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تقد الترجمة العر بية 


لاشك أن دراسة DE‏ "معد فى القدم إلى بداية ناريخ الفكر الفلسق 
ذاته » والتاظر فى مباحث الفلسفة لابلبث أن يدرك مدى المكانة النى احتلهبا 
cree‏ القم : ذلك المبحث الذى بطم بين able‏ قم الحق okt,‏ واجمال » gel‏ 
يدرسه عل المنطق ) واي يدرسه عل الأخلاق » وامال ندرسه فلسفة Sel‏ . 


ويتميز الكتاب الذى يسعدنا تقدعه للقراء اليوم بأنه بضع بد القارىه 
مباشرة على المشكلات الكبرى فى الأخلاق » بطريقة مبسطة ونقدية فى نفس 
الوقت . كا بعميز بتقديم مؤافة لذخيرة واسعة من الأمثلة الى تقرب فكرته 
إلى القاریء Fe‏ يسيز أخيرا بعرض مؤ لفه لك من أفكاره بطر يقة إنحاورات 
الى تذكرنا ,محاررات أفلاطون » والتى نطرق GS‏ الأفكارهن كل ناحية 
بشكل يسبل معه بين Slow y‏ النظر الختافة .حول مو شبوع وأحد SAR‏ . 

لكن هذه المميزات الى ذكرناها توا يبدو ألما لم توجه نظر المؤلف حو 
eat‏ النظريات الأخلاقية الكيرى مكسلة » فاقد أنسته ON gle‏ تلك كيرا 
من النظريات الأخلاقية » كأخلاق العقل عند د بكارت 6 واخلاق العاطية عند 
آدم "یٹ وشو بنبور ons‏ » وأخلاق الماسة الأخلاقرة عند شافتسير ې 
وهانشسون » والأخلاق Lash!‏ عند برجسون وأ نماره » والأخلاق امثالية 


هند جرين و برادلی وبوزاتكيت . 


يضاف إلى ذلك أن المؤلف ل يلتزم فى عرضه بالتعاقب el tel‏ يات 
الأخلاقية » فبو يشفل من زمان إلى آخر بعيد عنه » ثم يعود ويتراجم اك 





يتقدم وذلك دون olla] Galle‏ بالتطور التارخى أو بالتعاقب الزمانى » مع 
bl‏ نعرف تماما أن للعرض Ao‏ ميزة GS‏ وهى يبان كيفية تأثر وتأثير 
النظريات الأخلاقية فى بمضم! الإمض : فكل نظرية لاحقة ts‏ بما Logie‏ 
واتار قما بعدها . وهذا هو ما أغفله مؤلف هذا الكتان . 
هذا وإن كان السيد هو سبرس قد جاء يأمثلة عديدة من الياة ٠‏ فارتف 
الأغلبية العظمى من هذه الأمثلة إن لم نكن لها » مستقأة من واقع الولايات 
المتحدة الأصيكية . وهذا تمثل عيبا كبيرا قى الكتاب خصوصا إذا كنا 
تعرض للمبادى, الأخلاقية الكيرئ وإمكان تطبيقها والمشكلات الى نشا عن 
ذلك آمب قيا . لقد كان فى ذهن هوسيرس مبادىء ونظريت مالية » SRS‏ 
”طبيقانه جاءت محلية ومن ثم إستوجب النقد . 
وسنحاول نحن فى مقدمتدا أن نتلاقى بمض هذه الوب ء قنسد التقص 
الذى نجاء فى الكتاب من ناحية pe‏ الالتزام ,ا لتطور gall‏ » مع يان 
النظريات اتختلفة الى سادت ميدان الأخلاق ثم نعقب ذلك بدراسة عنالأخلاق 
المثالية عند بوزانكيت . 


يجب أن مز أولا بين المستويات الأخلاقية أو سراحل نطور الأخلاق » 
وسوف be pad‏ فى ثلاث مستويات أو مراحل رئيسية » ثم نعقب ذ لكبالعرض 
'التارمخى للنظريات الأخلاقية » من خلال نشوء هذه النظريات فى القبة 
اليونانية » وتطورها gall la shy‏ فى المصور الوسطي المسيحية » ثم يبان 
al‏ النظريات الأخلاقية الى سادت وانتشرت فى الحقبتين الحديثة والمعاصرة 
'لکي نکتنی بغرض عثال GAL GED‏ عند بوزا نكيث . 





awn‏ & ممم 


\ 
إلى أعتقد أن بالامكان الميرز بين + SM ol‏ من مراحلتعلورالأخلاق: 
١‏ - مرحلة الغريزة : حيث يكون الفعل ho‏ مق كال lash gee‏ مع 
الحاجات و الميول المطرية والغرائز الق عرض لا ماكدوجال . 
Jee - ٠‏ العادة : حيث يكون السلوك صائبا متى كان متوافقا مسح 
۳ - مرحلة الضمير : حيث يكون السلوك صائبا a‏ كان مثار إستحسان 
وقبول الضمير » ويكوزغير ذلك إذا استيجنه الضمير ورفضه وتار ضده . 
لكنى أوجه الأنظار إلى أن ذلك المييز لايعنى أن هناك Ly gle‏ تارعمياء 
إنتقلت فيه المجسمعات تباعا من مرحلة إلى أخرى » ذلك أن أكثر المجتمعات 
بدائية مخضم السلوك فيها لمدييح أو عتاب الضمير » ا مخضع oh‏ العادة 
السائدة فى المجتم » کا أن أكثر المجتمعات تقدها تعتوره مستوى الغريزة 
فى كثير من ساو كياته » ومن ثم يبح من الأنسب أن نقول أن هذهالمراحل 
af‏ المستويان #دخلئداخلاجما في ساثرالمجتيعات › وما الآختلاف بين مجتمع 
¢ 
ومع ذلك فع الأخلاق 4 تاريخ طول مكن teed‏ فىصورنه الأوريية 
إلى ثلاث مراسيل : 
\ س الفترة البو نانية وهی las‏ من مام ۰ ۰ ق by We.‏ إلى حام @ee‏ 
بعد المبلاد . 





کا 


oy‏ المصور الوسطى وتبدأ مث عام ..ه بعد الميلاد إلى عام 

۰ ميلادية . 
م الفترة الحديثة والمماصرة وهى تيدأ من بعد عام ١6٠٠‏ ميلادية إلى 

, الراهة‎ wef 
الأخلاقية»‎ LI Las city state فى المترة اليونانية شكات مدية الدولة‎ 
» ودار الحوار السوفسطائى السقراطى » وظمرت أحلاق أفلاطون الا لية‎ 
ونابعها أرسطو بأخلاق واقعيةتقوم على أساس نظر يتدالقا ئلة بأن|امضيلةوسط‎ 
» بين رذياتين . کا ظبر فى الفترة اليو نانية أيضا مذهب اللذة عند الأيقوربين‎ 
والنظرية الرواقية في طلب اللذة والسعادة من خلال رباطة الجأش » وضبط‎ 

الإنفمالات » والتطلع إلى ملذات العقل لأنها UAT AS‏ 
_ “ميزثأخلاقالعصور الوسطى المسيستيه با ما کا نت أخلاق SE‏ إلى حد يكير 
أو يعبغر بالديانة المسيحية » فاقد اعتر المفكرونق تلك المرحلة أنه لاا تمصام 
بين الأخلاق وبين الدين » رلا قطيعة بين الأخلاق وبين عل السياسة . لكن 
العم ور الوسطى هذه لم تشجع التأمل الأخلاق » ولا البحث الر فى ميدان 
الأخلاق : بل | تكبت على حديد الصواب والحطأ وامير والشر بالرجوع إلى 
القانون GAY!‏ و إلى الانجيل کا فسرته الكنيسة » lions‏ يقول شخص أو 
يكتب aL‏ ذلك يعدم وتحرق كتيه . و إن كان هناك إضاهة ما إلى 
الميدان الأخلاق فى هذا العصر فكان جرد تطبيق للتعاليم التى جاءت فى الانجيل 
على حالات فردية . 

أما فى المتره Gull‏ والمعاصرة فلقد بدأت بفقد الكنيسة للسلطة الخولة لها 
فى القرنين ltl‏ عشر والسادس pie‏ . ويرجع السبب فى ذاك إلى ظبور 





a سم‎ 


المذهب الفردى الذى أكد على الحرية الإنسانية معز لعن الوحي المسبحيء ا 

برجم إلى الانقسامات والإختلاات المستمرة داخل الكنيسة ما أضعفها آخر 

الأمر . على أى حال لم تعد للا"فراد الرغبة فى قبول قرار ابابا أو قساوسته 

كقرار JL‏ وسلطة حاسعة فى الأمور الأخلافية , کا عمل cite sal‏ على 

تأ بيد هذا الأمر بصورة أخرى حينا أرادوا لكل مسيحى أن يحمل إنجيله 

بين بديه وأن يفسره تفسيرا فردياغي مننظر في ذلك رأى راهب أوقسيس . 
ورمكن تقسم الآراء الأخلاقية الحديثة والمعاصرة ا يى  .‏ 

مسك البعض ob‏ الفارق بين السواب le] The‏ هو رق QS‏ 
يعتمد على إتجاه الفرد الذى يصدر الحم الأخلاق + ٠‏ قا det‏ يعتير LT gre‏ 
ومايكرهه aie te,‏ و oe‏ أن نضع فى هذه fe yal‏ أيضا كل الذين 
يتمسكون بأن العرق بين الصواب والخطأ هو جرد تقايد إنسانى » وكانت 
هذه هى وجبة النظر الأكثر تطرة عند السوفسطائيين وأصبحت هي وجبة 
نظر المفكر.ن الحدثين الذين بتبمون المذهب الشكى ٠‏ 

slugs - ٠‏ البعض GUI‏ بأن الإختلاف بين الصواب راطا | يم 
من خلال البصيرة امباشرة أو البديبة الباشرة ولقد ذهب المتطرفون مث 
أنصار هذا الإتجاه « uth‏ الأخلاق » ا نادى به شافتسبرى وهاتشيسون 
ود بالعقل المتميز أوالحصافة gle‏ نادى بها ريد Reid‏ فى القرن الثامن عشر» 
و و باليديبة المستدلة » کا نادی بها آخرون . 


م _ أكد البعض الثاك ob‏ الفرق بين الصواب والخطأ يستمد على 
قانون ماء لکن وجات نظرم إختلفت حول طبيعة هذا القانون ؛ فتادى 
الرواقيون بالقائون الكلى الذى ينطبق fo‏ العقل والطبيعة » وتابمهم فى ذلك 





توما الاكويى » ونادى جار بأن القانون الأخلاق ماهو إلا انون الطبيعة 
as GG ol‏ عنبا دراسة التكوين السيكولوجى للانسان . و مسك آدم 
يث بقانون ماطف الوجداتىء beg‏ ذهب آخرون إلى أن مثل هذاالقانرن 
ليس إلا انون Jal‏ منهم دوكارت وكلارك ورالسعون و كابط وهيجل 
fata‏ كرون . 
¢ - فب الحض الرابع إلى أن الاذة shee‏ الصواب والشطأ أو abt‏ 
والشرء كانت لرعاصات تلك النظرة موجودة عند الاوقوربين والرواقيين » 
ثم curd‏ قى asd‏ الحديئة لكل let‏ إلى مذاهب جع مي بك-ام وجون 
استيوارث مل وسيد جو يك . 
ه - خي أن هناك نظرات أخلاقية أخرى عديدة Sh‏ كرد مل 
Syed Che al.‏ نلهرت فى الغارة اللديهة والماصرة » فهناك أخلاق التطور الت 
كلمت على خلسفة سبنسير ».والأخلاق WE Lal‏ “نطورث عل .فلسفات جرين 
و بوزانكيت »> والأخلان النسبية 5أظهبرتٍ على يد ويسار مإرك . وأخلاق 
العدس F‏ امت على فلسفة برجسون . 
t‏ : 
قد Go‏ الفلسن فى ابال الآخلاق على af‏ يحدوصيقاً معينة أو 
abl:‏ أخلاقية يروم Lp‏ 'تموجيه الساوك توجيباً أحتلاقياً » ولذلك إتحدرت 
إلينا الكثير من الصيغ و الوصايا والمصطلحات و الأفكار SE‏ مجه .هذا الإتجاء . 
ټړي بهل يعخد بوزانكيت هذا الطر بق sel‏ جل رضع .لدا شروبلا وصيفاً 
تبوجه سلو كنا في ميدن الأخلاق7 وهل ,رى فى الأخلاق فلسفة تيبأ arth‏ 
Lame‏ يجب أن يتبعها الانسان لک يكون أخلاتياً ؟ رجل anes‏ ومايا 





سدم ث#| ا am‏ 


سواء أكانت عشرة أو أقل أو أكثر Soe‏ بالاسترشأد بها واتباعهسا؟ أم 
أن الأمر لا يعدو أن بكون هذا أو ذاك 7 هذا هو ما سنبينه بعد دراستنا 
Ge‏ عند بوزانكيت . 

یری بوزانكيت أن هناك BH‏ مواقف Gi,‏ بعض الناس عند النظر فى 
الحياة وفي الساوك الأخلاقى وفى نقدير هم للخير بوهى : - 

أولا : مرقف الر Compleancy be‏ : ويذهب هذا الموقف إلى ۽ أن كل 
شىء على ما برام سواء في Wh‏ هذا أو في الموالم الأخرى » . 

Uv‏ : موقف الرجاء أو التوقع Expectancy‏ : وهو موقف يرى الشر 
واللا وال فى سلسلة الحوادث التى تقع أمامنا» و لكنه يمن يجنة أرضية أو 
Sle‏ ينتهى فيا الشر » وتقلاثى فيها كل الالام السابقة وننقضى بالتعويض 
و بالمكافأة أو Compensation û Yl‏ . 

WE‏ : موقف اليأس أو القنوط Despair‏ :.وهو موقف يمن مستوى 
معين من Gt!‏ والكال » و لكنه ينكر إمكانية الوصول إلى هذا الحم أو 
ذلك الال سواء فى Lille‏ أو فى العوام الأخرى فهو موقف يائس ال هن 
كل أمل فى الوصول إلى الكل أو bl‏ 

ويرى بوزانكيت بعد عرضه للمواقف للثلاثة الس ا بقة أن أو لفك الذين 
يتبنول أيا من المواقف الثلائة الآئفة ... قد ضلوا الطريق » ا أنبا (gabe‏ 
مواقف زائعة ساذجة ولا نصيب لها من الصحة : فرقف الرضا هو بلا شك 
موقف Gal‏ زائف فى قبوله كل شی على أله ah‏ :وفى إقتداعه الكامل 
بالميرية والكالفى كل الأشياء . وموقف الرجاء أو التوقع هو موقن زائف 
Lal‏ خصوصاً حينا يقرر بأن الكل لا يوجد إلا تتبجدة لعملية cay‏ 





وأنه Gh‏ حا سواء فى عالنا هذا أو في عالم آخر نتيجة لهذه العملية 
التطورية نحو الكال . آما الموةف ألثالث والأخير أى موقف اليأس والقتوط 
فهو لا يقل عن الموقفين السابقين سذابجة Li jy‏ خصوها فى عدم اعترافه 
بامكانية التوصل إلى الير آو الكال سواء بعملية ALU‏ أو ,بالمقيدة 
أو oh‏ وسيلة أخرى ء ا أن هذا الموقف يشير إلى أن SLY‏ سيظل 
مبتعداً عن الق مهما حاول ومهما ناضل . وبديهي أن اليأس بقضي على أمن 
الإنسان وسادته . 

إن بوزانكيت هنا ينكر هذه المواقف UMS‏ ويهدمها هدما Wy.‏ أن 
أسأله الآن : وما السبيل ؟ يجيب وزانكيت Tall gh‏ الذى اقترحه والذى 
يستعق أن نعرفه جیما هو وأن عل اسان أن يعرف أنه oye‏ داماً » 
ool‏ أنه شقد باستمرار أجزاء من ذاته » ومن ممتلكاته » ومع ذلك فهو يشمو 
Uta‏ > ومضى هذا أن على الانسان أن يعم جيداً أنه لا يوجد خير دون أن 
wag‏ شيشا ما ء وألا حوقع أن يرى الكال فى ماله انا هذا مع تسليمه 
بالرغم من هذا بالكال الحقيق . فالحياة كسب ورخسارة » خير وشر © 
كان وعدم كال » ويب أن نقبل LL‏ على هذا الحو . و كلا كان سلو کنا 
في هذا الها الممتلىء بالمتق_ابلات مقادا بالإرادة اخخيرة المشبعة بالقم کا 
كان خړا . 

Sy‏ ما هى القع ؛ وما هو الشر يجيب بوزانكيت oh‏ القيمة أو الخير 
ليسا معطيتين من معطيات الإدراك الحسى » إا ا يقول بوزانكيت 
« مقولتان. .. نتحقق فيم»ا الأشياء بدرجة أكبر أو أقل ؛ و لكنها ليساشيثاً 
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انها las fans‏ القول هو اننا لا نرى القيمة كاملة فى أى مكان أو زمان؛ 
کا ندا لا نرى ایر كاملا فى أى start‏ أو في أية أنحاء» ألمي gta‏ لتان 
لا نظهران bel‏ وکالما فى أى شىء من OLY‏ 

ونحن km‏ نثبت be‏ على أنه خير وله قيمة وحيمًا نتفوه حك قيمى مثل 
د بعض الأشياء OS‏ خيرة » فاننا ها نجل من الفيمة والحير منتين أو 
كيفيتين لوضوع أو لعدة موضوعات . و إذا ل تفمل هذا ء أى إذا لم نربط 
احير والقيمة بالأشياء y Liab‏ تفصل بذاك القيمة عن الواقع Fe‏ بقول 
بوزانكيت ٠‏ وبذاك Bela Ks‏ أو كيفية کا بكون احير صفة أو 
كيفية She gol‏ تخيرها من الا رج أو نصف ما الواقع » أو کا يقول 
بوزانكيت نصبح القيمة والخير ‏ صفتين للموضومات » . 

ویری بوزانكيت أن atl‏ يرتبط بارادة الحير ء تلك الإرادة الى ميز 
الأرواح المتناهية cof‏ الانسان فيقول و لا يمكن أن نتصور شيئاً على أنه 
خير داخل أو خارج العالم ... بدون إرادة الخير » بمعنى أن الير أو القيمة 
لا توجد ber gel, Wels‏ بالانسان و بارادته ٠.‏ ومن ثم ath‏ والقيمة 
يتعيلان بالإرادة الخيرة المنبثقة عن الانسان . 


ولا كانت القم متصلة بالموضوفات من جبة » وإرادة الإنسان من جبة 
أخرى slic‏ النتيجةى أن Lally‏ الواقمى هو عام قم » وأن القم ibs»‏ 
bi‏ بينها». وهذا يو كد gall‏ زا نكيت إلى الوحدة والكلية والتزابط؛ و مكن 
بلورة أخلاق بوزانكيت فى العناصر الآنية : VAL‏ الآخرين ؛ ably‏ 
الاجماعى » والغباء والشر والعقاب » والضمع © سنعرض لدراسة نقدية 
نمليلية للاخلاق عنده . 





إغياة لاجل الآخرين: 

« حرا نقول أن إنساناً أو إنسانة ما يميا أو حا لأجل الآخر بنءفاننا 
مى ببذا القول مدحا غير محدد أى gat‏ به سمواً أو علواً في الإشسارية 
والإشارة إلى شخصية 'نكرس (pest‏ كلية لاعخدمة العامة ٠‏ 

يد أن بوزانكيت برى أت ALI‏ لأجل لآخرين ليست متساوية مع 
التضحية بإلذات ؛ من جم-ة أولى يذهب بوزاتكيت إلى أننا لا نلاحظ بانب 
البذل أو الإيثار وحده كا لا نلاحظ جانب الأخذ أو الأثرة وحده أيضا » 
و lel‏ نحن نلاحظهما la‏ معا . يقول بوزانكيت « وف الواقع فاننا تعطىفي 
كل فمل نفمله شيئًا ونمصل على شىء » وعلى ذلك #الابثاربة و إن كانتخيرا 
فائها لا نعنى ماما ولا تقا بل عبارة «الحياة لأجل الآخرين»إذ لا إيثار يدون 
أثره .ولا عطاء بدون أخذ . ومن جبة GU‏ يذهب بوزا نكيت إلى أنالتضحية 
#الذات ذات معنى GAT‏ من ٣‏ لياة لأجل الآخرين فيقول« إن تانو ن التضرحية 
ليس له علاقة خاصة الأفعال المنضلة بالأشخاص الآخرين» إنه ,شير إلىشىء 
أعمق وأوسع من ا حياة لأجل الآخرين » كا زقرر بوزانكيت أنه .فى بعض 
الأحو ال تتساوى العضيحية بالذات مع التضيحية ,بالآخرين بنفس الف وة Sh‏ 
يتضمن ا على التضحية بالذإت ومخلص بوزانكيت من هدا إلى أن الياة 
لأجل الآخرين ليست بى بالغربط الابثارية أو التضحية بإلذات . 

وإذا عدنا OY‏ إلى قول بوزانكيت الذى يقرر.فيه :أن الياة لأجل 
الآخرين تعضمن قبا ioe‏ ووضعية » فان أول معني يمكن أن نستيخلمه 
من هذا القول هو أن هذه القم غير شخصيه وهذا Al‏ واضح فيا يتعلق بقم 
امقر JRL‏ » فكلمن الحقو امال قيمة مرضوعية لا fli‏ بأهواء الأشعخاص 





et SY ae 


واتجاهاتهم » ولا بالعلاتات المتباينة الى نقوم ينهم . و لكن يقول بوزانكيت 
أن هناك صمو بة تعلق بشئون اهب وللياة المادلة ؛ فهذه YS‏ تلباق عن 
الملاتات إلتى تقوم بين الأشخاصء أى على الوجود الشخدى ٤۴ا‏ أنه يمكننا 
القول بأن كل القم للها جائب مر تبط بالأشخاص و أن « القع المتفصلة ماعن 
الأشخاص ليست بذات معنى » ولكن هذه الصم-وبة تنهار من أساسها إذا 
ماعلينا أن Ll‏ كقيمة موجودة وجوداً وضعيا بواء أمارسها 
الأشخاص of‏ لم بيارسوها »فتحن نقاد بواسطة العدالة مثلا كقيمة ولا نقاد 
بواسطة الشخص Gill‏ بارس العدالة معى أو مع غيرى من الأشخاص yc‏ بذلك 
ينمج أن call‏ وإن كان ها ذلك الجانب التصل بالأشخاص الذين بارسو CMe‏ 
إلا آنا فى حقيقة الأمر تكون موضوعية وغير شخصية 

و :ذهب بوزاتكيت إلى أن هذه القم هى التى يضحى الأفراد بأ تفسهم من 
أجلبا » فاذا ضحى فرد بنفسه من أجل الآخرين فانه UL‏ يفعل هذا نحقيقاً 
لقيمة معينة » فقد يضحى بنفسه لانقاذ الآخرين من الغرق مثلا» زهو هنا 
بروم نحقيق قيمة معينة هى قيمة الحياة » وقد تضحى بمصالحه'من أجل 
مصالح الآخرين تحقيقاً لقيمة العدالة أو قيمة ا حب وهكذا ٠‏ والياة لأجل 
الآخرين ”ركز bp‏ أساس عريض وهو د آنا لسنا شيئا إلا إذا Loe‏ 
على اتحادنا بشىء ST‏ ہر فاتحادنا بثىء a FP‏ أو ارتباطنا بكلهودأساس 
الأخلاق والذين» إذا عرقنا هذا » أى إذا علمنا أتالا نمني Bye‏ إلا ق الكل 
الذى بحتوينا » و إذا be‏ أن حياننا لا معنى لها إلا فى إرتياطها بحياةا كبر 
و إذا علمنا ob‏ هذا الكل الذى بحوينى ويحوى غيرى هوالحقيقة القصوى- 
إذا علم: كل هذا أدركنا بأى معنىتنكون المياة لأجل الآخرين- و فحن 
ud‏ أتفسنا هنا مرة ثانية أمام فكرة الكلية كر كيزة للاخلاق . 





ولكن بوزانکیت بری أنه ليس بكاف أن نقول أن على الانسان أن 
Le‏ لأجل الآخرين » إذ أنه من الضرورى أن نشي بوضوح إلى أورع 
الأفمال التى عليه cot‏ يفعلها للاخرين ولنفسه إذا أراد أن يميا حقيقةلأجل 
الآخرين وه ىأن يكون كايا Sali‏ » غير مكتف بفرديته المنعزلة» مدر كا 
أن أفماله لن تكتسب Gade‏ وجدارتها إلا إذا ارتبطت بأفمال أكير 
واندت فى كل أعظم ٠‏ ومن ثم فعليه أن يضع نصب عينيه الوحدةالاجماعية 
والقم العظمى ٠‏ 

ويرى بوزالكيت أن الحياة لأجل الآخرين تتطلب We]‏ بحياة أخرى 
ذات قم et‏ وأعمق من قيمنا الأرضية » فيبا نكل أعمالنا ونتممها» و أشعر 
بالحدن الأسعى من المياة . وهذا Lat‏ ننظر إلى المياة و إلى العالم لظرة كلية 
شاملة مسعمرة لا نتهى بالموت ولا تباد بالدناء من المياة الأرضية . و نحن 
نجد أتفسنا هنا مرة ثالثة أمام فكرة الكلية والشمول .. 
اي الاجتماعي > 

إن القول Ob‏ إنسانا ما قد كرس pte od‏ الاجتاعي ليس مرادفا 
"ماما للقول ob‏ هذا الإفسان ييا لأجل الآخرين . ولقد عرفنا ممنى أن 
بحيا الانسان لأجل الآخرين » أما احير الاجماعى فيشع إلى رؤهية الفرد 
مستمدة من رفاهية quel‏ أو < أن رفاهية مجتدعه نتضمن رفاهيته»: ويقول 
بوزانكيت « إن Gull‏ هو رفاهيق ctl‏ أو فرصتى فى الرفاهية مشبسع 
بالترتهبات الضرورية لرفاهيته ٠‏ وفرصة الرفاهية لكل فرد آخرء أى لكل 
فرد يهمئى وأعرفه فى الجاعة» . وبعبارة أخرى يقول بوزانكيت أن at!‏ 
الذى يتعقبه هنا هو « رفاهيه جميع الأفراد الذن be‏ لفون مموعتي » متضمناً 
gals)‏ الخاصة ), 





كيف ملم GIVE‏ داذا يفل ؟ 

لقد قلئا فى بدايه تعر ضبنا للاخلاق عند بوزانكيت أننا لن dd‏ عنددصيغا 
أو أوامر أو وصايا أخلاقية توجينا للسلوك الأخلاق ٠‏ إن الفاسفةالأخلاقية 
يقول يوزالكيت ١‏ تستطيم أن مدنا بقوانين Ub‏ أستطيع أن نشعق 
بواسطتها ‏ بعملية استتباطية ‏ الصواب من الحطأ فى ساوكنا » . إن وظيفة 
الأخلاق تتحصر في إفامنا الير والشر ء ولكنها لا لمطينا AP‏ أوامر أو 
وصايا تتماق بحياتنا الأخلاقية. 

و إذا كانت القواءد والعبخ والأوامس الأخلافية غير مجدية في JA‏ 
الأخلاق ترى هل تجدى النصيحة 7 يجيب بوزا نكيت Ob‏ الأسال الأخلاقية 
جب أن تكون نابعة من الذات ومن الذات وحدها » تاك الذات التي تمرف 
تفسها خير معرفة » والتى 'تكون مؤمنة بلقم » عارفة بظروفما وحدودها » 
وبوزانكيت هنا يعارض أى اتجاه يقول ob‏ النصيحة لها دور فى السلوك 
الأخلاق ذلك لأن من بنصحك لا يعرف ذاتك أكثر من معرفتك Wb cdf‏ 

إن حياتى الأخلاقية مر Us‏ بظروق و بارادتى الأخلاقية و بغهدى و بمدى 
ارتباطى بالة-م » و ليس عندى قائمة ماهو خير وتائمة أخري با هو شر » 
ولكن على أن أفمل ما أستطيع طبقا لكل ظرف وكل وافع بشرط wal‏ 
أناصر امير وأ يده » ليس خيرى فقط وإنا خير الا خرين. 

وإذا لم تكن النصائح ولا الأواس أو الصيخ أو sel yal‏ الأخلاقية 
ترينى ماذا فمل » فكيف def‏ ماذا أفعل 1 وكيف يكون ساو کی أخلاقيا؟ 
وكيف اتجه اتجاها سام والنصح لا جدى و ليس أماتى صبيغا أو قراعد std‏ 
لي السلوك الأخلاق” Gee‏ بوزانكيت Qh‏ هناك خطر تان مترا بطعان 4 ملان 





سلو ک أخلاقيا ويوجبان أفعالىفى AEN‏ السلم يقول بوزا نكيت الاتجاءالسلم 
«يمتمدعلى تكو بن الإرادة الخيرة فى الذات» تلك الارادة ال ىتمرست وندرت 
جيدا بواسطة نسق مارا بط من القم » . وهذا يمني Wah‏ إذا أردنا أن يكون 
سلو كنا الأخلاق ماضيا فى اتجاهه السلمء فعلينا أولا أن تمرف و أن نقدر 
القم على اختلافها » وأن ننظر اليما نظرة تقدير واحترام . ولكن تق-ديرنا 
للقم على هذا النحو لا يكفى ؛ إذا يجب أن يتبع هذا تكوين إرادة خيرة 
Gall‏ والتقدير وحدهما لا-مجديان بدون وجود تلك الإرادة الحيرة : إرادة 
أن أسلك سلو كا Le‏ سلما ٠‏ أى أن الأمر مناج إلى « إرادة خيرة موجبة 
بوق مكتمل ورفيع من القم CASAL‏ 

وإذا توفرت الإرادة اله-يرة الموجبة بنسق من القم » فان سلوكنا مم 
ذلك لن يك-ون أخلاقيا LY‏ وذلك بسبب أن الإنسان مخلوق متناه » وأن 
التناهى نقص » وهذا النقص من شأ نه أن يجعل سل و كنا الأخلاق محدوداً 
غير مععكتل » و لكن و بفض النظر عن تناهينا وآثاره فى السلوك الأخلاق 
فاتناء إذا عرفتاما هى الق وما هى سخصائصها العامة » و إذا عرفنا ما هى 
الإرادة التى ت#جمل من هده الةم رضوعا لها » lly‏ لا تكون محددة بأحكام 
مسبقة » ويكون لديا القدرة على أن توحد ذاتها بالقم » إذا عرفنا كل 
هذا فاننا نستطيم أن تقول إننا اسي فىطريق الجاح نحو Aha‏ الأخلاق 
سيرا أفضل ما يكوق بالنسبة إلى وجودنا الانسانى المتناس ٠‏ 


الغباء والثشر والعقاب : 


Inteligence 6 all عکس‎ staal يذهب بوزانكيت إلى أن‎ : otal 


“Sy‏ ایس عکس المهارة Cleverness‏ « ¥ أنه ليس مراد للل 
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3] » وقد يكون الجہل سببا فى الغباء و لكنه لا يكون هو الغباء‎ Ignorance 
يعني كيفيةعقلية.‎ Stupidity الغباء‎ gli » ما يعني الجهل ر فقدان المعرفة‎ 
CE أى يعنى على وجه خاص العساء بالنسبة إلى القم وليس بالسبة إلى‎ 
٠ أو الحقائق . ومن ثم ممح معني الغباء هو عدم الاسعجابة لقم‎ 
» ویری بوزانكيت أن ضيق الأدق غباء « فكل ضيق أفق يتضمن غباء‎ 
يكون فى اتساع‎ Ue} وكل فرد ضيق الأفق في بعض النقاط » والملاج هنا‎ 
الأفق » أى فى انساع دائرة معرفتنا بالنقاط الى لانمرفيا» . وفى هذا يقول‎ 
أن تتعانى عن القم ؛ ون أن يكون جواك‎ het gaily بوزانكيت‎ 
سائدا».و بدون أنتكون أفكارك عن الوقائم وال موضوعات وا حقائقمشوهة»‎ 
أما بعن الحرب فيرى بوزائكيت آنا غباء مستحك ء إذ أن قادة كل أمة‎ 
يتعامون عن رأة اقم والحقائق اوالوتائم الل تبطة بها بالنسية إلى الأمم‎ 
الأمم ,معرفة اجات‎ cab الأخرى ومن هنا نقوم المرب . . وإذا عنى‎ 
٠ ومتطلبات وانجاهات واهتامات الأمم الأخرى ذان الحرب لن تقع‎ 
بهي حرب‎ legibly الشر : لامتوى الشر على أى خی .ومن ثم خا‎ 
BS UF مدمرة € ؛ يردم فيها احير محق الشر و إبادته . ويا أنه يوجد‎ 
فيها » و لكن كيف تور‎ pats أن‎ Jab من الشر فان فناءه يتطلب علبة‎ 
عملية التقدم هذه مو ا حلاص من الشر 7 هل تسير عملية التقدم هذه إلى ما‎ 
ل اة نحو الأحسن الذى تأمل فيه أو أن الشر سينتبى يوما بانتصار‎ 
وما فبل سیم هذا النصر فين‎ pesto کته معه 1 و إن کان ایر‎ jae احير في‎ 
BST مالمنا هذا کا نعرفه أو فى مال آخر مختلف تما ۲ وإذا كان الأمر‎ 
فاذا کون من أمر الشر الذى قلنا أنه سيتوقف بانتصار الم 7 أينسيذهب‎ 
. و كيف سينتهى و يعلاثى‎ 





لقد رأى بوزانكيت أن الشر حقيق ٠‏ وهذا يتمشل فى الال رالإرادة 
الشريرة » فهذه وتائع موجودة » وکل منا يعالى منها كل يوم نقرياء كا أن 
الحيوانات الدنيا تخبر الألم إستمرار ٠‏ والشر يقول بوزانكيت حقيقى إذن 
« وليست له صلة احير , . ولا كان الشر حقيقيا وموجود وجودا واقعياء 
فن ال تحيل أن يغنى اما من عالمنا هذا ء ولكن ما محدث هو أنه إذا ما 
حورب ها نه يل ويتناقص فقط » . وبالاضافة إلى هذ! يقول بوزانكيت : 
انه لمن المستحيل أن ينتهى الشر فى GLY!‏ الخلوق المتناهى المحدد عقلا ودنا 
إذ كيف يكون متأ كداً من طلب ما يرضيه وهو مجروح إالأل. 

ویری بوزانكيت أن عملية التقدم السابق ذكرها نحو الحلاص من الشر 
لك تم یجب أن يكون ها نهاية زمانية « أى أن يتوقن التقدم فى ons‏ 
معين يتم فيه انهيار وفناء الشر . ولا كان من المستحيل أن ينتهى الشر فى الما 
هذا ناما نظراً لتناهى الخلوق وحقيقة الشر وواقعيته » فس وف لا يصبح 
أمامنا إلا القول مع بوزانكيت oh‏ فناء هذا الشر سيكون فى عالم آخ.ر له 
ظرون مختلفة ٠‏ 

العقاب : هل هناك ضرورة للعقاب ۲ وهل من الضروى أف يكون 
العقاب من خلال الالام ؟ وما هى طبيعة المقاب وماهيته ? 

إن بوزاتكيت ,بدأ معا ته لهذا الموضوع shun‏ للاتجاهات الى لقف 
ضِد فكره المقاب » وتثور عليها ؛ونتفر متها و مكنإجال هذه الانجاهات فى 
خمس نقاط رئيسية هي :ب 

١‏ - التغير فى الأفكار التربوية والمذهبية »والذى غعلى مشكلةطاعة الصغار 
وامتثالحم تغطية كاملة » وذلك عن طريق الطرق التربوية السليمة الى لا حبذ 
الايذاء البدلي أو الإيلام الجسمى أو المكري . 





سس f‏ سمه 


۽ _ اتجاه oy‏ أن جر بة أو ممارسة الشرور لاسحقة لتوابعها الجنائية أو 
المقاية ذذلك الذى يوالب على المثول أمام الشرطة » يتلم يمض الشرور > 
ا أن ذلك الذى يدخل السجن لأول مرة ويرى المعاملة غير الكريمة فيه إنا 
يتم أيضاً شروراً لم يكن بعرفها من قبل » وهذا ينطبق RST‏ على المنحر فين 
البعدثين أو الساذجين . 

سم _ انجاه النظرية الى ترى أن السلوك الأخلاق السىء يعر مرضا من 
الأمراض لابد من hier‏ بدون handy‏ عقاب على صاحبه ٠‏ 

عب انجاه المذهب الذى ير "أن العقاب هو جرد أضيافة شر إلى شر ٠‏ 
نا دام الشر قد وقع فی الماضى » فان عقابه سيمثل اضافة شر او أم إليه فی حین 
أن ما وقع من الشر مضى وانتبى ولا سبل الى الرجوع الى المافى steal‏ 
وقرعةه ٠‏ ومن ثم فان العقاب فى هذا المذهب لا معني له وهو متخلف عدن 
القاعدة البدائية القائلة بمقابزة الثثل Selb‏ او قعل النفس با لنفس ٠‏ 

ه  ald]‏ يدعم الاعتقاد نمو اللامسئو )64 وبر ى أن التحمن الاجماعى ينم 
بالاشتبار Selection‏ ومادام هناك لامسثولية فان يكون هناك عقاب . 


» الأول واا تی وان برزا نكيت يقبل كل ما يذهبان اليه‎ ald عن‎ bel 
فترية الأطفال أو‎ lal غير ذى تأثير فى المشكلة,الأساسية‎ vl, «Sl, 
وتقوم سا وكيم » لايدخل حفيقة تحث موضوع العقاب إذ« أن‎ » Mel 
CUI لية‎ Balls tla od إرادات الصغار غير ناضجة ؛ ومن ثم فلا ندل‎ 
MN لاندخل فى موضوعنا قيد البحث . كذ لكيرى بوزانکیت أن‎ SEL, 
لامس في الأساس مسألة المقاب» إذاما الذى يجمعل هذا أوذاك يقرب‎ > git 
ae باضافة إلى أن هناك إتجاها حديثا‎ ١ من ماكر الشرطة أو يدخل السكن‎ 





من للسجون مآوى للانضاج والتقويم الاصلاحي الغقلى والبدقى ATs‏ 
all‏ يقول بوز ا نكيت غير مقبول ولا معقول فاللامسثئو Weigh Td‏ 
کن قبوله » و إذا كان كل فرد غير مسئول 6 Ob‏ النتيج-ة ولاشك ستكدون 
خطير: للغاية . أما ALENT‏ الثالث » والذى يجعل من السلوك الأخ لاقي السىه 
مرضبا لا بد من معاجته ء فانه تجاه د يتكر ضرورة المقاب كليسة » أو 
يقبله فقط ‏ إذا کان لابد من قبوله ‏ باعتباره وسيلة للعلاج . ومن ثم فوسو 
يفترض البراءة فى كل الأفراد . أما abet‏ الراب بع فهو لاحل المشكلة بقوله 
of‏ العقاب هو رجوع إلى Sta PAM‏ القأئل pte‏ لك oust‏ الذى 
لانقبله اليا الحديثة على الاطلاق . و إذن فبذا obec Yl‏ ير كاف فى تنارل 
“مسألة العقاب . 
:ویر إوزانكيت بعد تناوله هذه الانجاهات با لبحث والنقدء إن ماهية 
المقاب قوم فى أنه Spat»‏ على ألماضى Retrospective‏ أو pp? lll lai!‏ 
وهذه الماهية المتعلقة بالءقاب شر الأعتراض التالى وهو : وماهو الخر فى 
معاقبة فرد بعد أن يكون هذا الفرد قد أحدث شرا ١‏ ألسنا هنا نفبيف شرا 
جديدا إلى الشر القديم أو نضيف ألما إلى أ ؟ 
وبجيب بوزاتكيت بالننی » أنه بری أن طبيمة العقاب أو أساسه إمانقوم 
فى الالفاء أو الابطال Annulrent‏ » الغاء ما أضر بجسد أو فكر Cail‏ 
ول ذلك فليس الألم أو الابتلاء بههو ماهية العقاب ‏ و UL‏ الالفاءأو الفسخ 
i‏ وأ الا بطالكا يضر بالمصلخة أو الثروة أو المك العام . و إذا لم ah‏ المملالضار 
أو الشريرء فانه سيصبيح قاعدة. و يۇر على ساو كنا في المستقبل » اا نهسبؤٌ 53 
: إلى تدهور وإنخفاض مستو انا الاجماعى و الأخلاقى . ومن ثم يمح د المقاب 
هو سلب للارادة السيثة بواسطة Jabs‏ الارادة الاعجماعية فى طابها للضي » 
موهذه هى خلبيعة وخاضية ... رقيمة المقاب » 





— علا ملم 


الضمير : 
كثيراهما نتساءل يما by tah‏ فكرة أن الانسان. يجب أن يطو م مسميره 
كيف مكن هذا الانسان أن يفعل المصواب إذا لم بعليع ضميره و an‏ هذا 
السؤال Sl fest‏ آخر وهو : وهل هو Jats‏ الصو al‏ داجما ]13 Pepa cul‏ 
يقول بو زا نكيت gl SI‏ بعض"الضوء على ALU‏ يجب أن dks‏ لولا 
ماهو :هذا الغسمي 7 وبلاذا تكون بعض عملياته تعظيمةأحياناً. وير يبة أحياناً 
أخرى ly tans‏ أجياناً و تعصفية-وتحكية أحيانا أخرى ؟ 
إن مناك عبارات عديدة Feed‏ ومبف لضي منها DHS potty‏ 
اإلقاب » أى ذلك الوت البسيط الذى geen‏ فكرة Gye‏ موعيذا gall‏ 
کان ted gl Juha‏ للد موی الخير perce‏ أنه حكم AP‏ 
متعلق clad?‏ بو افق اولاعلی۔سل وکنا gall‏ منه- abby‏ «ودبرى Sj or‏ 
أن yal Us"‏ الى" ذ كر اها go‏ '|يضاحية تر بدية أو-استنناظية أو حى آى 
Sat‏ غير" متو low sh rob‏ ده Up]‏ نشي فقط ا laa‏ الاختيار فى-ضب و الكل 
أى فى ارتباط الماضی بالمتققبل Fc Wy‏ أنهذةااكلية نرب ظ ]ساسا العمل 
يو بالسلوك J‏ 
ars gS:‏ الاختیار فى ir‏ الكل Paty, dbl, Saga‏ :ميب 
بوزاتكيت بأن الضمير مدد .إختزار! »٠ choien‏ ونه وللايعدداأى اسختبار ٠‏ إن 
ما محددء فقط هو الاختيار Glas all‏ بالخير أو ا يول بوزانكيت إنه 
> إختيار الصواب ٠٠‏ أى الخير الذى يتجسد فى حياة كل متا » . 
Wy‏ أن نتساءل وككيف ييكون هذا Lol‏ كلبا 1 والاجابة هى أنهذا 
الاختيار كلى لأنه لاجزىء الموقف و إأما بنظر اليه فى كليته» ا أ نهلاجزىء 
أو محال أو يناقش الضمير الذى يقرر هذا الاختزارأو ذاك بقزار واحد كلى 
Siocon’‏ ولا تفصيل .بل یری بوزانكيت fos se‏ هذا أن محديد 





إخارك يهم من بين أفق ضخم من المتغيرات » وأن هذا الأفق الضخم يتأثر 
باختبارك ويؤئر فيه » ومن ثم فعليك أن ترسم طريقا يعم به تكييف ساو كك 
مع الكل . 

و إمعانا في إسقاط العقل من أمام الضمير deed‏ يوزانكيت Wi yd‏ 
من أن لتناقش مع ad‏ » أو أن نتحرش ca‏ فحيث يكون حكنا كايا 
وواحداً لابوجد نفاش ولا مقدماتولانتا بج ولا تیر برا تاو تعليلات: فحكم 
الضمير هو حكم fo‏ فعلنا فى ضِوء الكل أو هو حكم كلى لامجتمل نقاشا أو 
Vlas‏ » إن الضمير بذلك يدعى السيطرة أو التحط المقل أو اتعقل لكن 
يلاحظ يورا نكيت أنه بالرة غم من كل هذا » و بالرغم من سيطرة ة الضمي على 
ee Gb ial)‏ مناقشات مجردة صغرة تكون 
حکا مسبقا كامنا فى أعاقه . كيف نوفق بين هذا وذاك و كيف تفسر وجود 
نلك المنااقشاتاحردة الصغرة داخل الضمير ن الوقت الذى نقول فيه إنالضمير 
يسقط من أمامه كل فكر تجریدی وکل نقاش وکل ISLS‏ ۲ الراقع أن هذه 
النقطة الأخيرة مل أحد الاعتراضات على الضمير . 

GS,‏ هل الضمير دينى ! يجيب بوزانكيت بالامماب ويقول إن هذا أمر 
واضح »فن المعانى السامية نتشابه أفعال الدين مع أفعال الضمير» على شر يطة 
أن يكون الدين كليا لا دين الأحد أو الوثنية أو الحراهية . 


آمل أن Gat‏ هذا العمل الأمل المرجو منه نحو ]5 of‏ المكتبة العر يبة 
بالدراسات الأخلاقية .. والله ولى التوفيق .© 
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أولا : الشكلات الاخلاقة 


e مس سي‎ er caman 


هل كك أن نضع بدك فى الدار اللتوهجة لمدة pte‏ دقائق © وإذا 
إستعاعت من خلال ذلك ي إنقاذ حباة جارك الذى يعيش أمامك * فبل ريده أن 
le ad‏ قت dis Sales‏ حياتك * و إذا كان “مة شخص ممعلك فى حالة تور 
مسعمر se‏ أوصلك إلى حافة انون > وكان فى استطاعتك أن تضع له سم 
زمات غير مؤلم » بدون وجود أى احتال يشير إلى أنك القاتلء dy‏ تقوم بهذا 
Naa‏ ولو اقتزب منك بخص يحمل معه Leda‏ » وأمامه فرصة ان 
يطلق انار عليك Spi‏ الق عليه الرصاص أم لا ؟ ai‏ ض أنك ستتقافى 
مليون دولارنقداً :جرد ضغطك عر زر ,ؤدى إلى قتلشخص J ype‏ الحويةلك» 
Vout,‏ يوجد أى دليل Aad‏ وعيث أنك لن ترى هذا القتيل أبداء فبل 
تضغط على الزر ؟ 

cal‏ إلى ذلك هل بمكىك السير عاريا فى أحد الشوارع le‏ من أجل 
الاشتراك فى نحفيف آلام الجوعى والعرايا فى المند ولو دة ساعتين ؟ وهل 
نكون لديك الرغبة فى التبرع من أجل قضية ما دون أن تذكر امك ? 

ومن ناحية أخرى هل تفضل أن تكون غير أءين ولكن بطر الاس 
إليك على أنك أمين أو مضل أن تكون أمينا وينظر الناس إليك على dif‏ 
غير Pol‏ 

Joy‏ البطل ال lye She‏ جبارا فى إنقاذه Je‏ اليم LAT‏ الأخاذة من 
ووقف عسير OSes‏ پزوجپا دا بعد ثري لو کان هذا البطل أنقذ عجو Tj‏ 





قببحة » فبل كنت ستعجب به بنفس القدر حيئا أنقذ البطلة PAI‏ ولوكنت 
أنت البطل فبل كنت Site‏ السيدة المجوز 2 


رجل عجو ز يدبن متع الشباب ؛ فبل کان يدينه ١‏ لوكان فى سن الشباب 
وكانت لديه القدرة على مارسة تلك المتع + حمل أن جد نفسك فى كثير من 
هذه المؤاقف . وحيئا نوجه إلي؛ نفسك عدداً من مثل للك ON Flac‏ فسوف 
تكشف LE‏ فى داخاك من إستعداد' لعمل الواجب أو الكف عنه » وخذ على 
ذلك الأمثلة التالية ب 


)1( أنتطالب ذى متفوق فيدراسة الطب ونعشق هذه الدرامة ءوهدفك 
هو أن نصح طيباً ناججاً » و لكن كلية الطب باهظة الاككاليف جد الى حد 
أنك لو عملت sa‏ "مان سامات وميا » فانك سعجنى فقط عشر المباغ المالوب 
اللدراسة » cms‏ والداك أن يساعداك مقط على أن تشق طريةك لو كانا 
بغر cna Se‏ ماو نة Ne‏ » و لكن جدتك مربضة عرض مزمن تطلس عناية 
مستمرة ومعالجة طبية باهظة وقد يستمر هذا العلاج نمس أو عشر سنوات. 
فاذا أعلن و الداك LA pee‏ عن تقديم بد المساعدة لما بعد ذلك ء فانمها مكن أن 
of Ue cle iti ew‏ الرطية الكاملة لن تكون متوفرة بها ٠‏ فل 

يب عليك أن نترك كلية الطب لسنوات Ley ye‏ للا" بد حتى يستطيع والداك 
توفير نوع من الرعاية والاهتام الذى shea‏ لجدنك ؟ 

cil (y)‏ تجلس عفردك على صيخرة مالية تشرف عل البحر وفجأة تسمع 
أو تعتقد أنك تسمع صرخة إغاثة من شاص ما بشرى على الغرق فى مياه 
ذات دوامات أسفل العممخرة . أنت سباح ماهر بدرجة عالية » و لكاك نشك 

:فى قدرنك فى oh‏ تصل الى هذا الماء امهالك > وهاك Se]‏ كبر في أنك لو 





حاولت إنقاذ هذا الشخص PEG‏ سيغرق . وهذا سوف يستغرق دقينقين سل 
الأفل كى تعمل إلى أسفل منحدر السبخرة حى تقكمن من الوصول إلى سطح 
oll‏ ¢ وهذه sails‏ سر عة لك؛ عندئذ قد بکون وقت WN‏ متأ خر جدا» 
بالاضاهة إلى انك است متأ [aS‏ من أنكنسمع صر اخواستغاثة هذا الشخص» 
و لقد إعتقدت أنك سمعت نفس الثىء وانضح أنك bebo ght‏ تننظر نداء 
أو صرخة أخرى ك تتا كد أنك سمعت حقاً هذا النداء فى الرة الأولى ? 
و لكن قد يدنى ذلك تأ خر ميت . فلو ذهبت فىالحال وشاهدت فملا أن شخما 
يستنجد بالمساعدة » فهل يجب عليك أن cele bE‏ ريما فى dole‏ لا طائل 
منبا کى تقذ هذا الشخص . وهل سيكون هناك اختلاف أو فرق إذا عدت 
أن الشخص المشرف على الغرق هو جرم قائل إرنكب جرية هرب حديثا دن 
ننفيذ المقوبة 7 

(۴) أنت Gab‏ تفحص Gla Lars‏ من ضعف فى للدورة الدموية 
واستنتجت أن المر بض مصاب بتصلب شديد فى الشرابين » فبناك إنسداد 
جرلى فى Gell‏ حيث تتفرع الشرابين كى نصل إلى القدمين» ويمكن تمحييح 
yell‏ خلال توسيعالشر بان»و لكن يجب تحد يدمو ضوح إنسداد الشربان أولا 
Sey‏ إجراء ذلك عن طريق حقن سبغة فى مجرى الدم » وهذا من شأنه أن 
بتي لأشعة | كس رؤبة الإنسداد . وهاك مخاطر علاجية ولكن يدو أنها 
»كن أن تؤخذ فى الاعتبار . ومع ذلك فانك نتردد » فعندما وتاجبت تفس 
ا اة من قبل باستخدام الصبفة فقد حدث شىء خطأ » إذ أصيب الريض 
بالشلل فى أسفل الحصر . و لقد Mew‏ انت والمستشق oye]‏ الملاج وحككت 
Al‏ بتعويض ربع مليون دولار للدريض © وأصبح واضحاً لديك أنه 
من اللمق أن Giles be‏ مرة أخرى ان أمنك Je‏ فى عدم إخبسار 





— ا س 


المريض بهذا التكنيك » ومع ذلك فمناك ما ترال فرصة وه ./' للشفاء إدا تم 
إستخدام هذا التكنيك نفسه (SU‏ ستفعل ? 


( + ) موسيق SU‏ شهير سيلعب وصلته الأولى فى Kael‏ بعد الحرب 
العالمية الثانية . وعلى الرغم من أنه قد علم من قبل وأئناء الحرب أن قوات 
النازى قد عذبت وقتلت الملايين من المسجو نين السي_اسبين فى معسكرات 
الأعتقال » Loli‏ يعترض أو ert‏ » ذلك أنه لو كان قد مارضهم » للقى حتفه 
Mey‏ دون أن يوقف شيئًا من بطش النازى ,بالاضافة إلى أنه لم يكن نازياً 
Eby » Gece,‏ جرد موسيق أراد مارسة فنه dare gay,‏ إلى إعلان حا لفه 
yy‏ للنازيبين وترك الآخرين يعارضون ويلقون حتغهم . فل تلومه على 
.ذلك GY‏ ل يعار ضمثل بقية الناس» وكثير منهم كانوا فنانين عظاء مثله #وهل 
Cot‏ لومه الآن بعد مرور هذه السنين أم أن علينا أن ندع الماضى الذى مر 
“وانتهى بالطبم؟ أنت لن تأخذه بين يدي كمرحباً بهمثل الرجالالشجمانو لكنك 
liner‏ بله كوسيق عظم . إن الموسيق ہی الموسيق سواء كان صاحها متعاطفا 
مع النازية of‏ غير متعاطف . فهل ستقاطع حفلة هذا الموسية-ار محتجاً بتعاطفه 
حع النازية » of‏ سعحضر MLN‏ وننسى إرتنباطاته السياسية 8 


ز 0( یصف ت . ای . لورانس E. Lawrence‏ . 7 إشتراكه فى je‏ 
عسكرية مع المرب ضد الأتراك أثناء الحرب العالمية الأولى » فيقول أنه Kam‏ 
عسكر pad‏ طواں اللیل‌عند وادىقطان قتلحامدمن قبيلة(مور)سا أحدأدراد 
قبيلة اجيل. ولقدحاول ells‏ وقوعهذه الجر مةرغم أنه كان ص Lar‏ 
فى ذلك الوقت . وعندما عل أن أقارب « سالم » طلبوا أخذ الثأر pall)‏ بالدم ) 
أدرك أن حامد ينبغي أن موت كي ce‏ تبادل عمليات الثأر التى لانباية لها » 





ite,‏ قتل لورانس حامد Mad‏ ۰ ترى هل إرتكب لورانس خط ۲ لقد 
شعر أن من واجبه الأول أن ait‏ الوحدة فى جيشه ويصونبها » ومع ذلك 
فكانت تساوره الشكوك فى ool‏ الأخذ بالتأر م نأقارب د سال » جرد 
ديد » و بذلك يكون لورائس قد دمر حياة حامد دون حاجة إذلك » و لكن 
ماذا إذا أصدر أقارب حامد صرخة الدم ضد لورانس وكان ,ديدم محتمل 
التنفيذ ۴ ألم يكن هذا الأمر Fa gee AST‏ . بالطيع كان من الممكن أن يبعد 
لورانس حامد ويقول لأقارب سام أن حامدا قد مات » وكان من الممكن أن 
تجح هذه الحطة ء وكان منالممكن أن يفلت مامد بالجررمة ويكون قتل فرد 
أفضل من قنل إثذين ؟ ومن جبة أخرى كان يمكن أن بجا كم لورانس حامد 
دون أن يقتله والآنفاذا كنث ستفعل لوكنت فى موقف لورانس ؟ 
يمال DEY cle‏ 

تمد الأمثلة السا بقة مثا بة أمثله قليلة جداً من مشاكل أخلاقية لا حصر لما 
منالممكن أن يواجهها الاس ء ودراسة مثل هذه الشكلات مختص يها « علم 
الأخلاق » . و لكنتبل أن نسب القول حول هذه الدرامة عليئا أن تمخلص 
من بعض الغموض الذى ees,‏ بها + 

تعريف عام الأخلاق : 

-١‏ ذهب البعضالى أن الأخلاق تدرس الراب والخطأء والواقم أنهذا 
التعريف ضيق جداً » إذ أن الأخلاق تدرس AT‏ من هذاء إنها لا ct‏ 
نقط بصواب الفعل أو خطثه » و إنما تبحث فى قضايا مثل القضايا النالية :-- 


LAY le |‏ احيرة 7( أو ممنى آخرء ما هى الأشباء المرغوب فما 
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أو ما هى الأشياء الى لها وزن أو الى لابستهان (The‏ فثلا اذاكان مو المعرفة 
الانسانية أمراً Lue‏ فيه أو له وزن أو قيمة » هن المعروض أن نسعى إلى 
إشاع مثل هذا الو » لكن إذا لم تكن LE‏ رغبة ف المعرفة وإعتبرت Woh‏ 
محاولات ليست ذات قيمة » فلا داعي إذن الى طلبها وتتميتها » فا هو the‏ 
إذن فى الأشياء والأمال والممليات والأحوال والأهداف هو خر . وعلي 
هذا النحو نحن لا نستطيع أن نقرر ما هو صائب sf‏ خاطىء دون أن نضع 
في إعتبار نا القيمة أو الخير الذى يستحق أن نكافح من أجله. 


وبالطبع فبذه ليست الملاقة الوحيدة بين الصواب وانخير لكنهسا وجبة 
نظر واحدية لتلك العلاقة . وحن لا نستخدم فى محديثنا اليوم كلمق ( عير ) 
و Mela (the)‏ بهذهالطريقة الحاسمة ؛ فا بتداخلان UT cls‏ فىالأخلاق 
فيبدو أنه من الضرورى أن لقيم bel, Lee‏ يينها؛ فكلمة صائب تستخدم 
دوما للاسال Actions‏ أما US‏ ر خير ) فتستخدم لكل ما هو مرغوب 
فيه كالأهداف والغايات » وسوف لا نقصر استخدام كلمة gd‏ على ما سبق 
وحده ؛ بل سنستتخدميا للحديث عما ملا" حيا تدا اليومية من معبعاللحات مثل 
و.إنسان خر » و « شخصية أخلافية خيرة » و ١‏ ملامح شخصية خيرة » 


و بواعث خرة ) و و« نوايا CRE‏ و رفبات آخيرة 6 . 


ومن ناحية أخرى عب أب يز ها Leal‏ بين قو لا و هذا الفعل 
عبائب » وبين قو لما ويب عليك أن تفمل ذلك» فالفعل الثاتى-أقوى الفعاين» 
وذلك UY‏ حين نقولأن من الصواب أن تفءلهذا ء فنحن عادة لانعنى أكثر 
من أن نقول أنهذا الفعلمسموح به أو أنه ليس‌خاطئًا. و لكننا عندما نقول 
أنه يجب عليك أن تقوم بعمل هذا المعل أو أن نقول عليك واجب أو pled‏ 
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فعله » فنحن هنا نقول شيعا أكثر » أى نقرر أن من الحطا ألا قعل 
هذا Jal‏ ولأن هذا الحزء SW‏ من هذين العصورين هو أشد ٠١‏ يشغل بإل 
رجال الأخلاق afb‏ يطلقون عليه ونظرية WMI‏ ام «Thecry of obligation‏ 
أكر من أطلاقهم ale‏ د تطرية ٠) Theory of right Ul yall‏ 

ب - والقضية GW‏ النى نسأل عنها فى دراستنا للاأخلاق تتعصل عق 
يستحق الانسان الاوم والثناء أو المقاب والاثابة ۴ وهذه القضية تدخلنا فى 
نطاق أخلاق واسع يتملق بالمسئولية الأخلاقية ومشكلة الحتمية وتصدور 
حرية الارادة وغيرها . 

وقد يبدو فى البداية أن هذا الموضوع بقع نحت عنوان الفعل الصائب أو 
الالتزام . فعندما نسأل ۶ا إذا كان شخص ما Goran,‏ اللوم ص فعل ما قد 
قام به » فلسنا نأل ببساطة هل من العبواب لما أن نلومه 7 فأجيا نا يتم التعبير 
عن السؤال ,هذه الصورة » ولكنه قد يعنى شيا آخر مثل : tl‏ توجيه 
اللوم اليه ؟ أو «هل يستحق أن أوجه اللوم اليهه؟ وهذا من شأنه أن يقودنا 
إلى مشكلات صعبة ٠‏ 

wom Y‏ آخرون دين علم الأخلاق Ethics‏ وبين العادات الأخلاقية 
Morals‏ . (العادات الأخلاقية مغل اعتقادات lll‏ بصدد الصواب والحطاً 
atl‏ والشر والمقوبة والاثابة وهم جرا . بالاضافة إلى الأفمال JSS gf‏ 
أو تمع هذه الاعتقادات فهى ظواهر انسانية يحب دراستها وستكون هذه 
الظواهر موجودة حت و إن ل مم أى فرد بدراستها . وعم الأخلاق Ethics‏ 
يستخدم هذه الطواه ركادة للدراسة مثاما يستحدم البيولوجى الأعضاء الحية 
كمادة للدراسة » و لكن عم الأخلاق لا يعنى كل دراسة DAW‏ » ذلك لأن 
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الا ثرو بولوجى بقوم بدراسة الأخلاق أبضا » مثل الاعتقادات الأخلاقية 
والعادات sl uh‏ الماضية والحالية للثقامات والقبائل والحضارات » و لكه 
يقعصر فى دراسته على وصف تلك الأخلاقيات » دون أن يصدر حكا Led‏ 
عليها » أو يقرر بوجود أخلاقيات أفضل من أخلاقيات أخرى على الرغم 
من أن هذا في مقدرته و Kal‏ » فعندما تمتبر ق افة ما أن ممارسة معينة مثل 
قتل كيار السن Whe Lk‏ بيا تعتبرها ثقسافة أخرى هارسة خاطئة » فمل 
نعد كلا ces)‏ على ثواب و إن لم بكوةا WIT‏ فأيها هو الصائب حقا ؟ 
وإذا cel‏ شخص ما أو جموعة من الأشخاص أن اللذة gaat‏ السعادة الى 
يجب أن نناضل من أجلها بدما يعتبر زاهد أن هجران هذه اللذة والاسحاب 
أو الاعترال من الدنيا git‏ السعادة Uli GL!‏ صائب وأا خاطىء + إن 
عل الأخلاق Ethics‏ مختص باطلاق الاحكام القيمية على الساوك SLI‏ » 
ولا past,‏ على وصف السلوك وحسب كه لوم الانثرو بولوجيا والاجماع 
وعم النفس » «العلوم الأخيرة وصنية بيا الاخلاق عل معبارى . 

© - يقول آخرون أن الاخلاق ندرس ما ينغى أن يكون وليس 
ماهو كائن » وه عارة قد تكون صادقة من ناحية لكا مضللة من عدة 
نواح : فأولا فان دراسة ما ه_و صائب وما دو خاطىء وليس ما هو 
کان » نتصل بسا هو Gh‏ فكامة « COM‏ يمكن أن تنطبق 
على کل ماهو yi‏ وثانيا فان US‏ ينبثى » أو « يب » كامة غير 
واف حة تماما » فنحن مادة ما نوناف كامة مثل < مجم » عندما نتحدث عن 
الافعال الانسانية فنقول يجب عليك أن Jad‏ هذا وتدع ٠ ANS‏ وعادة 
ما نوظف US‏ و يجب © عندما نتحدث عن Ja‏ الانسانية » وسيما 
نقول يجب أن يكرن هذا أو ذاك فاذا نعنى بذلك ؟ هل gd‏ أن شخصا ما 





ee 


يجب أن بعل أو يتسبب فى فعل شىء معين ؟ وما Gall‏ الذى Ke‏ أن SHE‏ 
كلمة وصجب» إذالم يتم تطبيقها ع lal‏ يقومشخص بأدائما؟ و الواقع أنعبارة 
جب أن بو جد( × ) ال قو انا أنشخص ما مج ب أن يفعلو يسبب و جود( > ٠)‏ 
ولدلك دان ey all‏ ضيق ومحدود جداً de OY‏ الاخلاق مخحص أيصا ا هو 
خر وما له وزن وما لا يستهان به . 

des‏ أره حال فان العبارة تمد صرحيحة إلى الد الذى يظهرفيه الإختلان 
بين أحكام الواقع وأحكام القيمة . وهناك طرق عديدة جداً توضح هذا 
الفرق » و لكن لمل هذه الطريقة أسبلالطرى ٠‏ عل الأخلاق لاتختص فحسب 
ما يعتيره فرد معين أو جموعة معينة بأنه صائب ولكنه مختص أيضا ا هو 
خير فبو BON‏ فقط بوصف امثل الأخلاقية الى يمتنقها البشر » ولكنه 
ببحث أ بضاً عن الثال الذى ,عميز ge‏ غيره من المئلء وعن المثال الذى يستحق 
إتباعه بصورة أكثر من غير ه » وب_ان سبب التفضيل أو الاستحسان أو 
الاستبحان فنا GF‏ بوضوح BEE‏ بين de‏ الأخلاق من ناحية والعلم 
التجر بي من ناحية أخرى ١‏ 
غير أن SU dl gull‏ قد يعرض على الأدهان وهو : إذا كانت العبارات ال 
تدور حول احير والشى والصواب والحطاً لا مكن التحقق منها Chad‏ 
فكيف مكن التحقق من صحتما إذن ؟ ان الإجابة على مثل هذا السؤال محيرة 
وتفرض معردة واسعة بكل مصطلح على حدة ٠‏ 

؛ ‏ هناك آخرون يقررون د أن عام الأخلاق هو دزاسة ماهو DIET‏ 
وماهو غير أخلاق » والواقع أن هذه العبارة هى أكثر المبارات تضليلا» 
فصطاح « أخلاقى » cles‏ نامض بقابله كلمة و غير DET‏ » و د US‏ 
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لا أخلاق » . ( ١‏ ) فن ناحية عندما أطلق على شخص أو على فمل ما Gh‏ 
و أخلافى » فانا نقصد بها الثناء أو المد فى حين نقصد بالمصطلح « غير 
أخلاقى » الادانة وعدم الاستصواب . وكامة و غير أخلاقى » عندما 
نطبقها على الأمعال تعنى عادة و بصورة قرببة جداً كلمة « الحطأ » وعندما يتم 
تطبيقها على المواقف والناس فامها نماث ل كاءة و شر » و لكنها فى ملك الها لتين 
مصطاح للادانة . 

( ب ) ومن ناحية أخرى فان مصطلح « أخلاقى » بضع بساطة مسأل 
ما أو قضية معينة في رتبة علم الأخلاق وذلك فى مقا بل تلك القضايا أو 
المسائل الى لا ندخل فى نطاقه . و يقال حينئذ أن نلك القضايا التى لاتدخل فى 
نطاق عام الأخلاق هى قضبابا لا - أخلاقية بممنى آنا لاندخل فى إختصاص 
عم الأخلاق : 

والواقع أنه من الصعو بة بمكان كبير أن ترسم خطاً داصلا بين القضايا 
الأخلاقية واللاأخلاقية » هناك إختلافات كيرة بين cy Kall‏ حول هذا 
الموضوع . قد يقال أن القضية تصبح أخلافية إذا تعلفت بسلوك له أثره على 
تحقيق سعادة الناس » وقد يقال Let‏ تبح WIT‏ إذا أمكن إستخراج 
مبادىء أخلاقية يقبلها امجتمع وتطبع ساوك كل الأدراد بطا بع قى محدد . 


وهتاك من فرق بين القضايا الأخلاقية واللاأخلاقية بالقول بأن النوع 
الأول محتوى على كامات مثل Cotbed‏ « خير 6 و يجب » < ينبغى » فى 
حين لايمتوى النوع الآخر على أى منها . لكن هذا غير دقيق » فثل تلك 
الكلات بمكن أن pore‏ فى قضايا لاأخلاقية مثل : ماهي الاجابة الصائبة 
على تلك ALA‏ المسايية ۴ ومثل ينبغى أن بكون هناك طربق فرعي فى هذا 





الکان » UTE‏ كثيراً مانتحدث عن أسلوب خير . وطريق خير wee!‏ يوم 
يشر تمر وهكذا والواقعأن الاحساس الداخلى بالعبارات الأخلاقية يظل 
Tl‏ مطاوباً للتفرقة بينها و بين العبارات اللا أخلاقية 

(ه ) Alay‏ من يقول dh‏ عام الأخلاق pat‏ بتشحيع الاس على عمل 
ماهو othe‏ والواقع أن dase‏ القول لي سمضللادقط بل أنه زائف أ يضأء 
ذاكأن التأثير على الناس اكى يتصرفوا بصورة معينةمثل إقناعهم بقيمةأخلاقية 
معيتة أو التحذير أو الاقناع أو الوعظ أو الدمابة أو التو امغناطيسى أو 
العلاج الى هو أي ge‏ لكن لاعلافة له بعلم الأخلاق . 

ومع ذلك فان عل الأخلاق ميتم إكتشاف العبارات الصادقة مثله فى ذلك 
مثل أى جال آخر » لكنه مختلف عن نلك المجالات في أنه محدد نسه فى إطار 
LI‏ بر والصواب فيحدثنا LF‏ يبغى أن يكون عليه سل وکنا ا-كى يكون 
Aggy Ute‏ 

)4( وهناك Wb‏ أخرى تقرر أن عام الأخلاق يجب أن تكون له القدرة 
على أن مرك سقة أى الأدمال هى الصائبة وأى منبا هى الحاطثة » وهذا 
ball‏ قول عير au‏ . سوف toed‏ عن ر البادى, الأخلاقية ol ca‏ قواعد 
الساوك التى :تعلق بأمور Sl yall‏ واششطأ » رلكن من العرث محاولة الإجابة 
على كل مسألة أر قصية WET‏ تواجه كل كان بشرى ٠‏ لأنه لكى نقوم 
بهذا الل » hide Gaus‏ ألا نعرف المبادى, الأخلاقية الحقيقية أو الصادقة 
كسب بل gat‏ علينا أيصا أن Gos‏ مراتب شاسعة من الحق ا'ق etl‏ يبية 
بصدد كل شخص ومرقفه by‏ وف dad‏ والتأثيرات Jal dell‏ عده . 
و إذا لاحظا أن هاك bad‏ »کن أن go‏ ها lence‏ يكو هناك ثى لا نحتاج 
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إليه و لكن ندعه عر big.‏ و إذا عابنا أن كل موقف مختاف عن كل موقف 
آخر وأنه ليس هناك فيلسوف أخلاق ما ملكمقدرة الالمام بهذه المواقف جيما 
فسوفندرك اننا يحب ان نبحث عن المبادى. الأخلاقية وليس فى الأفعال 
المردية المتفاونه الختلفة . 


القراعد الأخلاقية 





يقبل الناس عادة القو اعد الاخلاقة دون نقد أو محص » فقد تعاموا 
Sle SI‏ ما » ومن أمثلة تلك القواعد و لا تكذب > «ولاممدع ie‏ 
ولا نسرق » ء بالاضافة إلى قواعد at‏ ماملامة لهم Se‏ و إهتم بشئو 
وغيرها . كثرا ما تتناقض قاعدة أخلاقية مع أخرى » مم 
أن يلجأ إلى القاعدة التى تناسبه فى الظروف الختلفة » ومن أمثلة ملك Jel gill‏ 
الاخلافية فى المجتمع الامريكى ٠١‏ بلى : - 

ومن abt‏ أن تعاون جيرانك وأقرانك لكن ليس إلى المد الذى 
بزعجك ويجعاك غير قادر على شراء جهاز نليفز يون ٿان . 

۲ - ليس من اللائق مناقشة غيرك فى أمور الدين لأن مثل هذا النقاش 
قد يؤذى المشاعر 

or‏ ليس لك أن تسأل غيرك من أين انی بالمال الذى حصل عليه و کل 
ما »كىك أن تتطلع اليه . 1 

الولايات المتحدة الأمر يكية أعظم دولة في العالم » ويحجب إبعاد كل 
من ينتقدها ٠‏ 
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تطبيق del sa‏ ' 
ولكن قد يسأل المرد د وما حاجى الى de‏ الأخلاق ؟ أاست أعرف 
مسبقاً ما هو احير وما هو الشر » وما هو الصواب وما هو الحطأ 7 و إذا 
كنت أعرف ذلك مستا فا حاجتى إذا إلى مناقشتها 7 ماذا لا ترم بالأوامر 
التفليدية . (أفملولا تفعل) التى نشأت عليوا- مثل و COBY‏ لانسرق » 
ولا نقتل » وکن رحما بوالديك » كن شريفاً » « كن وفياً بعبدك ٣‏ فا هو 

الحطأ فى هذا 7 

الواقع أن مثل هذا الال gs‏ التساؤلات SY‏ : - 

هل لا أن نمتقد أن مثل تنك sel ll‏ الأخلاقية التقليدية لا نتبح 
مطلقاً cof‏ استأناء 9 ألا نوجد مواقف يكرزمن احير IST‏ فيها ولو كذبة 
Tsay‏ ألدت تحل بالوفاء بالميماد لو حالت ظر وفكدون ذلك وما القول فى 
قتلك إدكتاتور ينيد :وميا الآلاف من شبه ؟ هل هذا القتل جرعة of‏ إنقاذ 
لشعب ۲ مما لا شك فيه أن القواعد الأخلاقية التقليدية تسمح بالاستثناءات ٠‏ 

+ _ ما الذى تعنيه القواعد الأخلاقية القدءة فمل هذا أوعدم فمل ذاك ? 
يدو أن الدائرة الأخلاقية واسعة هنا وغير محددة بالضبط » فمند التطبيق نجد 
أن د الكذب » و « السرقة » و Sally‏ » غير محددة ممانيها ماما » ومن ثم 
تكون غير واضحة » وسنضرب على ذلك مثالا من القاعدة « لا نسرق ») . 

لا تسرق » ه-ل أنت نسرق إذا أخذت شيئا تمتقد أنه dat‏ و لكنه 
بظبر فيما بعد أنه لا مخصك * وهل أنت تسرق إذا دخات شفة شخص عامت 
أنه سبق أن سرقك وآخذت منه ما يساوي ما ممرقه منك Jot‏ أنت تسرق إذا 
أعطاك شخص ورنة مالية ى سة درلارات معتقداً أنما دولإراً slants‏ ولا 





نقل أى شىء ممددها ! هل تسرق من منافسيك إذا إنفست فى عمليات 
إحتكارية وتبيع مم بشمن أل ومخسارة حى يمان النافسون إفلاسهم 6 و بعد 
ذلك ترفع الأسعار ۴ قد بقول فرد ما إن « العمل عمل » ولكن قد يرد عليه 
آخر أن Le‏ من الأفعال الى مت تحت شعار هذا المثل المقدس هى del‏ 
فظه للسرقة والفش » ترى كيف يمكن أن برسم المرء خطاً فاصلا بين ما هو 
سرقة وما هو غير ذلك ؟ 

٣‏ - وماذا عن المواقف التى لا نشملها تلك القواء_د الاخلاقية التقليدية 
على وجه الاطلاق ۴ أى ماذا jad‏ فى المواقف الجديدة “ماما والتى لم تتنباً بها 
القواعد السابقة » lo grad‏ وأن مجتمعنا الحالى pare‏ معقد متشابك ,عوج 
بتيارات ومواقف متلاطمة لا يسبل إرجاعبا الى تلك القواعد وحدها . 

4 - وقد يتساءل الناس و اذا القسك بتلك القواعد الأخلاقية التقليدية 
دون the‏ الواقع أنه مجو زللفرد أن يتبع يموعةأخرى من القواعد الأخلافية 
بشرط أن تتوافق هذهالمجموعة مع مجتمعه . 

أغائيط وعثرات : 

لو كنا سنعبر بذ كاء و بصورة مثمرة هذا المجال المعقد fe.‏ عر الأخلاق › 
فسيكون علينا أن نتحوط يد أخطاء معينة يمكن أن نخم فيها aspen‏ إذا لم 
نشي اليما مقدماً ٠‏ فى حجر عثرة تعوقنا فى البحث عن المقيقة أو الممدق 
بأمانة ويخاصة عندما لا نسكون الحقيقة سارة » فعظم ألناس لا يريدون أن 
يصلوا إلى الحقيقة بقدر ما يربدون sel‏ الأسباب التى تؤيد أو تعضه 
التحيزات المحببة | ليهم» Joos te, Ems‏ الأسبابفهم ينصرفون عن الفيلسوف 

اذى لا يعبر عن وجبة نظرمم مثلما يفعلون مع سائق النا کی عندما يوصلهم 





إلى المكان الذى بر يدون الوصول إليه ٠‏ وهذا الميل ميل شائع الانتشار جدا 
ومتأصل لا يمكن لكتاب واحد فى عم الأخلاق أو Go‏ جموعة من الكتب 
اقتلاعه ؛ وأفضل شىء Ke‏ عله هو أن حاط بصنة مستمرة ضد هذا اليل 
ونعرف متى نكون ضحايا هذا الميل وألا تمدع هسنا فى الاعتقاد بأننا 
باحثون مما يدون فى الوقت الذى لسنا نحن فيه كذ لك . 

din الذى‎ SALW لنبدأ أولا يذكر المغهوم أوالتصور الضيق‎ ٠١ 
د التى تماما الناس‎ el gill ناس كمون والذى يذهب إلى مطابقة الأخلاق‎ 
فى طفو اتهم مثل د لا تكذب » و لا نسرق » « لا تقتل» .. الخ. فواضح أن‎ 
وتشمل‎ Shi مثل تلك القو اعد أضحت اليوم ضيقة ولاننطق على كثر من‎ 
هذه القواعد- على الرغم من ألما غامضة كا رأينا ألما من استحداث الجتمح‎ 
الحديث» علارة على غموضما وعدم تمددها کاسبق أن ذكرنا _على مشكلات‎ 
. للمجتمع الصناعى المعقد تستطيع أن تقدم له قواعد أخلاقية‎ i 

؟ - Li!‏ نقع عادة فريسة لما يسمى بالتبرير العقلى gabe‏ ندعى Ula‏ أن 
اختيار قرارائنا الأخلاقية يعتمد على أسباب معقولة » ولكن الواقم هو أننا 
نسلك أو تفعل أولا ثم نقدم بعد ذلك تيرير أفعالنا . فمندما نتأخر فى العمل 
زور ذلك بضرورة أخذ قط من الراحة» لكن حيما يتأخرغيرنا نقول يمت 
أن يلرم الاس بمواعيدم . وحيما ذهب إلى فمل تار كين جدئنا المريضة 
وحدها Jal‏ برر ذلك بأننا فى حاجة الى ial‏ والتغيير » أو أن مرضها 
لابقتضى ال جاوس معها فىالبيت» أو أئها ليست مريضة فىحين نتهم PY‏ 
لو عاو! تفس فملتنا pil‏ يغرطون فى واجبهم . ومن هنا لا يجب أن مخدع 
أنفسنا بمثل هذه التر برات العقاية الى تقودنا إلى تغطية مو اقفنا اللا أُحُلاقءة 
بأسباب معقرة ١‏ 





م تقوم الأحكام الأخلاقيه غالبا على د الول العاطفية Emotional‏ 
appeals‏ © فانه Ub Sut‏ أن الطمل لن يفعل ما يؤمر به Lol‏ تكن كل 
أدرات ووسائلالاقناع متوفرة عند cally‏ وأحيانا تستخدم القوةى dent‏ 
يفعل ما ير يدانه . فالمقل لا وجذب الطفل الصغير ومع ذلك ينبغى تعليمه منذ 
الطفولة المبكرة أن يقوم بعمل أشياء ويمتنع عن عمل أشياء أخرى. وهكذا 
ادراً ما يعترض المرء على فرصة الاقتاع الى تداعب مشاعره وعواطفه »ومع 
ذلك فين البحث عنمبادىء الأخلاق فيجب الابتعاد LY‏ عن الميول العاطفية : 
فالماطفة سلاح ذو <دين DAT‏ . 

۽ - غالبا ما تتكون القواعد الأخلاقية لفو SEY‏ من ورائه ؛ فغموضباء 
وتفسير امها امختلفة المتناقضةمن قبل أناس ومفكر ين عديدين» وعدم تحددها » 
و إنطباقها على أفعال جديدة لم نكن فى حسبان واضعيها الأولين» كل ذلك 
يجملها جرد لفو + 

lal‏ الا خلاقة وألمذهب gall‏ 2 الا خلاق 

لقد وجنا فا سبق بعض الاق ادات للقواعد والأفمال الأخلاقية » 
وغاءرنا بإنتقاه dud‏ معينة للساوك الانسالى ء وهنا جوز لنا أن نتساءل : 
من خلال أية مء اير أخلاقية قنا بتوجيه هذه الانتقادات 7 إن هذا هو 
ما استوجب تقديم دراستنا تاك عن المعايير الأخلاقية . 





‘Moral Standards العابير الأخلاقية‎ 


(؟) السلطة الأبوية Parental Authority‏ : هناك AN)‏ مختلفون 
يفرضون قواعد أخلاقية مختلفة على أطفاطم وغالبا ما تناقض تاك sal gill‏ 





سد )م ae‏ 


Yate‏ البعض الآخر . قمندما ترغب فى ممرفة أى من الفاعدتين 
المنناقضعين أفضل من الأخرى لا نهد ما يشنى غليانا » لأنهما صادر نان معاً 
عن السلطة الأبوبة » و إن قبل أن تلك القواعد الع ادرة عن الأبوين قد 
نكون متوافقة و ليست متناقضة ان سالا بظل يترود على أذهانا وهو لاذا 
نكون تلك الذو اعد الأبوبة صابة دائية ‏ ذلك أننا ناس فى حياتنا العادبة 
al Motels ob pal‏ كسم إخطاً . 


je + Custcm and Public Opinion العام‎ sl My (؟) الماده‎ 


نف ديم نفس الاعتراضات هنا . فا لمادة تستحسن الآن شيثا وتستهجن شيعا 
آخر » py‏ تضاوت Tye‏ کبیا إختلاف الزمان EI,‏ 6 وعرضه فير 
دائما . ولدلك يمكدنا دائما تسين و المادة و تشع ها ؛ وتطو بر الرأى المام» 
وهذا لا يننى قيام أفراد ب بدامان #أى عن المادة & وتبتعد عن ار أى العام » 
وئر من آراء الحشد » رهذه الابدامات من شأن الباقرة ور جال الملم 
والمرفة فى كل مجال . 

() قانون الأرض The Law of the Land‏ : قد يفترض المرء أن 
القانون أو الشرعية و Legality‏ » هو أخبار لصواب وخطاً فمل ما 5 
فا هرصائب هو مايسمح ب القانون thi wh,‏ هو ما رمه أو Was‏ نون 
bal‏ ما لايذكره الفانون فهو فى مز وسطى أى أنه ليس صواباً أو خطأ . 
ونحن od‏ الفوائين مدونة فى كب افانون ولذلك فالمشكلة بسيطة فا عليئا 
إلا أن نبحث عن نلك القوانين فى هذه الكتب » لكن يدو أن الأص ليس 
سبلا على هذا انحو للاأسباب العالية : - 

)1( القافون kes fla‏ عن تلك التى ak‏ .ا الأخلاق » وهن ثم 





= بج مسيم 


فالقا نون يبحث فى أشياء ليس هما علاقة فى أغلب الأحيان بالأخلاق . كا أن. 
القانون محتاج إلى dal‏ واضحة ثبت صحة ٠«وضوع‏ ما ع بيا لا نجد مثل': 
تلك الأدلة فا يتعاق بالاخلاق . فاذا وعدت جارك بعمل ما ثم خا لات وعدك 
فلا شان لله .انون بهذا من قريب أو بعيد طالما أن هذا الوعد غير مكتوب ٠‏ 
أما من الناحية DEM‏ فيعد هذا تصرف خاطقا فى أى حالة من أحوال . 


( ب) تختلف القوانين من أمة إلى أمةبومن دولة:إلى دولة ومن مديئة إلى 
أخرى فق مدينة نيو يورك يجب عليك قانونا ألا تتجاوز سرعة سيار تك 
BST‏ من ١ه‏ ميلافى الساعة ISI ٠‏ إذا عبرت إلى مدبنة كو تيركت فستجد 
أن هذه السرعة يجب ألا تنجاوز م ميلا فى الساعة » وإلا تعرضت لمقاب 
الة انون ٠‏ ترى هل يمكن أن نقول هنا أن من الحطأً أخلاقيا أن تتجاوز 
السرعة bo‏ ميلا فى كونتيكت و ٠١‏ ميلا فى نيوبورك 7 وهناك اختلاف بين 
الدول فى قوانين الطلاق فبناك من نسمح به إذا وقعت جريمة الزنا » وهناك 
من تسمح بالطلاق oS‏ سبب AT‏ » فل نقول أن GHA‏ سبب القوة 
الفكرية tee‏ أحلاق في نيو بورك و لكه ليس كذاك فى نينادا 7 


)>( فسخ أو نقض القوانين Laws are Repealed‏ ؛ إن فسخ 
القوانين محدث حيمًا تقول أن ما كان na Sh Eb‏ أصبح صوابا اليوم » 
فالبودي ةلم نكن محرمة بالمس » اكن القا نون حرهها اليوم . وعلى هذا 
النحو حرم القانون اليوم مالم يكن محرماً من الناحي-ة القانونية بالاأمس » 
وعلى هذا تنسخ القوانين الجديدة beso‏ القوانين القديمة ٠‏ 

(د) نحن نتحدث عن القوانين الجيدة والقوانين السيثة والة-وانين 
الأهضل والقو انين ايا oT pee‏ وهذا النوع مس الحدبث لن بكون مقبولا إذا 





تداخلت القوانين هع الا“خلاق . فمل نتر أن من الصواب أخلاقيا يسع 
ر الم رون » إذا تم فسخ أو الغاء القانون الذى كان يحرمه ؟ 

(ه) والفانون لا يكون واضحاً فى كفي من الاأحيان » كا أرت 
ol‏ للف من مكان إلى آخر وهن زهان إلى غيره ٠‏ 

dag a أنه بدو 'كصديق وأحد» لكن معانيه‎ + Reasun المق-لى‎ (t) 
مشوثة فحين نقول : « إتبم العقل » فبل سبتغر مستقبلك ببب هذه‎ 
ممن‎ Gall النعبيحة 7 وماذا تعنيه النصيحة فى الواقع ؟ وماهو المقل با لضبط‎ 
الفروض أو الواجب عليك اتباعه ؟‎ 

أ - إن كامة « المقل » ربا عنيت الاستنباط أر الغكر الاستدلالى 
الذى نتقدم فيه بعد مقدمات معروفة إلى قضايا يرهن على صبحتها اهداء من 
تلك القدمات » ولكن ما الذى يضمن لنا صدق هذه المقدمات ١‏ أنظر فى 
القياس Ml‏ := 

كل الافمال الت تم فملها فى ضوء القمر الكامل صائبة 
هذا ull‏ تم فى ضوء القمر الكاهلل 
the jad a 0‏ 

فعملية التفكير هذه صادةة للفاية نظراً لان المقدمات اؤدى إلى النتيجة 
ومع ذلك ليست هناك yal‏ بب لافتراض أن المقدمات Goldy)‏ المقدمة 
الأولى ) صادقة . وإن قيل يجب أن gag‏ على المقدمات فان البرهنة نحتاج 
بدورها إلى مقدمات أخرى وهكذا . 

ب وقد يعنى المقل » القيام lai Yh‏ المعقولة » ' أو الى يمكن تير برها 
لكن م أل#التبرير المقلى تخضع للميول والا'هواء کا سبق أن .يبنا » فسا 
أبرره لنغسى قد لا أبرره لغيرى . 





)0( الضمير Conscience‏ : «إفعل ما يمليه عليك ضميرك » هذا 
ما سسمعه المرء غالبا 4 rls‏ سيقو لك ضرميرك سيكون Ue‏ . 


ولكن المسألة ليست بمثل هذه السمولة » فضائر الاس الختلفة تعطيهم 
أحكاما غتلفة بصورة فاضيحة وذلك Lab‏ لاختلافهم فى اللبرة والمزاج . 
فالدارسون السطحيون و لماملت » يعتقدون أحيانا أن ضمير د هامات » 
كان يژ نه حین) كان بفکر فى قتل عمه وكان هذا هو السبب الذى منعه من 
قتله » ولكن الحقيقة هى أن طبميره كان يو نبه لأنه فشل فى إرتكاب عملية 
القعل SIs‏ يفرغ الشحية الباطنة فى اسه 

و daze Lule divas‏ ما يستصوبه مير الشخص على كيقية نشأة هذا 
الشخص. وتأثير أسرنه ومدرسته وأصدتائه على تلك النشأة واضح لا محتاج 
إلى تفسير . والواقع أن هناك مقداراً متساد يا ب فى التنوع فى ضبماائر اليا لغين 
بقدر ما هوموجود عندضمائر الأطفال. قد يقال إن bles‏ تخر نا بالصواب 
بالنسبة إلى أفمال معينة يقرر غير نا tel‏ خاطئة بالرجوع إلى ضميرم أيضاً . 
قد يكون هذا صبحيحاً بالنسبة إلى الجموعتين إذا نظرنا إلى رأيهمامن وجبة 
نظر النسجية . وعموما يجب أن ننظر الى الضمير الخاص بالإنسان المستنير » 
لا ضمي الجبلاء الذى_يمكن خداعه . ولكن هل ضمي رالانسان هو صوت الله 
في الإنسان » يجب أن نبحث OY‏ فى تلك النقطة . 

)4( الوحى Revelation‏ : إن أكثر وجهات النظر شيوعاً gly‏ 
تمتبر مميار الصواب TEL‏ مرتبطا بالأو امر الآلمية التي يجب عاينا أن نطيعهاء 
لله يتحدث إلينا وحديثه ممصوم من الط » وضميرنا يعتمد على Call‏ 
اذا إتمق مع الصوت الالمى كان صادةا أما إذا لم يتمق معه Gh‏ يكون 
Whi‏ بالضرورة . 





لکن هل كن لضمير فرد ها أن مختلف مع ضمير فرد آخر دون أن يكون 
هناك قرار gh‏ هذا صائب وذاك كاذب » وذلك GME‏ الوحى أو الإلمام 
Gil‏ يتحدث بصوت واحد ؟ إن القول الأخير ,مكن توجيه أوجه النقد 
التالية إليه : ~ 

أ أن ما يعتقد بوحي ما لا يقبل أى وحى آخر » «الديانات السباوية 
مئلا يقبل كل منها وحيه الخاص به وينكر وحى الديانتين الآخربتين . 

ب - وحنى لو قررنا بأن هذا الوحى حقيق » فتبق مسألة التفسير لماجاء به 
الوحى من خموض وأسرار .. مسألة ‏ معقدة ومعلقة . 

ج ولنا أن تبحث الآن فى مسألة ما إذا كارن ما جاء به الوحى هو 
أساس الأخلاق » أم أن الأخلاق نابعة من الجعمم والواقع المعاش 7 إن هذا 
الوضوع أثار الكثير من الناقشات خصوصا أن هناك مسائل دينية هى من 
شأن الله وحده» وتبدو وكأنها نعارض الأخلاق الإنسانية وذلك مثاما أمر 
الله بافناء عشرة آلاف Utes gle”‏ أمرابراهم بذيح إبنه اسعاعرل إذ يظبر 
أن هذا الافناء وذاك 'إذ بح يتعارضان ماما مع أخلاق المتمع . 


المذهب التسى Relativitism‏ 


عند تعليل المذهب النسى جد أنه يضم Nery‏ نظر مختلفة Lal‏ ما يسمى 
والنسبية الاجتاعية التى تقول بأن الماءات الختلفة والقبائل المتفاونة والثقازات 
المتغايرة والحضارات UG Lal‏ معابير أخلاقية مختلمة . 

ومصطلح مذهب النسبية السوسيواوجى هر مصطاح ثامض ؛ وا کان 
sa, celle‏ فقط أن هاك معقتدات أخلاقية تعتنقب! :عة واحدة ولكن 





س 5 — 


لا تعتنقها جاعة أخرى فهذه حقيقة فى حد ذائها وهى حقيقة تجريبية» 
Ul‏ إذا كان المصطلح يعنى أن هناك جاعات مختلمة فان تلك العبارة لا تبدو 
صسادقة بل قد تكون زائهة » وذلك أنه مكن ماعات Uke‏ أن قبل نفس 
البادىء الأخلاقية الأاسية لڪنا تختلف فى التطبيق فلو تخيلنا قبيلتين كل 
وأحدة منهما تسلك بحيث محفظ بقاء أ كير عدد من أورادها » وكانت واحدة 
منهما تعيش فى الصحراء ينا الأخرى تعيش حيث يوجد ماء وفير » لد أن 
فقدان مقدار ضثيل من اماء عند القبيلة الأولى يعد إساءة أخلافية خطيرة ربا 
تصل عقو بتها إلى الإعدام » أما القبيلة الثانية فيمكن لأفرادها الإسراف فى 
استخدام الماء في موضعه وغير موضعه دون أن تكون هناك قو انين تعاقب 
على ذلك . هذا مثال على مذهب النسبية السوسيولوجى » «القبيلة الأولى 
تعتقد أن فقدان الماء he‏ والقييلة الثائية لا تعتقد ذلك . 
لعكن هناك مسائل أخرى يستهدفها اذهب النسى ٠‏ فالنسبية 
السوسيولوجية ليست مذهباً أخلاقياً Cee‏ > إذ هى تحاول وصف ماهية 
المعتقدات الأخلاقية عند الناس ره لا تقول has‏ عا إذا كان يكن تفضيل 
أحد المعتقد ا تعن الأخر ى بل إنمذهب عل الأخلاقالنسى بحثفىموضوعات 
أ بعد من تلك التى يتناو لها مذهب النسبية السوسيولوجي فهو يماك وجة نظر 
محددة بشأن الصواب والحطأ ويرى أن sel gal‏ الأخلاقية الختلفة لجتمعين أو 
قبيلتين يمكن أن تکون صادقة رغم التباين بينهما» فتعدد الزواج gia, Ade‏ 
ithe‏ فى امجتمعات الى تقر هذا التعدد و لكنه لا يمد كذ لك فى holed‏ 
لا تمن aden,‏ الزواج وهكذا فليس هناك معار كلى للصواب والحطا » 
إن السواب ChE,‏ يتوقفان على طبيعة الجعمع الذى تنتمى إليه » إلا أن 
مذهب النسبية يثير نلك المشاكل : _ 





— oY — 


| - اذا تمكون الممارسة الصائبة فى مجتمع ما خاطثة فى تمع آخر 7 
بدو أنه ليس هناك إجابة مقنعة على هذا السؤال . 

ب - يقال أن ما هو صائب في جاعة ما قد يكون LE‏ في جاعة 
أخرى » ولكن ما هو المقصصود بال ماعة بالضبط ? وأى dele‏ تلك التى محتارها 
العرد 7 مكل شخص هو عضو ماعات كثيرة مثل ٠‏ أمته > ودولته » 
ومدرسته > وناديه ٠ all‏ ملتقترض أن أغلب الأفراد فى أحد الأندية 
بعتقدون thie‏ فعل معين وأ مع الأفراد فى أمة معينة يمتقدون بصواب 
هذا المعل » فل تأخذ .بذا الرأى أم ذاك ؟ 

+ - هل تأخذ برأى الأفلية أم رأى الأغلبية فى الح على الأشياء 
والأفى_ال * إذا أخذنا برأى الأقلية Lob‏ لمل رأى الأغلبية وهذا غير 
صائب » أما إذا أخذنا برأى الأغلبية فاننا نكون بذ لك قد تفاضينا مل 
آراء الأقلية النى يمكن أن يكون يعضها صائياً وساما . 

ببقى بعد ذلك هوقفين » الأول هو العدمية ARIES‏ الذى يقرر أن 
ليس هنال وجود حقيقى للعبواب Uhl ys‏ ينطبق على كل زمان ومكان + 
GU,‏ هو موقف الشك SHE'S‏ و بتلخص فى أنه مادام ليس هناك صوابا 
مطلقاً وخطأ مطلقاً فيمكن الشك إذن فى الصو اب والحطأ تسيا . 
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الاأسلوب الا بيقورى فى الحاة 


أجاب الأييقوريون على السؤال القائل بكيف ينبغى على a yal‏ أن بساك 
حيانه » وبأى طريقة ينتغى أن بعيش وففها ؟ بقوهم بأن على SLY!‏ أن 
ييحت عن اللذة عن لذثه العردية الأنانية . ولكن مجحب أن ميز هنا بين 
وجبتي نظر مختلفتين فما يتعلق باللذة ها : 

؟  can‏ الأنانية اللحظية وس تقرر ook‏ أن Mls Jal‏ ما حقق 
أكر إذة لى فى اللحظة chal J‏ أو فى الوقت ال اضرء فاذا كانت وب » 
ستستحى لدة. أكر من < أ > فعل أن hurl‏ باللذة Coy‏ ومقارئ,, بين 
مقدارى اللذة « أ » و « ب » هى مقارئة لحظية وفورية أى مقارئة بين لذتين 
توجدان الآن . إن ذلك gall‏ الأول sa‏ يستهدف Geist‏ أ كبر قدر من اللذة 
لاعرد فى الاضر الفورى » ويدفع المره لأن يستمتع ,اللذة الراهنة فى اللحظة 
المالية و كانه لانوجد لحظات مستقبلية تالية 





سكن هذا المعنى الأول للذةله جوانبه السابية » ذلك أن اللذة الحالية قد 
نجلب آلاما فى المستقيل c‏ فالطعام انزف الدسم قد جعل المرء بلتذ فى اللحظة 
الراهنة لكنه قد يؤدى إلى عسر eae‏ بعد ذلك . والإسراف فى لذة الشراب 
بؤدى > إلى GoM‏ وهذا Jb‏ القائل « كل وأشرب لتكن سعيدا salle‏ 
فان » هو مثل غير صحيح . ولابمكن أن بكون كذلك إلا إذا كانت 
الحياة قلقة غير_مستقرة لامستقبل ها . 


باب اللذة الأنانية اللالحظية : وي تقرر بضردرة تحقبق أكر yy‏ 
موسي سس سف سس بسي سس سسبو سسسب ب سسب 





من اقذة رد لكنها لاتأخذ باللذة اللحظية أو الفورية و إنما نضعفى حسبالما 
اقذة على gall‏ الطويل KI.‏ الناس ميالون بطبيعتهم إلى النظر إلى المستفبل 
القر يب أفضل من إنعظار اذات فى المسعقل الحيد . ف كا كانت اللذة أ بعد 
كي كان الاحساس با أقل ء و كل كفن الأم بيدا سل كان التأثر به قليلا . 
وناك من يقرر أيضا أن الثىء كل كأن بيدا كلاقل إحيال حمدوثه » 
dy‏ الوعدالنی تطقاه من صديق يود زيلرتك غداأفضلم من وعد زيار نك 
ق العام القادم . والقول بأ نك ستدنال غدا جائزة بمائة دولار أكثر تأكيدا 
من القول بأنك ستنال هذه الجائزة بعد شهوو ٠‏ 


والواقع أن Mel‏ حدوث التىء ف الستقبل البعيد Kil‏ الصو إن» 
العا الحارجى ممفد جدا cot‏ بصب علينا SLES)‏ نواتج أفمالنا فيه » 
کا أن ممارفنا غالبا مانكون ناقصة بأحوال هذا العا المعةد المتشابك بحيث 
همذر علينا فى الكثير من SF ONL‏ المستقبل بوضوح رؤويتنا للحاضر © 
ضف إلى ذلك إخلاف الا فراد فيا ينهم حول SEY‏ منى حدوث رد فمل 
معين أو نتيجة مددة فى الستقبل القريب أو البعيد . 


وإذا ما إستخدفا الآن معطلم الرسائل Means‏ والنايت Ends‏ 
فسوف نرى أن مذهب اقذة اللحظى LY‏ كتيرا seb‏ بين الوسيلة والغاية . 
إن الإنسان يسعخدم الوسيلة المصول على HEWN‏ يرغغب الوصول edd‏ 
cits‏ ست کر دروسك اليوم حتی تنجح فى الامتحان فيا بعد » cil,‏ تأخذ 
علاجا Lb‏ ( وسيلة ) KI‏ تشفى من صرضك ( غاية ) والواقع أن الا غلبية 
المظمى من ضا نا اليومية هى جره وسائل يدف منها تحقيق CANS‏ معينة 
لكن صاحب مذهب اة النورية لاغايات 4 6 وذاك انه Spe‏ نحقيق 





أى GALE‏ المستفبل » ومن ثم فهو ليس مضطر ا لاستخدام وسال عددة » 
و ببذا يصبح مثل هذا الفرد غير مبتم بالوسائل والغايات على حد سواء ٠‏ ومن 
الغايات ماهو قريب ومنها ماهو بعيد » وقد يبحث الفرد الواحد فى عدد من 
الغايات أو الأهدان الختلفة من حيث الطبيعة والمدى والسمات . 

ومذهب الاذة الأناتى .رجع من الاحية التاريخية إلى المدرسة الأييقورية 
Lely Gl‏ أييقور ( 4م ۲۷۰ ق . م ) صاحب مذهب اللذة الا“نالى 
المعتدل . ولقد ذهب هؤلاء إلى أن الثىء الوحيد الذى ينيغى على الفرد أن 
سعى إليه هو تحقيق اللذة القصوى » لكنهم كانوا يقصدون بلك اللذة 
لاالاذة اللحظية الوقتية و لكن اللذة ذات المدى الطوي ل كاللذات العقلية واجمالية 
alls‏ م يرون إذن أن على صاحب مذهب اللذة أن ينظر لا في اللذات 
LL‏ الوقتية و لكن pple‏ أن عجوا إلى اللذاتالأبدية. .لذات الفد القر يب 
والبعيد على حد سواء .. وهذه لاتوجدإلا فى النوع المقلى التأملى ا الى من 
اللذات . وبرى الأيقوريون أن أصحابمذهباالدة يقعونفىخطاين كبيدين: 

pede أ'بم يبحثون عن مصادر اة لقدم هم لذات فورية وهذه تجر‎ - ١ 
. آلاما عظمى‎ 

؟ - أو أنهم ييحثرن عن لذات لن #حقق إلا فى الستقبل اليعيد جدا » 
أو عن لذات صعبة المنال » وغير ممكة التحقيق ٠‏ 

والواقع أن eld‏ ظم الا" ييقوربين حين وصف مذهبهم بأنه مذهب 
يبحث عن اللذة الا" نائية الحيوانية 6 ويسعبدف loys‏ اارغبات واشهوات 
الجسية والدنيا » pels‏ قوم مبذرون «تحطون ولو اقع أن لباب مذهرهم يشحو 
نحوا Lake‏ "ناما » فلقد نبذوا الإنفاس فى اللذات المسية ٠‏ ورأوا أن اللذات 





الحقيقية نكن فى تحر بر المةل » ور باطة الجاش » و طلا نينة النؤاد ء وحربة 
Jail‏ » وتأمل الفكر. : و أن مثل تلك اللذات ST‏ دواما وإأبعد كثيرا عن 
دائرة الأم . ويضرب لنا أييقور الأمئلة على ذلك » فلو Jal‏ إنسان على لذة 
الطعام » OB‏ شهبته sla pur‏ بدرحات كبيرة وسيزداد صاحيها اء وسيأخذ فى 
as gi‏ الطمام والتفئن فى أعداده إلى أن .صل إلى درجة شاذة يشعر بعدها أن 
اشباع تلك الله عنده أصبح عسيرا إن تنوع الطعام وتناول مال وطلاب 
منه يؤدى بعه_احبه إلى الافلاس وس وء المضم واعتلال المبحة . و حكان 
أييقور يرى أن الأطممة الرخيصة هى أكثرها ذائدة الصبحة » وأنه شخص.ا 
كان يعيش على تناول abl‏ والماء لمترات طويلة . 
كذلك الأس بالنسبة إلى الشهوة الجاسية » فرغم أن تلك الشهوة J‏ لذة 
فورية مباشرة إلا أن الانغاس فيها يؤدى إلى الأ » و إلى erg MELE‏ » 
و إلى كوارث لا توصف . ولذا ينادى أبية-ور بضرورة تدخل GLAS‏ 
بداية الطريق كى نمقدل فى رغاننا وطلبائنا فى مثل تلك اللذات و إلى طلب 
old‏ من نوع آخر هى tall‏ العقلية والالية ٠‏ إن المعرفة تتطلب Lyset‏ 
وغرسا للمضائل وتغلبا على الاهراء والاشنعالات » وتأمل SLA‏ يبعث على 
الطمأ نينه والهدوء » ويشبع أسمى المشاعر ء بالإضافة إلى أن طلب ib pall‏ 
واجمال لن La bola‏ أبدا إلى الأم » فقراءة عمل فكرى » والاستاع إلى 
سيمفونية موسيقية » والاشتراك فى ابداع عمل جالى » تشبع لذات معرفية » 
وجنالية فينا لكنها لاننتهى بنا إلى الألم أبدا مثلما يؤدى الاسراف فى تااول 
اللذات الحسية إلى الشقاء والؤس والآلام اللذات الأولى لدات سامية عايا » 
واللذات من الوع SLA‏ لذات « دنيا » رغم ألما قد تكون أكثر إغراء 
وأظهر متعة ,. 





تعليقات على ااذهب الأبيقورى ' 

والموقف الايقورى gh‏ عددا من النقاط الى تتح نفاشا نق ديا على 
الحو التالى:- 

١‏ - يزعم الاييقوريون أن اللذات الانيا أى اللذات الحسية شراك 
خداعية تؤدى إلى الام وهدم الذات وليس لا جاب ght‏ وهذا قول 
غير سلم فلدة الحياة الزوجية قد تكون مفعمة LIAL‏ كبقدان الحب أو 
ضراعه أو تضائوله » وقد متلا" »واقضفاجعة أو حول إلى اتبامات متبادلة» 
ومع ذلك Gd‏ أفضل من حياة الوحدة والمزلة » فقد يكون الفرد غير سعيد فى 
le‏ الزوجية ولكنه يكون AST‏ ثقاءا بدوها . والاسراف فى الطعام 
والشراب له أضراره التى حذرنا أييقور منها لكن التقشف الايبة ورى 
والاعتاد على وجبة رخيصة زهيدة قد يكون له أضرار أ كبر . والواقع أن 
على الانسان أن يغامر ومخاطر مسع ارتكاب بعض الاخطاء هن أن يتقشف 
ويزهد bho‏ للابتعاد عن تلك الخاطر . 

+ - يقول الابوقوريون أن اللذات الانيا aL‏ ووقتية وأن الانسان 
يصاب بالملل من 'نكرار هذه اللذات . لكن الانسان قد يصاب الملل أيضا من 
نكرار الاسّاع إلى مقطوعة موسيقية حتى لو كات لبتهوفن . إن أغاب 
الناس وحتى رجال gil‏ أنفسهم لا يستمتعون بتكرار مقطوعتهم الموسيقية 
اللفضلة أكثر من استمتاعهم بطبقهم المفل . 

۳ - إن اللذات المايا ( المقلية وامالية ) تعتمد على اللذات الدنيا » فأ ننا 
ان نستطوم أن نستمتع بإدة معرفية أو أن نشعر شعورا جاليا بل فى مها 
کان جدارته إذا كنت جونانا أو BUG‏ الاشباع المقلى والوجدالى 





Slt,‏ يجب أن يحكرن مسبوةا الاشباع الحسى قدر الامكان وخصوصا 
الاشباع من تلك اللذات الاساسية التى بدوما لا يستطيع الانسان أن يق فى 
الحياة . 

؛ - يقول Gary ste Nl‏ أن الاذات الدنيا fre‏ خطورة عانية لاتا 
لحظية وسريعة ولكن اللذات العليا قد تكون أخطر » ذلك لا*نها تاج إلى 
زمن كبير وعمل عظم وطاقة أضخم وقد نصل إلى الاستمتاع يما أو لانصل 
نظرا لافنا لا نماك المستقبل “ماما فى بدنا ٠‏ 

ه ل أعتقد أييقور أن الانفاس المستمر فى اللذات الدزا مادة ما يجب 
الشقاء والالم ء لكن لا يستطيع انسان أن ينكر أن تاك اللذات الدنيا ةق 
tase‏ أحكير من ملك التى نحقةها الاذات الملا ! لقد ذهب ليحكى 
W.E.H, Lecky‏ فى كتا به تاريخ الاأخلاق الاأوربية الذى نشره عام 
۹ إلى أن الحركات الجسمية لدمها dig‏ مامة تأثير على استمتاعنا أكثر 
من التأثيرات العقلية » وأن سعادة الا غلبية العظمى من البشر sts‏ بال ال 
الصحية والزاجية المتصلة بالحسم أكثر هن أى أسباب عقلية أو أخلاقية . 

+ - والواقع أن اهام الا قور ep‏ کان منصبا على جنب الا م ولم يكن 
موجها نحو ما Git‏ اللذة أو السعادة » فهم محذرونا من الغاس فى الشبوة 
والاذات الدنرا حى لا نتعرض للشقاء والاالم . لقد دعوا إلى التقشف والرهد 
والاقتراب من حي-اة التأمل TL,‏ وذلك ك Gat‏ لنا الله دوء QW y‏ » 
wa, és‏ كانوا أقر ب إلى الاتجاه السابى لا إلى الاتجاه الإيجابى . 


عام ساب dill‏ : 


Sal‏ الفيادون SAY‏ جيري بنتام ( galls ) ٧۸۳٣۳ - ٣۷٤۸‏ حاء 





سم iY‏ اسم 


بعد أ قور بعدة قرون طريقة لهساب اللذات على أساس HT lll‏ 

أ glee‏ الشدة Tntesity‏ فاذا كانت هناك glade Qt)‏ يتان فان 
الاذة الا" كث شدة تكون هى الا"فضل ٠‏ و بالسبة إلى الم ء تان الاثم الادل 
شدة بكون هو الأفضل . 

+ - مار Duration ll‏ «للذة الى تدوم لفترة أطول رأ كبر تكون 
أفصل من الاذة التى تدوم أقل . ولسو الحظ Gb‏ اللذات الأشد عادة ما تكون 
ذات مدة أفل › وغاليا ما نكون مضطریں لأن نحتار بسن لذة شديدة قصيرة 
وأخرى طويلة ولكن معتدلة . 

م« د دعيار اليقين Certainty‏ ماللذة ال صكدة أفضل من اللذة غير 
المؤكدة » Ley‏ نتوقع حدرث لدة » فان مثل عذا التوقع يكون أفضل من 
اللا توقع حتى لو كارن ما نتوقعه لذة أقل فى الشدة والمدة» والثل السائر 
« عصفور فى اليد أفضل من عشرة على الشجرة » ب كد مالقول . 

۽ - معيار القرب SUG Propinquity‏ القر ببة أفضل من اللذة البعيدة ٠‏ 

و - معيار الح#ب Pecundity‏ ويقصد ببذا المعيار أن اللذة الى 
يصساحبها لذات أخرى تكون أفضل هن تلك غير المصحو بة ,مهل تاك اللذات. 
فاللذة الجنسية المصحوبة GLb‏ التبادل وتدفق العواطف أفضل من تلك 
ا جردة عن الحب والعاطفة ٠‏ 

٦‏ - معيار الصفاء أو النقاء purity‏ والمقصود Sp,‏ المعيار أن اللذة متى 
كانت Lge‏ و نقية لا يشو بها أى قدر من الأم كلا كانت أفصل من تلك 
delet‏ بالأم أو الشقاء . 


ne ويقصد به‎ Extent Gull / jl سابع هر‎ ghee dle) 





الاشخاص RAL‏ كين فى لذة معينة » فكلا كان العدد أكبر كلا كانت اللذة 
أفضل . 

هل ,كن بتلك المعابير قياس اللذات أو حسابها کا نصور بنتام ذلك ! 
يدو أن الا“مر ليس سبلا إلى هذا الد . فا مكن قياسه بدقه هو عنصر المدة 
أو الوقت Uf‏ العناصر الاخرى من شدة واحتال أو نوقع وغير ذاك من 
police‏ فلا مكن حسابه بنفس الدقة . ولذلك فان جون استيوارت مل 
(5:.ه١‏ - ۱۷۳ ) والذى کان من أنصار بنتام أضاف عنصرا كيفيا أسماه 
بالصفة quality‏ أكى يكون معيارا ثاما لتلك المعايير الى أوجدها بنتام . 
ومن المعروف ماما أن الكيف غير اليم لا مخضم للقياس أو الحساب 
بأى صورة . 

الآسلوب الرواقى فى الباة ؛ 

Quel‏ زيئون النياسوف الاغريقى ( وم ٣۲۹4‏ ق م ) المذهب 
الرواق » وساد هذا المذهب خلال العصرين GU gal‏ والرومالی واستر > 
ذيوع المسيحية . بل لقد أثرت تعالم هذا المذهب على مفكرين مسيحيين 
oy at‏ من أمثال القديس بول وغيره » وساد القول امروف« ماليج متاعبك 
على الطريقة الرواقية » الفكر الغربى كله ٠‏ 

ذهب الرواقيون إلى أن Gages DEY‏ تحقيق السعادة » وأن هذه 
السعادة تنجم عن الوصول إلى الاذة و إجتناب الام » لكن اههام الرواقيين 
الاكبر كان منصبا od‏ كيفية الحصول على هذه اللذة ٠‏ واللذة أو العادة 
عند الرواقبين لا ت#مثل فى الشهرة أو فى الغنى أو في المنصب هذه أمور سرعان 
ما تنمحى » ويشبهها الرواقيون بالشهب الى تشتعل متوهجة لبرهة لكنها 
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سرعان ما تتحول إلى رماد . 

يحب إذن ألا نبحث عن اللذة أو السعادة فى أشياء Mal‏ الخارجى حى 
لا نصاب مخيية الامل ومرارة المزمة » ويعاسا الرواقيون الزهد فى هذه 
الاشياء» وكوت رفياتما إزاءها » ويذهبون ندليلا على diy‏ ذلك إلى أن 
من يملكون شيا برغون فى امملاك ما هو ATT‏ ثم إمتلاك ما هو كار 
وأكير وهكذا ويكن الل فى نظرهم فى عدم التطلع لملكية شىء على الاطلاق 
هذا أفضل ٠‏ 

وإذا كانت الطيعة قد غرست فينا رغبات قوية عو الاسراف فى الطعام 
والشراب والجذس » والتطلع إلى الشهرة وحب الجد والسلطة » والانجاه نحو 
امتلاك خيرات وثروات » فاا بذلك تبغى هلاكنا ودمارنا ٠‏ والحلاص 
من هذا الدمار وذاك VAD!‏ ثم إلا بارادة قوية جبارة تدعو GLa‏ إلى 
Gla]‏ تلك الرغبات والتطلعات والاتجاهان FS)‏ ينعم hell‏ ويشعر 
بالسكينه والحدوء ٠‏ غينئذ وحينئذ فقط Mh, yf‏ الانسان لأنه لن متم بفقد 
شىء أو ضياع ثروة » أو تبديد أمل ٠‏ 

أطلق الرواقيون على السكينة والهدوء مصطاح Apatheia‏ وهو 
مصطلح بعنى رباطة الجأش رالتحك فى الانممالات وبالتالى الابتماد عن 
الل والقاق » فالرواق يقف أمام كوارث الدهر قو رابط الجأش هادم 
وكأنه بقول للعالم < هات Lf‏ ماعندك فلن تقلقنى أبدا » غير أن مثل هذا 
القول لا ga,‏ أن الرواق يقف موقنا سلبيا امن حادثات العام » له يع أنه 
تلك إرادة من حديد تجا به تلك الكوارث بكل قوة وبلا فزع أو قلق 


. #& 
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غير أن هناك صورتين المذهب الرواق الا"ولى متطرفة Sar‏ العام وكل 
الرغبات المتملقه به » والثانية صورة معتدلة aad‏ من غلواء الصورة CDW‏ 
وتنادى عر أعاة بعض الأمور مثل الطعام اليد والصحبة الصالحة والقراءة 
الواعية بشرط ألا إتمود الإنسان عليها بصورة تجعله تعيساً لو خلت عنه . 

أشهر ol‏ رراق هو الأمبراطور ما رکوس أو ريليوس ( ۱۲۱ ۱۸۰) 
الذى حم بلاده بالعدل و كان كعابه و التأملات » Wee‏ بالمبادى, الرواقية ٠.‏ 
المساواة . . والإغاء .. والمحرية . . ومقاومة الاتفمالات ٠١‏ رباطة 
الجأش . ولقد ذهب ما ركوس إلى أن العبد أخ للأمبراطور » وكان 
اييكتيتوس العبد لا يقل فى Gl‏ أو الدرجة عن cof‏ أميراطور فى مثل هذا 
الموقف الرواق . 


قنسيرات للمذهب الرواقى : 

مختلفالموقف الرواقي عنالموقف الا بيقورى BE]‏ جذريا إذا نظر نا Kal‏ 
من الخارج . الأول يبحث عن اللذة بصورة أنانية والثانى يطلب منا نبذ اللذة 
و الإبتعاد عنها ومع ذلك فهناك أوجه شبه بينالموقفين aie‏ رأينا أنالأييقورى 
کان ينظم حياته بحيث Coe‏ رغباته الوقتية أو اللحظية من أجل رغباتطويلة 
gull‏ . وكأ عليه أن ينظر في اللذات العلا وأن يترك اللذات الدنيا . 
والموقف الأييقورى يتفق Lal‏ مع الموقف الرواقفىتجنيها للالم وعدم sel‏ 
على أشياء العام الخارجى ؛ والشعار الذى يتفق فيه الرواقيون مع الا بيقوربين 
هو : « det‏ أن تعمل بدون الأشياء التى قد يسلبها العالم منك حت لاتمساب 
ELT ph pay‏ العائر » . 


والواقع أنه مكن تفسير الموقف الرواق بوجهة نظر واحدة مما يلي :- 
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٠‏ - إن رباطة الجأش والهدوء هي كل ما يجب أن نسعى اليه ؛ رليس 
السعادة أو اللذة ٠‏ 

؟ - السعادة هي ما يجب أن goat‏ اليما » لكنبا ممالة فى عالمنا هذا الذى 
uth‏ رداء الدمار والمرارة 0 

~~ السعادة هى ما يجب أن تسعى الا 6 لكننا صل عليها من خلال 
نبذ الرغبة لا من خلال إشباعها . أىمن خلال الهدوء ورباطة المأش والتحكم 
في الانسالات والأهواء . 

والتمسير الثالث هو التفسير الوحيد الممكن ذلك لأن التفسير الأول يعنى 
أن السمادة لانتسحق أن doen‏ عنها » والتفسير QU‏ يمى نك لن تج دالسعادة 
على أية حال ؛ والتفسور الثالث المقبول أثار كثيرا من الجدل أفليس إشباع 
الرغبات بحقق سمادتنا . والواقع أن أهم إنتقادات وجبت إلى الموقف الرواقي 
هو ذلك الذى hey dor‏ عل النعس بو جه خاص . 

أوجة النقض الوك ولوجية لانظريات الاخلاقية : 

oy‏ السيكاوجيون أن الرواقی و إن کان يبدو شجاما قويا غير قلق ؛ إلا 
أنه ضعبف من الناحية الانفعا ليه » لايستطيع أن يقاوم الجراح ولذلك يبدأ 
تأمين فسه مقدماً ضا الأشل وذلك بتحفيف حدة رغاته » و dallas‏ إلى حياة 
راكدة مقيمة لا سعادة فيما ولا سرور . إنهم صرضى تفسانيون شواذ أو 
زاون : 

لكن مرقف عل النفس ليس ye‏ دقيةأ أو صائيا "ماما » ها زالت بعض 
المصطاحات اللفسية Jee‏ ( عا يرن ) شواذ ( إلمزاميون ) ٤ناج‏ إلى مزيد 





م الدقة ٠‏ ومع ذاك goed‏ نأخذعبى الموةف الرواقى إنعزالية أفر ادهو نسحا مهم 
من العالم grr sll‏ » و نظراتهم القاامة للا“شياءالتقر بها ذکرتنا موقف شو نبور 
التشاؤمى من الوجود والحياة » وحرمائهم لأنفسهم ولأف_راد الانسان من 
السعادة التى إستهد دوا القصد اليما أو نوالها . 

أساو ب (حقق الذات : 


ننتقل الآن من تلك المذاهب واحدية الجانب إلى تاك إلتى تعبرعن رجات 
نطر يشتمل على كل Gil ge‏ الطبمة البشرية وال لاتير زحائياً وتهمل الجوانب 
الأخرى بل تتحدث بما GH‏ مع تكوين إطار كلى يبر ز الحاجات والرغبات 
الاساسية لاطميمة البشرية ويمكن أن جد مثل هذه النظرة عند الاليسوف 


اليو نای الكبير Aristotle sen!‏ . 


بحث أرسطو في الير Ge‏ » ووجد أنهذا امير الاسمى يتمثل ف تقيق 
السعادة ؛ وأن تلك ااسعادة هى هدف كل فرد من أفراد الإنسائية . وبرى 
أرسطو أن الناس وإن إتنقوا فى سعيهم نحو تحقيق سعادتهم إلا أنهم حتلفون 
إختلافا كبيرا فى الوسائل و الاساليب gil‏ ستخدمو ما تحقيقا لهذا ادف : 

jun‏ الانسان أول ما jas‏ بأنه حيوارت ناطق أو مفكر 6 وكان 
اليونانيون فى عصر أرسطو يعتبرون أن على السادة أن يستخدموا قواهم 
“ العقلية فى التأمل والتفكير النظرى وحسب وذلك إتفاتا مع الصيتحة السائدة 
آنذاك من « أن النظر لاسادة والتجربة للعبيدة » 5 يتميز الإنسان من بين 
الكائنات كلها oh‏ يمتلك Lim‏ أخلاقيا Moral Sense‏ فالانسان على ما 
يقول نيليش VAAN Tillich‏ ( واحد من الفلاسفة الوجودبين اللاهوتيين ) 
هو الخلوق الوحيد الذى يمتلك حسا أخلاقيا » وأنه الموجود الوحيد الذى 
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يشعر بالعلق . وهو أيضا الهيوان الصباحك حسب تعر یفبرجسون VAR)‏ 
- 1941 ) والحيوان الذى یمیش محرارة کا يقول رينولد فيبور ( 185) 
وهو الذى يقتل بالعأس» و يضعزجاجات اللبن العارغمساءاً Je‏ الاب Lt‏ » 
وهو اذى Lal So pe‏ لسنوات طويلة مخطط ويتام فيها للانتقام من 
عدوه . فهناك خعيائص كثرة حص الانسان منها ماهو خيرومنها ماهو شر. 


والعقل الذى يميز OUST‏ عن بقية الحيو أنقد يفتح للانسان i>) GT‏ 
من السعادة » لكنه في المقابل قد يكون سبب شقاء الانسان وتعاسته . وبرى 
أرسطو بأنه على الرغم من أن LW‏ الانسسان لقواه العقلية قد تكون pes‏ 
سعادته إلا أن هناك معبادر أخرى UY‏ لاستمرار سمادته ء كالأمن DU‏ ء 
والحيازات المادية ء وحسن pall‏ » وحياة عائلية لطيفة ء وصداقات طيبة » 
وقدر معين من LI‏ الشخعبية . فالانسان لايكون سعيدا فى نظر أرسطو 
إذا كان Sle‏ من ألم أو مرض أو فقدان للبصر أو نقص فى قواء العقلية أو 
تقييد ريه ( المرأة والعبد عند أرسطو لا يصلان إلى السعادة لأنها فاقدان 
للحرية ) » ا أن عدم ممارسة الانسان للمضائل يؤدى حا إلى عدم سعادته . 

وری أرسطو أن < الإعتدان فی كل الأشياء » le‏ السعادة ٠‏ ويذهب 
إلى أن «الفضرلة وسط بين طرفين WIT‏ رذيلة» فالشجاعة فضيلة وسطى بين 
طرفين كلاها رذيلة » الجن من جبة » والتهور من جبة أخرى . والكرم 
فضياة وسطى بين رذيلتين . البخل من جبة » والاسراف من جمة أخرى . 

والوسط ill‏ يتحدث ce‏ أرسطو ليس وسطا حساياء وإنما هو وسط 
إعتبارى » الشجاعة أقرب إلى التهور منها إلى الجبن » والكرم أقرب إلى 
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التبذير منه إلى التقتير» کا أن هذا الوسط det‏ باختلاف الظروف وإختلاف 
طبيعة الأفراد وهذا فان على كلفرد أن يكتشف الوسط المدل عنده مرن 
خلال المحاولة واللحطأ » وأن مارس ذلك Ge‏ ,كون ناضلا و بالتالى نتحقق 
سعادته وخيره في رأى أرسطو . ولنا على هذه النظرة بعض أوجه النقد : 

١‏ - ليست الفضيلة lls‏ هى الوسط القائم بين نقيضين معطرفين» الجبن 
هو إفتقار مطلق الشجاعة ولذلكلايجب أن نضعه على تفس المستوى . ا 
أن الشجاعة ليست أقداما وحسب ء بل أنم-ا أقدام مقرون المعرفة » بحيث 
أن الإقدام الغير مفترن Gall‏ ليس إلا إندةاعا أهوج » كا أن الكرم قد 
لايكون فضيلة إذا اقترن بالغباء أو بوضع الاأشياء فى غير موضعهسا + فلا 
يتساوى كو نك كرما بصورة غبية غير واعية مع كونك كر ما عن معرفة 
رع 

- إذا كانت الفضيلة وسط بين رذيلتين فكيف يعرف المره نقطة 
الوسط المناسبة لهالته» وماهو معيار إمجاد هذا الوسط . يبدو أن ذلك ليس 
ba Lyf‏ » 


م« - ليس من اليسير أن نحدد بدقة وفى كل االات القاط الوسعلى 
الى تعين العضائل وتضهبا بين رذائل متناقضة » فالوسط قد ب ككون موجودا 
فى حالة الكرم . لكه بصعب وجوده فى حالة المعرفة . 


۽ — ويدو أن أرسطو قد قدم نطريته نلك دون أن يدينصحتها بد ليل أو 
برهان » فهو لم متم ببيان أفصلية نظر به على النظريات الأأخرى » ولم يبين 
كيفيه صحة dey‏ نظنه بالذات دون وجات النظر الباينة Stag‏ 
أرسطو وکا يقدم فظرية ميرح لكل الاس SAE‏ سعادتهم وللكن بشی. 





من الاعتدال » ذلك الاعتدال الذى يتم إذا ما إستخدمنا عقو لنا إسعخداما سايا 
عيث يجعل من تاك العقول قوة سيطرة على أهوائنا وإتفعالاتنا 

وعلاوة gle‏ هذا فاننا نلاحط على نطرية أرسطو فى الأخلاق الملاحظتين 
التاليعين ٠‏ - 

أ - إن مايذكره أرسطو ليس إختلان فى الجوهر وإنما الإختلان هنا 
مسألة درجة » فلإنسان يكون سعيدا إذا کان له أصدتاء وقد يكون كذلك 
إذا لم يكن له أصدقاء > وهو يكون سعيدا فى حالة gall‏ » لكنه قد يكون 
أسمد وهو فى حالة الفقر . المسألة هذا مسألا درجة ليس إلا . 

ب ب إن السعادة ربط با لشخص نفسه وعلى هذا الحو تختلف السعادة 
منفرد إلى آخر » ا يسعد إنسان ٠١‏ قد لايسعد إنسانا آخر . وهناك آفراد 
يظاون سعداء حتى لو فقدوا الاأصدتاء والإستقرار العائلى والمالى وحق لو 
تعرميوا للمرض برا يكئى عنصر واحد من هذه للقضاء على سعادة أفراد 
آخريئ . 

تدقيق الذات : 

Uy‏ لبنا أرسطو بعحقيتق ذوائنا. ولعقيق الذات من وجبة النظر الا خلاقية 
معناها ud‏ حقيقةتك » وذلك التجديد يعتمد أسادا على إدرا كك لقدراتك 
الكامنة فيك فكأن تحقيقك لذانك معناه تحقرق قدراتك وطاتاتك وحينا GEE‏ 
ذاتك » وتطاق قدرانك وطاقاتك فانك لاشك ستكون أسعد الناس . ولكن 
يبدو أن الانسان لايستطيع أن يحقق قدراته كلها 6 ولذا فهو يحقق بعضا منها 
على حساب بعضما الآخر . لكن الدؤال السام هنا هو أى نلك القدرات 
والطاقات عمق سعادتا 7 إذ الواقم أننا Gow‏ مقدما أى قدرة منبا tobe‏ 
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لنا أ كير سعادة » وأيها لايجاب لا ذلك ها هدا يمكن أن نقترح القيسام 
بتنفيذ واحد من الاين Od VI‏ 
1 ~ همية لسق واسع من قدراتك وطاتاتك أى Seid‏ الذات فى نطاق 
عريض من القدرات ء وإستحدام طرق وأسا ليب محتادة في سي لهذا الاتحقيق 
ومعنى هذا ألا تلترم بثىء وا<د أو أسلوب محدد > Lily‏ عليك gaudy‏ 
الكامل على كل صوب وفی كل old‏ حاول أن "مارس يعض الرياضات » 
وأن Sati‏ فى نشاط die‏ » وإهتم يبعض الأوضاع es Lisle‏ 
دراساتك بين الجانبين النظرى والعملى . إبدأ بقايل من هذا وقايل من 
JIS‏ ويبعض من ها وببعض من هتاك لكن لا تتخمص فى عمل واحد أو 
تنيع طريقا واحداء 
ب - التر كيز على شىء واحد تر كيزا شديدا و بعد داك شید ما ترید 
هذا الثى, الدى هو مثار إهتامك الوحيد » إن حياتك يجب أن ندور جول 
إشباع إهتامك الأساسى أما كل شىء بعد ذلك فليس إلا عرضا زائلا . 
والقدرات ليست فى طيعة واحدة » فبنساك قدرات معوقة . إذا ثم تنمية 
واحدة منها أعاقتالقدرا تالأخرىءذادمان اللمرمثلايهوق إستذكر الدروس» 
وهناك قدرات معاوئة » فشمية القدرة اللغوية تعاونا فى تنمية قدراانا على 
الملاحظة والوصف وهكذا . 
كما Saeed‏ عن محقيق الدات الفردية » أو حقيق الذات على المستوى 
الفردى . وعلينا OW‏ أن نبحث فى تحقيق الدات على الستوى rl‏ . 
يول البعض أن تحقيق الذات الكلية غير ممكن إلا من خلال سياق cael‏ 
الذى بعيش فيه الفرد » بحيث يصبح قيق الذات على المستوى العردى جرد 





دور duals‏ الفرد S‏ بتعاون مع غيره فى نحقيق الذات الكلية مججمعه » ore)‏ 
نكر ن إنجازات القرد ترد pare‏ فی الط الكاى EY‏ ازات dares Gall sacl‏ 
ويغم غيره . لكن قد Sue‏ أن git‏ المرد ذاته بصورة لا Gna‏ ممها ذات 
الجتمع كأن يعمل ضد الإطار الإجتاعى العام بعادائه ونقالرده وقيمه , 


العيش وفق الطبيعة : 

يكن إنتصدار الإنسان فى الموذج الر Ts‏ في نكيف إرادنه مع مرارة 
الطبيعة ال-ارحية . أن الميش وفق الطبيعة وهى صيحة رواقية بعيدة فى 
معناها عن العبارات التى ترددت فى القر تين السابقين من أمثال ٠ ٠‏ كن طبيعيا» 
« إلتحم بالطبيمة » و إفعل ماهو طبيعى > « إجمل الطييمة مرشدك » . 
ونطراً Lad‏ جزء من الطبيعة ونتاج لعملياتهبا » Gb‏ التفكير فى مثل تلك 
العمليات على أنها مرشد صااح للا"فعال الإنسائية ؛ هو تفكير مرغوب فيه . 
ولكن يبدو أن مثل هذا القول عن الطبيعة غامض للغابة لذا لزم أن تشي إلى 
بعض النقاط :ب 

١‏ - إن عبارة « tall‏ وفق الطبيعة » قد بمنى وعايك أن نطوم قوانين 
الطبيعة » وهذا الممهوم لا Ste‏ نصبيحة أخلافية لأنه من الث أن eet‏ 
الناس بأن يفعاوا ما لا في استطاعتهم , فن السخف أن تنصح الناس بالسقوط 
إلى أسفل وفقا لقا نون الجاذبية . والواقع أن أغلب الناس لا يقصدون حينا 
يتحدثون عن « إطاعة قوانين الطبيعة » هذا المعبوم ماما ء و eS‏ يقعبدون 
بها أنك إذا فعلت هذا وذاك فن الطبيعى إما أن نتمم أو تألم حسب Sle]‏ 
تصرفك مع قو انين الطيمة أو عدم اتماقه . ( إذالم تراع قوانين أولية فى 
الصحة » فسوف SAT‏ من سوء التغذية والرض ) . 





— YA — 


؟٠‏ - وقد عى عبارة « العيش وفق الطبيعة » الرجوع إلى حالة الطبيعة 
الأولى للانسان dL...‏ البدائية للانسان .. تلك الال التى cae‏ ا 
جان Ale‏ روسو واعتبرها حياة مساواة وحربة و ole]‏ وسعادة . بالإضافة إل 
يساطتها إذا ما قو رنت Dt‏ التعقيد فى مدننا وقرانا . لکن هل يمكن للانسان 
أن يعود إلى حال الطبيعة فعلا وأن La‏ السيارة والكهرباء والتليفزيون ؟ 
وهل يمكن لانسان اليوم أن يتشبه بالإنسان الوحشى الأول ؟ 


م - قد ا'نتطابق عبارة « العيش وفق الطبيعة » مع العبارة : د jail‏ 
ما هو طبيعى » وتجنب ما هو مكاف أو مصطنع » وهذا التفسير يرتبط مثل 
peal‏ السا بق ,بالعودة إلى الطبيعة الأولى للانسان مع بعض التعديل . ا-.كن 
الو ال الذى بتردد هنا هو: ماذا يقصد UK‏ متكلف؟ لقد أجاب أندريه جيد 
بقوله : إن الثىء المتكلف وغير الطبيعى الوحيد فى ه-ذا Wall‏ هو العمل SAI‏ 
لكن يبدو أن هذه الكلمة لها معنى أوسع من هذا فهى قد تعنى الى جوار 
الأعمال الفنية المدن وعحطات الطاقة الكبربائية والعقاقير وأدوات التحميل 
الصناعية والجارى وغير ذلك و إذا كان هذا هو Sal‏ الدقيق لكلمة «متكلف» 
فبل علينا إذن الامتناع عن صتع و إبتكار هذه الأشياء كى نعيش وفق الطبيعة ؟ 
يدو أن ذلك غير مكن فى كل الأحوال ٠‏ 


4 - وقد تعى عبارة tually‏ وفق الطبيعة » أن هم ابع طبيعتك » أى 
« عليك أن تفعل ما يتطابق مع ميلك أو نزوعك الطبيعى » ٠‏ إلك العبارة 
الأخيرة تقرر أن عليك أن تمعل أمضل ما أنت مبيؤ إلبه» أو أن عليك أن 
تحقق الطاقاتالتى منحتها لكالطبيعة»فهذا سوف يقودك إلى أعظم الأفعال؛ و إلى 
الابتعاد عن عمل LAT‏ متكلبة أر مصطعة TAS‏ لديك قدرة طبيعية في 
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الحندسة.فانك ستشيد GLU‏ و الأنعاقء و هكذا تقوم »ا هو طبيعى وفةا للمغبوم 
الراح » على الرغم من أنه لى يكون DAT‏ وفقا للمفهوم الثالث ٠‏ 

ه - إن عبارة ually‏ وفق الطببعة » قد sat‏ أيضا القول » sh‏ عليك 
أن ular‏ عمليات الطبيعة وتحا كيا » . وطبقا لهذا المعنىعليك أن ALE jared?‏ 
الطبيعةكالرياح والأمواج والطيور والنحل وأن تشع ما هو ملام منحركاتما 
وعملياتها . ولكن لنا أن نسأل هما وهل الطيعة تستحق أن نحا ى ؟ نعم إن 
الطبيعة منحتا الحرارة والدفء والثروات الغذائية وغيرها لكنها تسبب أيضا 
ا رب والفيضا نات ر الجاءات و الزلازلو الثورات الب beds‏ لطيعة بل كائناتها 
ولا aye hep‏ هذه الكائنات أوعدموجودها وإذا إستمرت فالحياة أملا. 

٠‏ - وهئاك معنى سادس وأْخْير لعبارة « الءيش By‏ الطبيعة » وهو 
النظر فى « العماية التطورية » التى نظبر فى الطبيعة . وذلك النظر ليس سم-لا 
مباشرا ميسورا بل هو عثابة و القراءة فى مخطوط » يحتاج إلى حمق وروية 
وإستتاج . ولد لاحظ أن فى Ladd‏ ما هو Sted‏ ثابت »> وها هو 
ديناميكي متطور ومن ثم فليس هناك إنجاها واحدا للتطور بل هناك إنجاهات 
عديدة متشا بک . vid‏ حاول العيلسوى الاتجليزىهر برتسبنسر H. Spencer‏ 
pL SL (ase ۱۸۲۰(‏ خطوات تشارلر دارون 6 وفى eT‏ محا و لته تلك 
إستتدج نظربة أخلاقية تعتمد على فكرة التطور ذام-! . ولق مسك سبنسر 
جا نبين من جوانب العملية التطورية . )١(‏ إزدياد تعفد البنية أو التركيب . 
)+( إزدياد تكامل الوظيمة . 

إن الطبيعة النى "مد SW ltl‏ بوساءل مكنها مزرد LEI‏ والعرش فى أمان» 
أنشأت فى الكائن البشرى على وجه الحصوص ميرلا Lele]‏ خلقت جموعة 
من القم sli dl‏ تتعلتق بالانسان على وجه خاص . 
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الخير فى طبيعته الاساسية 


لقد فحصنا حت OY!‏ عددا من م نماذج الحياة » و ULE‏ با لتعقيب 
عليها » لكا لم نصل بعد إلى نترجة حاسمة » وم نحدد نموذجا معينا بإالذات 
على أنه الأعوذج الأمثل 3 b LTE‏ نعرض لأى نظرية أخلاقة Lia je‏ 
متكاملا . إن النظرية الأخلاقية من وجبة نظرنا هى تلك التى تكون قادرة ‏ 
وتحت أية ظروف ‏ على إخبارئا بما نفعله. لقد أخيرتنا النظرية الرواقية بما 
نتخذه فى الأوقات العصيبة» لكنها كانت سطحية إزاء مارو اجهنا من تضحيات 
جسام » وكانت كذلك إزاء مامحب أن نعخذه من مواقف إزاء Mal‏ ككل . 
ومن ثم فان OV Lge‏ أن نتجاوز النظرية الرواقية » وأن ننظر فى بعض 
النظريات الأخلاقية التى تدعى Al‏ كاملية فى المظر رالتطبيق على حد سواء . 
وأن نتحدث صسطلحات أخلاقية تعيننا على تقديم تصور واضح للخر فى 
طبيعته الأساسية واضعين فى ذهننا الكشف أولا عن bbl‏ » أو الأهداف التق 
نستيدف نحقيقها cee Whol‏ آخر أنه حب علينا تحديد الأهداف قبل أ" 


٠ الأفعال المؤدية إليها‎ sud 


والواقع أنه إذا طلب متا تحديد Ub‏ بما هو خير » وصرغوب فيه » وله 
قيمته » واننا قد نذكر أشياء مثل الأمان المالى » والهوزة علىاعجاب eX VI‏ 
والوفرة المادية » والتودد إلى gall‏ » والحب » والمعرفة» والتقديراجمالى والفى. 
لكشا سقف هنا ونحن نعد مثل تلك القائمة على سؤ ال فامض محير'هو : ماهى 
الأشياء الحرة ؟ فهماك أشياء تعد خيرة بسبب النتائج الطيبة التى تؤدى CUS)‏ 
وهناك أشياء تعد خيرة في ذاتها أي بغض BN‏ عن نانا »فتحن نبحث عنها 





لأنها مستحق ذلك البحث . النوع الأول نسميه بير الذرائعى Good‏ 
Instrumental‏ 4 هو الذى نبحث فيه لفائدته و At‏ الطيبة » والتوع الثابى 
نسميه الخير فى طبيعته الا'ساسية أو tl‏ الاأساسى Intrinsic Good‏ وهر 
ذلك الذى نبحث فيه لذاته وبغض النظر عن تانجه ٠‏ 


وجب علينا أن نميز بين ماهو خير كوسيلة وبين ماهو أداة أو وسيلة 
خيرة » فاذا كان هناك شىء و ليكن وب » خير فى طبيعته الأساسية فان 
ts‏ آخروليكن « أ » سيكونخيرا كوسيلة إذا أدى إلىنتحقيق أوالوصول 
إلى د ب » . لکن فرض of‏ ب » ھی شر اساسا فان « أ » ستكون شرا 
كوسياة لأنها أدت لا هو شر فى طبيعته الأساسية . ومع ذلك Ke‏ القول أن 
« ] > وسيلة أو أدلة جيدة فى تحقيق « ب » . وأنه توجد وسائل جيدة فى 
جمحقيق غايتها <تى و لو لم نكن تاك الغايات غير خيرة إطلاتا : «اليندقية وسيلة 
أفضل في القعل من إستخدام « الدباييس » » وحينما تقول ذلك فاننا نقصد 
bel‏ وسيلة فعالة لتحفيق غاية معينة . لكننا لا تكون هنا بصدد حم عا إذا 
كانت الغاية ( القتل ) خيرة أم لا. وعلىأى حال فحينما نقول أن أ » خر 
من جم-ة کرنه وسيلة UU‏ نی أنها ( ١‏ ) تؤدی إلى تحقيق 4b‏ « ب » 
dele‏ أفضل ٠‏ (۲) وأن « ب » هی خير فى ذاتها أوتؤدى إلى ad‏ أساسى. 


والواقع أنك إذا سألت نفسك عن SA‏ وضعتها فى قائمتك هل هى 
خيرة فى ذانها أم أنها خيرة كوسيلة وحسب» فانك ستجد أن أغلب ماوضعته 
LE Why‏ ينتمى إلى الطائمة الثا نية . والمال مثال على ذلك : فكل إنسااف 
تقريا برغب الحصول عايه سواء أدى الحصول عليه إلى الا'مان والراحة ء 
of‏ إلى الشقاء والسخط . فاا ال إذن ليس خيرا كوسيلة فى كل الظروي ؛ 





لکنه حينها بي كون خړا » قان ذلك لايرجم إليه لعتياره فى ذاته » و إا 
باعتباره كوسيلة وحسب. أنه خير لأنه يوصانا إلى مائرغبه» وحينا لامحقق لنا 
مانطليه فانه لايعد et‏ يذ كر أو له قيمة . 


لكن ألا مكن القول بأن البخيل gee‏ الال خا فى ذانه وليس وسيلة 
لخر 7 لا ٠.‏ لأن تقييمه للمال ليس aw‏ له فى ذاته و Whe]‏ يمكن أن جى 
أو Jat‏ عليه من ورائه . إن العارق bey‏ و بين البخيل هو أننا نقم الال ,ما 
نشتريه به ٠٠‏ مزل ٠٠‏ ملابس جديدة .. وئيقة تأمين على ٠٠ ULI‏ الخ 
أما الببخيل فانه بقيم الال لتمة النظر إليه أو التمكير فيه .. فالمال ليس عنده 
إلا وسيلة لتلك المتعة وحسب » فى حين أن QU‏ ,ا لنسبة لنا وسيلة غير مباشرة 
للمتعة فبواسطته نستطيع أن نستمتع بشراءما نريده . 


ولكن أتكون تلك الاأشياء الى نشتريها بللال خيرة فى ذاتها ؟ أكون 
السيارات الجديدة » والمنازل » FU ys‏ التأمين على TL‏ » خيرة في ذاتبا 1 
الواقع أن ley!‏ به الصحيحة هي « لا » GN‏ أن فى كل حالة من هذه 
نقول Wel‏ خيرة لاأجل شیء ماء أى أنها وسائل لتحقيق شی, cle‏ الال مثلا 
وسيلة خيرة لشراء المنازل والاأراضى ء والمازل gal Ws‏ وسائل خيزة 
لتحقيق الا“مان . وذلك الا“مان وسيلة لتحقيق اللذة أو السعادة ( على الرغم 
من أن ذلك لابتحقق دائما ) . و إذا كانت اللذة أو السعادة هى الحز بإلذات 
فان كل ماسبقبا لايكون إلا وسائل مباشرة أو غير مباثمرة » Ligue GF‏ 
فى النهاية إلى تحقيق هذه اللذة gf‏ السعادة . ولايكون واحد منها خيرا 
بالذات . لكن قد يحدث أن يمتلك الإنسان متزلا جيلا وتا وأمنا ماليا 
كيرا دون أن يحقق لد هذا إلا القاق Ut,‏ والشاك فى أصدقاله الذين قد 





يتملقر نه Ale fe J gare‏ » ترى ايتنازل عن هذه الممتلكات ؟ الواقع أنه أن 
يكنازل لاعتقاده أن yaa‏ قد gaa‏ لصا مه أو لاعتقاده Ok‏ أمواله لازالت 
So oe‏ لغاية ماء 


لكن ماذا عن اللذة ذاتها + هل هى خيريا لذات ؟ لقد إعتقد الكثيرونوهن 
بينهم فلاسفة الأخلاق فى أن اللذة تطلب لذاتها أو أنها خر فى ذاتها . لكن 
هل اللذة فى ذاتها هى احير الوحيد * وإذا كان الأ كذلك ألا تصبح كافة 
الأشياء جرد وسائل لتحقيقها أو الحصول le‏ ۴ وألا يدو غريبا حينئذ أن 
نسأل : لماذا تريد اللذة 7 مغلا نسأل لماذا تريد ملابس جديدة ۴ أولاذا ترغب 
في إمتلاك منزل أو غيره ؟ إذ نحن لانر يد إلا اللذة وحسب . ولكن KF‏ 
أن نقرر نفس الأصس بالنسبة إلى الصيحدة 2 bt‏ يسألنا أحد لاذا ترغب في 
إجراء جراحة فن المبعب أن نجيبه يان المراحة سرغوب فيها لذاتها » آنا 
وسيلة فقط نستعيد بها bee‏ . ولكن إفرض أن أحدا سأ لك tl gales‏ 
قى العبحة : ولاذا تريد المبحة ? فان هذا full‏ ال يبدوغريا لأنه منالمدتاد أن 
ترغب فى أن تكون أصحاء » ومع ذلك مكن أن تجيب على الال السا بق 
بقو لنا . WY‏ لانستطيع أن نستمتم أو db‏ بالحياة ون مرضى بنفس القدر 
الذى تستمتع بها وحن أصحاء . وعلى هذا التحو تمد أنفسنا أمام اللذة كير 


. Geli pals فى‎ 


وقبل أن نتقدم فى مناقشاتنا خطوات إلى الأمام علينا أن نميز بين اير 
كوسيزة والير فى طبيعته الأساسية ٠‏ إن القييز بينها ال القبيز بين الوسائل 
Glue,‏ أو الغايات : للذة Sb‏ والامان المادى وسيلة » واللذة خير أسامى 
LENT lee‏ اللاخرى وسائل طيبة لبلوغ هذا ٠ ok!‏ 





قد يقال إن الناس « نيتم بإلقيز بين الوساش والغايات ولكن هذا تفكير 
خاطي, » والناس يمارسون کل أنواع الوسائل أ ب ج الخ لبكى فقوا 
كل أنواع الفايات س ‏ ش ‏ ص الخ .وكثيراً ما پسال الناس أنفسهم ماھی 
الوسائل التي نتخذها لكى نصبح أغنياء على وجه السرعة 1 وما الذى عقق 
أمننا وطمأ نيتنا 7 وما هو نظام الح الذى يحقق معظم آمالا 1 إن على علماء 
الاقتصاد والاجماع والسياسة بحث هذه الأمور . لكنالحديث NY ge lye‏ 
وعن القيمة الأخلاقية وعن الوسائل الى حقق اسي الأقصى هو حديث مالم 
الأخلاق أولا وقبل كل شىء . 

إذا عدنا OY!‏ إلى Lome‏ عن امير في,طببعته الأساسية فسوف نجد اتسنا 
أمام عدد من الموضوعات مثل : هل الإذة أوالسمادة أو أى إسم Al‏ حمل 
نفس gall‏ خر بالذات * وهل هناك أشياء أخرى إلى ج انب اللذة والسمادة 
يمكن أن نكون خيرة بذاتها ؟ ومن هو ذاك الانسانالحاص على ناك امير ات 
سنجيب فى هذا al‏ على بعض من هذه الاسثلة ونجيب على بعضها SP‏ 
فى Jad‏ القادم واضعين فى إعتارنا دالا أن ما هو خير بالذات يجب أن 
يكون متاحاً ب لنسبة إلى ae‏ الناس . 


مذهب االذة Hedonism‏ 


لاذا يعمل الانسان هذا العمل الشاق كل يوم 1 ولاذا يسود لأر ته Kae‏ 
ومرهقا مساء كل يوم ؛ قد يجيب هذا الانسان : من أجل تسين المسل 
وتطويره وإستمراره . لکن من أجل ماذا يريد تحسين عمله وإستمراره 9, 
الكل بؤمن أسرته مادياء لكن لماذا يطلب الأمن المادى 1 ألكى مجنب نفسه 
وأسرنه العوز والحاجة والحوف من الفقر وعدم الفدرة على شراء ما تحتاجه 





سن AA‏ سس 


و لكن لماذا يفعل مثل هذا 7 ألكى يتمعع أكثر بالحياة معتقدا أن ما يملكه من 
خيرات سيعود عليه وعلى أفراد أسرته بلذة أكير ومتمة أكثر . 

إن هذا انط من التفكير» نستطيع أن نضرب علية آلان الأمثإتءوهو 
يقودنا بلا شك إلى أن اللذة أو السعادة هى غاية فى ذاتها يبحث عنما الداس 
ويستهدفون نحفيقها “ولا يرغيون غيرها . وسوف SIs‏ هذا النصل 
إيضاح القضيعين الا يتين : 

و هل كل لذة أو كل سعادة خير فى ذاته . 

+ - هل اللذة فقط أو السعادة وحدها هى احير فى ذاته» بمعنى ألا 
يوجد شىء هو خي غير أللذة أو السمادة T‏ 

: اللذة ضير فى ذالة‎ - ١ 

صا حب اللذة : إلى أفترض قبل كل شىء أن اللذة خير فى ذاته . 

صم : أتى أعتقد أنه سواء أكانت اللذة خير أم لا فان هذا الاعتقاد 
يعتمد على ماهية اللذة . فاللذة gil‏ نمصل عليها من خلال مساعدتك لشخصس 
ما أو من خلال تأملك فى عمل Sb‏ جميل هو أمر خير»و لكن اللذةالتى معدل 
عليها الشخص من خلال إرتكابه لجريمة كاملة أو من خلال حب إنتقامه من 
عدوه ليست لذ صالحة مطلقا . فل تنكر أنث ذلك ؟ 

صاحب اللذة: أنى لا أنكر ذلك » و لكنك عندما تقول « خي » أو 
« شر » فينبئي أن oh oid‏ معنى يكون ذلك اير وذاك الشرء فهل يكون 
tl‏ المقعسود هنا خير فى ذاته أو وسيلة لادراك خر آخر . وأنا أقول أن 
اللذة هى خير فى ذانه » و أن اللذة التى يحصل عليها الجرم من إرنكابه جريمة 
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لدة شريرة كوسيلة لا غاية . فاذا كان الفا نلبستمتع بقتل شخص ما والقانون 
م بعمل اليه أو لم تصل اليه يد العدالة ALES‏ بمض التعاسة » فن الحتل 
جداً أن يقوم Seb‏ آخر بن SU‏ يحصل على متعة أو لذة أ كار . و بطبيعة 
الال ob‏ عمليات القتل لانسيب أى بارة للام والمزن TSI,‏ والكدرب 
لكل من الضحيتين » الضعحية الفعلية رالضحية ا محتملة » كا أن الشقاء يكون 
ail‏ وأعظم من اللذة المؤقتة jw‏ . ولكتى أرى أن اللذة الأخوذة لذاتها 
ليست لذة شريرة ولكنها تكون كذلك فحسب بسبب ما تؤدى اليه » Bt‏ 
أنها نكون شر رة فقط كوسيلة » فمعل القتل شر ك وسيلة » ولكن ما تزال 
اللذة المصاحبة صالة من ناحية القيدة فى ذاما » و تمتبر أللذة خيرة عندما مم 
بها بذانما دون الاشارة إلى نتانجها . 

الخصم . إنى متهم ذا تقول ولكنى لا أجد الا من عدم الاقتناع بأن 
Jal‏ شر كوسيلة وغاية مها . 

صاحب اللذ: : ولكن لماذا فى قيمتها الذانية ۴ إثى أرى أنه ذه TAM‏ 
UT bay‏ تؤدى call‏ أى باعتبارها وسيلة تروم تحقيق غاية ما . 

pat‏ : رما يكون ذلك » وبالطع أتى لا أنكر أن اللذة في إرثكاب 
al‏ سيئة كوسيلة و لكنى أعارض و أقول ألما سيئة كذ لكف قيمتها الذانية 
أو الجرهرية i gad‏ الاسامى هو أنه ليس من الأخلاق فى شىء أن نؤيد 
Ut‏ اللذة هى الثىء الوحيد فى Lil‏ الصا فى قيمته الذانية » هناك أشياء 
أخرى صالة فى قيمتها الأساسية » ونحن نرغيها . 

صاحب edt‏ ولكتى لا أؤيد أن اللذه هى الثىء الوحيد الذى حب 
أن لرغب فيه , فيجب الرغءة فى أشياء كثيرة مثل الرحة الى تفا بل القسوة 





J ils‏ الاطعمة الباعثة على الصبجحة أفضل من تلك الأطعمة الاعثة fe‏ المرض 
وهر جرا . فيجب إرتفان كل هذه الأشياء »و لكن أ ليس هذا يعنى أنهاخيرة 
فى قيمتها ذاتها ٠٠٠‏ إنك مخلط بين ما هو خير فى قيمته الذاتية وما هو 
مرغوب فيه » فا هو خير فى قيمته Ui‏ يحب الرغبة فيههن أجل Sail rol‏ 
من أن ييكون هن أجل شیء آخر مکن تحقيقه من خلاله كوسيلة » . 
الحم : عندما لقرر أن تفعل ما نقتنم بصوابه » فبل تؤمن Ui] ail‏ 
يجب أن نفمله لأنه سيقدم اللذة ۴ 
صاحب RUM‏ : بالطيع لاء قأئى لست Gul‏ الأية. وربين » وما 
يسبب لى اللذة ويبعد على الألم لن يكون موضع إعتبارى وحده » وإأما 
سأ نظر أيضا فيا يحقق أ كر لذة ويبعد أ كير الأم عن أ كبر عدد من الناس . 
م ها تيه » و لكن هناك إعتراضات كثيرةعلى مذهب 
اللذة الأخلاق » فلقد كتب ر تالور CA-E - Taylor‏ يقول : لاإمكنا 
إعتبار الا سان WET‏ إذا Gale‏ فى حيا ته لظات موففةهن ا لظ »ولا ىكن 
الاشارة إلى أن حياة اليوانات الدنيا Lhe‏ أخلاقياء لأنبا قد تحتوى على 
عدد هائل من اللحظات السارة . 
صاحب BU‏ : ها يكن مرة أخرى سوه فهم كأمل » فأنت تخ ط بين 
احير فى قيمته الداتية وبين اير الأخلاق . فنحن كأصحاب مذهب اللذة 
نبد القول ob‏ الحير الأخلاق خر وسيلى » فهو شىء صالح من Agr dl‏ 
الأخلاقية عندما يؤدى خيرا أو يتسيب فى ge‏ فاللديونلايقولون بأن اير 
الأخلاق يتوقف على الاستمتاع باللذة . 


الخصم : حن لو أنك لم تؤمن بأن الخير الاخلاق يتوقف على الاستمتاع 
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باللذة أله ad‏ :فك ماتزماً بالاعتقاد بأز ما هو صا لح بعددالأفعال الخيرة 
هو اللذة التى تصاحب أداء هذه الأعمال ? 


صاحب اللذة : إذا صاحبت الاذة الأفمال الخيرة ء فان تلك اللذة مثل كل 
اللذات تكون Lhe‏ فى قيمعا الذائية . ولكن الأداء لاحتاج إلى أن تصساحبه 
اللذة لكى يكون صائبا » اذا كان ثمة فمل سيسبب لذة كيرى للاخرين »على 
الرغم من أنه لن يسبب لماعله أى لذة فسيكون هناك خير فى قيمته ألذانية 
يكن فى أن deli‏ سيجد لذة فى" متعة الآخرين . 


لمهم اتی لا أهضيم أا اللذيون عندما تقولون أن « كل AME‏ 
بدون Led‏ إذات خيرة . SI del sil‏ أن كل تعنون idl‏ خيرة فى قيمتها 
الذائية وأتى أعم أن كثير ا هن اللذات التى نطلق عليها لذاتشريرةهى لذات 
ليست شريرة فى حد ذاتما ولكها تكون WIT‏ سببالأدمال الى تصباحيها 
والتی تؤدى إلىآلام أكبرمن الاذة اتى تجا با . دعنا نحاول أن نستشهد بتر 4 
ج . ى مور الشهيرة د دعا نتتخيل طلم جيل ,ما يتجاوز كل المدودء وبعد 
ذلك نتخيل أقبح مال من الممكن أن نتصوره . تله ببساطة بأنه تل من 
القذارة » والآن إمترض أله لايو جد شخص يتلق أى لذة من العااين لأنه 
ليس هناك كائنات واعية هي كلا العالمين » ومع ذلك إذا كنا ملك حر بة 
الاختبار ألن تار العام الأول م 


صاحي اللذة : إذالم anes‏ أى من العالين على ذرة من الا-ذة فن ذا 
الذى يستطيع الاختيار بينها ؟ إنك “ميل إلى القول بأن العالم Seed ME‏ على 
خر he‏ فى قيمته الذذاتية أكثر من العالم SU‏ وحسب بسبب امال الذى 
فيه ~ ولكن من خلال chal a]‏ م سن unl‏ أن جرب lm‏ من صذين 
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العالمين » ومادام الأم ركذ لك ؛ مكلاها يتسا و يان ما دام لايستمتع .واد منها 
أحد » و بالتالي لا بمحكن تحديد الخير فى أى واحد منها ٠‏ 

هناك نقطة أخرى يجب أن نضعها فى إعتيارنا وهي أن جرد LE‏ لعالم 
at jaz‏ لتل من القذارة » Wet‏ نستمعع بتخيل العالم الأول » و Hats‏ حين 
نتخيل العام الثاتى fey ٠.‏ هذا التحو فن الصعب أن يكون هناك ما هو خارج 
خبرائنا ‏ و لكنك إذا استبعدت اللذة| أو المتعة من شعورك حيما تتأمل العالم 
وسخطك أو Aj fell‏ على Me‏ آخر ء واذا احتفظت فى ذهنك محقيقة أنه 
لايم جريب العام OV‏ أو فى المستقبل ( نيعا لظروف وأحوال هذا الغال ) 
عندئد أعتقد أنك لن تجد معيارا تمختار وفقه بين واحد منهما . 

الخصم : وطبقا لذلك فان الحقيقة القصوى ستكن فى المتعةو اللذة عو أنه 
كلما كانت اللذة ادوم ST,‏ كلها كانت أعظم 6 ونما ھی معيارنا فى الحم 
على خيرية الأشياء وأخلاقيتها . 

صاحب !لل : و لكن هناك تناقض فى هذا القول » لأن اللذة الداسة 
الشديدة تجلب كثير! من الآلام ١‏ 

الخاصم : كانت هناك نقطة أخرى تضايقنى فانك تتحدث عن اللذة بألا 
صا حة في قيْمتها الداتية ‏ و إنك لم تذكر بعد حكة و السعادة» فلمام le Sai‏ 
فهل لاتمتقد أ السعادة خير في قيمته الأساسية ؟ 

صاحب اللذة : أنني لا أنكر السعادة » و لكن هد يقدم لا عقبة طويلة 
فكل شىء يعتمد الآن على LET‏ ادراكك لعلاقة اللذة بالسعادة ٠‏ 

۴ س الاذة والسعادة : 


يحب قبل أن ميز بين اللذة والسعادة أن ثفرق بين معينين للذة :- 
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أ اللذة بمعنى SUL‏ الممتعة للشعور مثل السباحة المامشة وقراءة كتاب 
جيد » والاستمتاع بمناقشة مشكلة فلسفية » وخاق حمل فنى » وتحدائنا مع 
أشخاص ,تميزون باللطافه . وكا قال أرسطو . ان اللذة gall Lip,‏ مصاحبة 
لنشاط » هناك من بمارس الاذة من خلال ال مإرسات السا ية أو الرياضية مثلا 
وهناك من يمارسها خلال الدنون الختلفة » وهساك من يمارسها خلال رحلات 
او نشاطات ثقافية مختلدة » والحكدر هو ما يقابل اللذة Lip,‏ المعنى؟. وهو 
يشتمل على كل الهالاتالغير سارة للشعور مثل تلك الخبراتالتى تمارسها مثل 
حدوث AM‏ ا لحسانى رهن جراء ماع الاخبارالسيئة ومن المواقف الى تتضمن 
الكرب والفضب واارعب والغيرة ٠‏ و بصفة عامة فان الحالات المرغوبة هى 
تلك الحالات التي تحب أن تكون موجودة dive,‏ مستمرة »> والالات pall‏ 
سارة نحب أن ننتهى هنبا بأسرع ما يمكز 1 


والمضاد للذة الجسسيه هو الال ١‏ الألم إحساس بيثم مارسته فی مکان محدد 
مثل الأل في أستاتى » الألم فى جا نى » وإحسامى جرح أصبعى Kell‏ » 
ريمكنك أن تسأل tela‏ بصورة حساسة و أبن وفى أى جزء من جسمك ¢« 
أومضاد للذة بالممنى الأول وهذا خطأ . 

ولقد فشل كل من بنتام ومل فى التعرف على call‏ المزدوج US‏ و اللذة » 
ومن ثم كانت اللذة عندهم حسية ونفسية فى الوقت نفسه. و كيذ لك كان الأم 
ماما حرث پشمل الكدر انعسي و الالام الجسمية tle‏ 
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ولنا أن نبحث الآن فى المييز بين الاذة وبين السعادة ولتبدأ بالسؤال 
الثالى : ماهى السعادة ؛ إن الإجابة WLU‏ هنا هى « لاأحد Gow‏ فقد 
تكمن سعادتك فى بناء الجسور والمناجم أو فى دراستك للفلسفة » و لكن هذه 
العبارة ost‏ صل خلط مزدوج : 


)١(‏ ف المقام الأول لامختص هذا القول بتحديد ماهى السعادة ولكن 
بكيغية | كتسا le yelp‏ يستعايم شخص ماأن يكتسبها بطر يقة تختاهعن تاك اى 
يكتسبها بها الأخرون » لمكن معرفة da jb‏ ! كتساب السمادة لا تخ نا شيعا 
عماهى السعادة. 


(؟ ) وف gill lal‏ إذا لم بستطع أى فرد تقديم نعر يف للسعادة ‘ 
فيتبع ذلك WT‏ لن نستطيع أن نعرف ماهيتها .و الواقع أ ننا و إن كنا لانستطيع 
التعبير بكلات دقيقة عن السعادة يث تصبح تلك الكايات تعر ينا محددا للسعادة 
إلا أننا Gat‏ أتفسنا» ونير فى ذواتنا الأحوال التى تجعانا سعداء . و كلا 
يدرك ماما متي يكون سعيدا ومتی لايكون كذ لك» وهل هو سعيد الان 
مثل سمادته بالأمس أو أكثر » وما الذى gid‏ سعادته . كل ذلك يتم بالحيرة 
رغم عجز نا عن تعريف السعادة + 

والأس الذى يتفق عليه الناس تقر يا هو أن السعادة تتصف yh‏ ذات 
اللحظه التالية . وهذا لا يسدق fe‏ اللذة النفسية ( إذ عكن أن تنال إحساسا 
ee‏ فى لحظة ولاتناله فى لحظة أخرى ) . و لكن يصدق أيضا بنفس الدرجة 
تقريبا على اللدة الحسية ( cil‏ تستطيم أن تحصل على اللذة عند Helier‏ 
إلعترة الا ولي من قراءة الوصية ؛ لكك تشعر سخط شدبد عندما تستمع 
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إلى المقرة الثانية ) . إدن ما ارات السارة أو غير اسارة هن ااشعور هى حالات 
زائلة بصورة متطرفة»؛ و .»كن للمرء أن ينتقل من حالة إلى أخرى ( بدرجات 
متنوعة لكليها ) مئات المرات في اليوم الواحد . ومع ذلك يبدو من المستغرب 
القول بأن المرء يمر بلحطات سعيدة وغيرسعيدة مئان المرات فى اليوم الواحد 
حيث يكن للمره أن St‏ على أن هذا المرد أو ذاك يمارس اللذة المسية 
فى لحطة معينة دون أن تكون له القدرة على الحسك بأنه ميد » فعندما يحدد 
الانسان حالة السعادة مثلا فا نه بحقاج إلى ملاحظات كثيرة ومستهرة قد نمتد 
طواں الحياة ذام۔ا « ولقدقال و داريوس » المارسی ۔ طبقا لا پزکرہ 
د هیر ودوت » : « لاتقل على أى إنسان أنه سعيد حت gh‏ حتفه » نظرا ل 
نتوقعه دائما من وقوع NEL‏ غير سعيدة . ومن ثم يستطيع المرء أن يقول 
أنه أسعد حالا هذا العام من العام الماضى » أو أنه يستشعر السمادة عندما 
بكون فى المدرسة أ كثرمن العمل فا هى ,با لضبط العلاقة بين السعادة وحالات 
الشعور السارة ؟ 

| هناك وجبة نطر تقول أن اللذاتالحسية قد تغضى إلىالسعادة و لكن! 
لا تمثل السعادة فى be yt‏ فقد جرب الشخص لذات كثيرة ومع ذلك بشعر 
بالتماسة » وقد ارس لذات قليلة ومع ذلك بكون سعيدا سعادة نامة . فقد 
تجاب الحالات المتعة السعادة Gam‏ تقع leas‏ لا تجلبها . فنجد مثلا أن بعض 
الصادر التقليدية للدة الدنيا مثل الطعام والشراب والجنس عند ما تكون 
jar,‏ عن atl‏ واارد والا<ترام امتبادل دابا قد تؤدى إلى إذة و لكنبا نادراً 
ما تؤدى إلى سعادة » فى حي أن مصادر أخرى للده مثل النشاط المقلى 
واججمائي غالبا ماتؤدي إلى نو ليد لذات تستودى Git‏ السعادة) و بمض الإدات 





مثلها مثل العملات النحاسية ثقيلة و لكنها لا تضيف إلا قدراً Meta‏ إلى sof‏ 
المرء » فى حين أن هناك إذات أخرى مثل العملات الذهبية الخفيفة والضئيلة 


ب - وهناك وجمة نظر أخرى نقول بأن اللذات ليست مجرد وسائل 
ممكنة للسعادة فحسب » بل هى مكونات وعناصر للسعادة » فكلا مارس 
الشخص حالات شعورية ممتعة كلما كان أكثر سعادة » فالملاقة بين الحالات 
السارة والسمادة هى علاقة الأجزاء بالكل » حيث يتكون الكل من أجزاء » 
ومحتوى السعادة على جملة من الحالات السارة . وکا رأينا من قبل yee‏ أن 
دين Pee‏ عديدة مختلمة هذه الحالات السارة . ويعتمد هذا على مط 
الشخص الذى نحن بصدده من خلال الم داقة والحبة والجنس والتعام وحل 
المشكلات والنشاط الحلاق . Jey‏ أية حال فانه كلا إزدادت الحالات السارة 
عندك على مدار العام أو طوال فترة مٺ فترات حياتك » كلما ازدادت 
إحساساتك الممتعة » وازدادت سعادتك . وهكذا فان اللذات النفسية en‏ 
dines‏ منتظمة عن الإذات الجسمية » ومن الإحساسات الممتعة ( على الرغم 
من ألما تننتج من الاحساسات المؤلة عند المازو كيين ) . ولكن کا ارتأينا من 
قبل فان كثيرا من اللدات النفسية تنبع من مصادر غير حسية "ماما مثل حفلات 
الموسيق السيمفو G‏ والبرقيات ذات الأخبار السارة » فاللذات النفسيسة 
لا الحسية هى al‏ تعد pole Glee‏ للسعادة » على الرغم ‏ بطبيعة ال مال - 
من وجود تأثير مارسه اللدات الجسمية لاحداث هذه السعادة . 


ily‏ أن dey‏ النظر الثانية فى السعادة قد تبدو هى الأدضل نظرا لأن 
وجبة النظر الأولي مبهمة وتحلط بين الذة والاحساسات الممتمة , 
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ley‏ لا شك فيه أن الادساسات الممتعة لانمد من عوامل الدمادة »و لكن 
إدالم تدر ااسعادة عن الذات الاسية » فعن أى ثىء إذن تصدر ؟ فاذا 
وميعنا نصب bel‏ وفى أذها ندا أن الفن والمعرفة والعبادة والحبة الإنسانية 
قد تولد االذات النفسية بقدر ما قد يولده ( فى المدى البعيد وريا أكثر من 
ذلك ) الطعام والشراب وال جاه والثروة» فائه لا يبدو ثمة أى اعتراض مقبول 
إذا قلنا أن السعادة تعكون من الإذات النفسية » وأنه كلا ازدادت ممارسة 
الفرد هذه اللذات » كل ازدات سعادته . فقد محصل الفرد على بعض 
الذات ومع ذلك يحكون ٠ Las‏ لأن السعادة تعطلب إتعاداً وارتباطاً بين 
لذات نفسية كثيرة تشكل عناصر السهادة » ولا يمكن أن يكون الانسان 
سعيداً بلذات قليلة أو بدون اللذات النفسية كلها . 


: كخير فى ذاه‎ Salat . ٣ 


إذا إفترضنا الآن قبول هذا التحليل عن السمادة » فاذا عن الجدل بصدد 
السعادة كقيمة فى ذاتها » ولو إفترضتام صحة ULE‏ السابق عن السمادة فيس تمع 
ذلك أن السعادة te‏ أنها تمكون من اللذات النفسرة التى قول عنها الاذيون 
Mel‏ خيرة في ذاتها » دان السعادة Nfld‏ ستكون نوا فى YTS‏ لأنها الكل الناجم 
عن أجزائه . فاذا كان كل. جزء من الفعطيرة ( مثلا ) ليذ الطمم » فن part‏ 
أن نكون كل المطيرة لذيذة الطعم . ومن خلال هذه النمط من Sel‏ الواقعى» 
فان أفراداً كثيرين وخاصة هؤلاء الذين ods‏ إلى الاعتراف بوجبة النظر 
القائلة بأن اللذة خير فى ذاته » سينظرون رما من خ-لال الخلط بين اير فى 
ذاته وبين ایر كوسيلة » وريما من خلال اخلط بين اللذات الفسية واللذات 
الجسمية » ورا من خلال الاط بين اللذة وبين مصادر معينة لها » فهم 
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سينظرون إلى وجهة النطر التى تنادى بأن كل أشكال اللذات التي تعكون مها 
السدادة خر فى ذاتها ء نظرة silat‏ أكثر ملا قد يقولون أن LI‏ السعيدة 
خير فى ذائه » على الرغم من عدم إتفاقبم على أن لذة ما( نفسية ) خير فى 
ذاتها . 

لكن bes‏ نعود الآن إلى الجدل بين المسترض أو atl‏ وصاحب اللذة 
فلقد فهم صاحب اللذة الآن أن كل اللذات بنوعيما خير فى ذاته . 


اخصم : al‏ أوافق - بصفة عامة ‏ على أن السعادة خيرق ذاته ء 
ولكن ليس دما . ذلك لأن السعادة تكون خرا عندما نستحق ذلك» ولكن 
ماهو الأمر بالنسبةللسعادة Poets Nall‏ فلنفترض أن شيخصا ما إرتكب السرقة 
بالكراء أو إرتكب جر ٠ة‏ القدل Ly‏ يقرض عليه على الاطلاق» ولا بوخزه 
ضميره قطء ويتفق Coy dl gal‏ و إسران بصو رة مشة خلال الستوا تاللاحقة 


ألا ننظر إلى هذا الموقف باستبجان شديد ? 


ole‏ الاق : إننا يجب أن نتساءل هنا عمسا إذا كان الإستهجان علي 
<ساب سوء الموقف فى ذائه أم إعتباره وسيلة . ان الشر فى مثل هذا الموقف 
شر ادان ی أو Larec furs‏ بتتخلصالناسءن ااسرقةوالقتل sulin ge‏ أنهنالك 
تتائج هامة لسمادة كل الناس » والأكثر من ذلك فان من ي#تخلص من عقاب 
جريمة يحتمل أن يقوم بإرئكان جريمة ecg AD‏ وهكذا بصيف تماسة AST‏ 
إلى العالم من السعادة نما Je‏ بتوازن العالم + 

ااخدم . إثى أتفق مك مل أن الحرم الدى يقلت من العقاب يعد 
سيا من الداحية الوسيلية » Gy‏ أ كد أنه بالإضافة إلى ذلك » نان 





هذه الأفعال تعدسيئة أوشريرة فى <د IS‏ ليس بسببموقف الانسا نالذى 
ير مكب الجريمة ويستمتع بإلتطاع إلى رجال الشرطة الذن يبحثون عبثا عن 
المذنب « فذلك لاينطوى على UP‏ سعادة أرجال الشرطة » و لكنه محتوى على 
سعادة بالتسبة للعجرم وهى سعادة مستبطة Ub‏ ء وإن هذا أص غير سيم . 

» Rossell الالة : لقد تم توجيه سؤال إلى « برثراند راسل‎ Lolo 
إذا كان يذبغى إرسال انجرمين إلى جزر البحر الجنوبى بدلا من معاناة‎ Le 
الحيس فى السجن» ذلك لأنهم سوف يطردون من امجتمع بنفس العنف والقوة.‎ 
بقوله أن هذه المقوبة ستكون علىمايرام يشرط‎ pple » وقد أُجاب د راسل‎ 
إزعاجاً لأمن الآخرين ( وهم سكان البحر الحنوبى ) وبشرط ألا‎ tye ألا‎ 
تتسرب أناء ترحياهم إلى هذه الحزر » فاذا تسربت هذه الأنباء » هن العتمل‎ 
المتحضرة »وهم‎ LN نوع من الجرائم برتكبما اناس قد يأسوا من‎ Lay أن‎ 
gee الرغة فى الحصول على تذكرة للذهاب مجانا إلى جزر « تاهيق » . أو‎ 
آخر كانت وجبة نظر « راسل » أنه يجب أن بكون هناك مقدا رأو قدراً‎ 
من السعادة بقدر المستطاع فى المالم» وإذا كان من الممكن أن يكون الجرمون‎ 
سعداء فی وتاهيتى» دون أنبؤدوا إلى شفاء الشعب التاهيق و بدون تشجيع‎ 
الجريمة منخلال :روحم اليهم فلا مانع من هذاء لكن يحتمل كحقيقة تمر ية‎ 
أن تسرب الأخبار ونزيد من موجة ال لريمة » وهذا السبب لن يكون هذا‎ 
. الشروع عمليا‎ 

الخصم : ولكنى أعتقد أن د راسل » لايعترف بوجود شیء شرير فى 
قيمته الذانية بصدد الحر يمة فهو يؤمن بأن الشر gale‏ إلا شىء وسيلى ٠‏ 

صاحب BLU‏ : انه سىء بما فيه الكمابة من الاحية الوسيلرة درن محاوة 
جعله سپا أو شر ا في ذانه , 
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الخصيم : دعنى أحاول إقناعك بطريقة أخرى . ودعنى أستشهد 
بمثال ذ کره د مارك توین » تی "تابه و الغريب اله et Gaal‏ حيث يعد 
ملاك من RIM‏ رجلا عجوزآ (dat‏ بسعادة كاملة Hat‏ » فيحول المجوز 
إلى إنسات Oe‏ ينعم جصرقات جرة » وفمل مايراه دون عائق ولابعتوره 
القلق على الاطلاق » ولانواجبه UF‏ مشكلات . ومن ثم gine‏ السعادة على 
هذا النحو - و!-كن ألا يمكن أن نةرل أن هذ الإنسان كان أفضل حالا 
حيتأ كان عاقلا تعيسا أكثرمنه Ope gay‏ سعيد ؟ إن سعادة الجتون لا بمكن 
أبدا أن مكرن خراً فى زاته . 


oe‏ اللتع : هذا مثال شيق Tae‏ » ولكن دعنى أفترض أولا أن 
سعادة الرجل الجنون خر قى ca‏ ققد Sy‏ الما بالنسية لأغلب الناس 
علىء بالتوترات والاحياطات والشكلات "اى لاجل لها ء تلك المشكلات 
يستطيع أن يورب متها ققط هؤلاء الذين يعدشون Yad‏ اكلم والوم والخلوسة . 
وهذا ما أقصده Lie‏ » أليس ذلك من الأمور git Patt‏ أستطيع OW‏ 
أن أخوض فى UW gee‏ بصدد هذه النقطة عن حالة الرجل العصرى فى 
المجتمع الصناعى المعقد تحرط به التو ترات الشخصية والدولية » ومقدراً له أن 
يكون Le‏ الما نب الأكيرمن حياته و أن تسوقه هذه ON gil‏ إلىالجنون» 
إذا كان شخصاً يتمتع بحساسية دافقة . 

وإذا نظرنا إلى حالة الرجل الجنون أو الشخص غير السوى فى حد GIS‏ 
,مزل عن ELE‏ ( وهو ما تفعله عندما نسأل عا إذا کان شىء ما خړا فى 
ذاته ) قرا تكون هذه AULT‏ أفضل ء و لكن إذا نظرنا إلى تأ ثيرات حا لته 
على الأقراد الآخرين . لوجدنا أن هذه AL‏ #سبب المزن الشديد لأسرته 
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ورققه والدمار الذى dined’‏ على the‏ وسعادة أو ائك الذين يعيشون من حوله 
والذين لايستطيعون التفاهممعه بالأسا ليب التى إعتادو | عليها فى الاضى» ليست 
تعاستهم ST‏ من سعادتهم ٩‏ ونطراً لكونه غير وی أيضاً نان لا يسهم فى 
إنتاج العمل وينبغى أن يكون له مع ذلك نصيب فى سلع إستبلاكات 
sl‏ فينبغى أن Sb‏ ويشرب ويلبس وأن قوم الآخرون برعايده » 
فلابد لشخص ما أن يقوم بعمل هذه الأشياء » شخص ما من الأفضل أن 
تستعمل طاقانه فىأ نشطة إجتاعية مثمرة . وأكثر من ذلك ان سعادته سعادة 
طفيلية لا ءكن أن يستمتع بها كل cod‏ وعلى المجتمع أن يجملها باقية مع ذلك. 
فاو إنساق كل فرد الى الجنون أو أصابه مس منه» فن سيعول هؤلاء 
ples‏ ويطممهم ؟ فسعادة الرجل الغير سوى ISS‏ على عمل وعرق وجهد 
الناس eM‏ الذين مج بالتضحية سعادتهم كى مجعلوا سعادة الجنون ممكنة . 

الخصم : هل تعتقد حقا أنه ,مزل عن تأثيرات الرجل النجنون على غيره 
من الناس » تكون سعادته خخيراً فى ذانه أفضل من سمادة AEN‏ البشرية 
و السوية » ؟ 

صاحب Sol: Bit‏ أستطيع أن | تمد شعن جر بق الشخصية بصددحالة 
شعور الناس الغير أسوياء لأنتى م أكن bie‏ من قبل د LW‏ من خلال )5 4 
سلوك الانسان الغيرسوىء سقط أتفسنا فىمكائهم ونمزو Me ped)‏ السعادة 
الى لمتقد أننا سوف لشعر بها إذا تخلصنا من همومنا الى تخلص منهبا هو » 
فن يدرى أو يعرف ؟ 


وعلى al‏ حال وكا حاولت أن أوضح أنه مها كانت de‏ شعوره خړا 
فى ذانه » ومها كانت حالة مرغوب فیا lab‏ أخذت على cal wl‏ فهناك سبب 
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کی نأسف عليها عندما تأخذ فى الاعتبار كل الظروف المصاحبة إذا کان لى 
dle‏ الاختيار بين عالمين » Aad‏ حتوى فقط على سعادة الانسان الغير 
سوى »2 والآخر محتوى على سمادة الانسان السوى» فلن أعرف أيه أختار 
لأتى لا أماك القدرة على الفار نة بين Gt‏ و لكن إذا كان لى LAN‏ بين 
مالين أحدها يشتمل على سصادة الرجل الغير سوى وتعاسة أولثك الذين 
بعيشون من حول » والآخر بشتمل على مقاءار ضثيل إلى حد ما من السعادة 
للرجل السوى ء ولكن لا يعبحبه تعاسة الآخر بن ء فليس هناك أدنى شك 
فى أنتىسوفى أختا را حالةالثانية, وحنى ل وکا نت حالة السعادة فى کو نكغير سوى 
أفص لمن الةالتعاسة ف ىكو نك إنسان سوىء فانالحالةالاولى أسوأ بلاشك لما 
نجلب تعاسة أكير للاخرين . 

الخصم : أتى أتعجب كيف توبات الى هذا الاستتتاج OW bes.‏ 
نعرض لهذين البديلين : - 

)00 أن أعيش ثلاثين سنة أخرى سعيداً بقدر سعادى فى أسعد أسبوع 
أمضبته فى Sle‏ على شرط أن استتع فقط سعادة غي مشر بة وغي مرالية 
التى بعيشها رجل غير سوى أو خزبر أو على أحط مستوى» أى أعيش حياة 
رجل الكبف . 

(x)‏ أو أن أمضى عش رينسنة أخرى من السعادة الى يعيشها الكائنالبشرى 
المهذب والمثقف بعمورة معقولة رصينة . ولكن أليس من الأفضل أن أختار 
البديل الثاتى على الرغم من أن المقدار الكلى من السعادة قد يكون أقل ؛ مع 
فرض أن اختياري لن يؤثر على سعادة الآخرين 7 


ماح الدع geo:‏ ۰ آرلا ٤‏ أسأل عا إذا كانت أحوال أو ظروف 
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إفتر اضك مكن نحقيقها » فاتى أشك فى أن بكون شخص له عفلية الحنزير 
أو رجل الكهف يمكن أن تقوافر له ننس السعادة الى تثوافر لا وذلك 
نطرآ لوجود سافذسعادة متعددة نتاح لنا ولاإعلكما الحازير أورجل الكهف. 
فا اسعادة الى تنيع من المعرفةوالسيطرة على الطببعة وحل أسرارها » ومن تأمانا 
للمحيط والنجوم ومن الصداقة والاخلاص للكائنات البشريةالأخرى» وغيرها 
ليست معروفة Gul‏ رجل الكهف هأ نت لانستطيع عزف مقطوعة موسيقية على 
طبقة واحدة من المزان الموسيق . ولا شك أن رجل ye AST‏ أن يكون 
سعيداً أكثر che‏ لأنه يجبل معظم مصادر التعاسة التى تتقابنا » فهو ليس 
مريضاً بالأمراض العصابية » ومشكلانه بسيطة 6 رالكون مرسوم له ,بالنظر 
إلى الألوان كالأبيض والأسود ولا يعانى من قلق شديد ولا عوزه الحوف من 
حدوث ثورات سياسية مثلا أو إنفجار قنابل نووبة » ولكنه سعيد ؟ و فاذا 
عاولت أن تکون مسرورآ من خلال معيشة الحرير » فانك بذلك تكون قد 
معت طاقاتكالكامنة وهوما سيجماك تعيسا » . 


الخصم : أليس من الممكن أن يؤدى غياب مثل هذه العوامل المسببة 
للنعاسة إلى سعادة أكر ؟ 


صاحب الاذة : حسنا . محتمل clo‏ فمو إذن AFT‏ سعادة» ولكن 
على الرغم من ذلك لا يمكن أن نكون ole‏ ذات خير وسيلى کشر . فالناس 
المبدعون » سواء أكانوا سعداء أم غير سعداء فيم عادة ما يعملون الكثير من 
أجل نحسين العا أ كثر مما يعمله البلهاء وان الذ.ن يعيشون ببساطة على مار 
ما قام به الاآخرون » وحتى لو كان هؤلاء البدعون ليسوا اسهم سعداء » 
فانهم يزيدون من سعادة الآخرين » وأيضاً يزيدو زمن المفدار الكلى للسعادة 
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فى العام . ولكن هذه العبارة تتناقض مع طرف آخر من افتراضك القائل بأن 
سمادة الرجل المثقف في هذه الحالة ان تؤثر على سعادة أى فرد آخر على 
الاطلاق teh thy‏ أنمن الصعب تصور وفهم هذا الطر ف المتناقض مع الحقيقة 
التجر ية ٠‏ و لکن لو كانت سما دة رجل الکہف كآملة مثل كال سعادتنا » إذا 
إستطاع أن صل على السعادة من معبادره القليلة مثاما نمصل نحن على سعاد”: 
من مصادر نا » ألا مكن القول بأن السعادة التى Jeet‏ عليه ! خيراً فى ذاته ? 
وإذا م تؤدى سعادة الرجل المثقف إلى زيادة سمادة العام » فعندئذ ألا تكون 
سعادة رجل الكهف على نفس المستوى . وعلى ضوء هذا » فاذا سيكون باقيا 
اتفضيل سعادة الرجل المثقف ؟ فنحن مادة ما نقيهها تقيما سامياً لأننا نعتقد : 
)١(‏ انما أعظم وأغنى وأعمق . 
(+) وص أيضا أفضل من الناحية الوسياية رفاهية الآخربن ولكن إذا 
تم إستبعاد هذين الظرفين ‏ وهذا مكن فى بعض OTL‏ فان يقبق حيذئذ 
أى pate‏ تفضيل اسعادة إنسان اليوم على إنسان الكف . 
اخصم : أنى لا أوافقك على ذلك . إن سعادة الانسان المثقف أفضل 
فى قيمتها الذاتية من سعادة رجل الكهف » على الرغم من أ سعادة رجل 
الكيف أكثر le‏ لأهها غير مختلطة بشوائب الاضطرابات والقلق والهموم 
الى Cal‏ الإلسان ARM‏ 
sat ole‏ : ولكن اذا عندما تقول أن السعادة pall‏ مثمرة ليست 
لما قيمة فى ذاتم! مثل السعادة المثمرة »فان تأ كيدكهذا fast‏ قبوله وظاهرياً »» 
لأنك ماز لت م #تخلص بعد فى خاميةعقاك_ pS ill ya‏ المعتاد» و با لتحديد 
من القول بأن « سعادة الرجل المثقف Tle] AST‏ » ولكونها أكثر إثارا 
فانك تعتيرها أفضل » وهذا مجرد إستنتا ج كسب + 





عام ادح 


1 . ألواع أخرى عن pet‏ فى ذاله : 

حاولت ge‏ الآن أن أقول بأن السعادة « اللذة » ليست la‏ أو تحت 
كل الظروى » خير أ فى قيمتها الذائية ٠‏ و لكن هذا ليس الاعتراض الرئيسى 
على مذهب الاذة » chads‏ الرئيسية هى تلك النقطة التى لم أوردها بعد» وهى أنه 
حت لو كانت السعادة Wis‏ هىالير فى ذاته » فبى ليست hl‏ الوسحيد» فبناك 
شموعة أخرى من الأشياء الخيرة فى فيمتها اإذائية ٠‏ وفى هذا يقول « مور > 
إذا كانت sll‏ حقيقية فان ذلك : «يتضمن قو لنا أنه لا يوجد فى الما سوى 
اللذة » دلا معرهة » ولا حب ولا استمتاع SRY‏ ولا صفات أخلاقية » . 

فأ نتترىإذن if‏ نستطيع الهروبمن الانهام» لأنه هن الحطأ القول بعدم 
وجود أى شىء خر فى ذانه سوى اللذة أو السعادة » فبناك أشياء كثيره جداً 
جدا لها قيمة عطرمة فى العالم يجب اضافتها على أنها من الأشياء اليرة فذامبا 
lly‏ يحب أن Sad‏ عليها من أجل AIS‏ 


صاحب الاذع : بالطبع هناك أشياء خيرة أخرى كثيرة موجودة فى 
هذا العا بالاضافة إلى السعادة » فثلا الحرية خير » و لكتىأنكر eT‏ خر فى 
ذانه » فقدار معين من الحرية السياسية والاقتصادية والدينية yal‏ ضرورى 
لتتحقيق قدر منالسعادة . فالسعادة ال ىتفبع ءن القدرة على التنقل إلى أى مكان 
تريده؛ والتفكير الحر » وتبا دل الآراء بدونخوف مع الآخرين» ان تكون 
ممكنة إذا كنت موجوداً فى دولة بوليسية » bay‏ أقدر الحرية تقديراً 
ينا » Yb‏ نستحق الضالمن أجلهاء وتسعحق أيضاً الوت من أسلها » ومع 
ذلك قان قيمتها J‏ ت في ذاتها ولكق فيا تسببه من غايات و أهداف . 

و ينطبق نفس الثىء على نظام الزواجء ladle‏ ليس خيراً clog‏ ولكنه 





se coal 


سلب {ai‏ كيرا من السمادة » فد خير كوسيلة . ils‏ لا أعدر الزواج 
الماشل خي ا على الاطلاق ؛ فا لتعاسة التى يولدها هذا الرواج العاشل فى الواقع 
أمر re‏ بر فقيمته الذانية sls‏ أ أستطيع التفكير فى ce lite!‏ شول 


أن السعادة وحدها فقط Ub‏ قيمة فى مدقيقتها الأساسية . 
Jl]‏ 


اخصم : وماذا عن الأءال الفنية والأشياء أو الموضومات الاخرى 
للحال 1 أليس لها قيمة في PS‏ 
صاحب ED‏ : بالقطع لا Te‏ لا ملك ذلك » نحن نقدر الموضومات 
الجا لية فقط ٠‏ فاذا استمرت الجبال و الانهار وأهول الشمس موجودة ولكن 
لا يوجد ذلك الانسان الذى براها » فلن يتولد عن هذه الاذياء أى خر على 
الاطلاق» إنتقدير الفن Uke‏ ما يتضمن السيخط وعدم الرضا وخاصةفىااراحل 
الاولى وى الدهشة والصدمة وهلم جرا » ول كن قد يؤدى السخط والليرة 
إلى تقدير gle]‏ وأكث دراما ديا بعد . 
الخصم : افترضأن شخصا ما ءارس المواية dod!‏ الإشباع فى وجود 
عمل فنى كبير معترف به » و لنفترض وجود شخص AT‏ مارس أو wot‏ 
مقداراً متساوياً من الاشباع فى وجود عمل زائف أو عمل به تقليد رخيص 
أو ليس له قيمة جما لية على الاطلاق( محاكاة عمل نتيجة حا لطملا ) . أليس 
التقدير الاول أفضل في قيمته الذا ية من التقد.ر الثالى » على اارغم من وجود 
مقدار متساوى من الاستمتاع فى الموقفين؟ 


ص'حب اندذة : حتمل ألايدوم الاشباع بصدد التقليد |ارخيص . فان 





— (Ym 


إحدى خصرا نص الأعمال الفنية الكبيرة البارزةهى in‏ نكنم عبة فى تقد برها 
من البداية » Wel‏ تزودتا wih‏ شباع ast‏ استمراراً Ul gay‏ مل مر سنين كثيرة 
kasd‏ تفعله الأعمال الرخيصه أو التادبة . 

الخصم : لكن قد Gat‏ التقليد الرخيص لعض Ul‏ إشباعاً ATT‏ کال 
E‏ ما تستطيرع أنتقدمه إحدى الأعمال الرائعة فكثيرمن الناس مضون 
حيامم وم يتمتعون بأعمال fo‏ لف تافه فى حين أ: نهم لا حاون على أى قدر 
من المتعة حين قراءتهم لأعمال شكسبير 1 

صاحب الاذة : محتمل ذلك » و لكن هذه القضية ATP‏ تعقيداً تعقيد| ما يظنها 
المرء » فقد بكون الأمر هو أن أعطم الأعمال الفنية لا تؤدى إلى gual sith‏ 
الأشباع اجمالى » أو قد لا تكون أكثر الاشباءات yy fal ys‏ ما يكون هناك 
معابیر Gel‏ مشمرة للعمل الى العظم غير لداتم-ا المحتملة . وما لا شك فيه 
أن العن له وظائف أحرى » مثل نقديم صورة زاهية slant‏ أو نطوبر بصيرة 
سيكواوجية أو تنمية الشعور الاج تاعى » و ليست وظيفة الفن الوحيدة هى 
توليد الاذة » أوحق نو ليد لذة چا ية حتى يهم حسم القضية؛ وهى قضية ak‏ 
بأصحاب علم امال ولا صا نحن » فان اشارنك إلى العمل الفنى الكبير إشارة 
مبهجة ومختلطة إلى حد ما . هسواء كان للعن وظائف أخرى أم لا بالإضافة 
إلى وظيفة تقديم اللذة » فأولثك الذين بو يدون قضية الفن سوف يقولون يكل 
تأ كيد أن العمل الى الكبير بقدم إشباعا جا لا أكبر على gall‏ الطويل BIT‏ 
مما تقدمه نتيجة LAL‏ أو الأشياء الرخيصة . فقد بستمتع ill‏ اس th‏ عبات 
لبرهة » <تى لو لرهة hb‏ ولكن عندما ينمو ذوقهم لدرجةالتمتع ,الأعمال 
الكبيرة ( اشكسبير مثلا) » فسوف لايرجعون الى الأعمالالزهيدة مرة أخرى 
تلك الى كانوا يستمتعونبها من قبل ٠‏ 





Oe‏ ل 


الخصم : هذا محتمل » ربا يولد العمل الفنى السكبير متعة أكثر على 
المدى الطو يل و لکن هذا لابنبى صهوباتا . تأمل عمل فنى ما و ليكن إحدى 
اللقطوعات الموسيقية « لباخ » » و لافترض أن bases‏ ما يقوم بالاستماع إلى 
هذا العمل وهو متعاطف متفاعل متفعل مع أنقامة » يعرش أحلامه وآماله مع 
تلك المقطوعة » ثم تأمل شخصصساً آخر يسعمع بعمق إلى #س العدل الفتى : 
اللحن .. الإيقاع .. التركيب oye Al‏ .. الفواصل الموسيفية ٠.٠‏ تداخل 
الننهات . ٠‏ المعانى العميقة التى قف وراء اللحن Wh.‏ كيد أن المستمع الاالى 
يكون له تقدير أعظم رغم أن الشخصين قد يتساويان فى اللذة . 


صاحب الإنية : أعتقد أنك قت بالفش فى أوراق اللعب» فن المؤ كد أن 
الشخص الثاتى إستمتع بالقطو عة gl‏ سيقية ATT‏ كثيرا من الشخص الثاتى » 
وحتى لو حصل الشخص الأول على نفس القدر من الاشبساع نتيجة إرتواء 
عواطفه و إنفمالانه » فان ذلك الاشباع لن ينمو ولن يتزايد ولن کون 
رقيقا بطربقة تستحق التقدير مثل ML‏ الأخرى . 

الممرفة 

وماذا عن الصدق » أليس له قيمة فى جوهره * 

صاحب اللذة ؛ هل تقصد فقط الصدق فى حد ذاته » فلنفترض أن هناك 
ليسمعر وها لأحد؟ تأمل كيف يمكن لأى شىء أن يكو so‏ ا فى قيمته الذانية 
أو شرا دون أن يكون مشعوراً به 7 فلقد ارتا ينا توا أن امال فى حد ذانه 


ليس GTS‏ قيمته الذائية واسكن إستمتاعنا التقديرى + هو الذى يضفي 





عا امت 


عليه هذه القيمة الجرهرية » Dt‏ اللىء بالأشياء » مها كان جميلا لن تكون ل 
قيمة إذا لم يستمتع به أحد . فليس لثىء قيمة إلا إذا عرف أو تم إرساله 
بواسطة أحد أفراد الإنسانية » ومن هنا sar‏ أهمية المعرفة » tet‏ مكنا 
القول Ob‏ المعرفة هى خير فى الما . 

الخصي ٠‏ حسن GT Gil Tae‏ على تعديلك . فدعا نقول أن المعرفة 
هى خر فى قيمتها الذائية . رأعتقد ألا كذلك » فاننى لاأقدر المعرفة لما تجلبه 
فقط ع بل أقدرها من أجل UNS‏ .«المعرفة العلمية مثلا للها قيمتهاء ليست سب 
عندما تؤدى إلى إختراءات علمية أ كر تبعث على السكينة والراحة » ولكن 
LY‏ ثل إضافة لما نعرفه بصدد الكون الذى نعيش فيه أيضاً ٠‏ فنحن 
لانكتسب المعرفة دائما فقط كوسيلة) بل نكتسبها أيضاً من أجل dell‏ انحا لصة 
ll‏ صل عليم-ا عندما Quad‏ على هذه Gall‏ سواء كنا تسعخدمها 
أولا نستخدمها . 

صاحب اللذة : آه » من أجل متعة إمتلاك المعرفة » وا كن بالرغم من 
ذلك فالمعرفة وسيلة نحو السعادة , فدعنا نميز بين شيئين : 

أولا : هناك معرفة وسيلية مباشرة تؤدى إلى السعادة توا مثل إجتياز 
إختبار هندسى جرد لذة أداء هذا الإختبار وليس من أجل أى إستتخدام 
منطبقة عليه » هثل هذه المعرفة وسيلية مباشرة وؤدى إلى سم ادة الأيخص 
الذى يمتلكها . 

Lets‏ : وهناك معرفة وسيلية بصورة غير مباشرة مثل| كتساب معرفة 
oly‏ الجسور لمتسهيل الانتقال عبر حيرة أو تبر وه كذا تسم هذه المعرفة 
بصورة غير هباشرة فى نحقيق السمادة Ae SG ple.‏ إما أن تكون مباشرة 
وإما أن تكون غر مباشرة . 





س ١‏ اس 


الخصم : إنى أعترف gi]‏ عندما أ كتسب المعرفة هن أجل المتعة الحا لصة 
فى إمتلا كا Yc‏ تظال dng‏ بالنسبة هذه المتعة . و لكنى أضيف أن اأمرفة 
تطلب Lyla‏ سواء أدت إلى السعادة أم لاء لأنها خير فى ذاته» فعرفق بعلم 
الفلك ليس هما وائدة عملية لى ولن إسعخدمما فى الناحية المهنية . فا حدث هو 
أنتى أستمتع بإمتلاك المعرفة» وأشعر أننىقد فتحت bee‏ من أبواب طبيعق» 
ونی أعرف أكثر بصدد السكون الذى أعيش فيه » وأنتى أكثر سعادة فيا 
يتعلق هذه المعرفة . ولكن تفترض أن المعرفة الفلكية لم تجعلنى أكثر سعادة » 
أتسعحق هذه المعرفة أن ملكا ؟ وافرض أن معرفة عل الفلك تجملنى أشمر 
بأ ني ضثيل at,‏ بالمقارنة إاكون الواسع ء مما gad‏ إلى تعاستى » ألا 
تنزال املك Gall‏ تستحق البحث والإدراك ? 


صاحب االذة : يبدو أن Gall‏ خير من الاحية الوسيلية فةط » أى من 
حيث أنها نؤدى إلى تحقيق السعادة للبشرية » ويلوح لى أن التطورات YUL‏ 
فى المعرفة الطبية خيرة لأا أتاحت لكثير من الناس الاستمتاع بالسعادة حى 
فى حالة الشيخوخة الى بدونها لما تمعع هؤلاء الاس بيدا الم ر Ca gall‏ 
لى أن gla all‏ أدت إلى اك شاف القدلة الميدروجينية كانت شىء شربراً 
لامها من امحتمل أن Gadi‏ إلى تدهير وافناء الجنس البشرى ماجلا أم آجلا ؛ 
أو على GMI‏ تدم جزءاً كبيراً منه . فاذا تم توجيه سؤال لی LE‏ إذا کان 
قطاع معين من المعرفة le‏ أو يستحق أن glee‏ له وزن » فينبغى أن 
اكتشف أولا عما إذا كان هذا القطاع من المعرفة فى تمرعه يؤدى إلى زيادة 
السعادة أم لاء وأنا لاأستطيع أن أخبرك عما إذا كانت هذه المدرفة UL le‏ 
أم لا حى أعرف gS‏ سبب كانت هذه العرفة مؤدية إلى السعادة . 
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الخصم : إنتى لا أوافقك على هذاء فهناك أمئلةيكون لامعرفة فيها قيمة 
حتی لو م نؤدى إلى سعادة ST‏ 36( استثمرتهالا فى السوق اما ليةو أنخفض 
تنغ Ail‏ دو الكل ا oe‏ ا AST‏ فی استمرار اعتقادى بأن 
هذه gy aN‏ قد أرتفعت و لكتنى مازلت أفضل أن أعرف الحقيقة اة 
أليس كذلك 7 

صاحي الاذة : «الطبع » sy‏ سأ كتشف ذلك فا بعد بأىحال . فاتى 
أفضل أن أعرف Gall‏ عاجلا أم آجلا حتى dee‏ أن at‏ قرا را بالبيم 
قبل أن تبط أسعار الارصدة أو الأسهم . 

اص : ومن ناحية أخرى » إذاكنت على فراش امرض سبب مرض 
عضال » أليس من الأفضل أن تة_ال لك الحقيقة كاملة علانية "ماما قبل أن 
يكذب LEV elle‏ وبر ونك أن كل شىء على مابرام ؟ ومع ذلك عرفة 
الحقيقة هذه لن نكون من هذا النو ع الذى يزيد من سعادتك , 


صاحب الا : إتى أعتقد أيضا أنه يجب أن ينم اخبارى » ومع ذلك 
فا زات لا أعتقد أن هذه الله رفة ذات قيئة جوهرية . فاتى أفضل أن يقال 
لى كر شىء حتى أستطيع تل استعدادات معينة وترتيبات لأموت بطر يقق 
الحاصة .© إتى jail‏ أن تقال لی کل شىء حق لا أخدع]. أتى أمضل أن 
تقال لي كل الحقيقة لأنه فا بعد عاجلا أم eT‏ إذا لم quod‏ صبحتی فا نی 
سأشك بطر بقة أو بأخرى أن LLY‏ كانوا يكذبون على وسيسبب هذا 
الكذب ألما كبيراً لى وبؤدى Wl‏ ونرقى الحذر . 


الخصم ٠‏ ولكنك إذا لم تعلم أنهم كذبوا عليك ول شك حتى فى هذا 





— ۷۲ 


الكذب » فعندئذ لا يمكن أن تكون ثعيساً يسبب هذا الشك . فبل لو أخبرك 


صاحب sun‏ : أعتقد أتى لا أريد أن أعرف سيب حقيقة سكولوجية 
فريدة » فحتى لو عرفت مت خلال Aa‏ المعصوم من الحطأ تاريخ مونى» 
ومحيث أن عمرى ان يطول لهس وسبعين سنة أخرى » وأن هذه المعرفة قد 
تكو نراحةلى» إذا ساورتى الشكوك بأ تى ل نأعرشطو يلا » فع ذلكر ما أغال 
أعد الأيام الباقية لى . وكلءا أقترب وقت اموت » فسوف أشمر بقلق أ بي 
بكثير فزع feof‏ ما كنت سأشمر به إذا لم مخيرنى أحد عن التاريخ 
المضبوط لمونى » وهذا ما سيكون عليه رد فملى على الرغم هن علمى ‏ بصفة 
مامة - أتى سأموت قبل مرور ولا اما أخرى . الواقع أن التار يخ 
المضبوط لوت المرء هو أحد الأشياء القليلة نسبياً الى أعتقد نبا من الأفضل 
ألا a3‏ . ولكن لاحظ من فضلك أن هذا لا يدحض ey‏ نظرى » بل 
على المكس فنا تقدم توضيحاً له ٠‏ لأنى طوال Sale‏ أقول أن الممرفة 
Le‏ فقط عندما يل الى زيادة السمادة أو تقال التعاسة ٠‏ ولن أستطيع 
عمل أى Ube og‏ بأى شىء ومن خلال ازدياد الرعب والمزع والقلق لن 
تمل هذه المعرفة شيئًا سوى Let‏ ستتاف ,كثيرا من استمتاعى بالحياة . 
الخدم : من Bl‏ كد أك gis‏ مع رأى « مور 310,6 » القائل ob‏ 
Lal‏ الذى ale‏ فيه النا سكلامن المعرفة والسمادة سيكون We‏ أفضل من ذلك 
الذى علكون فيه السعادة فقط دون المعرفة . 
صاحب اللذة ٠‏ نعم » و لكن هذا ليس أفضل فى قيمته الذانية » هذا لأن 
المعرخه عادة ما تؤدى الى سعادة أكدبر على call‏ الطويل الى حد Gif‏ أعتقد 





ساماد 


bl‏ يجب lee‏ أن نسعى إلى ملكا الال الذى تراه أمامك » مثال 
مضلل » فنحن يطلب be‏ الاختيار بين ااسعادة مغردها من ناحية والسعادة 
بالاضافه الى المعرفة من ناحية GAT‏ ؛ ومن الطبيعى فنحن نمضل البديل 
الثانى ولكن of Yak‏ نذكر أن المعرفة فى حد ذانها dys‏ عنها عادة سعادة 
أكثر» aly‏ فالءالم الثانى Gall‏ يصوره لنا « مور » Satin‏ على سعادة 
عظمى وهى السعادة الى تنيع من المعرفة . 


الخصم : إنه يبدو لى أن المعرفه لا تؤدى الى سعادة كثيرة کا تعتقد » 
وما زلت أقول ألما be‏ وتستحق الامتلاك » وفاليا ما يطمن الروما نسيون 
فى قيمة المعرفة » فلقد teed‏ أنها لا تجاب a‏ سوى الشقاء والاكتثاب 
> فشجرة المعرفة ليست هى الياة » وهذاما قاله و يرون » ولمله كان على 
صواب فى رأيه ٠‏ تأمل مثلا مدى الصمو بة الكبيرة التى يلقاها طالب الفاسفة 
في ag‏ العميق لمسائل الوجود والعالم » لكن سمادته هوق أى سمادة وهو 
Sle GR‏ المعرفة هذا بكل اقدار و مكن . 


صاحب اللذة : حسناء أعتقد أنكمخطى, قليلاف حقائقك » أولا : حى 
أولثك الذين لا ييرعون أو يتفوقون فى هذا الجال » غالبا ما يكتسبون منه 
شعورا بالحون والرجفة فى انهم « يقرضون أصابعهم على حافة الجهول » 
و۴ قال « موبهام » وهذا الشمور هو نوع من السعادة iid ٠‏ : قد 
تمثل دراسة الفلسفة لكل هؤلاء الناس WE‏ معينا وقد نهذب عجرفتهسم 
الطبيعية ؛ وقد تحقق لهم لذة معرفية وسعادة تفسية . 


والجدير بالذكر أن الملسفة قد تمدق العادة YS)‏ تظل محصورة فى 





حب اسه 


اطار أو لك oul‏ هم فى دائرة ثقافية اعظم » والذين يتمتعون بقسسدرة 
وذكاء خارق ٠.‏ 

الخصم : لكن السعادة ll‏ حصل عليها الملاسفة منحياة المكةهذه أدوم 
وأعظم وأقل ألما من السعادة الى محصل عليها المنازير من الناس . وهى فوق 
ذلك سعادة مقامة على المعرفة 1 


ه - الدفات الاخلاقية : 


صاحب الاذة ٠‏ إن Hall‏ فى نظرى ليست إلا وسيلة تؤدى إلى St‏ 
هدف نسعى اليه كالسعادة متلا » ولقد كان أرسطو على حق Kem‏ ذكر أن 
السعادة هى وحدها هدن المسمى الإنسانى » أو هى بلغتنا Liaw‏ الي فى ذاه . 
وليست المعرفة وحدها وسيلة من الوسائل بن هناك أيضا AAS‏ أخلاقية 
أخرى مثل الرحمة والأمانة والعدل و الوا" والشجاعة والحكرم والضمير تمد 
من وجهة نظرنا جرد وسائل ولا تعد خيرات فى ذاتها . 

الخصم : أتفق معك فى أن هذه الكيفيات عكن إعتيارها وسائل » لكنى 
أريد أن أناقش ما إذا كان من المحكن أن تكون تلك الكيفيات خيرات 
فى ذاما أم لا . وسأستعين على ذلك بذ كر مئال نحن نعجب بالشخص الذى 
يتميز بالاخلاص أو بالولاء فى كل ظرق حتى لو ضحى بطموحاته أو Che‏ 
نقسها 6 ألا يحكون هذا الإعجاب إعدابا فى ذاته وليس إعجا با وسياياً 
أى إعجايا ببب تأثيراته 1 


صاحب BAU!‏ : هل تعتقد أن ولاء أو إخلاص النازيين متا ركان يرا فى 
ذانه :وها أرجو أن تتذكر أه للا مثل هذا الرلاء أو الإخلاص fab‏ 





والنازية لما قل ملابين الاس ف الممارك ٠‏ وقتل الآخرين من خلال التعذيب 
البعلىء فى ممسكرات القعال . 


الذعي : الواقع أن الولاء خر فى ذاتهء ولكن الشر الذى قد ينجم عنه 
کا فی tal‏ السا بق ليس إلا شرا وسيلياً » وهو يم بسبب آخر غير السبب 
الذى نعتقد فيه أن الولاء خر قى ذاته» GI‏ حول ميدأ خاطيء » أو 
مارسة الد كناتورية الى منع حرية الرأى أو لأى سبب آخر غير ذلك » أما 
الولاء نفسه فهو صفة أخلاقية يجب أن ءارسا الأفراد ؛ وقد ينجم عنها اير 
وقى أحيان قليلة ولأسباب ممينة قد ينجم عنما الشر لكن الشر الناجم هنا ليس 
إلا شرآ وسيلاً : 


صاحب 250 : وما هو الي الذى يكون إذن متضمنا فى صفة الولاء أو 
الاخلاص ? إن الاخلاص مفبوم خلقه الساسة الديكتاتوربون ورجال الحم 
الطفاه لى الرعب فى fees‏ » فم يشوهون FU‏ » ويقمعون الرأى الحر 
ويحاولون جعل كل فرد يدين بالولاء الماطنی لهم. إنى أصرحهنا بأ نى خفقت 
فی فہم أى شیء على أنه خی فى ذاتهوالولاء من وجبة نظرى ليس إلا وسيلة: 
وسيلة خيرة إذاكان يؤدى إلى ايء ووسيلة شريرة إذا كان يؤدى إلى الشر. 


الخصم . تقول أن الولاء ليس إلا وسيلة » حستا » ولكن ما رأيك فيا 
ذكره توماس کارلایل ( وولاة  ۱۸۸١‏ ( حين تال ؟ « إن كل عمل حق 
غرل القطن » عمل نبيل فى حد ذاته Te‏ 

صاجي BLN‏ : العمل ضرورى جداً » فتتجات عمل المره قد نبقق طو ال 
he‏ » و الأبادي الحاملة لست إلا أيادي الشِيطانورٍ لكن ألا يجب أن يكون 
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العمل من أجل شىء ما٠‏ أعنى ألا يكون جرد وسيلة من أجل تحقيق غابة 
معينة 1 

الخ م : أتى إعتقات إلى حد ما إنك ستقول ذلك » اعتقد أن موقف 
LET‏ يكون أفضل لو قال إن صفة « الدل » التى يستقيبا الإنسان من 
العمل هى صفة تطلب إذاتما وليس العمل نسه . ويذهب كارلايل إلى أن 
اللذيون أ نانيون ذاتيون by pate‏ على ا مل ذات اللحظية » ويك دون 
ويسهرون من أجل الوصول إلى تلك اللذات التى تقودم فى ظنهم إلى السعادة 
مع أن الانسان ليس خنزيراً مترنا فقد يضحى بنفسه من أجل مبدأ أو وطن 
أو قضية 5 

صاب RA‏ : أعتقد أن كارلايل قد ا لنه الصواب من عدة نواح : 

ألا . أنه يتحدث عن أو لك الذين بحثون عن سعادتهم الفردية الأنانية 
hans‏ الحديث عن اولك الذين يبحثون عن سعادة الآخرين أيضاء وفىهذا 
مجن على مذهب اللذة الذى F‏ من به . 

ثانيا : ليس هناك من بين انصار مذهب اللذة من يقول gh‏ السعادة هى 
فى تحقيق اللذات الفردية الحسية » فللذيون يقررون انهم يبحثون أيضا عن 
اللذات النفسية كالعرفة والعضيلة والمال ويقولون انها تحةق مم سعادة اطول 
وأنقى . 

ثالثا : إن صاحب مذهب الاذة لاسبر ليلا وثبارا طواذا وراء اللذة 
و بحثا عنها » فهم يعتقدون انك SU‏ تحصل على اللذة يجب أن تنساها .وهذا 
يذكرنا بطائر « مار لنك » الأزرق الذى يعحول إلى الاون الأسود ,عجره 
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مه . واذا لم تفكر فى ثنسك أو فى سعادئك فسوف تسعيةظ يومهاوندرك Di‏ 
سعيد ley yc LE‏ مكون سعادتك ST‏ من هؤلاء الذين ييحثون ليل LF she‏ 


يستقق سعاد مهم é‏ 


tt‏ : لاشك أن كارلايل كان على صو اب حين نادى بالفضائل البطولية 
التى تنجم عن العمل » وعن الزود عن الوطن ؛ أو الدفاع عن قصية أو مبدأ » 
وقد Lin gents‏ التضحية بالذات وتحم ل الأ والبؤسءةاللذيون,ؤ منون بذلك 
وينادون بضرورة أن تكون هناك ملذات نفسية . !كن الصفات الأخيرة 
ليست فى ah‏ خيرا فى ذاتها ey‏ هي مجرد وسائل لتحةيق غايات معينة »> 
فأنت تضحى بناسك من أجل هدف 2 وتتحمل الألم من أجل غاية أبعي : 
وهكذا . 


Converted by Tiff Combine 
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مهب الآنانية 


Converted by Tiff Combine 








مذهب WW‏ السيكولوجى 

خصصا المصل السا بق لفحص BI‏ بات الختلفة التى :تاوالت موضوع 
امير فى ذاه GAP‏ قيمته الذائية» وجب علينا أن نبحث OW‏ إرتباط ذلك 
sles‏ كنا : فاذا Lede‏ ماهو الي فى طبيسته الأساسية كيف لنا أن نطق 
ماعلمناه على البشرية أو على #تمهنا أو على نادينا أو على أنفسنا كا فراد ؟ . 
إن وجبة النظر القائلة با ننا يحب أن نطبق احير على أنفسنا كا هراد و نتجاهل 
كل فرد آخر هو ما نسميه ,ذهب الأنانية Egoism‏ وقبل أن فحص هذا 
الذهب Lotte‏ أولا أن نبحث فيا يسمى ,عذهب GUY‏ السب كولوجى 
Psychological egoism‏ 2 هذا الأأخير ليس مذهبا أخلاقيا ٠٠‏ إنه يرتبط 
باانو احى النفسية وبالدوافع الإنسا نية. وهذه اانظر ية لانخير نا علاوة علىذ لك 
قينا عما هو خير ley‏ هو شر .. ولالقول لنا شيئًا عن الصواب والحطأ vo‏ 
إنها Wud‏ عن عبارات متشابهة مثل : 


٠ کل فرد أنانى فى جوهره‎ - ١ 

: رقم واحد‎ sel إلي‎ Uta الناس يتطلمون‎ - ٠ 

© ب كل فرد jai‏ دائما ماماو له . 

: غر انما ماو فون‎ oo We E: 

ه - ان الثىء الوحيد Gill‏ يريده الناس هو إشباع رغبامم ٠‏ 

4 - كل فرد lols Jat‏ ماهو فی dhe‏ 

وغالبا مابذهب الأنانيون الس كولوجيون إلى أ بعد من هذا » أنهم 
لايقولون فقط أن الناس تممل دائما ما يريدونه وما بسعدم بل pel‏ يقررون 
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أن من المستحيل سيكولوجيا على الناس أن يفعلوا غير ذلك ol ٠‏ يفملون 


لكن ماص الملاقة بين مذهب AU‏ السيكولوجى وين عل الا خلاق » 
col‏ ما الملاقة بين هذه المبارات الوصفية وبين عبارات الاأخلاق الى هى 
معيارية 9 يمكن القول بأن كمة من الواجب نعنى كهة يستطيع can‏ » إذ 
لايمسكن للشخص أن يقول من الواجب عليك أن تفعل كذا فى حين أنك 
لاتستطيع ذلك » فلو كان صبحيجا أن الناس ينص رفون وفققدراتهم و Plea]‏ 
فسيكون من العبث أن تسأهم أو تطابمنہم أن يتصرفوا يما لايسعطيعونه 
وبما هو مناقض lead‏ م 


من السخف أن نقول بأن كل شحص يتصرف بصورة أنانية » بمعنى » 

أن يتصرف من أجل ذاته فقط فهناك بعض ال“ بخاص lat‏ القديسون » 
يكرسون حیا م السلوكية dak‏ أخواهم فى الانسانية .إن أغلب الناس 
مياون إلى مساعدة أنفسهم أغلب الوقت وا-كنهم يساعدون الآخرين أحياناً 
حتى فى الأوقات العصيبة فانهم يتدخلون ويعرضمون حياتهم الخطر دما عن 
قضية أو مدأ أو وطن وبالطيع لاكنك الفول أن مثل هذا السلوك سلوك 
أنانى » و إذا قلت ذلك » فا نك قد “مد وتوسع من استخدام DAS‏ أنانى » إلى 
حد ألها لا نعود صالة jee‏ شىء عن شیء آخر وبامكاننا lls‏ أن نمز فى 
الحا العادية بين السلو ك GUM‏ وين السلوك غير GUVs » GUM‏ 
السيكولوجىلابنكرهذا العرق فبولايناقشءسألة أن الناسدائما مأيتصرفون 
بصورة أنانية ولكنهييتم بالرغبة الكامنةو راء هذهالتصرؤات»رهويرى أن الرغبة 
وراء الأمعال رعبة أنانية فى الأعم الأغلب من الحالات»فهم بتصرفون بصورة 
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ye متنوعة ذهب الأنا نية اليكو‎ E 3 ahah Sa » Kye 
: نطلق على الترجة الأولى كلمة السخرية ٠الساحر يقول‎ Lies — ١ 


و كل شخص eds‏ مايريد لأنه يريد أن يحصل على شیء ما من فعإدهذاء 
tale,‏ مانعنى د شىء ما » هنا الثواب الذى قد يكون مشاهداً أو ملموساً 
محسوساً أو كلاها معا مثل الشبرة والثروة والسلطة وامجد». ويستمر الساخر 
فبقول وراء كل عمل غير أنالى في ظاهره رغبة أكيدة فى الحصبول على هذا 
الثراب » فالفرد يتلق الإهانات من رئيسه ومع ذلك يتلقاها بصدر رحب ى 
محصل على مال كثر وعلى ترقية. ويتظاهر الرجل السياسى حب للشب لكى 
يحصل منهم على أصوات إنتخابية » حت إذا تر إنتخابه » يستطيع أن 
يدارس قوته وسلطانه عليهم . ورجل آخر ae‏ جاره لكى پساعده جاره 
فى مقابل ذلك فلا بهم مقدار عدم GUY‏ الموجودة فى هذا الفعل » ذلك أ ننا 
إذا تأملناه » فسنجد من وراه رغبة أنانية . لابقول الساخر أن كل الناس 
ندفعهم واحدة من هذه الرغبات بصبورة مطلقة » لأنه بذلك يكن دحض 
وجه نظره بسهولة . ذاذا قال أن کل شخص متأه بللحصول على أ كبر مقدار 
من الال بقدر المستطاع » فيمكن عدم إستحسان جدله من خلال الإشارة إلى 
آلاف الأمثلة التى يكون فيبا الناس غير مكترثين وغير عابئين إلا بالقليل منه ء 
و إذا قال أن كل رد ننشطه جرد الرغبة فى السلطةء فسيتم رفع جدله من 
خلال تلك الأمثلة التى YA‏ فيبا عن السلطة اناس كان في pF]‏ ذلك SS‏ 
يعيشوا dled gets‏ حت ألم يمكن أف يضحوا بأنفسهم بسو . 
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del Abe,‏ كثيرة عن أو dtl‏ الدين ابتعدوا عن الشهرة والجد وااسلطة 
( وعن أى اشيساء أخرى يذكرها الساخر » Alay‏ من يقضى Che‏ 
في مساعدة امحتاج 6 وهناك من يضحى dae‏ ووظيفته لكي يعمل فى قضية 
يؤمن .ما حتى وإن كان Lets‏ منها أو لن ght‏ نتائجها طوال حياته > 
وهناك من يمضي <يانه محفف من آلام المرضى » و يعرض ننفسه لاوت حين 
git‏ نفسه ج راثم رض جد يدير يد إإكتشان دواء له . قد يطاقااساخر على 
هؤلاء اأناس أنهم ge‏ » و كن من خلال قيسامهم بهذا العمل فهو يعترف 
بوجردهم . أو ربما سيةول » ol‏ يتصرفون IE‏ كانوا يعملون لارتف-اع 
وزيادة صيتهم . ولكن ماذا لو كانوا مجهولين منسيين ولابظبرون أى رغبة 
خاصة لكى يعرفهم الغيرة يقول الساخر أ نم ر بما يفعلون abl‏ لكى محصدون 
واا أخرويا فى ELI‏ ولكن هاذا عن الناس الذين يقدمون اير الجزيل على 
الرغم من atl‏ لايومنون بوجود الجنة ؟ 
قد يرد الساخر بأن دافع الال أو دافع السلطة مابزال يسكن متريصاً فى 
دخياة caus‏ منتظرا أو متمنيا الفرصة ال ىتظبر له . ولكن ماذا إذا كانت 
هناك فرص كثيرة لم La je‏ أى فرد » ويقضى الفرد حياته كلما فى هذه 
النشاطات بدون YS]‏ أى إستعداد لكتساب الثروة أو الساطة أو أى من 
الأشياء الأخرى الى يذكرها الساخر ك هداف Who)‏ مامة ؟ قبل أن 
نرجع إلى وجهات نظر معقولة أكثر » Lies‏ نلاحظ إبن العم الأول للساخر 
ذلك الرجل Gal‏ يقول Sb‏ فرد له من » فنظرا لأن كل ورد 
يرغبف الال والشهرةوالسلطة فكلفرد قاب[الفساد أو الرشوة با توعده هذه 
الأشياء به » وسيتخلى عن المثل مها كان نوعها لكى بحصل على هذه الا'شياء 
قد برتفع من بعض الأفراد وقد يتخةض»ء و لكن هناك gat‏ يمكن شراء 
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أى فرد به سبشەر اناس كثير ون بصدق وجبة النظر code‏ ولكن دعنا 
ممترس ومحذر و فكل فرد له تمن » تير النقاش التالى : 


لاشك أن الأن مختلف من شخص لآخر ولكن ماذا عن أولئك الذين 
يصرفون المطر عن الثمن U2 a all‏ ويبعدون عن إغراءات الشهرة أوالسلطة» 
ويظبرون إحقاراً للثواب » ولابتظرون المقابل»فن BU‏ كد نيم يدحضون 
هذه اانظرية ؟ قد عيب الساخر أن رفض ثمن الع » بظبر ce‏ فةط أرف 
Gl‏ المعروض لم .كن متفعاً بما فيه الكفاية وليس TOY‏ مرفوض . 
ولكن إذا رفض العرد كل الإغراءات فل بظهر من رفضه هذا أنه لم يكن 
هناك إغراء كبير بما فيه الكفاية ؟ 


من الم كد أن الأمر سيبدو كذ لك فبعض الاس يظهرون أله يمكن 
شراءهم ولكن آخرون لابظهرون ذلك » وذلك الذى يظبر على أنه لايريد 
أن بشتريه أحد حمل فى داخله Tal‏ وهوأن القن لم يرتفع بعد ا فيه الكعاية 
ولكن ماذا sa‏ بعبارة « مر تفع ما فيه الكفا ية »۴ إن عبارة « مرتفع le,‏ 
فيه الكفاية » coil‏ حت D‏ يقبل » وعندئدذ فان زعمه الشجاع بظبر هنا 
مل أنه cial joy gil‏ فهبارة فاذا عرضت عليه مالا TET‏ فان سرستسام نصح 
إذا عرضت عليه مالاكافيا فةد سيستسم. 

؟ - bes‏ نرجم إلى ترجمات مقبولة أكثر لمذهب الأنانية السيكولوجى 
مال ر مذهب الاذة السيكولوجى © إذ يعترف صاحب هذا المذهب أن 
كل فردلا تنشطه الرغبة فى للشهرة والثروة والسلطة والكرامة مطلقاً » فبناك 
استشاءات ٠‏ ولكن كل ورد يعمل SU‏ محصل لفسه على أعظم « إشباع » 
شخصي ممكن ( أر لدة أو سعادة ) » فقد لاكسب مالا أرسلطة من كريس 





vst ولكنه يصل إلى إشباع شخصى من خلال“ 1ه‎ de لقضية غير‎ The 
يؤمن به » لهذا اأسبب ,قوم بعملها. والرجل الذى يقطىحيانه فى مستعمرة‎ 
لامجا نين ,ستمتع باشباع عمل وظيفة ذات جاس و جود » ذلك الاشباع الذى‎ 
ينيج من سام فعل يظن أنه واجه . والرجل الذى يقتصد ويلخر حق‎ 
aid مالا كافيساً تعيش عليه بعد وناته لايسعى کا هو واضح‎ ath متاك‎ 
الشخصى وإ نا من أجل حياة سعيدة لأسرنه و الرجل الذى يتخلى عن الشهرة‎ 
يفعل ذلك لكى‎ al من أجل أن يشترك في عمل فنى قد لاتقدره إلا الأجيال‎ 
محصل على نوع من الاشباع المنى لا المادى . و الرجل الذى يقدم مالا لتسول‎ 
قد لايكسب أى ثى, من كرمه ( ولا<تى ممت إن بره أحد وهو يقوم,بذا‎ 
العمل . انه لا يتكسب سوى الاشباع الشخصى من خلال مديد العون لكائن‎ 
. ) بشرى أو بعد قيامه بواجيه‎ 
والترجة الثانية لمذهب اللذة السيكولوجى يصعب علينا انتقادها » وهذا‎ 
لا غبار عليه لأنه ليس من المءقول أن ندحض وجبة نظر لا مكن الاعتراض‎ 
عليها جرد الدحض أو الاعتراض , والواق-م أن هذا المذهب فىقوله أن ل‎ 
على سعادة الآخرين لا عن سعادثه الفردية فقط» إ ما هو قول‎ oes المرء ان‎ 
ge لا جد سبيلا إلى الاعتراض عليه . ومجوز أن نتساءل هنا هل “كن إقامة‎ 
أن‎ Ke لا أنانى على اساس مذهب اللذة السيكولوجي » وهل‎ gost 
على الانسان أن يؤدى أمعالا لا أنانية و أن يسلك سلو كا‎ of يوحى هذا العم‎ 
لا أنانيا يؤدى ف النهاية إلى تحقيق رغبة الاشباع الشخصى ؟ لقد أيد بنتام‎ 
وجبة النظر هذه » فهو يعد مناصراً قوياً لمذهب اللذة السيكولوجى الذى‎ 
کو ین كل فرد عتم عليه أن يتصرف ليحصل على أقصى قدر من‎ ob يؤمن‎ 
أن نتوقع أن‎ cull أنه من‎ » Bentham الاشاع لنفسه وبړی بنتسام د‎ 
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يتصرق الناس بأسلوب مختلف عما عهد ناه عليه » فلکی نجعلهم بقوه‌ون jam‏ 
ما » فعليك ارلا أن تجمابم يتأك دون انهم سيكسبون شيئاً من وراء هذا 
العمل مثل المال أوالمكانة أو الكرامة أوالتفوذ أو أن يكسبوا اشباعاً شخصياً 
لأنقسهم ونى CIN‏ نفسه كان pls,‏ بطلا من أ بط ال de‏ الاخلاق اللا أناتى 
فلقد آمن oh‏ على oll‏ أن ببحثوا فى تحقيق سعادة الآخرين وليس فى 
سعادتم_م وحسب ASI‏ له ان بوفق بين مذهب الأنانيسة والسيكولوجى 
وبين عل الاخ لاق اللا أنانى ؟ قد يجيب أن الناس Se‏ تدريهم وتعليمهم 
سلوب مجعلهم يستقون اشباعهم الشخصي الاقصى من خلال القيام بأعمال 
للاخرين . اذا دربت JULY‏ تدريا لائقاً » ppd Sead‏ ضمائرمم فى مجرد 
التفكير فى القعل والسرقة وسيجدون DELAY‏ كونهم يبحثون عا حقدق 
سما دة الأخر بن الضمير هو عاب داخلى internal snoction‏ عندما 
يدم تنميته سيجعل الناس يتصرفون بغير أنانية » ولو أنها مصاحبة coils‏ 
الاشباع الشتخصى و إذا ابتعدنا عن الضمير ؛ فاك Mls‏ عقاب خارجى 
> لارأى العام والقانون » فادا کان pal gee‏ لا يۇ به » فقوائين الاردض 
عندما يم UY sla]‏ كه » ويم فرضها ښاعلږه ستجمله domly)‏ أ اطا dale‏ 
قوية في الساوك الاجتاعى » عندئذ سيمتنع عن إرتكاب الجرائم ٠‏ هل هذا 
الحل يكن ؟ لقد أعتقد أ تاس أذ كياء كثير ون ذلك ٠‏ ولكن هناك Lid‏ 
على ذلك.. نعم سوف 'سير الامور على ما يرام إذا كان الضمير يقظا لةا نون 
الرأى العام حاسما و لكن ماذا إذا لم يكن الام كذلك 7 كيف تحصل على 
الاشباع من خلال مساعدتك جارك إذا لم تستفد من تلك المساعدة ؟ يكن أن 
أنتنع عن الجريمة مادام القا نرن وااشرطة يجعلان الشاط الاجراي غير OME‏ 
علي الاطلاق ولسكن ماذا لو كان القاثون مح لا به هرات أو کان فاسداً 
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غير bl? alle‏ ستر تكب جرائم فى هذه الاحوال معتقدا انك يمكن أن 
تحعصل على اعظم إشباع من وراء عماك هذا ومع ذاك فهنا تكن النقطهالعامة 
تلك التي نضعبا على هيثة التساؤل التالى : 


ألا يجب أن تفل Jail‏ غير الانالى oh‏ حال » على الرغم من انك 

تشعر بميل اليه وعلى الرغم من انك لن صمل على Gal‏ إشباع من خلال 
قيامك به 7 وألا تمتنع عن النشاط SL!‏ على الرغم من أن القوانين متساهلة 
ولن يقبض عليك أحد ۶ بالتأكيد » ليس هناك عل أخلاق غير GUT‏ سيقول 
لك انك يحب أن تساعد الآخربن إذا كان فى إمكانك فقط أن تحصل على 
إشباع شخصى من خلال قيامك بهذا العمل أو يجب أن تمتنع عن إرتكاب 
الجريمة إذا عرفت أنه سيم القبض عليك . على المكس » سيقول عللم 
الاخلاق اللا أنالى انك يحب أن تساعد الآخرين سواه شعرت نميل لها أم 
لا وسواء حصلت على اشباع منها أو لا وأنك سوف تمتنع عن dell‏ على 
الرغم من أنك تمرف أنه فى إمكانك الانتهاء من هذا العمل وأنك ستحصل 
على إشباع كبير هن خلال صب Head‏ على اعدالك دون عقاب . يقول 
مذهب الاذة السيكولوجى أننا نقوم Lalla‏ بعمل ما نحن بصدد SAF‏ 
محصل على أقصى إشباع شخصى منه Waly ٠‏ كيف : أن نساعد جارنا » 
عندما لا تقدم لنا المساعدة إشباءاً شخصياً + فالصهوبة الاصلية فى ملائمة 
مذهب اللذة السيكولوجى مع النظريات الاخلاقية غير الانانية ما زالت 
موجودة . فل م تسهيل المشكلة على الاطلاق ٠‏ 


إذا لم تستطدم التوفيق ترجة هذهب الانائيسة السيكولوجي 
اذهب عدم الانانية GLEN‏ وإذا أردت أن يكوت الساوك 
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Gia by‏ وعل الاخلاق اللا Jul‏ عليك أن تنظر يساطة عن كثب أكثر فى 
«ذهب EV‏ السيكولوجى کی ترى عا إذا كان يمكن مهاجته أم لا . 
gad‏ الحظ ليس من الصعب أن نقوم يبذه المهءة . فى الواقع بدو الجادلات 
ضبد مذهب الأنانية السيكولوحى لعظم البلاسفة مجادلات dele‏ إلى حد أنه 
يصعب على الكثير متا قبول هذا المذهب والقليل هو الذى يرضى بذلك »> 
bes‏ نرى ما سيب ذلك : لاحظ أن هؤلاء الذين be‏ يدون ترجة مذهب اللدة 
السيكولوجى ذهب الانانية السيكولوجى لا جاداون دااما فى نفس الثىء 
فيجب أن نميز بين نوعين من مذهب اللذة السيكولوجى : الوع الأول 
بقول إن كل من يرغب فيه الناس هو الرغبة أو اللذة او الاشباع » أو 
بمعنى آخر أن الاذة هى الموض-وع الوحيد للرغبة . والنوع الثانى يقول إن 
الاس يرغبون فى أشياء كثيرة ولكن رغبتهم فى هده الأشياء فقط من أجل 
اللذه أو الاشباع الذى تجابه هده الأشياء لناعلها . التوع الأول الدى يقول 
بأن الشىء الوحيد الذى يرغب فيه الناس هو الا-ذه أو الاشباع .حكن 
إتقاده بسو . 

)1( إنها حقيفة جريب ة فى أتى لا أرغب فى اللذة فقط . عندما 
أعطش Sib‏ أرغب ف الشرب وعندما أكون جوعانا أرغب فى الطمام » وقد 
لا أفكر حت فى الاذة الى استمة. م بها من هذه الأشياء . فقدد 
يكون الطمام الوحيد الموجود غر لذيذ وأظل أتناوله لأنه علا مدق . 
وعندما أقرضك مالا يساعدك فى سيير أمورك حتى يصلك الشيك » فاتى 
بيساطه لا أرغب فى لذتى › فا أرغب فيه هو مساعدتك ق النووض مرنف 
al‏ حت لا خلس أو فتقر إلى الدعم انما أرغيه أن dle ssf‏ 
الاحراج المادي وهذا لا :ثل لذة لي . حقيقة قد أحصل علي هذه اللذة من 
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القرض » ولكنى قد لا أحصل delle‏ بها ساشعر فقط بتوثر أو رثاء 
للذات » ولكن حتى لو حصات على اللذة من خلال مساعدتك » فليست اللذة 
ہی ما أرغب فيه فى هذا الین الذى ds Jl‏ فيه الال . فى الحقيقة قد 
لا أفكر فى اللذة على الاطلاق » فقد أرغب فى أى ثىء بدون التفكير فى 
عا إذا كان سيجلب لى اللذة أم لاء فا لقول بأ تى أرغب فى اللذة فقط ليس 
أمراً حقيقياً . 

(؟) احيانا أرغب فى اللذة » ولكن على الرغم من ذلك أشعر يما هو 
AST‏ منا فعندما أجوع أرغب فى تناول الطعام و ليس اللذة و لكن قد أشعر 
أثماء تناو لى الطعام باللذة المصاحبة لتاول الطمام . 
إلى اسل بأ نه عندما أرغبفي اول زجاجة من Al‏ ء تكون لدىفكرة أيضا 
عن اللذة المتوقمة متها » 

و بديهى لا مكن أن نكون اللذه مى الثىء الوحيد لرغبق » إذ لا بد أن 
يشعمل الموقف أيضا على زجاجة اخمر والا لتناولت « الشيح © بدلا منها . 

فاذا كانت الرغبة موجمة يبط ء نحو اللذة فلا كن أن تقودتى إلى تناول 
الجر » وإذا كانت سأخذ أتجاها fase‏ فا نه من pall‏ ورى للغاية أن تكون 
فكرة الثى؛ أو الموضوع الذى يتوقع منه شرب الجر موجودة أيضا ويجب 
أن تتح فى نشاطى . وهناك نظرية “:قول بن ما هو مرغوب فيه يوجد 
LE U's‏ اللذة فسرمان ما تنهار . 


ب - لا “مس هذه الاعتراضات ادوع Gl‏ من مذهب اللدة 
السبكر لوجي الذي بقول بأ نا نرغب في الاشباء من أجل اللذة التي تجلبها هذه 





- 


الأشياء أو الى تأمل أن تجلبها . وما يرال يبدو هذا التفسير مقبولا يما فيه 
الكفاية حت لو كان المال والشهرة والثواب الخارجى لا يبع من أفعالنا فن 
ذأ الذى ينكر اننا نكسب أشباما داخليا شخصيا من خلال أفما GHW‏ تؤدى 
إلى سعادة الآخرين . 


وعلى كل ينبغى تقدبم بعض اللملاحظات بصدد هذه النظرية . حى 
لو كانت فى هذا الشكل . 


١‏ - هناك أشياء بم عملها لكسب اشباع فورى وهناك أشياء اخرى 
يتم عملا لكسب PLAN‏ على المدى الطوبل . واسكى تكو النظر ية 
مقبولة نماما » فيجب وضع النظرية لكي تشتمل على اجماع الالدين فحن 
نرغب فى كل الاشياء الى نرغب فيها من أجل الاشباع الفورى أو الاشباع 
على المدى الطويل . 

(؟) يشبغى أن تحذر من اخلط بين المبارتين و شخصما تلق الاشباع من 
عمل شىء ما » لقد Jad‏ الشخص هذا الفعل لكى محصل على الاشباع . قدجوز 
أن يكون حقيقياً أن الشخص الذى يساعد آخر فى كسب إشباع معين من 
خلال قيامه بهذا العمل » هو الاشباع الفريد من جا نب المرء الذى يقوم بعمل 
واجبه ؛ ولكن هذا الظرق حت لو كان صادةا » ليس دللا على مذهب 
اللذة السرحكولوجى » فلابد لصاحب مذهب الاذة السيكواوجى أن يبين أنه 
ثم القيام الممل فقط لمجرد الحصول على الاشباع . هل الشخص Gall‏ يقضى 
حياته في مستعمرة جا نين وتم بأحوال المرضى gle‏ الاشباع منخلال قيامه 
هذا العمل ء أو هل يقوم بهذا العمل من أجل مساعدة المجانين ( مع الاشباع 
كسا حبعر ض لفرخمه الاساسي )1 Ws‏ من الصعب جداً الوصول NFS‏ 
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بمردد هذا السؤال » نظرا لأن الناس معرضرون LY‏ أفعالحم الأنا ية تحت 
ستار الايثارية . 


(۳) أحيانا ما لا مح_دث يجب Jail‏ الذى أن يسعى الفرد اتحقيقه 
للحصول على إشبساع ف المستقبلل إلا إذا كان الشخص راغا من 
قبل فى القيام بعمل شىء آخر غير العمل الأصلى فأحياناما تقعل الانسانشيئا 
غير سار ومزعج على الرغم من أنه, سعط معملثىء 1٠١‏ أكثرسرورا و لكنه 
يفءل هذا الثى, لأن الناس سيكنون له الاحترام بهد ماته Bg‏ السبب 
يقوم Jam‏ هذا الثىء . و لكن SE‏ الملاحظة التالية : إذا لم يرغب من قبل 
أن ينظر اليه نظرة إحترام بعد موته » فطموحه حو أن يكون محترما بعد مماته 
ان يحلب له الاشباع فى حياته . 
يوضع صاحب مذهب اللدة السيكولوجى العربة قبل الجواد فهو بؤ كد 
أنه لكى محترم رغبة المرء بعد OL‏ ن ذلك يعد نتريجة الإشب اع الذى يعتقد 
أنه سيحةق ذلك » فى حين ol‏ القيقة هى أن الرغبة من أجل pla‏ 
بعد الموت » هى سوب الاشباع . وهو لايستايع الشعور بالاشباععند التفكير 
فى الحصول على هته الرغية . 
( ؛ ) كيف يعرف صاحب الاذة السيكو لوسجى أن الشتخصقد قام Jax‏ 
Jal‏ لكى Jet‏ على اللذة أو الاشباح ؟ أحيانا »كن له أن يعثر على سبب 
ولكه لاستطيع ذلك داعا . 


و إدا لم يكن pall‏ الذى قدمه و الساخر 4ر١‏ صاحب مذهب الازذة 


السيكولوجي ) صحبحا » فانا أن نطر في التفسير الا الذي يفول إن كل 
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فمل بم عمله ليس فقط اكى يحقق إشباعا ولكن لكى يتجنب عدم الاشبساع 
(الأم الذنب وآلام الفمير ) التى ستحدث إذا لم ينفذ هذا الفعل . 


هذا pull‏ شام أكثرءفر ءا لايتلق de gl‏ مستعمرة الجاثين إشباعاً كبر | 
من عدله » على الأقل بعد شهور قليلة » ولكنه رعا يستمر فى عله هذا ٤‏ 
لكى يتجنب آلام الشعور بالذنب التى كان سيقع فيا )13 لم يقم بهذا العمل . 
ور بما لايظل الزوج مع زوجته لكى محصل على السعادة من خلال معيشتهما 
معا » لأنه يمل تمام العام أنه لن يحصل على أى شىء مطلقا رلكنه يظل 
معها ( لأنه يعتقد أنه سيتجنب من وراء ذلك أن بكون وحيداً وأنه سيفقد 
من يقوم له بالتنظيض والطبخ. وعلى الرغم من التحدن الذى إطرأ على مذهب 
الأنانية السيكولوجى بالاستناد إلى التفسير الثالث فان هذا المأ هب لم يصل بعد 
إلى حد الاكتال » فبناك أمثلة لو تم US‏ فيها من خلال أفضل دليل Lad‏ 
ستعمبح النظرية زائفة من الناحية التجريبية والأسلوب الوحي.د كى نح اول 
الاحتفاظ بها مرة أخرى » هو إستخدام الحقيقة بعينها أن الشخص .قوم 
بعمل شىء ما كدليل على أن لديه دافا GEE‏ يوجبه . ومن خلال المنادرة 
يقوم UY‏ السيكولوجى مرة أخرى Jor LNG‏ موقنه» تأمل ILI‏ التا لية 
عندما يلقى طرار بنفسه وطاثر ته قى سفينة الودو فانه يدمر السفينة و يدمرطا J‏ © 
ونفسه » وررما كان في إعتقاده أن الثواب سيجزل له بدخول الم ة من 
خلال عمله هذا . 


8 - أنه ل يفعل ذلك من أجل تاك الغاية أ ثىأعرفه جيدا لم بؤمن بحياة 
بعد الموت . 





. يقدم له الإشباع‎ Sil 

8 - لالم تكن له أسرة على الإطلاق وعلى كل حال لم يذهب إلى ميدان 
المعركة مطلقا من أجل الشرى والمجد والتفاخر ومثل هذه الأشياء الثقيلة . 
إنه لم يفكر على الاطلاق فى مثل هذه الاعمال البطولية . 

A‏ - حسناء ربما لم يكن لدی شىء يعيش من أجله » LW‏ لم تقدم له 
الكثر وسرعان ما كان سيموت في أى لحظة . 


8 ب على العكس : لقد قدمت له الحياة الحكثير ولم يكن مضطربا من 
الناحية النفسية » لم تكن له رغبة فى الموت ولم تكن لديه أوهام إنتحارية » 
قل خضبع للمزاجات والاكتئايات . فلقد وعد ببعئة جيلة جدا عندما يعود J!‏ 
الحياة المدنية يدفمون له فيها كل معماريفه طوال السنوات الاربعة ولقد كان 
يتطلع إلى الجامعة كثيرا جدا . كان أمله أن يصح جراحا وكازمن الممكن 
أن يكون جراحا We‏ أيضا 

Sea عندثذ والتفكير فى عدم التضحية بحراته قد أو عز فيه مشاعر‎ - A 
إذ لم‎ te الشعور بالذنب إلى حد أنه لم يكن يستطيع أن بحيا بمفرده فيا‎ 
يقم بهذا العمل » فالتضحية بالذات كانت هى الأسلوب الوحيد الذى مكنه‎ 
. الضمير للا بد فيا بعد‎ NT من تحاشى‎ 

8 - ولكن الأمرليس هكذا » فلم يكن ينظلر إليه احد نظرة خزى لعدم 
قيامه با لعمل البطولى و لقد كان ذلك العمل بكل دقة « وراء نداء الواجب > 
لم يعوقع أحد حدوث هذا منه وم يقمأحد بالنظر بخزى إلى باق الرفاق لانهم 
لم يفعلوا dite‏ وم يضحوا يحياتهم. بالاضافة إلى أنه م يكن دلك الشخص الذى 





تؤرقه كثيرا مشاعر الذنب.هل نستطيعحقا أن نقولإن مشاعر الذنب كان 
من اللمكن أن تطول وأن تكون كثيفة جدا » كى توق وزنا كل الاشباءات 
الى مكن أن تقدمها له الحياة بعد ذلك ۲ 


4 - حستاء لقد ضحى بنقسه أليس كذلك ؟ والحقيقة هي أنه قام بهذا 
العمل مبرهنا على أنه قام به کی يتجنب عدم إشباع ما . وإلا ما كان له أن 
يقدم على مثل هذا العمل . وهنا ASS GAS]‏ الأنائ ىالسيكولوجىءونظرا 
لعدم وجود دليلآخر يدل على أن الشخصفءلهذه التضحيةالسامية لكى محصل 
على الاشباع أو يتحاثى الشعور بإلذنب أو يضع حدا لكل إشباماته للا بد 
فالأنانى حول due‏ التجر بى إلى إفتراض بديبى أو أولى . 


هناك مثال آخر يوضح ما نقول To]:‏ ذهبت ارعاية أطفال إبنة عمتها 
اتی مانت هی وزوجها من جراء مرض معدى . ونتیجة ار تما وعطنبامانت 
afl‏ بنفس المرض » فل ذهبت إلى الأطمال كى تراه من أجل نفع مادى7 
لاء والأسرة كانت فقيرة بالاضافة إلى أنها ملك الحكثير من المال . وهل 
ذهبت ترعى الأطفال لأا تتمتع ,مساعدة gy SV‏ لاحت لو كانت نتمعع 
بصورة عادية ,مساعدة الآخرين إلا أنها لم تستمع ,هذه اله امرة لأنها عرفت 
الخاطرة معرفة تامة OE‏ المهمة غير سارة للغاية » فلقد ذهبت ببساطة لأنها 
شعرت أن من واجبها أن تذهب ولكهالم تذهب اكى تمصل على الإشباع 
الذى كانت ستشعر به بعد أن Cab‏ يعمل واجبها 1 . فهذا الاشباع ( اوكان 
هناك إشباع ) كان صغيرا بالمقارنة رما خاضعه مع الأطفال حتى قبل أن يصيبها 
المرض وتوت » حقيقة أنها من الممكن أن تكون قد إكتسبت إشباعا 
أخلافيا بسسيطا من جراء عملها فهذا أوضح وأسل فى القول بأنبا قامت بهذا 





۳۹ا س 


Jal‏ لكى صل على هذا الإشباع الأخلاق فهو قول غير مقبول ماما وربا 
يقال لأنها عاشت the‏ ماز لية تعسة وأرادت أن تهرب منبا ۴ لا فى الوافع » 
لقد كانت زوجة وأم Lele‏ وكانت سعيدة فى زواجها عندئذ وربما أرادت 
مجنب تأ نيب peal‏ التى كانت ستما لى منه » إذا لم تذهب لرعاية الأطهف_ال . 
وليس هناك سببا يدعوها من بين كل الناس أن تؤدى هذه الوظيفة » وعلى 
of‏ حال » Ob‏ تأ نيب الضمير » لو كان موجودا ليس أفضل من السعادة ill‏ 
كان من الممكن أن تعيشها من خلال وجودها فى بيتها ومع عائلتها لماذا إذن 
فعات ذلك * كسألة مبدأ » انها قامث بهذا العمل ليس من أجل الحصول ce‏ 
المتعة أو حى الحصول على إشباع أخلاقى لأنها قامت يعمل يدفعما الواجب 
إليه » و يمنعما الضمير من الإمتناع عن تنفيذه لقد فعات ما فعلته يساطة اكى 
و هوم بواجبها » ولو سألما أ<د لكان ردها هو :ومن مک بطي ع أن يقول 
آتی كنت على خطأ ۴ وهناك الكثير من االات التى يقوم أصبحاما Shak‏ 
لا من أجل الواجب ولا من أجل تحقيق إشباع لهم ء هؤلاء فى حاجة إلى 
مساعدة و إلى علاج نفسى لكنهم موجودون على أية حال . 


رجصل يسرق وبقامی ويقتل وهلى الرغم من عدم حصوله على أى شىء 
سوى الا طرابو التعاسةو الصراع الداخلىمنهئل هذا الافعال» فهو يستمرق 
القيام به Ula‏ والمرأة المطلقه للمرة الثا لئة » نزو جمرة أخرى» مع ها تعرف 
pls‏ المعرفة أنها لن chad‏ إشباع ق الزواج ٠‏ قدريصع ب إدراكهذه ا لالات 
وفہمہا إذالم تكن تعرف هؤلاء الناس شخصيا و لكن أى طبيب تفسای إديه 
هديد من أمثال تلك SNL‏ وقد تعتقد أن ذلك غريا . .إن الناس يجب أن 
بعصرفوا على هذه الصورة وقىحين اننا لا نفعل ذلك فهم يفعاونه . 





۽ - هناك تفسير رابع لمذهب الأنانية السيكولوجى » رهو أن الشخص 
Gull‏ يقوم Jad‏ قد لا يقوم «المعل من أجل الحصول على إشباع واع من 
عمله ولحكن SI‏ يحصل على إشباع غير ply‏ لنفسه دعا نراجسع وجبة 
نظرنا ونقول د إن الشخص دائما ما بفعل ما يفعله لأنه يتوقع أن يحصل مى 
إشباع واع أو غير واع من deb‏ » وهكذا فثلا المرأة اتى طلقت لأمرة اك 
قد Ur le‏ إشاعا عن وعي و لكنها نستمر فى الزواج ge SI‏ ثراب اللذة 
الماسوخية غير الراعية , 

ينبغى طرح التفسير أو الترجمة الرا بعة ذهب الأنا نية السيكولوجى على 
الأطاء النفسيين ليقولوا كاتهم . وقبل قيامنا بهذا العمل نقدم ملاحظةمبدئية 
فعندما يقول الأنانيون السبحكولوجيون أن الناس Lilla‏ ما يتهمرفون أو 
يعماون من أجل الحصول على الاشياع لأنفسيم » الأنانيون لابقصدون Wha‏ 
الاشباع غير الواع والذى لايمارسه. الناس بصورةواعية » فالأنا نيو نيةع.دون 
الاشباع الو Gala sel‏ الذى إذا م مارسهالناس بصورة Wedel s‏ أطلقوا عليه 
Lid‏ « إشباع » على الاطلاق . مادام المذهب القائل أن« كل شخص يتصرف 
ويعمل لكى يحدث أقصى إشباع له » » قد إمتد ليشمل الاشباع غير الواعى؛ 
فلفد نشوه المذهب الأصلى تقر يبا ولا مكن الإعتراى هفحت لر كانت المرأة 
gl‏ ساعدت فى رعاية أطفال إبة تمتها المريضة الى واا المنية محص لمي إشراع 
غير واع من نوع ما من خلال قيامها بهذا العمل » فهى لم نكن أ<سن حبالا 
من خلال عملها هذا لأنها ل مارس بصورة واعية هذا الإشباع . 

إنمذهبالأنا نة السيكو او جى مذهب صادق حو من خلال التفسير الرابع له 


فاذا قال المرء أن الدءل gull‏ لانتوقع حصو لا على إشباع واع منه دائمأ 





ما يقدم أشباعا غير واع فهو Gal‏ ومتهور . 
© - يقول الأثاتى فى التفسير الحامس لمذهب الأنانية بأن د كل فرديحاول 
دائما تمل ما يريد أن يفعله بالفعل » ( وهنا لانوجد إشارة معينة للذة أو 
إشباع لأنه الفرد يفعلما يريده فثلاء إذا لم يرد الطيار تدمير سفينة العدو UL‏ 
ضحى بحياته فى عمليته الانتحارية نلك - و إذا لم ترغب الرأة بالفعل فىرعاية 
أطفال إ بنة عمها المتوفاه لما ci Lad‏ أن تقوم بهذا العمل . وح فى حالات 
التضحية بالذات المتطرفة دائما ما يقول الناس ما يريدون أن يقعلوه ٠‏ ( ما 
نريد أن تفعله قد لايكون أنانيا » وقد يكون فعا إيثاريا جداً و لكنمع ذلك 
نقوم بفعله لأننا نريد ذلك و لكن ) هناك غموض فى عبارة « عمل ما نريد » 
فهى تعنى بالمعنى الاستخدم المعه_اد أن المذهب الأناتى الذى يقوم عليها زائف 
تجريبيا » لأننا غالبا ما تفعل مالا نريد أن تفعله » فا لطيار لم يكن ير dbus Wy‏ 
لكنه تام به والمرأة م تكن تريد أن تذهب لرعاية أبناء إبئة عمتها لكها 
ذهبت ٠‏ ولو أنكر SUM‏ السيكولوجى ذلك لقلما أنه .باجم حقيقة تجريبية 
واضحة بذامما فحواها ( اننا تفعل مالا تريد أن تفمله ) علما بأن المضطر بن 
للقيام بعل غير سار من أجل لقمة الميش يفعلون دائما مالا يرغبون فعله . 
إن الشخص الذىيفمل دقط مانريدهء tale‏ مايكون شخصاأنانيا Gerard‏ 
للكلمة وهو لايأخذ بعين الاعتبار رغبات الناس الآخرين و لكن يبع طريقته 
بصورة ثابتة . والطفل الصغير أفضل مثال على هذا الاتجاه فهو Jad,‏ مايريد 
أن يفعله إذا كان حبطا وبر کل بقدميه و بصر اخ خ أو ٠ Ky‏ ولكن late‏ 
يستمر الطفلف التصر نز على هذا النحو عندما بصل إلى مر حاةالبلوغ lic‏ نعتبره 
طفلاغير طبيعى من الناحية السيكو لوجية » فتدريب الأطفال يتكون فى Cl‏ 
جعلهم يأحخذون فى الاعتبار رغبات الناس الآخرين » يفعلون أشياء أخرى 
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غير الأشياء الى يرغبون فى عملها ٠‏ فحينئذ عندما يقولء إن كل فرد Sab‏ 
دائما ما بريد أن يفعله ob‏ قوله هذا يبدوا أمرا سخيفا للغاية 5 


عادة ما يتاجر SEY‏ السيكولوجى دون أن يل ذلك » التلاعب 
.مصدالح كى at‏ مذهبه مقبولا فسوف يقول ١‏ حسنالقد فمل Sail‏ أ ليس 
كذلك ؟ إن هذا ین أنه لابد أنه كان يريد أن يفعله » فلو أن الطيار لم برد 
التضحية بنفسه لما فعل » ولو لم ترد المرأة أن تضحى بمبحتها وح يحي انها 
مافلت » لكن كيف عرف الأنالى أن ه.ذا قد أراد ذاك وأن هذه أرادت 
تلك ؟ أنه يكتق بالقول ٠‏ إن الشخص Uh‏ أنه أدى Jail‏ » فان هذا يرهن 
على أنهأراد أن بؤديه وهو لامبتم بالرغبات غير الأنانية الى نظبرها لهو يقول 
عنها « أنظر Gad‏ أكثرء فستجد رغبة أنائية مقر بصة وراءها »اوسمح SE‏ 
السيكولوجى أن dole‏ بهذ ه العبورة » فيمكن teak‏ أن dale‏ كالآلى : 
«كل الرغبات فى الواقع غير أنانية . أحياناً لا تبدو هذه الصورة وأحياناً 
أخرى ,دو وافيحة ؛ ولكن أنظر Geel‏ بكثير إن وراء كل رغبة 
Gul‏ رغبة غير أنانية . فحقيق إلك قد لا تعثر عليها بالفعل و لكنهذا ais‏ 
فقط إنك م تدقق النظر ,ما فيه الكفاية » وربا لابقبل أى فرد هذا ا لدل » 
وه-عذلك»من الوجبة المنطقية فانهذا الجدل متوازى بالضبطمع جدل UY‏ 
السيكو }9 Lhe go‏ بأنالأنالىم يقدم لنا أى دليلمياكان نوعه يد بد زعمه.فهو 
يعتمد ببساطة على إفتراض ests‏ وأولى بأنه زعمه لابد أن يكون صادقا . 
وهذا هو CLS‏ المتغرل SUM‏ السيكو لوجى . ومادام أثار اليهء فاته لم 
يمدمناك cof‏ عذرىأن پنخدع به و إذا فېمناه مرفلا تمل أن يكو ند ناميل 
آخر فى أن od‏ ذهب الأنا نيه السيكو لوجى وما زال أمامد | متسع کی 
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نناقش تفسيرات أخرى لمذهب الانانية السيكرلوجى . 


فثلا يتصرف کل فرد کی يطور be‏ (وفائدته)هن خلال GALI‏ الفوری 
أو الحذف الطويل GY Gall‏ فرد آخر سوى نفسه ولكن إذا طبقنا تفس 
الإعتبارات الأخر ى على هذه التفسيرات فان مذهب الأنانية السيكولوجى 
ghee‏ ماما . 


وختاما يجب أن نذكر نظر يتين أخريتين إختلطتا بسهولةمع مذهب الأنانية 
السيكولوجى » فذهب الأنانية السيكولوجى كا ناقشاه يمكن أن نطلق عليه 
د مذهب الأنانية المستقبلى » وهو يقول بأن Ula LI‏ ما بعملون كى يحصاوا 
على اللذة والاشباع والسعادة وتحقيق الرغبة ولكى يتجدوا ماهو ضد كل 
هذه الأشياء . وهناك نظرية أخرى لاتحتص Ly‏ يحاول الشخص أن يحمرل 
عليه فى المستقبل ولكن تختص بما يمارسه فى الحاضر . وما زالتهاك نظرية 
أخرى تيص ly‏ مارسه فى الماضى . 
والنظرية التى تتختص يالحاضر ( مذهب الأنانية/سيكولوجى للحظة احا لية) 
تقول بأن الناس يحاولون إحداث تأثيرات معينةف المستقبل » عنطريقالتفكير 
السار فى الوقت الحاضر.ر by‏ تكون هذة النظرية غيرصادقة مثل تل كالنظريات 
للنى تمنا بمناقشتها أو يمكن الدفاع عنها لآخر رمق من خلال جعام | نظرية 
أولية apron’ Ape‏ مثل النظريات الأخريات » و لكن ليس من الضرؤرى 
أن نتعمق فيها هنا نظراً لأنها لانشكل gt‏ تهديد لعلم الأخلاق بالطريقة الى 
يشكلها مذهب الأنانية السيكو لوجى » فبى لانحاول أن نظور أ نالناس Latta‏ 
يضر فون با لطريقة الى هم عليها لكي تحدث فائدة ما لصا هوم » ومن ثم » 
فهى لانشكل lag‏ للنظريات الأخلاقية . 
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أما المظر يد التى تيص «الماضى د نظر رة مذهب الأنا نيةال يكو جى الماذى » 
تقول يتحددالاهتام الحاضر للمرء فى قيامه بعمل A‏ أكثرمن 8 من خلال 
المىبرات ا1 .اضية sary‏ ه ذه النظرية زائمة أيض ا ولا يؤيدها » أغلب 
السيكولوحيين على الأفل فى الشكل القائل بأن الإشباعات Gall‏ فقط هى 
التى تحدد الرغبات الحاضرة . و لكن سواء أكان ذلك صوام أم خط.أ » ان 
هذا لايشكل تمديداً لعلم الأخلاق أيضا . 


مذهي الأثانية الاخلاقى : 


معظم الناس » سواء أكانوا أنائيين سيكواوجبين أم لا » هم أنانيون 
أحلافيون » ذلك ppl‏ .تصرفون على أساس القول : « أنى أكون حازما 
دورما لص_الح :مسى » أو القول : « yy Tbe‏ أجقا لو ساعدت Sl‏ 
خصوصا لو نحم عن مساعدق لهم أن يكونوا أعلى مرلئبة منى » أو القول : 
« لا تكن be‏ إنفه_اليا ٠‏ بل أنطر إلى نفسك وأهم بها وستكون 
علي مابرام » : 

والأنانيون الأحلاقيون لا يصفون أنفسهم Se‏ هذه الهورة » أو 
يلون عن meals‏ علانية ؛ فبذه لبادىء تتعارض ماما مع تلك المبادىء الق 
يمترف يها aed‏ الغر بى علانية . ذهب الأنانية الأخلاق قد أثار السخط 
ال .ام لأو لياء أمور لا يمكن عدم » ولدرسين وواعظين ومؤلق الكتب 
الأخلاقية ورج-ال السياسة » على الرغم من ألم قد بتصرفون فى حي امم 
الخاصة على أساس هذا المذهب bes.‏ إذن نسأل أنفسنا : هل يكن انتقاد 
هذا الذهب » أو هل تن محكرم bY bale‏ ثورات إنفعالية فده > 
أو هل كن أن بكون هذا المذهب عت ل Teall‏ 
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| وجهات نظر مؤيدة اذهب الانانية الاخلاقى : 


بإدىء ذى بده علينا أن حذر أولا من الحلط بين « أفعال مؤدية إلى 
cable‏ مع د أفعال تساعدك أنت لسكنها لا تساعد الآخرين » فبناك 
أفمال غير أنانية عليك أو من صالحك أن تؤديها . 136 قت بعمل ما لصالح 
شخص ما »> فقد يفل شيئًا لصالحك يوما ما عندما نكون فى حاجة ماسة 
إليه » وإذا GORE‏ نفك وف دوافء-ك وأطعت القانون ودامات الزملاء 
يرفق »۽ ue‏ عتدما لا تشعر ميل نحو هذا العمل » فأك .نكسب إحترام 
وتقدير جتمعك وحبهم . باختعمار فأنه من صا اك غالبا أن #دمرف على 
فترات طويلة إن لم يكن على فترات قصيرة » بأساوب إيشارى غير أنانى ٠‏ 
فذهب Lath‏ الأخلاق لا بتكر أنه جب أن ساعد الآخرين bie‏ 
يساعدك هذا العمل مستقبلا فى تحقيق ما هو صالح اك 6 وهذا ge,‏ أن هذا 
Se, call‏ فقط أنك يجب أن تساءد الآآخرين عندما لا تصق على شىء 
من وراء ذلك مثل الشهرة والثزوة Gey‏ الإشباع الشخصى أو العادة . 
ونظرا لأنه يجب أن تفل Lele‏ ما gy‏ إهتاماتك » ونظرا لأن العسل 
الإيثار ى فى هذه A‏ لاررق إهتامانك فليس هناك ما يدعوك إلى القيام 
بهذا العمل نيعا لمذهب الأنانية الأخلاق . 


لزى أو لاما إذا كان مكن إستخدام بعض الحجج للدفاع عن مذهب 
الأنانية الأخلاتي » فعظم SUM!‏ .ون الأخلاقيون يتصرفون بصورة أنانية 
بدون محاولة تقرير أى القضايا فى صالح مذهبهم وأا ليس فى صا اهم » 
وام لا oan‏ وصدد الدفاعات والتفتيدات الى مع أو ضد رأيهم . وعل كل» 
إذا أرادوا الدداع عن وجبة نظرم » ما الدى Ke,‏ أن يقواره؟ 
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ينبغى التييز أولا بين الأنالى الأخلاق الشخصى GUY sc‏ الأخلا غر 
الشخصى . فالأناتى الأخ لاقي الشخصى هو ذلك العرد الذى يقول أنه يبحب 
أن يتبع إدتاماته بصورة مطلقة » دون إهمام ا يذغي أن يفعله الآخرون » 
أما GUM‏ الأخلاق غير الشينصى فانه على العكس من ذلك يقول ob‏ التاس 
جميعا يجب عليهم أولا الإهتام الشديد be‏ يفعلوته » هاذا قال : « سوف أتع 
lela‏ » » فبو يقرر فقط ما سيفعله دون إلتفات لاظر ية الأخلاقية على 
الإطلاق . دمن ثم ۽ فلا توجد بعد نظرية أخلاقية مكن الدفاع عنما ٠‏ فبو 
ينوم فقط phd‏ بصدد الأساوب الذى سيسلكهء وأفضل دفاع عن التكبن 
هو أن يعررح حقيقيا . 

ولكن إذا قل : « من الواجب على أن أس.عى وراء مصاللى 
وإهتاماتى , ا التعليل الذى يقدمه هذا القول » ولنفترض أنه يجيب على 
السؤال العالى ر لماذا هذا dye » Lbs‏ : و لأنه oh‏ إلى مماناة غير 
43d 2‏ » فان مثل هذا التعليل بعد إجابية مأمة > لا تغطى هذا الفل وحده 
و إا تفعلى أبضا كافة las!‏ المشاببة له » فاذا كان هذا الفمل خاطيء 6 
ture‏ ستكون كل الأدمال المشاببة له فى هذا ال انب الحدد أفعال him‏ 
Lal‏ » بغض النظر عا إذا كانت هذه الأفمال أفعالك أو أفعالى أو أفعال 
أى شخص آخر . ولكىك عندما pat‏ سببا أو Wb Le‏ فهذا فى الواقع 
بناقض قضية أو جدل GUY‏ الأخلاق الشخصية ٠‏ فلا يمكن عمل يبان أو 
قائمة بصدد كافة Glas!‏ دات النوعية المعينة » ولأنه يتم بالأذعال الحاصة به 
فقط » فهو لا بقدم أى شیء عن أفمال الآخرين . ونظرا لأنه أنانى pel‏ 
شخصى » فلا يمكنه ذكر أية أسباب عامة أو النطق بمبادى, أخلافية عامة › 
وذلك تمسكامنة بموقنه وحتي لوقل , Vy‏ كل الأفراد يجب أن 
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بتبعوا إهتاماتهم أو مصالحهم , فانه سيعد من النوع GUY‏ الأخلاق 
اللا شخصى SUV.‏ الأحلاق الشخصى يعلن جهارا أن سعادته فقط من بين 
سعادة كل الماس في الدنيا مى وحدها الى تستحق الكفاح والنضال '» لكيه 
لا یذ کر سبب تميزه هذا » لذا كان حديثه فى الواقع Wale‏ » فيستطيم کل 
فرد ply‏ هو فقط ¢ أن day‏ قصارى جهده للسمو أو الارتقاع بسعادته 
وخيره الذانى » لکن ماير يده UY‏ الشخصى هو أنه يجب أن Jap‏ سمادتنا 
وخير نا من أجل سعادته وخيره . 

ولنا أن نسأل الآن عن المررات all‏ من المحتمل أن يقدمها لتعضيد هذا 
الزعم الغريب ? 

أ- قد يقول sil‏ وحدى الذى يجب أن يكون موضوع seal‏ 
دون کل الناس » فريما يكون هو BST‏ الناس نبوغا وذكاءا فى العالم أو 
أكثرمم قوة أو إخلاصا . ولكن فى المقام الأول » Se,‏ للمرء أن يتساءل 
عن السبب الذى ودعو تملكه كل هذه الخصائص الذى تجمله موضع كل هذا 
pay!‏ . وفى المقام الثاتى ٠‏ يمكن للمرء أن يشير إلى أنه حتى لو أمتلك تلك 
الخصائص الآن ء هقد يمتلكها فرد آخر فيا بعد » فقد يطبر من هو BIT‏ 
ذكاءا أو نبوغا منه . ومن خلال هذا المعيار أو المقياس سيحوز هذا 
الشخص الجديد الاهمام المطلق . gas)‏ آخر فانه سير ضى و يوافق على 
المبدأ العام ) وهو أن « cl‏ فرد يحصلعى خواص BST‏ من أى فرو 
آخر » يجب أن صل على plea!‏ والرعاية المطلقة » . وهكذا ستكون 
وجبة نظره مردودة ضده . 


ب - ولكن قد يقول الأناني الأخلاقي الشخصي « هناك مخرج هذه 
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العضلة . فيمكتى أن أدافم عن هذا الموقف بصورة أخرى» BL‏ لن أقول 
بأن وضعى فى مر كز الاهمام سيب إمتلاى لخاصية قد ملكا غرى 
بصورة أكبر ء ولسكتى سأقول فقط أتى أستحق الاهتّام المطلق 
لأتى د أنا هو أا . وبالطبع لن يفلح هذا النوع من التفكير أيضاً . 
حقا أن جون جونس هو شىء ما يصدق فقط على جون جونس » حتى ولو 
لم بعد جو جونس أكثر أشخاص الدنيا نبوفا » فهو ما بزال جون 
جونس » ولكن يمكن أن يقال نس الكلام بالضبط عن أى فرد آخر . 
فكو نك سام “عيث هو شىء ننطبق حقيقته وصدقه على سام معيث . فحجة 
il 2‏ أستحق الاهيّام SY‏ أنا هو أنا » هى شىء يمكن لأى فرد أن يقدمه 
لو كانت حجة صادقة we yt‏ ما يكون ثمة شىء ما صالاً فى dead‏ الذانية » 
وانه لا يكون Lhe‏ فقط عند ما يمتلكه جو نس . لكنه قد يكون bbe‏ فى 
قيمته الذاتية أيه oat‏ و بالنسبة لأى شخص » ومن ثم لا يمكن استخدام 
قياس جو نس بصدد اير فى قيمته S UM‏ يقوى إستنتاجه فى أن مصالحه 
الخاصة يجب أن تكون موضع كل الإهتام . 


وعلى كل قد يقول و GUY‏ الأخلاق الشخصى » إتى لم أعنى Salen‏ 
فقط من بين كل السعادات الدعاية والحتلة في الدنياء LY‏ خيرة فى قيمتها 
الذاتية . إنى كنت أقصد فقط أن Galen‏ خيرة فى قيمتها الذاتية و لصالحى»» 
وسعادتك خيرة فى ذاتها لباك » وينطرق هذا على كل فرد آخر. وبالطبع 
مادام قد قال ذلك ء ظانه لم يعد أنانيا شخصياً » بل سيتحؤل إلى BUT‏ 
لا شخصى » نظراً لأنه مم وجبة نظره Jatt‏ كافة الناس الآخرين etd‏ 


te ا‎ 
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bes‏ رى UY‏ ما قد يقوله الأنالى الأخلاق اللاشخصى عند ما يقوم 
بالدفاع عن وجبة نظره . 
؟ - من المؤكد أن الأثاني الأخلاق اللاشخمى يدو أكثر معقولية 
من GUY‏ الأخ-لاق الشخمى . و لكن دعنا نفحص بدقة ما يعنيه الأناتى 
الأخلاق اللاشخهى من أقواله . فاذا كان يؤهن بأن ااسمادة ( أو أى ثىء 
آخر ) خر فى قيدته الذاية » فاهى الإضافة al‏ أضافها عندئذ Go‏ 
د لك » و و لى ؟ وإذا كانت السعادة lfc Lys‏ خسيرها لا م 
فىثىء درف of (Ste‏ كون BEG‏ « لك » و دلى»7 
تستخدمان عن قصد فى سياق pill‏ الوسياية » ء فثلا « الانسو لين صبا لح 
لك لأنك مريض Sb‏ لكنه غير صالح لی لأتى لست مر يضاً ببذا 
المرض » ٠‏ فهذه العبارة تعنى فقط أرن استخدام الانسولين هو وسيلة 
لتحقيق 46 معيئة في حالتك و ليس في حالتى . وعيارة « «Good For} elle‏ 
تساوى عبارة « he‏ كوسيلة و , . ولكن ما الذى تعنيه العبارة عند ما 
بکون ما تناقشه ليس وسيلة نحو أى ثىء 7 أى عند ما تكون السعادة رهى 
خير فى ذاته مرغوبة أو مطاوبة فا معنى أن تقول إنها صالحة لفرد مأ وارسدت 
صالحة لآخر ؟ إن هذا لا يمكن قول إلا إذا كانت أأسه ادة رد ows‏ 
وليست Lae‏ فى ذاله . 
ولكن قد يمترض الأنالى الأخلاق اللاشخدى WE‏ « ما زلت لا أعنى 
ذلك » ف! أعنيه هو of‏ عبارة « dale‏ في صالحمى » #صدق على و اكنها 
لا تصدق على Ge‏ . 


فا الذى يعنيه GUY!‏ الأخلاق اللاشحصي فى هذه المرة ؟ كيف تكون 
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تمس العبارة صادقة وزائفة فى وقت tly‏ حقاً إن US‏ منضدة فى الحجرة » 
وأن القول gh‏ هذه القضية صادقة مرة و كاذبة هة أخرى هو قول لا مكن 
قبوله » ومن المراء القول بأ العبارة صادقة لى وزائمة لك . ( وقد يقصد 
بذلك شىء مختلف ماما وهو بالتحديد » gil‏ أرى منفيدة فى الحجرة 
ولكنك لا ثرأها . فبالطيع قد تكون هذه الميارة صادقة ولكن إذا كانت 
صادقة إلى em‏ أنه مكتى ربا ولكىك لا نستطيع ذلك » oh‏ أيضاً من 
الزيف sof‏ أراها وأنت لا تراها ) . وينطبق نفس الثىء على العب ارات 
المخنصة بى وبك . ناذا كان يصدق أن اللبن صالح لك ( أى حفط صحتك ( 
فقد يعمدق أنه غير صا لح لى لأنه بو لنى . 

دعنا نوضح الأمى على هيئة القضيعين التا oped‏ : . 

١‏ - اللبن ساعد على بناء الصصحة. 
y‏ ل اللبن لا يساعد على بناء المبحة . 

فاذا كانت العبار نان صادقتان ( لأنهما قد يكونا WAT‏ إذا كانت دى 
حساسية من شرب اللبن ولكرن ليس !دبك cif‏ هذه الحساسية ) Baie‏ 
OS‏ ( واحدة ) صادقة بالسبةلى و( الأخرى) . صادتة بالنسبة لك 
وبنطبق نقس الثىء إذا كانت إسداما أو كلاها زاامتان وعند 
ما ميل إلى القول ob‏ العيارة صادقة لك وزائفة لي فا “ملك بين يديك 
عبار تان لم تقم بالقييز ينها . وهكذا قد نميل إلى القول بأن « مذاق اهار 
لذيذ » عبارة صادقة لك ( نظراً لأنك تحب اله ارات ) وزاثفة لى ( نظراً 
لأثى لا أحب الحارات ) teal‏ هى أن هناك ov she‏ إحداها تحب أنت فيا 
احدارات ( وهذه عبارة (Bale‏ واعبارة الأخرى لا أحب أنا فيا الحارات 
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(وهذه عبارة زائفة ) . واكن العرارة العرادقة ليمت Gree‏ بالأسبة اك 
فقطء و ليست العبارة زائدة با لنسبة لى قط فااعرارة الأولى Sale‏ بإساطة ؛ 
والعبارة الثانية عبارة Uj‏ ببساطة . فواحدة صادقة والأخرى زائفة DE)‏ 
المثال ) عند ما تمكون المبارتان بصددى أو بصددك لكن يمكن أن يشارك 
فى الحم يصدقهما أو كذما الآخرون . 


ومع ذلك قد يرأ الأنانى الأخلاق اللاشخصى نفسه مرة أخرى عن well‏ 
آلق وجهن اها إليه . فقد يقول « إننى لا أعنىالحديث عن ably‏ لك » و 
cad atl‏ کا لو كنت أتحدث عن أشي اء صالحة فى قيمتهب! الذانية » »ا 
أننى لا أقصد أن تكون العبارة الواحدة صادقة و كاذبة » إن ما أقصده هو 
أنها تكون صادقة لعرد وزائعة أو كاذبة بالنسبة إلى فرد آخر . وأننى 
أرتب على هذا النتيجة الفا إة « لتبحث عن سه .ادنك المطلقة ولأمحث أنا عن 
سعادى المطلقة » . إن ما أعنيه هتاهو : 


أن أفضل سياسة لكل فرد هى أن يبحث عن Lhe‏ المطلق فكل فرد 
سيككون سعيداً هذه الصورة » «العالم سيكون أفضل لو استطعنا أن نعيش 
فيه درن أن يتدخل الناس فى شئون بعضهم البعض . ون إذا نظ رثا إلى 
الأص من كل الزوايالوجدنا أن العام سيككون مكانا أكثر سعادة » و إذا 
أطلق لكل فرد حرية الحث وراء ماله الخاصة وتجاهل مصالح كل فرد 
آخر » وطبقاً لذلك Jd‏ هذه الحالة السائدة هى ما أوحى ببا فى 
النظرية الأانية . 


Uy‏ أن نبحث الآن في القول الذي يقرر gh‏ سعادة العالم ستكون 
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أكثر لو سعى التاس وراء معالحهم دون التدخل فى شكون أو مصالح 
الغير . الواقع أن هذا القول فى صالح « مذهب الفردية heed)‏ » 
ولكن هل حقيقى أرف كل فرد Le‏ سعى وراء سياسة Villy‏ 
الرائعة » فما يتعلق bee,‏ اح الآخرين » وهل سيكون بذلك سعيداً PAS‏ نعم 
سوف SE‏ مزا معينة ( من حرية عدم التدخل ) وا|-.كن هل ستستدق هذه 
المزايا هذا gM‏ ؟ كان مكن أن يكون ذلك مقبولا ماما في ممح لة الصيد 
والقنص عندما أستوطن الناس فى مناطق شاء مة وكنت أملك منطقة شاسعة 
ونملك cif‏ متطقة شاسعة أخرى . هنا كن أن تكون سياسة عدم التدخل 
هى أ aS‏ شىء بعث على السعادة » على الأقل كان بإمكان هذه السياسة أن 
تمنع الأحتكاك على الرغم من LT‏ بالتأكيد كانت تسبب الوحدة » ولكن 
حتى لو تجاهلنا الحاجة إلى اللإجتاع بالآخرين Std cd NLD‏ هذه 
المسياسة » تكون سياسة مدسة فى مجتمع معقد مثل مجتمسا الذى تتداخل فيه 
كل وحدة مع الوحدات الأخرى؛ فصائر hij psd‏ يبعضها البعض » 
لأننا oH‏ معا » و نظر! لأننا تريد إنجاز أشياء فقط من خلال التعاون مثل 
الصناعة راز نب والانة أل السريع والامداد بالطع_ام ء Ob‏ مثل هذه السياسة 
ذات الاستقلال ا!كامل ( مى كل شخص dan dhe dads aes OF‏ وطعامه 
ومسكنه وسائر متطلباته ) ame‏ عنها فوضى كلية . فعدد الناس الكائنون 
على هذا الكو كب اليوم »لاب كن هم الاستمرار في الوجود » إذا كان 
كل فرد منهم منعزلا تماما عن الآخرين . فعبارة جون دون John Donne‏ 
« ليس الانسان جزيرة منغصلة » أصدق بكثير اليوم عن الوقت الذى كتبها 
فيه . ويمكن أن نقول عن عام اليوم بص-ورة أصطلاحية أكثر « إذام 
نشنق معأ سنشئق كل على حدة » ٠‏ 
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إن أى شيء يمكن أن يقال بصدد القيمة الجوهرية للاستقلال الكامل › 
لكن ماهو السبب أو الميرر الذى يقدمه الأنانى PEST‏ اللا شخص هذا 
الموقف ‏ فهل هو سبب SUT‏ : لا ليس ذلك على الأطلاق . فهو لا BR‏ 
بالقول ob‏ د dll:‏ سيحتوى مى سعادة أكبر إذا عمل اناس US‏ وكذا» 
و لكن يقول « ob‏ السعادة شىء صالح » ليست سعادته بل سعادة العالم كله 


إن هذا النقاش لا يعبر عن وجبة نظر الانانى . لسكنه يعبر عن المذهب 
النفعى کا سنمرضه فا بعد . أنه Gia‏ مع التفعيين فى أن السعادة العامة خير » 
لكنه مختلف عنهم فى قوله أن الوسيلة التى دى إلى هذه السعادة وسيلة أنانية 
تستهدف نحقيق thle‏ بصورة مطلقة » فهو أتانى بالنسبة للوسيلة Jat‏ 
بالنسية إلى الغاية . 

تقد مذهب YU‏ الاخلاقى 


دعنا نعود إلى الجزء الباق من مناقشتنا لمذهب الانانية الاخلاق . وإذا م 
عليه ؟ لننظر الآن فى أوجه النقد dpe sll‏ إلى هذا المذهب : - 


١‏ - يأخذ النقد الأول الشكل التالى « فتبما SUN‏ يجب sat)‏ أنه من 
واج ) أن أنمى اهتاى أو bbe‏ فقط . ولكن ينبغى أن نمز بين 
Duties Slots‏ ور بين olla‏ أو المصالح ع2 كعندما أسعى 
من أجل Garb,‏ الانانية قد يكون ذلك من صالحى ولکه قد لا يكون من 
واجى . وقد يكون من Lhe‏ إنقاذ The‏ حتى لو هلك مثات الأفراد 
نتيجة لذلك ؛ ولكن هذا لا يعنى أن من واجي أن أقوم بهذا العمل . 





GUST Liss‏ هو الحلط ب الواجب والمصاحة وهو حين ية ول أن من 
واجى تطوير مصلحق فان ما بقصده بالنعل هو أن من صالحى أن أقوم 
هذا العمل ٠‏ 


من الطبيعى أن يتحدث أغلب الناس عن أداء الواجبات نحو الاآخرين 
لكن الانانى لا يفعل ذلك » فهو يتحدث فقط عن معبالح وهراءاة المصاحة ٠‏ 
وحين يتحدث كثير من الأنانيين عن الواجب po‏ يتحدثون فقط بصسدد 
الم الح ( ما يتفق ومعباحتى ) . ولا يكاد الحديث عن الواجب يتتمى إلى 
رأيهم أو موقفيم » أنهم بترج-ون فقط كاءة المصلحة أو الاهتام إلى كامة 
الواجب للتضليل يبا وحسب . 

قد يسم GEST‏ ظاهريا ,بذا الجسدل ٠‏ وقد يقول و sil‏ لا أت دث عن 
الواجب ولكتى أتحدث فقط عن معياللى Uc‏ الاختلان الذى يحدث من 
ol‏ ذلك » إنتى أسير على ٠١‏ يرام بهذا الأسلوب فلماذا جب أن أنحدث عن 
الواجب + اذا ينبغى على أن ألعب مباراة اللغة من خلال يز شيئين وها 
الراجبات والمصالح»؟ مكن أننصف SEY‏ بأنه أعمى أخلاقيا إلى حد أنه 
لا مك ن أن يفم GHEY‏ بين المعباءحة ر بين الواجب . Key‏ أن نطلبمنه 
مرة أن ببحث فى أعماق ضميره عن شی ما قد فقده 7 لکه أن يرى مع ذلك 
إلا ماله . 

۷ - و كن أن نوجه النقد الثانى إلى مذهب الأنانية الاخلاقمن خلال 
dle‏ تفنيده بأسلوب مختاف أفرض أن )1( و (ب) مرشحا Awl J‏ 
إحدى الدول فان مصلحة ( أ) تكون غير مصلحة ( ب) قطعا والعكس 
صحبيح ٠‏ ويكون من واجب ( أ ) أن يتخلص من ( ب ) و إن ل فمل ذلك 





لقلنا أنه لم يقم بواجبه » وعلى ( ب ) أن يعمل على إحباط خطط ( أ) وإلا 
لقلنا أنه م يقم بواجبه أيضا . ومع ذلك مكن إعتبار تخلص (أ) من 
( ب ) وإحباط ( ب) Jad‏ وخطط )1( عملان خاطئان . ومن ثم يكون 
الفعل الواحد خطأ من الناحية الأخلاقية وليس خطأ فى تفس الوقت » وهذا 
مالم ممكن قبوله منطقيا 1 


وهذا شىء سخيف فى الواقع نظرا لأن الأخلاق مخمص لما أن تطبق فى 
فى مثل هذه الا< وال بالتحديد تلك الحالات التى Sue‏ عليها تصارع فى 
المعسالح . ولكن إذا كانت الأخلاق الأنانية مهتم بصراعات المصاحة انبا 
تكون عرضة لهذا القد . ونظرا لأن مذهب الانانية الاخلاق لا يطرح حلا 
لصراءات المع الح فبناء على ذلك لا _ممكن عده مذهبا أخلاقيا سديدا » فمو 
لا يعقل فى كثير من جوانبه , وهو متهم Gh‏ حاصل على تناقض داخلى » 
ولننظرق هذا PY‏ := 


١‏ - ليس هناك ماهو أخطر من أتمام نظرية بائها متناقضة تناقضا 
داخليا . وعلى كل , إذا أمعنا النظر فيها , لوجدنا أن المثال الحالى يبدو 
أنه لم يعد مثالا ثل هذا التناقض . فعندما نقول tol‏ فلا واحدا 
وتفس المعل صادق و كاذب فى وقت واحد , فكأ تنا نقول أن الفعل صائب 
وليس صائب . وهذا هو ما نطلق عليه التناقض . قشلا عندما نقول بأن 
یو لیوس قيصر كان ChE‏ وصائبا في تفس الوقت » فهذا فى فمو نه تتاقض 
ولكن الال اللوجود هنا ليس الك ال المنشود الذى يتحدث عن فعل واحد 
و نفس all‏ » فهناك فعلان أحدهما أداه « ب » والآخر قم بأدائه ( أ ) ها 
فملان من نوع واحد و بالتحديد من نوع القتل المتعمد أو إذا فصلنا القول » 





أحدهما دمل لقتل متعمد والاآحر حا رلة لمنع هذا الفعل » Sls‏ فى تلك 
الحالتين ليس هناك ناقض متضمن فى مثل هذين المعلين المتعددين » ولا يهم 
إذا كان المعلان صائيان أو لا إن ما ap‏ ها هو وجود فعلين» وهذا السبب 
تقول Lif‏ اسنا أمام حالة بها فمل و neil‏ الفعل يتصرف بالصواب Gleb ly‏ 


الوقت نفسه . 


ties - +‏ فحص اعتراض باير Baier‏ وهو أت مذهب الانانية 
الاخلاق لا ملك القدرة على حل صراءات المصالح » فى حين أننا توقع من 
النظرية الأخلاقية أن تحمل هذه الصراءات . 44لا إذا كان السيد ( أ ) 
والسيد ( ج ) يرغبان شيثا واحداء فنحن نتوقع من الظرية الأخلاقية أن 
تخبرنا ( بالطيع من خلال الارنباط مع قضايا أو مقدمات تجريبية ) bel‏ يجب 
أن حمبل على هذا الثىء مثاما نتوقع هذا القرار من أى ناض . فالقاضى 
لا محتمل أن يستتخدم مذهب الأنائية الأخلاق كأسلوب فى تسوية مثل 
هذه الحالة , لأنه إذا أراد كل من أ ح نفس الشىء ولا ستطيعان مع ذلك 
امتلا؟ه فعلى القاضى أن ye‏ لن يكون هذا الثىء وذلك ضد مصاحة 
واحد منها » ومذهب الأنانية Gall‏ يقول على كل فرد أن يتبع السعى وراء 
LL‏ الحاص لا مكن أن يقدم أى أساس لتسوية التزاع . وهنا يدو أن 
هذا الاعتراض نقد حاد . 


كيف سيكون رد فصل fo GUY‏ هذا الاعتراض 7 هذا ماسوف 


=: الآن‎ ats 


- أن الانانى DEY‏ الشخصى لن BS‏ مضطربا على الاطلاق 





س lag‏ ممم 


بصدد هذا الاعتراض . فواجبه الأوحد ( کا يتصوره ) هو السعى والبحث 
وراء مصلحته سعيا مطلقا فاذا حدث و کان ( أ) فانه سيس-اول قتل 
( ب ) ولو كان ( ب ) سيحاول قعل )1( أو اول gue]‏ 'حاولان 
)1( لقسله وإذالم بكن(! ) و ( ب ) فلن يشغل نمسهباانزاع بطريقة أو 
Goel‏ » واكن إذاكان هناك شىء فى هذا الرّاع مخصه فسوف يشغل نفسه 
به.فاذا كان سيكسب مالا إذا فاز ( أ ) ۱ کی محص لط المالهانهيق يد(أ) .و إلا 
سيمل ويتجاهل يساطة صراع المصالح . وأنت قد سأل : « أليس من 
الواجب أن يكون إدى النظرية الأخلاقية وسيلة لتقربر ما حب dre‏ فى حالة 
صراع الم الح 1 إذا كان SUM‏ الأخلاق الشخصى سيسدى نصيحة 
ل وا او د ب » فاذا يقول؟ ». 


الواقم أن هذه النصيحة إن لم تؤد إلى صا ليح ما SUM‏ » فا نه لن يضايق 
تفسه و أن يسدى النصيحة لاى من ال ماين » أو أن محاول مساندة قضية 
أحدها . وإذا سأل عن نصيحة بصدد هذه المسألة من المحتمل أن يقول : 
« اغربوا عتى إن تسببون الضيق ad‏ 


؟ س كيف سيتعامل GUN‏ الاخلاق اللا شتخصى مع هذا الامتراض 417 
فوجبة نظره کا تون کر هی أنه يجب أن يسعى وراء مصلحته وحدها > کا 
يجب أن يسعى كل فرد وراه مصلحته . وماذا Jade‏ بصدد مثال : «أ» 
و هب » 7 al‏ سیحاول توجيه النصح ل con‏ 5 محاول الدوز على 
«fy‏ بأى رسيلة مها كان ches‏ وينصح ‏ أ » بصورة تلقائية S‏ يموز 
على « ب » بأى وسيلة هها كان نوعها AT sae.‏ سينصحها بتسوية 
المي من خلال قوة الدهاء وقد يفوز الانسان GAN‏ والاهبر ٠‏ فبل 





نصیحته ل د أ » تاقض تصبحته |« ب » + لا ليس مدلتا » فهو مث 
كل واحد أن Jule‏ إحراز pall‏ عل الآخر » ونمبيحته لا ختلف كثيرا عن 
ولك القدض lll‏ قزل cp gd‏ عافن أن فوووا HG‏ 38 
لايشرع فى نسوية عالة من صراع المصالح » و لكن تبر كل متسا بق بساطة 
أن محاول نحقيق pail‏ على الرغم من أن واحدا فقط منها هر الذى سيفوز . 


Gey‏ الآن يبدو أن ليس هناك صعوبة تواجه SI‏ الاخلاق 
الشخمى » و لكن كأ الى أخلاق لا شخصى فهو بواجه صعوبة فى الاقناع 
cat‏ لاله يقول عن الآخربن » وليس عن نفسه فقط » أنهم يجب أن 
yack‏ | مصاحتهم بمبورة titles‏ » فاذا رأى fy‏ سيحاول أن حثه علي 
كسب رپ » » وإذا رأى ( ب » سببحثه على كسب د أ » An‏ 
من قبل . إذا كان JUNI‏ الأخلاق اللا شخصى ينبح الأخرين بالسعى وراء 
ppb bes‏ الحاصة Ob‏ نصيحته لانتدخل فى ترقية اهتامه » ومع ذلك فهو ليس 
ملتزم من خلال مذهبه أن يسم وراء مصلحته كلية » ذا کان يتمرح «fy‏ 
أو « ب » seedy‏ أحدها مصالحه الحامبة » فان هذا ليس الشكلة . 
ولكتى إذا أسديث النصح إلى منانسى التجارى نقد gals‏ هذا بى إلى 
cot!‏ من عملي التجارى ١‏ فن أج-ل ممبلحق الحاصة » يجب أن أحتفظ 
بمذهى SUV‏ لنفسى خشية أن ستخدمه الآخرون ضدى . فلهذا السبب فان 
الأنالى الأخلاق اللا شخصى قد يفضل ببساطة الاحتفاظ مشورته ولا يقوم 
بالنصح للاخر ين مطلقا . وف هذه AULT‏ فانه ورب من اأصعو بات مثاما فصل 
الأنالى الاخ. لاقي الشخصى » وسون يسمي وراء ممبلحته بفض النظر من 
يقدوم sles,‏ 46.5 » وى الوقت الدى سدى فيه النصح للاخرين کا نای 





ی كما ae‏ 


أخلاق لا شخصى فاته مع ذلك › سيو جه لمم النصح من أجل مص_الحهم فقط 
عندما لا يمد خطورة منهم عليه » 


وهكذا فاذا كنت تواجه الحطر BGT GGT‏ لا شخمى 6 Lene‏ 
تقوم باسسداء النميح للاخرين » فعندثذ وعندئذ فقط » سوف تشعر بالصراع 
بين تسمية مذهبك BUY‏ وبين تسمية معب الك الخاصة » الى ستضيع إذا قام 
الآخرون با لسعى وراء مسا حهم على حساب مصاحتك . 


« - وعلى كل مايزال هداك وجه نقد ثالث لهذا المذهب : إفترض 
أتك أنانى أخلاقي لا شخصى تقترح على أقرالك سلسلة من الأفمال » 
فالصديق سالك عما بعل | جيه أنت : « أن elias wt‏ امخاصة 
بصورة معللقة » فاذا أراد « ب » التغلب عليسك مزقه إرباً 6 وححق لو 
إستطعت إنقاذ حيأة « ب » من خلال إشارة من إصبعك »؛ فليس هناك سبب 
A yous‏ للقيام ,هذا العمل ما دام GRAY‏ مسابحتك » . وإذا سألك الصديق 
> » ماذا تعتقد أنه سيفسل » فأنك تقول له : م مي مصلستك بصورة 
مطلقة » و إذا حاول « أ » التغلب عليك مزقه إرباً gm‏ لو إستطعت إنق اذ 
حياة د أ » باشارة من إصبعك » فليس هناك سبب يدعوك للقيام بهذ العمل 
مادام لن Git‏ مصاحتك الخاصة . إنك تقدم نمس النصيحة لمعارفك 
الأخرين . 

إفترض الآن أن هناك فردا “عمك تقول كل هذه الأشياء » فقد عمجب 
( اسب وجيه ) لأنك حين نصحت « أ » بأن يمعل ما يريد تجاهات مصصاحة 


د ب » ot‏ إعتقد من براك بأنك صديق ل fa‏ وعدو ل وب »ء 





— (ey — 


وح نصحت «١‏ ب ) بعد ذلك أن Jad‏ ما يريد ويتجاهل fy‏ فيستتتج 
المشاهد لك أنك صديق ل ١‏ ب » وعدو ل دأ . ولكن من أنت على af‏ 
حال ١‏ إنك yay‏ للفرد المشاهد كا لو كنت bays‏ ؛ أو NE‏ كنت لا مام 
إلا عن هو أمامك » غير واضع فى إعتبارك ما هر غير موجود أمامك منهم 

إن الثىء الغريب بصدد تشيرك » هو إنك Las‏ لمذهب الأنائي-ة 
السيكو لوجى » لا تعد شيخصام مير الاتجاهات » فبذا يعبر تعبير | متسةا bY‏ 
واحد طبقا لمذهب الأنائية السيكواوجى . فعندما يكون « أ » موجودا فان 
و أ هذا هو Gall‏ بك فى هذه اللحظة » و لكن فى لحظة أخرى عندما 
يكون (wu)‏ متواجدا 4 بصبح هو موضع الأهمية ¢ أفليس هذا موقفاً 
Lg‏ : لتأمل هذا الحوار ٠‏ 

¥ : هل تمنى أن الأنالى الأخلاقى اللاشخصى يقدم ل ( أ» وهب » 
Shin‏ غير متسقة مع بمضها البعض . 

¥ : إنه حاول دفع ( أ ) لقهر ( ب ) ويقول | ( ب ) بأن يحاول قبر 
(أ) . وكا رأينا من قبل فتلك النصيحة غير متسقة » فكلاها مكنه أن 
محارل قهر الآخر . 

× : إذن أبن نقطة إعتراضك ۲ 

ا : النقطةمى أ ننا لدينا حالتون الإتجاهاتغير المتسقة مع ضما AW‏ 
فالأنالى الأخلاقى اللا ديخصى 4 إتجاه واحد نحو (أ) عندما لا يكون 
( ب ) موجوداً » ately‏ واحد نحو ( ب ) عندما لا بكون ( أ ) موجوداً ) 





فق الاتجاء الأول يؤيد )1( وف الثانى ضد (أ) » وأنا أسمى ذلك سوك 

× : أنى لا أرى هذا السلوك غير متسق على الأطلاق » أنظرء لتفرض 
أنه جع (أ) و( ب)دو(ج)و(د) الخ ممافى وقت واحد. عندئذ 
ينصح صاحبنا GeV‏ كل هؤلاء يبساطة كى يتبعوا مالم الخاصة . أنههنا 
GEM‏ عن أى واحد منهم نصيحته بل هو يطلب منكلمنهم أن يندىمصاءحته 
ضد مصاحة الآخرين جميما . 

لا : ولكن تفسيرك لا يغير الموقف . فاذا کان SEY‏ الأخلاقى 
اللاشخصى Gy‏ کل فرد على حدة » فهو قول د أ» أنه وحده هو الذى 
يجمه » ويقول |« ب » تفس الكلام وهل جرا ٠‏ فبذه النصيحة غير متسقة . 
وإذا كان برام كلهم معأ »> فا يقوة لهم هو أن كل واحد منهم فقط هو 
الهم » فعدم الإنساق هدا أكثر عجاجا . لا مكك أن يكون لديك أر بعة 
أفراد كل منم هو الوحيد الذى بى » أ كثر من أن يكون لديك أر بعة مقاعد 
كل متها هو المقعد الوحيد فى الاجرة . 

× : حقيق أنه لا مكن أن كون لديك أربعة أفراد كل منهم الوحيد 
الذى مهم 6 ولكن ما ذا يقعمد بکلمة مهم » ؛ فاذا كانت Ge‏ بث كل 
فرد له أهية مطلقة فاعتراضی يككرن صادةا هنا و لكن رما يقصد US,‏ 
« .جم » أن كل شخص له aT‏ مطلقة فى ذانه أو إذا كنت تعترض على هذا 
المسطلح فكل شخص يجب أن يتصرف كا لو كانت له أهية منفردة ببذائها » 
فسوی تعترف من خلال هدا التفسير بعدم وجود نناقض . 


لا : ولكن SL‏ هذا ما لا يقوله GUY‏ الأخلاقى اللاشخصى » 





سس 4ع 1 س 


fa td yi‏ إنى آمل أن تغلب أنت» وسيقول | « ب » oi]‏ آمل 
أن تغلب أنت فكيف يأمل بأن ينغاب كلاها علي الأعخر 1 


× : إذا كان صاحبا UY‏ قال ذلك » فسيكون رأيه غير متسق » 
ولكن Ll‏ بقل hee‏ من هذا القبيل على الإطلاق . فو لا بقول بأ نه يأمل 
بأنيتغلب د أ )> على ب»ء ph,‏ | قدا of‏ لب ري هل CP‏ 
فى tab‏ أخرى » Shad‏ فرق بين القول ر إتنى آمل أن “تغلب » وبين 
القول د حاول أن تكسب » غ» فهو لا مكرن أن ,أمل بصو رة لقائية أن 
بكسب العربقان فى وقت واحد » ولكن مكن أن cat‏ المر يقين على الدوز . 
ثم ماهر الحطأً فى أن تأمل بأن كلا منهها لن ررفع إصبعه ليتقذ حياة الآخرة 
فر ما كان هذا هر نوع العام الذى y‏ بده صاحبنا SUM‏ . فقد لاتكون رغيته 
رغبة سارة » و اكنها على الأفل لا cot‏ بعدم الإنساق . 


۷ : سنا سواء تصمنت عدم الالساق أو لم تتضمنه فبذا هو موقفه : 
غو Jol‏ بأن كلاها سيكسب » أو أن كل فرد من الأفراد هو الوحيد الذى 
عم 6 وھ ما تم تعنږده على أنه غير متسق . و لكن وجة النذلر الأضعف 
والأقل Layer‏ » وى تلك idl‏ بأن كلاهما يجب أن Jolt‏ » ما زالت 
وجة نظر مقبولة » فبى على الأقل تبدو متسقة . 

The Moral Point of View وجهة النظر الأخلاقية‎ 

إا كات مذهب الأثائية الأخلاقى لم يتاق الضر ب القاخمية من تلك 
الإنتقادات » فقد تلق بعس الضر بات السا dim‏ الي لا يدرك الأنانيون 


الأخلاقيون tab‏ عند ما يفترضون اذهب بصورة ساذجة سريمة . وجموما 





y+ —‏ سود 


فانه يبدو من خلال مناقشاتنا LUM‏ أن هذهب الأنائية BEY‏ لا ينفق مع 
وجبة النظر ADEN‏ ووجبة النظر الاخيرة للها أهميتبا ths‏ أن pat‏ 


الآن بتوضيحها . 


إن وجبة النظر الا خلاقية ليست متزهة ماما عن الغرض © يظن مادة » 
كا أنها ليست وجبة نظر محايدة مائة فى EU‏ حقاً إنها وجبة نظر شاهلة» 
ترى القضايامن كاذة جوانيها ولا تلتزم بالإهتام مصأجة فرد بعينه بإلذات » 
فى أى مموعة » فكل قاض من المعروض أن تتو افر فيه القدرة على PRU‏ 
الفضية بصورة حايدة » :هنى أن لا یکو ن متحيزاً أو منحازاً فى أى راع » 
و إذالم يكن كذلك ot‏ لا يصلح أن يكون Lab‏ » فتأمل مثالنا فى iKe‏ 
الطلاق » ازوج ينظر إلى المسألة من وجة نظره» فهو بريد حضانة الأطفال» 
والزوجة تنظر إلى السألة ممن وجبة نظرها ء فهى تريد Wal‏ حضائة 
الأطفال » وأمبدةء الزوج سيميلون إلى تأييد الزوج » وأصدةء الزرجة 
سيق بد وما » ll‏ القاضىؤائه يجب أن ينظر إلىالقضية colt‏ و بصورة تسه وعلى 
وجبة نظر gaat‏ والزوجة » و لكن حقيقة الطبيمة البشريه هى أنه لا يوجد 
فرد يمكن أن يكون Pyle‏ ماما » ومن هنا والقاضى سيكون منحازاً إلى 
حاب ما رتا عنه» فد ينحاز إلى جا نب الزوجة لآم-ا ية ء أو إلى 
جائب |ازوج لأن Ud‏ طفو لته مشاببة فى بعض الأحوال لياه هو شخصياً . 
ليس هناك شخص محصن فيد هذه التأثيرات » ولكن »کن أن بكون على 
الأفل مدر كا ها ويحاول تصحرج موقفه . وف الواقع قد بحس اول القاضى 
لتزاجع کی بکون محايداً وحق يقوم بتصحبح متطرف مذ التأثي ات» وقد 
مجعل القساضى القضية أكثر Tey‏ بالاسبة للزوجة لأنه ,ومن بأنه يجب ألا 





= 


يكون eX‏ لما پا ء نظرا الها وجاذييتها . وجب أن نضيف إلى ذلك 
أن الجياد لا بعنى أن على القاذى أن يمك على الطرفين احا أو col pal‏ 
يالا بنى المياد كذلك UAL‏ الوط ( ذاذا قل شخص بأن ۲-۲ t=‏ 
رب سه cereal Eb‏ الوسط يكون ++ بح gh‏ أمر خاطىء ) 
فلا بد أن بکون واحد من اجا نبين صائباً والآخر خاطثاء ولا وسط . 


ولكن على أى حال سيحاول القافى الفمصل قى الدمارى» ليس من وجه 
نطر الختصين Lp‏ أو من وجبة نطر متعمزة » ولكن من وجبة نظر الحايد 
الى ذو الضمي «GLI‏ و بالطبع ليس من السبل عمل هذا » خامية بدون 
عرس DET‏ كبير وخيرة طويلة . 


دعنا تأخذ مثالا آخر: هناك کان مختلفون فى مدينة نيو يورك لهم ALT‏ 
dale‏ خصو ص تشييد جسر بر وکلین مع جزيرة مستيان . وأصيجاب النازل 
الذين يجب أن يجدوا أماكن gta‏ | نیما » كانوا يعارضون بشدة بناء هذه 
الكارى»ء وااسكان الذين بعيشون فى جزبرة مستيئن » و أو انك الذين أرادوا 
أن بميشو؛ ر لکن ستطيعوا بسبب بطء خدمات الجسر ومعهم أصحاب 
السيارات بصفة عامة »کا نوا بۇ يدون .دة ناء هذا الحكو برى © ودافموا 
الضرائب الذين لم يكن هساك إحتال أن يذهبوا إلى جزيرة ستيان ولكن 
كان عليهم أن Ngai‏ ضرائب زائدة لبناء الجسر كانوا ضد هذه الفكرة ٠‏ 
اذا كان مذهب الفاسفة SEM‏ هو Leta‏ الأخلاقيه الوحيدة » فلن يتكون 
هناك أى أسلوب لتسوية التزاع وى أسلوب استخدام القوة . فقد كان 
من الممكن أن تقو للأصحاب السيارات . ( أيد بناه الجسر بقدر.مانستطيع ) 
Ky‏ حرم أصحاب المازل من هله الإمتيازات أخييثم ( مارضي lig‏ 





بأقمى ما تستطييع ) » وهنا تحن لا نمجد أنفسنا أمام سياسة CU gt‏ 
Us‏ سياسات محاية أو شخصية متصارعة المصالح » aly‏ ضغطاً من 
إحدى fp GLUE‏ الجا مات الأخرى ءولا دخل للا خلاق هنا . ومن الصعب 
للغا ية الاحتفاظ بوجبة الخلر الأخلاقية » إذا كان هذا العمل يناقض معا انا 
الشخصية الحاصة » الاختبار اليد لاد هو : هل تستطيع الإستمرار فى 
نفس مسار الفعل دق لو اتقلبت القواعد؟ فأ نت تتفعل من اكلام arctllas‏ 
الذى يتلعتم فى كلامه والذى لا يتكلم بنفس السرعة الى GA‏ أن بتكم مها Sie‏ 
gal‏ أنه ينم gat‏ هذا الإنفعال إذا كنت alah‏ أنت تفسك فى ال ديث» 
حاولا عمل أقصى ما تستطيع کی تتحدث بأوضح وبأسرع Sele‏ 7 
و لنفترض Sot il‏ نحم التراع مين ( أ ) و ( ب)» فبعد أن كنث فى 
موقع ( 1 ) أو ( ب) فهل ما تزال تتصرف على 1 سالتحو الذى تصرفت به 
يعد أن عامت وعرفت مالم نكن نعرفه من ISS‏ 
إن DEY TEM‏ لا مكن أن يقبل وجبة النظر هذه ء لأنه SUI‏ 
يقبل مقط وجبة نظره ge‏ فهو يغفل مافى صالح غيره كلة وعند ماتتصادم 
«مصلحته مع مصاحة الآخرين » فليس هناك مشكلة ¢ فعادة ما محدث هذا 
التصادم . وينتصر بالطم لصالحه . 
وقد بقول الشسخص Gall‏ بؤ بد وجه النظر الأخلافية Lala gy‏ بعد ذلك»؟ 
إنتى Goel‏ ما وجم.ة النظر GS) ADEM‏ لا أرى سيدا وجيباً 
لاعسافها إذ اذا يجب أن Gael‏ الأخلاق أ كثر من اعتناق لمذهب الأنانية ؟ 
فلماذا يجب ye‏ أن gual‏ الأخلاق خاصة عند ما يكون مسار الفعل boda‏ إلى 
التضحية الشخصية من جاني ء ولادا يجب أن أهم بالآخرين ولا أهتم بنفسى 
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فقط ۲ ولاذاجب على أن أهاك نسىمن أجل ty FM‏ ونظراً لأنالأخلاق 
تتضمن دائها عمل Cu ho sal‏ حت عند ما يتعارض ذلك مع مصلحة المرء 
الخاصة » فيصبح السؤال « لاذا يجب على أن أتصرف تصرة أخلاقيا 8 ولاذا 
جب أن أكون أخلاقياً عند ما لا تكون ه:_اك ميزة لى حتى ل وكا نت هذه 

عليا أن نبحث الآن عن إجابة Gilt‏ للسؤال ٠‏ 

ولماذا حب We‏ القيام بأفعال صائبة *» . 

إن SLI‏ ها SUN‏ صواب أفعال معينة قد لاتكون فى صاله الحاص» 
واكنه يسأل عن ماهية العلاقة الموجودة بين صواب هذه Shand)‏ وإلتزامه 
بأدائها . فلتعترض أن شخصاً ما عرفته من سنين وقام Lal en‏ كشرة 
لك » يسألك أن تعمل معروفا سوف يستنفذ مك وقتا طويلا رمشقة » فى 
حين أن وقتك مشغول ومشحون » ليس هناك شك فى أن مساعدة شخص 
هو ما يجب عله » راكنك تسأل نفسك : لاذا يجب عليك il‏ ام بهذه 
المساعد: ؟ 

أ الإههام بالذات Seif - interest‏ - ۸ : إن أكر الإجابات إعتيادا 
وشيوعا للسؤال الآنى : د لاذا يحب tle‏ القيام بأفمال صائبة 1 » هى : 
« لأنها تستحق أن تفعل » أو لأن من صالحنا القيام بهذا العمل » و أن هن 
الشرف أن نقوم به» : 

يقال أحيا نا أن الشرف أفضمل سياسة » ولا شك أن أفضل سياسة هى تلك 
اتی تميدنا على gull‏ الطو بل » كن فى عون ال اس عندها تعوزهم tele‏ 
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لأنهم سيعاو نوك عندما تموزك معاو نتم ! | 


كن هذه المبارة و كن فى عون الئاس » هى عبارة لا أنانية فى أسلوب 
صريح تماما ولكنها مع ذلك عبارة أنائية » هذا كنت تماون الآخرين لأن 
ذلك سيمنحك سكينة المقلى ged‏ نما مابزال يعلى » انك إذا لم تساعد أو 
تعاون الآخرين فلن deed‏ على السكينة ولن يكون هناك أى الترام للقيام 
بهذأ العمل . إذا كان هؤلاء الذين ينطقون ody,‏ الفتاوى لا بع ونيا من الوجبة 
الأنانية » فانهم بضللون سامعيهم نظراً لأن الانطباع الام لدى الناس هو أن 
كل فرد يعمل لاله الخاص . 


بالطهع حتمل أن تقدم الء. دالة ا( كثير وقد يكون AV‏ كذ لك عندما 
عل أفعالا he‏ » فأنت نفسك ستكون Ae ls‏ التكاسب بناء على ذلك . 

| حكن ه لالفمل الاب دا ما ما يكو نف be‏ لح عله دلا Crile eK ca‏ 
عن أن انر موت صفيراً و أن pall‏ ص الكبار يتتخلصون منهء ومع ذلك فناك 
أناس كشي رن‌مظام وفلاسفة أخلاقيون و آخرون قدأحابو ا على ۋالتا Cap‏ 
فلقدرأو | أنه عندمابتم دراسةكل العو امل على المدى الطو بلء ما dyad‏ تجزلالمطاء 
al‏ الجر عة لا af‏ لهذا العطاء » ودائما ما تجلب الأفمال الصائية الفائدة إلى 
العاعل وأول من اعتنق وجبة الظر هذه كان أفلاطون الذى تام بتكريس 
أطول حوار ad‏ وهو الجهورية »لمعم لح-اولة SVs‏ وبرهدة 
هذه bell‏ 5« | 

: نرى باختصار أساوبه فى الدفاع عن موقفه‎ les 


باديء ذى بده ؛ أنه لي الأفصل اك وفقا أرأى aby ghoul‏ محا حياة 





. اکى تال من خلال هذا الأسلوب إحترام جيرائك وأصدتائك‎ abt 
ولاستطيع أن بكون لك أصدتاء إلا من خلالهذا الأسلوب عفان لم تكن من‎ 
بوعوده » فان يثق فرك‎ pty يسدق الثقة فيه ويدفع ديو نه‎ coll انوع‎ 
إذا كنت تسستحق الثقة ستنال‎ laf الناس الآخرون وستعوقف معاماتب, ممك‎ 
إحترام وتقدرير أولئك الذين يعيشون من حواك وهذا السبب » إذا كنت‎ 
. لك أن تساك ملوك ليبا تحوهم‎ AL معاملة لطيفه من الآخرين فن‎ af yt 
لن تأ ىن الا إذا أعطيت . وبالتأكيد يكن هنا السيب فى اتسامك‎ abl 
٠ بالأشلاقية > وهذا السبب سيجذب أغلب الناس إليك‎ 


فى الحقيقة» تمل أن يكونهذا هو السبب الرئيسى فى انجاه الناس مجو 
الأخلاق تا ركين alles‏ الحاصة ٠‏ ومع ذلك لا حمل أفلاطون الكثير من 
خلال یدلہ لما لح الأخلاق » ؤلرأى العام والتقدير العام لا مكن الثقة فيها 
وها طائشان » فقد يمترمك جيرانك لأشياء لا جب pple‏ إحترامك من أجلبا 
مث حصولك Jo‏ مليون دولار منوراء عملية قار غير فانونية أو قدمحتقرو نك 
عدم he‏ لروة 525 بأى وسيل كانت أو قد يكتونلك الحب لفضائل 
يعتقدون Ula‏ أنك Yee‏ أو قد gute‏ نك لسيئات ل ترتكبما على الإطلاق . 


وط کل فاذا کا نوا بحبو نك اليوم فقد لا بحبو تك غدا عل الرغم من أنك 
نسك | تتفي . ويقول أفلاطون أن سعادتك ينبغي أن تقوم على AE‏ 
الحقيقية و ليس على أساس التغير ell‏ = 

gah‏ أفلاطون بان سعادة الانسان فى أن بكون أخلاقيا بغض النظر غا 
إذا كان أصدتائره ومواطنوهيضعوته فى din‏ مالية أم لا. فالرجل Thal‏ 
بحق يمن يكون أق-لى سعلدة بسبب توجيه الشتام Jr YS yh PUL A‏ 





Ww‏ ل 


الواقع Jet‏ أملاطون مهمته فى غاية الصمو بة عندما يرفض الاعتراف بادنى 
مكافاة من العالم gr alll‏ كا سأ س لسعادة الرجل العادل . 

فهو يسألنا أن تبخيل من ناحية › رجلاعادلا يعتقد الناس فيه أنه ليس 
كذلك ومن ثم فېم Gyr sXe‏ وينذونه سيب مظالم وهمية م 
ير تكبما . ونتخيل من ناحية أخرى رجلا ظالما بل وأموذج للشر لكنه ماهر 
جدا فى خططه إلىحد أنه يعتقد بعبفة عامة أنه أ Slee MAS‏ عدلا و جتدحونه 
لذلك ويقومون يتملقه ويتبعونه فى حله وترءداله بسبب صلاحه الوهمى . 


إذا كانت اثابات العدالة موجودة فى إحترام المرء لاخوانه Sor Db‏ اله'دل 
الذى يعتقد خطأ أن غير مادل سيكو نتعيسا 'للغاية والرجل الظام الذى بمتقد 
خط أنه عادل سيكون أسعد البشر . 

لا يستتعج أفلاطون أن السعادة التى يتمتع بها الرجل العادل ليست نتبجة 
شىء ما لا مكن GSS‏ به وخاضعة للخطأ مثل آراء رفقائه » فالسعادة الق 
See,‏ الرجل العادل هى نتيجة لثى* فى داخله و ليست نتيجة لثىء ما خارج 
ذاته مثل الشهرة والسمعة والاحترامءفلا تتوقف سعادته Le fo‏ إذا كان الناس 
يحبونه أو يكرهونه » يبجاونه أو يضطهدونه » ولا تتوقف سمادته عا إذا 
-كان غنيا أو فقيرا » ملكا أو عبدا ge‏ لو كان في صحة جيدة أو عيضا . 
-فسعادته تتوقف فقط على dle‏ الداخلية وهى حالة روحية بحته ٠‏ 


فا هذه المالة الداخلية 7 
لقد قسم أفلاطون النفس الأنسانية إلى Boe‏ أجزاء : 


المنصر الماقل gal Rational element‏ پتحکم فى الأجز ol‏ أو 
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المناصر الأخرى . والمنصر الررحي The spiritual element‏ والذى م 
تبره بعدور متنوءة ولكن بحتمل ball‏ اليه بأنه نوع من الحث أو قوة 
الإرادة أو الغممير » ذلك المرع التنفيذى الذى يحول القرارات التى تصل إلى 
المقل إلى أفمال 


والعنصر الثالث هو المنصر الشيو الى The appetitive element‏ 
( الشهوات الجسمانية ) الى ينبغى كبحها على الرغم من أن العقل لا يقمعهاكلية. 
وهناك الكثير ليقال عن هذا التقسيم للنفس | كثر من الوصف الختصرء ولكثه 
تقسم مألوف و ليس من الضرورى ذكر التمعبيلات هنا عنه فالكائن البشرى 
کا يعرفة لنا أملاطون هو ذلك ا( كائن الذى تلعب فيه العناصر الثلائة دورها 
lu‏ فى کل متكامل » فاذا ثم ذلك کان len‏ ولقد وضع أفلاطون أحوالا 
للصرحة النفسية مثاما يضع الطبيب شروطا للصحة الجسمانية 


فالفرد الذى لا تلك داخل نفسهشروطا اسعادثه النفسية هو فرد نعيس» 
ولا مهم مقدار الناس الذين يبجلونه أما ذلك الذى ,متلك بداخله تكاملا نفسيا 
فهو الانسان السعيد مها كانت نظرة قومه إليه أو ما قد يفعاونه له . 

من الواضح "اما ان عل النقس عند املاطون قديم إلى حد ما . ٠الننس‏ 
لانتقسم فى عل النفس OY!‏ إلى ثلائة اجزاء وعلاوة على ذلك سكن اثسارة 
نساؤلات لانخصى بصدد نطبيق عل pall‏ عند ادلاطون على Gil ys‏ معيتة . 
ولكن bes‏ نتجاهل تلك الاعتراضات و نعلق باختعمار على موقف ابلاطون 
حت الآن . 


أ - هاك حقيقة معينة Kel‏ انكارها فى ad ll‏ العام » فبعض الاس 
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يتدتمون يا »کن أن طاق عليه امز اجأ والب السعيد Happy ‘Temperment‏ 
فهم سعداء نسبيا بغض النظر عن نوعية هذه السعادة »> ap Kad‏ 
التغلب على أسرأ SU‏ وانحن التى Ope ta LL, SE‏ متها تقرشا 
بدون ضرر ء فی حين ان هناك اناا آخرون لم ينعم الله pple‏ ,هذه امال 
أو هذه الطباع » تطيح بهم تقلبات الزءن إلى الحضيض » بصا بون بالضربة 
القاممية فم yaad‏ بالسعادة من أشياء لانسبباى حدمن Lal‏ يق ةللشخص المتصف 


ا لطبع السعيد . 


ب - lS ly‏ عندما نقول بأن سفادة كل فرد مستقزة "ماما قن الغوامل 
الارجية فهذ! بستبر مبا لغة فظيعة فىالقول؛وعلى الأقل فما pat‏ بأغلب الناش 
فى أغلب CHM‏ ء فقد Sy‏ الفرد سعيداً فى وجود Cpl‏ وأصدفائة وقد 
بکون تعيسا في غيابهم وفى مونم .“وقد يكون العرد سعيدا Wie‏ لا:-.كوان 
إديه هموم ما بة ويتمتع بصحة جيدة » وبالتأ كيد يعيبه الشقاء عندما لابعرف 
معبدر وجبته القادمة أو عندما يعاتى من ألم مستمر أو ضيق فبل يمكن أن 
يكون الفرد سعيدا عندما يقومون بتعذيبه على آلة العذيب ٠‏ 


إن مقدار توافق ادكوينه اليد » ومقدار السعادة التى كون عليما من 
خلال حالته المزاجية » يرتبطان بلا شك بالمواقف الحارجية . 


4 - وعلى أية حال + يتم الاجابة حن الآن على GB gol Ml Wl fe‏ 
لو Lol‏ بأن السعادة تمعد غتلى حالة روح الفرد ولانعتمد على ماله 
الحارجى » فينبغى أن Shad‏ ما علاقة كل هذا بالأخلاق » 7 


أن مايتبغى أن نبرهن عليه هو أن الرجل الأ لاقى هو رجل سعيد . 





— ٩4 تت‎ 


فجت لو کان عل النفس عتد اقلاطون صتحييحا وحتى لو کان زمه بصدد السعادة 
‘ine‏ ترججع كلية للانسان الداخلى أو U ical‏ زال علية أن oe‏ لنا أن 
الانسان الاخلاقى هو ذلك الإسان السعيد والإنسان اللاأخلاقى هو الإنسان 
لتعيس . ويستمرافلاطون فى عرض موقفهفيقول: أنهناكه ءدداً من الظالمين: 
هناك اللصوص الحطرين » والأزواج القساة على زوجاتم » والنص-ابون 
الرخيصون » والنافقون المتدينون والديكتاتور الطاغية القاس . 


والديكتاتور الطاغية هو في نظر أفلاطون ذاك LY‏ 
المسكون بارغ ةفى نسل سلطة وقوة مطلةة معتقداً انه إذا نال 
القوة أو السلطة على حي-اة مصائر الكائنات البشرية » فسون يكون أسهد 
البشرء إلا أث افلاطون يعتبره أكث البشر تعاسة» فق المقام الأول فان 
lie,‏ من ذلك اللوع الذى لا.مكن إشباعه على الاطلاق فعندما ينال هذه 
السلطة » بريد سلطات ST‏ وعندما #ول له سلطاتا كبر مايزال بريدالأكثر 
فشبوة السلطة هى شهوة تطعم نفسها وتنمو على اسما ولا.مكن إشباعها كلية 
وينطبق تة الثىء على الاشباع الجنمى» والطمع فى الذنهبء والرغبة فى الشهرة 
والفرد الذى يستسل هذه الرغبات فى Aske‏ لاشباعهاءطبقا لرأى افلاطون هو 
كن بصب الماء فى وماء تتسرت منه المياه »نكا إزداد صمبك للماء UT‏ .إزدادت 
فتحة التسرب فى الوطاء المثقوب و كلا اضمطررت ل الاحتياج لاء SIT‏ تصبه 
لبعوض العاقد من التسرب وهكذا بلا نهاية . ومن الواضح أن GAM GLA‏ 
كرس whe‏ لاشباع رغباته الى لا.مكن إشباعما من خلال طبيعتها ذائها 
لامكن أن يكون إنسانا سيدا » وف الوادع يقول عنه افلاطون انه أتمس 
day‏ من بين كل رججال الدنيا فهو يعتقد بأن السلطة ستشيع رغباته فى حين انبأ 
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تزيد فقط من شهواته كثيراً Lae‏ . وستمر اهلاطون فى القولبأن الشخص 
الكفء هو ذلكالذى ييحث عن أفضل اسلوب يعيشه الفرد فى LN‏ 


والشخص الكفء الذى يفمل ذلك هو ذلك الشخص الذى مارس كل 
oles‏ السعادة » أما الطاغية أو العبد فه) ليسافى موقع محولا الحكم عن 
أفضل معبادر السعادة . 


فالطاغية لايعرف ol‏ شىء عن مصادر السعادة المتاحة للرجل المفكر أو 
الرجل الذى يميش أو Lt‏ حياة اخلاقية بدون التعدى على حقوق رفقائه » فا 
يظهر بالنسبة للطاغية مؤقتاً على أنه يقدم لهأو جسعادته وه الحياة اللااخلاقية» 
هو فى الواقع أحط درجات السعادة . 


ماذا سنقول بصدد هذا الجدل ۴ الواقع أن:_ا قد لا نقبل اط-لاتا وصف 
أفلاطون للطاغية على يرح الطغاة فاك فروق فردية ومع ذلك فمن أجل 
الاختصار سوف نسلم بكل ماتاله املاطون بصدد حياة الطاغيةوحالة سمادته. 


ولكن عن ماذا يظورهذا الجدل ؟ أن الجدل يظهر شيئاً وا<د1:فقطوهو 
عط الإسان اللااخلاقى الذى يعحول إلى مط غير سعيد لأنه لايعرف المصادر 
aad)‏ للسعادة وهو المصادرالروحية والمثالية و يلجأ إلى إشباعات مادية لاتنتبى 
fal ty‏ وفى هذا :كن تماسته و لنا الآن أن ننظر قى هذا الموقف 
الأفلاطونى : 

)1( لیس ضروريا أن يكون أغلب مانطاق عليهم بالاخلاقيين ثم أسعد 


الناس فهناك حجرات عثرة معينة تقف أمام هذه السعادة ليست موجودة فى 
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طبيءتهم و لكن ارالة الشرط عر رالمتضل لايضمن وجود الشرط Soild‏ بصورة 
lel‏ أكثر مما بضمنه ازال الصخور من الميدان أن جم لى al‏ بة iad‏ 
وأن أذلاطون م dy bell‏ يؤكد على أن الإنسان الاخلاقى Lela‏ سعيد Sat‏ 
إن الاخلاق ble‏ للسمادة . 


٠ (‏ ) تعتر قضية افلاطون الثانية مقبولة أكثر » أو على كل أكثر إثارة 
للجدل هل الأخلاق شرط فرورى لاسعادة + حى أو i‏ تكن الأخلاق les és,‏ 
كافية بضمان السعادة فر ءا انما شرط أو حالة سلبية »عى أنه ريما لا مكن نيل 
السعادة بدو ما . 
bi‏ يتعلق ,عثال أفلاطون عن الطاغية وتطلمه إلى السلطة الطلقة فان Jo‏ النفس 
الحديث دعم كثيرا من ج_دل أفلاطون ٠‏ هرمو والقتلة واللصوص 
امحتراون رالديكتاتور والطاغية الذى لا يسعى إلى شىء سوى إشباع 
شو ته للسلطة والقوة فبؤلاء كا يمقق علماء الطب والنفس أفراد تعساء 
تعاسه عميق-ة تسير فى عقوهم اللاواعية شبكات معة.دة للصرامات الد اسخلية 
ولا سيا الدناءات الشبيبة بالعدوانية بد دوافع القرد فى الطفوة اأبكرة 
الخضبة بالصهة الماسوخية . فاذا أراد المرء المثور على الئاس السعداء فلا 
يحتمل أن يمحدم بين أعضاء « الافيا » فثل «ؤلاء الافراد لا يعرفون السكينة 
الفيقية للعقل كل ما مكنهم عمله هو التآهس والتخطيط الشيطاتى والقتسل 
وانحازفة بصورة مستمرة . 

وم لا يتذوقون على الاطلاق الأمان فى الحأ ولا يثقون فى أن أحداً 
لن يقتلهم مثاما قتلوا الآخرين وهم غرباء ممزقون داخليا يكبتون فى أنفسوم 


عقدأ وصرامان لا Gps‏ و يشعر ون lla‏ ا موف ويشعررن الدنب. 





فعلى العرد أن يقرأ فقط تواريخ حالات هؤلاء الأفراد فى كتب الطب 
النغسى ليقام من جديد بوجبة نظر أفلاطون » بدليل أوصح بكثير مما أورده 
أفلاطون dads‏ أن eI‏ الأخلاق وإن كان غير سعيد داكما فار Se dl‏ 
اللا أخلاق ge‏ باستمرار . 


إن هناك كثير ا من الناس اللا أخلاقيين حولت حياتمم إلى شقاء بسبب 
اما thee‏ من مخاوف وأوهام ومشاعر الذنب الق يحملوئها فى أنسيم مذ 
سنوات علفولتهم المبكرة ويعاقبون أتفسهم على أفمال الطفولة يوما بعد يوم 
ورا يشعر الأخلاق أ كثر من اللا أخلاق باللعاسه بشكل أكير جسبب 
أفعال زهيدة أو هنات بسيطة ٠‏ 

إن ما تظهرء هذه الملإبحظة هو ققط أن الطب النفسى لايكترث CHEE‏ 
.الأخلاقية إن كان هذا لا يمنى أن الشخص .غير الأخلاق سعيد على الدوام. 


فهى بين لنا فقط هس : أخرى ما لاحظناه من قبل من أن الشخص الأخلاق 
ليس سعيد Wea‏ وأ الأخلاق ليست شرطا WO‏ للسعادة رغم أنهاشرط 
ضرورى . دعنا نستشهد إأمثلة قليلة لتوضرح هذه النقطة : 


١ (“‏ ) غالباحما خير نا الروايات أن الأخلاقيينمن الناس والذين يقومون 
.مسحل أفمال "صا VAL‏ يثالون عنها ولو « مؤقتا > اثابات أو SUK‏ فيساعد 
الفرد كثيراً من الفقراء والمعوزين بالمال والنصيحة والوقت » ويبدو أن الذين 
يئاون تلك المساعدات لايقدرون ذلك عندئل بعد سنو أن فيا بعد عندما یکون 
المتصدق أقل توقعا ارد الخدمة له وأ كثر إحتياجا لهاء يظبر واحدمن دؤلا, 
الأشخاص ال كثر بن الذين عام مساعدتهم فجأة و مسد يد المساعدة له ( تذ كر 
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مثلا كتاب تشاراز ديكا الآمال العظيمة ) فل هذه القصص cas‏ على 
oul‏ حقا وتبعث على ol jal‏ ول كن ماذا عن آلاف من هذه الحالات الى 
لا عد ديما المنصدق Pandy‏ من الذين تلقوا المساعدة منه وهو في أزمة حرجة 
أوفى أى موق فآخر؟ ور عا موت المتصردق بسرعة جداً دون gloat‏ أى أنابه 


أو قد تأ خر قطارء للغاية جدا حتى يذوت الأوان . 


فبذه المواقف gat‏ بدون areal‏ إلى درجة كبيرة لأنها لا تنشد إحساسنا 


الرومانتيكىقالرغبة الشديدة في أن تعحول الأشياء ,ما GE‏ ورغباتنا . 


(؟) مساك شقيقان احدها Jab‏ كادح والآخر متواكل . الشقيق 
4S YI‏ لم يستطع أن has‏ وهو يعمل ليل نمار من أجل أخيه الصغير المعتاد 
أن يذهب إلى المدرسة . والأخ الأصغر على أية حال لا يستفيد من تعليمه » 
وهو دائما ما يقحم :اسه فى مشكلات 56 EV‏ الأكبر معتاد على تخليصه من 
الجن ودذع كفالته » فهذا الأخ الأصغر يعتمد على عون أخيه ASV‏ 
ولدلك يدخل فى مشكلات ومازق ويحيا القلق باستمرار وهو يقول « دائما 
ما يساعدى جورج ف المآزق » فالدخل الأكبر للاخ TW‏ ينفقه لك 
بعول أخيه الأصغرء وااذى ان Agel‏ الدرلة مادام ST ELM‏ تادر على ذلك . 
pS‏ الأخ YI‏ يمى تضيحية طوال الحياة ولا يجنى منها شيا حى الاشباع 
النشبخصى طبعا Kall pdb‏ أن Vain‏ الأكير مزمالاوسيكو زذاكأنضله» 
ومع ذلك هبو شعر أنه ما cals‏ له القسدرة على المساعدة فانه يجب عليه أن 
يعتنى بدمه وجه ge‏ لو کان احسا نه يعنى أنه ننسه لن تكون له مدخرات 
ليوفرها فی شيخوخته. والاخ الاكبر کان يعيش لسوء الحظ في قصة حب 
وبعيش حياة تعسة نسبيا :نيحي أن الاخ الاصغر كان أ كار جاذيية الجنس 
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الماعم و لد استمتع يكثير من وقته على الرغم من كسله deol,‏ وتوا کله 
المسعمر على طيبة أخيد الأكبر » والأم هنا هو أن احدها أخلاق أكثر 


والآخر سعيد أكثر . 


(۳ ) هناك كانب صغير يقرر أنه لا بد من أن بختلس ٠.‏ الف دولار 
لتدير أموره. افرض أن أحدا لن يتعرف على هو يته فبل بقبلءلى فعلنه نلك 
de‏ بأ نديقم تحت ضغو ط كثيرة فخطيته لن تعزوج منه إلا إذاكا نت القدرة 
على أن Use‏ بالاسلوب الذى إعتادت أن تعرش به » وهو بريد أن يستقر 
معها فى متزلف<,؛ وط Os‏ بکتب وجهاز تسجيل وأشياء «تنوعة فى Ol‏ 
ريعيش حياة سارة مع دين الثقافة والتآ لف الاجماعى» وهو يريد ألا بكرر 
هذا المعل مرة أخرى على الاطلاق »> إن ما بريده هو oleh‏ هذا الفعل بعد 
أن يتمه أى أنه سيفعل ذلك لمرة واحدة و إلى الابد 


ثم يشترى ملزلا ويستثمر بقية ماله يحكمة اکن يسع دخل مستمر 

منه و تزواج المتاة وميا حيساة سعيدة بعد ذلك وهو لا يشعر بالقلق إزاء 

الآخرين خرها من أن يكتشف أمره لانه قد نطوالاشياء حىلايقع اللوم عليه. 

وعلى كل فمو ليس صاحب مزاج متقلب و ليس من الوع الدى يعيش على 

ذكريات الماص المؤلمة . ملقد وهب طا با سعيداً ما دام يعتنى براحنه يوميا 
ولم SS‏ السعادة aXe‏ إن لم يرمكب هذا الفمل اللاأخلاق . وعلى ما يبدو 
فالجريمة أحي_انا JZ be‏ العطاء فى الواة.م » فهى أحيسانا كثيرة gas‏ 
بصورة جميلة؛ ولا gla‏ هؤلاء الدين ير تكبون جرائم دا وخز الضمير أو 
الموف من ان بكتشف أمرم » فهم غالبا ما تكون معا نامم ذاتحدة أقل من 
العصا بين والرصى النفسانبين الذين stl‏ 9 مستشفيات الامراض العقليسة 
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والدبن ل برتسكبوا أى جر بمة على الاطلاق و ل كنهم ضحايا أ رياه لواقف 
ضغطت عليوم بشدة في المأضى الم لبعيك جدا . 

( 4 ) هناك شخص es‏ بالحساسية الكبيرة وبالمشاعر الانسانية الفياضة 
وبالضمير (edie tl‏ يقوم بتحقيق ما يؤمن بأنه من واجياته تو الاخاء 
الإ gaa g ls‏ يدركإدراكا yl {ole‏ س aig paul‏ متأزمةو ارس de‏ سيل 
لتغيير تلك ML‏ بواسطة شخص واحد ومن ثم يفتقد السعادة. وهناك إنسان 
متبلد ااشءور لا حس بها | الموقف و بذلك يكون سعيداً رغم أنه أقل شاعرية 
وذ كام مسن ا 

(ه ) هناك فى deb‏ احكمة إنسان محتال ماهر للغاية فى اختلاق AT‏ 
وأ كاذيب بامكانه البكاء والكذب بصورة غرببة » GSI‏ بانفه-ال يؤثر على 
مشاعر del‏ حى LRA‏ عليه dol Wl,‏ رغم ان انهامه حقيق 

وهناك أيضا رجل متهم عن زيف وهو بریء فعلا ولكنه ليس ماهراً فى 
اختلاق دور أمام اللفين رغم أن كل DiS‏ حديثه Gale‏ ولكنه GE‏ في 
التأثير على الحلدين . 

Aly‏ توجيه الادانه له على الرغم من انه برىء » فلل القائل بأن العدالة 
Lela pail‏ هو مثال سخيف و !كن قانون الطبيمة الإأسانية يقول أن لكل 
مثل مثال by‏ بله مثال ماتض له. رهن نستتخدم ببساطة المثل الذى بلائم المناسية. 

ولايكاد يكون هناك حاجة إلى أمثلة أخرى ليس هناك ثىء أوضح 
من أن يفسكر المرد فى حالة العام والشعوب التى تعيش فيه مع أنه ليس هساك 
تتناسب ماما يس المسيزة الإنسانية الأخلاقي_ة والسعادة الإنسانية 
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إبالسببالرئيى الذى eee‏ نحن SEY‏ بصفةخاصة هن إقرارهذا الظارهو 
ذاك الأمن الذى gad Uae‏ بأنكل شىء سبعببحعلىما برام على الرغم من أن 
الخبرة اليوهية تناقض هذا MMe oi rey‏ شاهدنا ‏ ثرا من الفصص السيئائية 
والتليفزيونية إلى حد أنتا قلبنا الأشياء رأسا على عقب » فتحن نحكم على 
الحياة بأتها Sth as‏ بدلا من الحكم على اليال بأنه مثل المياة . 


إنه ون الصمب في ضبوء هذه الأمثلة أن نتجنب ا م وافقة على ملحوظة 
هري فبلدنج Henry Filding‏ 

هناك يموعة من الكناب الأخلاقين أو الدينيين الذين يعلمون أن الفضيلة 
هى الطر بق الأكيد نحو السعادة والرذيلة تؤدى إلى الإؤس فى هذا الصالم فهذا 
مذهب صحي ومريح ولي سلدينا بصدده سوى إعتراض واحد وهو با لتحديد 
إنه ليس ٠ gt‏ 

bs‏ كل هناك إعتبار آخر جب تقديمه قبل أن نطرق هذا الموضوع 
وهو أن DEY‏ تتبدى في الأمعال الأخلاقية الفو ءة مثل bs‏ بالدين Judy‏ 
الوعود ATL,‏ بالعهود فبذه الأمور تكسب apd)‏ إحترام الآخرين وتعلى 
من مهه فى مجتمعه وتعمل على رذاهية امجتمع ككل وليس رؤهية المرد لخسب. 

وهذا SEN‏ من وجبة نظر الأخلاق إلا إذا شاركت الآخربن أفراحهم 
وأحزاهم وشاركوك م أفراحك وأحزائك أيضا. 
الآهر Divine Command yet‏ 

دعنا OY)‏ نعود للاجا & على fall‏ ال ال الى لماذا يجب أن أكون أخلاقيا 
بالتحديد الآن الله سيثيبنى إذا كنت أخلاقيا وسبيعاقني إن لم أكن كذاك ۴| 
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4 قد بقول فرد مار kes‏ نسلل بأن الرجل العادل فى هذه الديا فالا 
مابکون غير سعيد والرجل الظالم Les‏ مايكون سعيداً». ولكن لاننطبق هذه 
المقيقة على العالم الآخر عندهآ تتساوى كل هذه الرصائد ٠‏ 


دن الواقع والحقيقة هى أن وجود اجحافات ومظالم فظيعة فى هذه الدنيا 
هو إحدى الأسباب التى دعت أناس كثيرون مجادلون بأنه aw‏ أن يكون 
هاك مام آخر يمكن التغلب فيه على‌هذه المظالم . و بالطبعفان حقيقة أن هذه 
Lull‏ غير عادلة لانړهن على وجود الم آخر مادل كا أن حقيقة ان الاس 
جوعى لانبرهن على وجود دائم للطمام . وعلى كل نالقول بحياة أخرى 
ستحسم فيها التناقضات بن المضيلة والسعادة بيدو أنه بحل مش حكلة أولئك 
الذين يفعلون خير] فى هذه الد نيا ومع ذلك لايحعبلون على السمادة . خأو لئك 
الأشرار الذين يصاون رغم لا أخلاقية أنمالمم إلى تحقيق ساديم كأ مم 
يقررونأ نك إذا نظرت إلى هذه اليا فلا يبدو انها تتطاب أن نكو نأخلاقيالكن 
الدعوة لأن تكون أخلاقيا تستحق الاهتام فقط إذا آهنت يعالم آخر يسوده 
الحي والعدل cat‏ أن ما نظن أنك القيتههدر أ سيمود علبك بربح مركب . 


وأول شىء مكن أن نلاحظه هنا هر أن هذا القول سيج ذب فقط 
أرائك الذي يقبلون مذهب أو عقيدة الحياة الأخرى الذى يوزع فيها الله 
المادل الاثا بات والعقو بات تبعا لمزة كل فرد » أماأو لثك الذين بنكرون هذا 
اللذهب فليس من الم و كد أن بتأثروا به كسبب يدعو إلى الأخلاق » ونظراً 
لأن الج دل يعتمد على صدق هذا المذهب فن الأفضل a‏ أن ينأ كد اما 
أنه مذهب صادق أولا ge‏ لا مخاطر بنفسه من أجل الحصول على سه_ادة 
أخرور ةم لا جد شيثا من ذلك ويتضح له أنه قد ثم خداعه . 





“ \YA-— 


وعلارة على ذلك إذا كان السبب الوحيد الذى لديك أن تكون أخلافيا 
ھر و ان الله سيماقبك إذالم نکن اخلاقيا أو سيثيبك إذا كنت WET‏ عندئذ 
تلحظة الى تشاب Lyd‏ فى وجسود اله ge bal nes‏ أن تكون 
أخلاقيا . 

ges‏ بالنسبة لار أك الذين ثم معتقدون أساسا بوجود حيساة أخروية 
حددها لهم ديئهم » هناك نقطة بی عليهم مواجبتها بانصاف . 

5 عندما يقول إنسان يجب fe‏ أ Lal osté‏ لأتى إذا لمأ كن 
كذلك فسوف أماقب فهو ينجذب بقسدر كبير إلى الدوافع الأنانية حين يتم 
بالعالم الآخر بدلا من العالم الحاضر »والشخص الذى ack‏ تصرفه بارادته من 
هذا الدافع فانه يلعب فقط مباراة ذات خطورة أ كبر فو يعلن بارادته تأجيل 
هذه الاثابة أطول قليلا SI‏ مجع معدلا أ كبر من CHM‏ فى اله الم الآخر 
ومن هنا OSS‏ أنانيته أنه مثل من يعمل ساءات اطول لكي کون ساماته 
الإضافية أكبر ومكافاته أعظم فى نهايات الأسبوع أو الشبر . 

وهناك Ob peal SL‏ والاثابات الإلهية ولكن قد يقول إنسان ولكن 
الاهتام بالذات ليست السبب الوحيد الذى يدعو الناس إلى إتباع عل الأخلاق 
ادى على الرغم من أنه قد يكون السبب الذى نواجبه بصورة متكررة فقد 
يقدم Ube Sout Stay!‏ ليس لأنه it‏ العقوبات LAY!‏ أو يتوقع إثابة 
فى Ly Aye svi‏ لأنه يحب ويعبد الله الذى يصلى من أجله 
فالمسرء كن أن pan,‏ تصرفا نابعا من الب والاخلاص و ليس نا بعا من 
جرد الحوف من العقاب أو الامل فى ثيل الثواب . 

لکن هسل حبنا لله حب عاطق نسم به dts‏ قبولا دون تفكيد أو 
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مخيص 2 أم ail‏ حب لله باعتبار أنه حاصل على NSIS‏ وأنه خير 
بذاته ١‏ الواقم أن الأجابة الصحيحة هنا هى أننا نحب الله ومن ثم نطيع أوامره 
الأخلاقية لان الله خير وان ذانة خير . 

وأنه برغب فى نشر الح فى العالم» وهو Bal‏ بعمل ما يراه خيراً a‏ 
لو كات هذه الإجابة سبق فقط على أو ائك الذين يؤهتون مسبقا بوجود 
لله وأن الله خير فاذا تم التسلم only,‏ القضيتين فسيكون من الطبيعى الاعتقاد 
gh‏ الله سيحاول زيادة ا ير فی الانيا من خلال أمره لنا بأن نؤدى انير 
ولكن إذا كان هناك خير ألا يجب أن نؤديه سواه بوجود الله أو بعدم 
وجوده؟ 

م ما يزال هناك تفسیر آخر ينبغى نقدءه وهو تعلق بما يقوله بعض 
اناس من أنه يجب أن نكون أخلاقيا ليس طمما فى ثواب أو خوفا مف 
اله هو الذى خلقك وخلق العالم كله » ومن ثم فله الحق أن تطيعه . 

The Common Interest الصائج العام‎ 

دعنا نعود إلى إجا بة ثانية السو ال LLL‏ يجب أن نكون أخلاقيين قد 
تنكون الإجابة الصحيحة لكي أحافنل على نظام المع وتحقيق سعادته 
ورفاهيته الكلية ومن ثم يجدر ly‏ البحث عن تنظم نستطيع من ANS‏ الميش 
معا بأسلوب وجعانا gid‏ كثير أ من معا Lh‏ بقدرالمستطاع ¢ ومع ذلك CSV‏ 
الآخرين من Guid‏ مع._الههم أيضا Sy‏ نعيش علي هذا bi‏ فحن 
مضطرون إلى el wy!‏ بقواعد معينة وأنواع معية*ن القواعد gl‏ ملاب متا 


أن er‏ بأمان ورفاهية الا خرين . 
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تأمل جماعتين من الاس فى أى حجم تحب » يعيش الناس فى المجموعة 
الأيلى sel gh‏ معينة ثم بيتعدون عن القت ل والدمرقة و إرتكاب أفعال أخرى 
عدوانية ضد بمضهم البعض وف الجمومة الثانية لا برغب الداس أن تقيدم 
أى قواعد فهم يرتكبون أعمال الإعد داء فيد يضم البعض حافزم الإنتقام 
ورائدم الفوضى . لاشك أنك تسام مع بأن المجموعة الثانية سيعيش أفرادها 
فى خطر مستمر فيمكن أن يكو نوا rt des‏ الآخرين بدون الاجوء إلى 
القانون» وأن أعضاء المجموعة الأولى أحسن حالا من اعضاء الجموعة الثائية 
فأعضاء الجموعة الثانية يعيشون فى القيقة حال الطبيعة © يصفبا هو بز 
Hobbes‏ بأ نباحالة حرب الميع ضد الميع امم لابتصرفون طبقا لق واعدمعينة 
عند ئذ سيكون هذا قي غير صااح كل عضو فى المجموعة . 


وعلى الاق فان إلتصرف تبعا للقواعد سيكون فی صالح كل عضو فى 
المجموعة فى أغلب الأحوال ‏ قتلامن صاخى أن أكون شريفا لأنتى عندما 
أكون أمينا أنال إحب ترام الآخرين وسيثقون بى فى العلاقات الشخصية 
والمشرومات التجارية ومن صا لحى الامتناع عن الاعتداء على الآخرين GY‏ 
إذا كنت أسبب خسارة للاخرين فن امحل أن يتم القبض على و يسجنو نى 
بالإضافة إلى أنه سيكون لدى أصدتاء قليلون إن وجد الأصدتاء المقيقيون 


مع ذلك قد لا يكون من dhe‏ الشخصى أن أعيش بالقواع د فى كل 
المناسبات فلفترض مثلا أن تطبوق القانون متراح أو انتى »كن أن أقدم 
رشوة للموظبين السو لين وأستطيع من خلال ذلك أن أساب منك مالا 
مخصنى وأ کون متأ كدا بدا أنه ان تتم اکت على إرتكانى Gb‏ الانعال 
عندئذ فما لا أسرق ولا أرشى الآ خرين ألا ينبغى على عدم إر تكاب مثل هذه 
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ارام ليس LEY‏ لا Gad‏ مصادق الشخصيةو لكن Jad‏ ضد مصالح 
الجاءة ككل أو معنى آخر ضد الما لح العام ؟ 

إن الإجابة على السؤال لماذا يجب أن أكون أخلاقيا ‏ 

أصبح الآن و bead!‏ وذلك رقم gil‏ أعتقد أن هناك من الناس من يطلب 
ميررات أكثر و لنسمع ولنقرأ les‏ هذا الحوار . 

_ اذا يجب على أن sell‏ شخصا آخر عندما لا.يكون من مصلحق 
القيام بهذا العمل ? 

5 لأنه من معباحتنا المتبادلة أن نساعد الآخرين . 


أعرف ذلك ولكن ما بہمنى فى ذلك إذا لم يكن من مصلحى تقديم 


المساعدة . 
aI, -‏ أن'أعيش Last‏ للقواعد الى وضعها اجتمع من أجل 
المعبا لح المتبادلة لأعضائه ؟ 


5 ليس عندما :كون هذه القواعد ضد مصلحق . 
. قد ماش الناس sel yy SW‏ وضحوا من أجلك gm‏ عندما لم 
اأعرف ذلك ٠‏ 
LIS) -‏ يفماوا ذلك لكان من الحتمل لك أن لا أجدك هنا كى أخرك 
ما حشڻ . 


ب أنا أعرف ذلك أيضا. 
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tae -‏ اليس من العدل أن تقدم المساعدة للاخرين حتى لو كان ذلك 
ضد مصلحتك أحيانا . 

- رما يكون ذلك معقولا واسكتنى لا أرى السبب الذى یدعولی إلى 
القيام بهذا الفمل لذا فليس ذلك معقولا . 

gs -‏ إذا ضحوا من أجلك عندما احكجت مساعدة والآن تنظر 
حو لك frets‏ عنم عندما Aj se‏ مساعدتك . 

إن ما تقوم بسله ما هو إلا تطفل . 

- نعم il‏ متطفل و لكننى لن أعمل ما هو ضد معرلحق . 

Val -‏ قول إنك ستفعل ذلك ولا أقول لك انك يجب أن 
تمل ذلك . 

- ولكتك مازلت لم تقدم لى حى الآن سبيا ممقولا ماذا بحب على ذلك 7 

3 لأنه من الصواب هل هناك إبجابة أخرى _مكن أن نقدمها لهذا الموقف 
الجنوتى 7 

- سيقول بعض الناس عن هذه النقطة أنظر ليسهناك میرراً آخر aXe‏ 
أن تقدمه لهذا الغرض . 

اذا يجب عليه أوعلى ot‏ فرد آخر أن يتصرف تصرفا أخلاقيا فكل 
ما نستطيع تله هو توضيح القضية الى تدعو اناس أن يتصرفوا تصرفا 
اخلاقيا فريا dole‏ هذا أن يتصرف تصرفا اخلاقيا وهذا کل ما يمكن ان 
تفع 4 . 
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Sal ان نسأل ما الذى بثير الاس بالفمل إلى اداء‎ lt Lies 
صائبة هن‎ Wail بة بسيطة تقريبا وهى أن الناس يفملون‎ Le! الخلاقية ۴ إن‎ 
من الدوافع » وإحيانا يؤدونها من نابع الامهام بالذات مثل‎ els بين تنرع‎ 
يصيح‎ S اهل فى الحصول على الاثابه او جه_ل شخص ما يرد الفضل‎ 
مقبولا إجتاعيا » واحيانا ما تؤدى هذه الأنعال دن دافع او رغبة صادقة غير‎ 
انانبة لمساعدة شخص ما بدون انتظ-ار اى اثابة او مساعدة مقا بل ذلك وهن‎ 
Qa خلال الرغبة فى القيام با لعمل الصالح لأن هذا فقط سيزيد من المي فى‎ 
٠ ولیس لأى سبب آخر‎ 


Converted by Tiff Combine 
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إذالح er‏ بدراسة احير لالح deb‏ » لأر من ذلك الذى سنهتم به ؟ ولرد 
الطبيعى جداً هو : خير كل فرد . د فاذالم يكن خي شخص عن الآخر 0 
عند اذ فلماذا لايكون خير جماعة عن جماعة أخرى yt‏ إذا لم نكن خير جاعة 
عن جماعة أخرى » فاماذا لايكون خيرالماعة كلها الى 'نكون الجنس البشرى؟ 
ومادام المرء قد اعترف بأن الحير اللحاص الفرد ليس هو الإعتبار الوحيد » 
فبناك الي العام : خير جيم الأفراد . ذلك النوع من الي الذى تبته النظرية 
الأخلافية المعروفة بامم ‏ مذهب النفمة ٠ Utiliterianism‏ 

يقول مذهب المتفعة كا هوالحال عند « by‏ مثلا « أننا يجب أن نسعى 
إلى تحقيق أكبر قدر من اللذة SY‏ عدد من الناس » فبذا هو مامحقق سعادة 
أو خير الأغلبية . لكن يبدو أن مثل هنة العبارة مضللة للفاية » VEY‏ تبدو 
انبا تلتمس العذر للا"غلبية في فرضآرائها على الأقاية . والواقع أن هذا لم 
يقصده « بنتام » » ذلك أن ماکان يقصده بيساطة هو أنه كلا كانت هناك 
OF‏ خير أكثر فى المالمء كا كان ذلك أفضل . 

ye,‏ أيه حال إذا كان المرء يعتقد بأن هناك أشياء أسغرى غيرالسعادة لها 
قيمة فى YI‏ مثل المعرفة والمال والصفات الأخلاقية » فلن يحصرالمره معادلته 
على السعادة فةط وسيبحث عا Gist‏ أقصى قدر من اير من أى منبع . و لقد 
أطلق Cy yay‏ على هذا pull‏ مدهب Ideal Utiliterianisma Wl daily‏ €< 
و أحيا نا يطلق عليه بصو رة أكثر دقة و مذهب المنفمة الماعية Pluralistic‏ 
Utiliterianism‏ » فالإختلاف بن المذهبين أقل Le‏ قد يعتقد به المره ويام 
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تجاهل هذا a all‏ في أغلب السياقات العمليةعفا يعتبر خر ا هنا يعد عخيرا Bea‏ 
ومن هنا سرف نبحثمذهب المنفمة )ا كتبه وطوره «جون ستيوارت مل» 
واضعين فى إعتبارنا أن مذهب المتفمة العامة يرادن مذهب المثفدة «Lela‏ 


کا يرادف dtl‏ ذاته الوحيد وهو السعادة . 


The utiliterian theory aii! النظرية‎ ٠ 
؟ - يتحدث النفعيون يمدد الأفمال الصائية واله-اطثة وم يقعمدون‎ 
US) بذلك الأفمال الطوعية أو الإرادية وليست الأفمال اللاأرادية كاهتزاز‎ 
هثلا نظرا لأننا لانستطوم التحك فى مثل هذه الأفمال . و كن تع ريف الفعل‎ 
الإرادى بأنه فمل صادر عن إرادتنا الحرة نتيجة لاختيارنا » فهو ينم عن تعمد‎ 
عملية تعمد‎ aot Add » سابق » أو يسكون نتاج هذا للتعهد فعل إرادى‎ 
سابق أو أنه ينب ىأن يكو نهناكنائج التعمد. فاذا رأيت ضرحي ةحادث سيارة‎ 
إلى تجدته قى اله-الى دون أن تستغرق فى حماية‎ dat ملق على الأرضء فقد‎ 
ومع ذلك يككون قملك إرادى إذا إخترت أن تتجاهله »يانك‎ cant al تأمل‎ 
قد تصرفت جعبورةختلفة . فعلى الرغم من أنك لم تتحمن-فيه‎ ST جذلك‎ 

مسبقاً إلا أن المعل كان داخل إطار SRA‏ فيه . 

+ .- ليس .هناك أفضلية للسعادة القريبة على السعادة البعيدة » فاذا كان 
الفيل (A)‏ سيولد مقداراً معينا من السع_ادة GW‏ و كان الفمل'(8 ) سيولد 
مقداراً مضاعفاً من السعادة فى العام القادمءفاانتى جب أن أقدم على الفمل (8 ) 
Se‏ الرغم من أن آنإره مازالت بعيدة > ذلك لأن منظ-ورالبعد لايقثر على 
السعادة مطلقا » فبى نظل ele‏ فى قيمبتا الذاتية غداً أو العام القادم کا هى 
عليه اليومء وجب طى الرء أن يتفاضى عن مقدار ضكيل من الور فى.قيمته 
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الذانية الآن من أجل الحصول عى مقدار أكبر فى الستقبل ( بالطبم غالا 
ماتكون السمادة الميدة أقل تأكيداً قحد ونما dims‏ عب أن تارق هذه 


الحالة (a)‏ لي سلأنمافورية أ كثر» ولكن لأننا ننوقع-حدو ما بصورة أكير). 


م _ حب الأخذ بعين الاعتبا رالتعاسة جنا إلى جنب معالسهادة» فلنفترض 
أن الفمل (A)‏ سيولد فى وحدات من السعادة وبدون تعاسة CLL‏ وسيولد 
Jail‏ ( 8 ) عشر وحدات من السعادة وعشر وحدات مثلها من التعأسة 5 
ree‏ رتم تفضيل (A)‏ نظراً لأن السعادة الصافية التى لانشوببا شائبة أى 
gl‏ الكلى بعد طررح التعاسة أ کر فی A)‏ ) من ( 8 ( c‏ فبى حسة فى( 4 ) 
وصفر فى (B)‏ . وهكذا dla‏ أو الصيفة القائلة « ينبغى أن تعمل ماسيولد 
أكبر مقدار من السعادة » ليست «عادلة دقيقة Dir‏ » جب أن تعمل ماسي ولد 
أقصى قدر من السعادة الم .افية . وهذا التعديل هو ما سنقصده فيا بعد عندما 
نتحدث عن « تو ليد أعظم مقدار من السعادة » » وسنفترض أن التعاسة قد 
أدخات فى الحساب الكلى . 


۽ - وليس منالدقة فى ثىء أن تقول أنك يجب أن تعملد اما مايؤدى 
إلى أعظم توازن فى السعادة معالتعاسة لأنه قد لايكون هناك مثل هذا التوازن 
فى أى Sua‏ موجود اعاعله »> فقد بضطر إلى إختي. ار أخف الشرين » فاذا 
کان الفعل( A‏ ) تذتج عنه ہس وحدات من السعسادة وعشروحدات من عدم 
السمادة والفعل ( 8 ) ينتجعنه حمس وحدات من السعادة وحسة عشر مل 
التعاسة » فيجب عليك إختيار ( 4 ) ليس GY‏ يواد أقدى «قدار هن اأسعادة 
Lad)‏ يواد مقداراً متسارياً من السعادة ) وليس لأن هناك توازنا أ كبر 
بين السمادة والتعاسة فى ( 4 ) و لكن لأنه على الرغم من أن كلا من (A)‏ 
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و (B)‏ يولد مقداراً أ كر من التعاسة على السم. ادة » فيج أن (A)‏ أمضل 
من ( 8 ) لأنها ذات Stowe‏ لماسة أقل . وهكذا حب أن نقول « إذعل هذا 
الفعل الذى بوك أعظم قدر من السعادة وأقل قدر من التعاسة » . 


ه — لاجب على oll‏ الافتراض بصواب cof) fas Jad‏ مذهب امنفمة 
لأنه يولد سعادة أ كبر من التاسة في نواتجه الكلية 6 ABU‏ ج المره hip‏ 
الإفتراض فسيسكون من الصواب أن يعذبٍ عشر رجال محتممين بشرط أن 
بؤدى هذا إلى Sih‏ عدد أ كبر من الرحال . وأفرض أن هذا ca Sa‏ سيتعج ˆ 
عنه مومهم حيتئذ نكون الكارثة أكير . 


4 - عندما يكون لديك إختيار بين السعادة لنفسك Golam fo‏ الآخرين 
أو تحقيق سعادة الآخرين على حساب سعادتك» فأ بيا تختار ۴ فأ نت Ces sted‏ 
doled‏ النفعية أى بديل ينتج المقدار الكلى الأكير للسمادة المصافية» کا 
وصغناها بالضبط . فاذا كانت السعادة الصافية أ كبر فى البديل المفضل لديك 
فانك تتبنى هذا البديل Sally‏ صجيح . ويقول و مل » : ان السعادة الق 
نشكل المعيارالتفعى ا هوصواب ف الساوك ليست سعادة الماعل وحده و لككنها 
سعادة كل المعنيين بذ لك . ذهب Gilles, Gait‏ من الإنسان أن يكون محابداً 
بدا وخالى الغرض » نزيباء ومشاهداً حياديا . و إذا قلنا وذكرنا هذا اكلام 
باسلوب مختلف كان نقول : حب ألا Jobat‏ سعادتك من حسانك و لكن 
ا متیر ها أ کشر أهمية من سعادة أى فرد آخر » فأنت تبر واحد » وواحد 
فقط » مثل أى فرد آخر وهكذا إذا كان الفعل (A)‏ بواد مقداراً كليا 
phe‏ من السعادة lb‏ والدمل ( 8 ) يواد حمسا وسعين » فان ( ۸ ) يعد Mad‏ 
Ube‏ حتي لو كان سيسعدك شخعيا jad‏ ( 8) وهنا يجب أن کون 
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إختيارك fate‏ وألا تتحامل من أجل سمادتك Jo‏ هذا Jail‏ الذى هو ضد 
سعادئك » وتجب أن يكون إختيارك ade‏ من الغرض Le‏ وأن تطبق ميدأ 
أعظم مقدار كلى للسعادة SY‏ عدد من الناس ۾ لا أن peer‏ ميدأ سعادق حق 
ولولم يشا ركنى فيها إلا القليل النادر من الاس . 


رکا رأينا قى عل الأخلاق الأنانى»فان واجبك الوحيد Gel ya‏ مصلحتك 
بقدر المستطاع » ويجب أن #.كون متأ Tas‏ ماما » gh‏ ماتقوم بعمله سيوفر 
لك سعادة حقيقية ( أو أى شىء آخر dats‏ فى مصبلحتك ) فأ نت Se‏ 
قط ما تعتقد أنه سسعدك فى هذا اللحظة » ومن نامعية أخرى فانك تضحى 
etal‏ كلية من أجل إهتامات الآخرين » طبقا لا يقرره عل الأ لاق 
الإبثارى . و لكن عل الأخلاق النفمى ليس أنانياً أو cht‏ فبو عل أخلاق 
Universalistic » dys!‏ © لأنه ميتم بعصا مك بالتساوى مع معسالح أى 
فرد آخر ء فأنت لست عبدا للاخرين والآخرون ليسوا عبيدك أيضاً. 


dy‏ الواقع هناك أمثلة لمكن حصرها يكون فيها الفمل الذى يطالبك به 
مذهب الأ ٠ة‏ الأ لاقي متشايها مع الفعل الذى يتطلبه منك مذهب المتفعة لأنه 
غالاً مايكون الفمل الذى Git‏ سعادتك » Git‏ سعادة الآخرين أيضاً ومن 
خلال das‏ رفاهيتك أنت Las cee‏ رفاهية الآخرين أيغا .ان مذهب اللفعة 
لابوصى بالتضحية بالذات إلا عندما يتمذر gid‏ مما اك » Bind‏ عليك 
بالتضحية لأجل تحقيق سعادة SW‏ بن . وعندما تتعارض العبا لح فمليك أن 
تر يد مصلحتك مقا بل المصاحة العامة » فاذا كات من ناحية نستهلك كل وقت 
دراستك ( وهكذا تضحى بدرجاتك le yy‏ بالدرجة الجامعية ) في زيارة متك 
الربضة لأنها تريد منك زيارتهاء فانه من الحتمل of‏ بكون من الأفضل لك أن 
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تفضى بوقتك فى الاستذكار . و سكن من ناحية أخرى إذا کان سيتبع خير 
sl‏ لا مکن إنكاره من خلال تضحيتك» إذا كان مثلاء والدتك نحت وطأة 
امرض يو ليس هناك شخص آخر موجود للعناية بها » فقد 'نضطر إلى ترك 
الدراسة لمدة نصف مام كى Le sil‏ .. وقد نضحى فى مناسبة ما بواجبك 
الفعى المر تبط حياتك نفسها من أجل قضية ما عندما تستحق هذه القضية أن 
يضحی الناس من أجلها . ولكن ينبغهى أن تتأ كد أولا مام التأسكيد بأن 
تضحيتك ستولد فى الواقع SIE‏ المقصود وإلا نانك ثلق محياتك فى 
له-لاك he‏ » فيذغىعليك أن تتصرف بعين مفتوحة و ليس تحت تأثير سحر 
أو جاذية الاستشهاد أو ٠ bes Yl‏ 

وما لاشك فيه أن الأخلاق النفعية تقرر بأن فى البشر قوة التضحية بأعظم 
خم ذالى لديهم فى lhe dae‏ الآخرين » ولسكن الأخلاق التفعية ترفض 
الإعتراف oh‏ التضحية صاللهة بذاتا » فالتضحية الى لاتؤدى إن سم ادة 
الآخرين تعتير تضحية مابئة » ذلك لأن النوع الوحيد المقبول من إتكار الذات 
هو تحقيق السعادة أو الاغداد لبعض وسائل السعادة للاخرين » سواء للبشرية 
lar‏ أو al‏ الداخلين فى إطار الصالح الماعية للانسانية . 

ومن ثم بكون من النبل أن تسكون لديك القدرة على التنازل عن نصيبك 
منالسعادة أو فرصتك فى الحصول عليها » إلا أن.هذا التنازل ينبغى أن بوجه 
من أجل فاية ما السعادة أو الفضيلة أو امير بصورة أعظم للاخرين ¢ وإلا 
لأصببح ذلك التنازل و تلك التضحية هراء لاجدوى منه . 

¥ كن رة الطاع العام لهم الأخلاق الفعى فى أفضل صورة من 
خلال إتجاهه تر القواعد الأخلاقية > حيث يزيد عل الأخلاق sel yah gill‏ 





— ar — 


الأخلاقية التقليدية. « لانقتل » » لاتكذب » » و« لانسرق ». EL.‏ ويتىسىك 
بالقياس التالىي : - 


الفمل الذى ينشر أقصى قدر من السعادة صائب 
هذا الفعل ينشر أقصى قدر من السعادة 
.هذا الفمل صائب 

وعلى ذلك فتبعا لمذهبالمافعة ob‏ القواعد الأخلاقية التقلدية يتم تير برها 
فى SV GW‏ منهالأن Hels‏ سيتدج عنه أفضل النواتج BST‏ بكثير جداً 
من خرقها . 

۸ - نظر لأنه يصعب Lule‏ قياس نواتج أفما لنا Goldy‏ عندما تعضمن 
أناساً كثيرين » ees‏ الى المستقبل البعيد » قان التفعى المتمرس WEE‏ ما يواجه 
بأصعب قضية » و بطبيعة الحال فعبدر هذه الصعو بة ليسعيا فيالنظرية ذاتها 
نظر ا لتعقد العام و تداخل أحداثه » وتمشابك AALS‏ 


ines‏ أخرى نؤ كد ok‏ المبدأ gail‏ ميدأ سهل Toe‏ ۽ وما كو صعب هو 
Sandal‏ هذا ge faa‏ موانف #ددة » و إكتشان of‏ مسار الفمل سيوك 
أقصى خر فى قيمته الذاتية . فتطبيق المبدأ صعب بصفة خاصة فى مواقف مثل 
المواقف التا لية : 

)1( عندما يكون تقدير الاحتالات صعباً أو مستحيلا : شحص فرق 
رغم وج-ود كائن بشرى ف المنطقة لا يجيد السباحة. فالفشل فى إعادة السباحة 
لا بعد جر مة » ومع ذلك فقد تكون لديه نواتج مهلكه أ كر من الكذب أو 
السرقة . فهل يكون من واجب كل فرد أن يجيد السباحة إجادة تامة لكي 





0-7 س 


يتمكن من إنقاذ حياة فرد يغرق» إن ذلك سوف يس تغرق أوقات عديدة دون 
عمل أى شىء آخر » وإلمثل يجب على المرء تعلم المنهدسة الكبر بائية لكي 
تكون هناك فرصة في يوم ما إلى اثقاذ فرد يعمل في dhe‏ طاقة كهربائية , 

( ب) فى رواية و نيقولا مر سر » البح-ر القأمى The cruel sea‏ 
تعرض قائد سفينة بريطائية فى المرب العالية الثا نية أوقف كان عليه فيه | نقاذ 
العديد من الأحياء البر بطانيي الما مين فى البحر ولكن شبكة الرادار شارت 
إلى وجود مادة أو شىء ما تحت الماء ( ريما نكون غواصة ) وأسفل البقعة 
EIS‏ التى كان الرجال شون فيها فى الماء » أنه يرغب التضحية ببعض الرجال 
I‏ ينقذ الآخرين » فاذا Jad‏ 7 وما هو نقيم فعله 1 . 

)>( عندما صادفت رحلة سكوت Scott‏ الشهيرة إلى المحيط المتجمد 
كارئة » كانت الفرصة الوحيدة للنج_اة هى الوصول إلى الساحل على الفور . 
ولكن <دث أن أصيب أحدم واضطروا إلى له على نقالة ص الرغم من 
أن هذا التأخير عرقل ‏ بصورة خطيرة ‏ كل فرص البقاء » وقد قرر قائد 
السفينه ألا خلى عن الرجل حت لا يموت . وكائت النتيجة أن مات الرجال 
كلم متجمدون . 

( د) عندما لكون الوسيإة الوحدة لتحقيق خيرعظم وسيلة شريرة» فهل 
نطق الال الميكيا فيالى المعروفى ١‏ الغاية نيرر الوسيلة » * قد يقال أن ذلك لايد 
من تقبي.ه أولا » لكنى أعتقد أن الوسيلة إذا كانت شرا فى ذاته » فينبغى أن 
نارك هذا الأ . و لكن أنظر فى هذا المثال : تنفجر ثورة فى إحدى Saal‏ 
الى قبرها الفقر (ey‏ طاغية » أهداف الثورة هى السلام والير الجميع 
وحکومة دعقراطبة وإعطاء كل ذي حق حقه ؛ و كن لكي تتحقق هذه 





الغاية ,بطر آلاف من الاس إلى التضحية ميا تم من خلال ثورتهم ضد 
جيوش الطاغية . وعلى الرغم من ذلك تستحق الغابة التحقيق ,هذه الوسائل 
وهذا ما بتفق عليه الثوريون » ولكن ذا ظهر عدم كفاية هذه الوسية » فعلى 
GT‏ من الاس الا خرين أن يضحوا عيا هم Jab‏ هذه الغاية تمكنة » فجيوش 
اللك أقوى Le‏ كان متوقعا لما وتحدث المقاومة للثورة فى أناء وزواباغ-ير 
متوقعة . ولكن ما يزال yl‏ مستحق الأداء ٠‏ نظراً لأن هناك آخرين قد 
فقدوا حياتهم فى هذه القضية » ولذلك يتم دفع Gl‏ واكن ما تزال الأشياء 
لا tue‏ 5 هو مخطط لها » فتكثر حالات القتل sob‏ إذا coed‏ الثورة » 
فقد بتم إعدام المعارضين بكل قوة » وقد تتحول الدولة بعد ذلك إلى دولة 
بوليسية . والواقم أن تلك القسوة ل تتبلور فى بداية الأس ولكن تم التضحية 
محياة كثير من الأفراد . إلا أنه عند هذا الوقت Xe‏ القول بأن الوسائل الى 
إستتخدمها رجال الثورةلم :كن سليمة بحيث تحقق الغاية المنشودة » فأو لك 
الذين تعودوا علىأ تفسهم بإعدام الآلاى هناخوانهم فى الانسانية من مواطينهم 
أصبحوا معتادين على القعل » وتشربوا بالسلطة التى إكتسبوها ج-ديداً 
وتعسودوا على طاب أى من ى yee‏ | بأ تمم فى السلطة إلى حد gil‏ لم 
يعودوا قادرين طى تسبيب ( أو حتى يرغبون TT‏ الهاية التق ضحى من 
أجلهاهذا المددمن الأرواح» و إذا تخلوا alll ge‏ الآن وارئكنوا DMS}‏ 
ابو ليسية: فسوف يتم إعدامم تسم على أيدى pe yea‏ ؛ لثوريون قد 
Noa‏ والوسيلة الى إستخدموها لتحقيق هذه الغا ية ه‌الشىء تسه الذى غيم 
والنتيجة هى فقسدان كثير من الأرواح وقيام السكثير بالأعال البطو رة من 
التضحيات » و لكن GI AW‏ كانت كل هذه الأشياء وسائل لها لم نظبر على 
وجه الإطلاق وطالما تكررت هذه التضحية الوابثة بصورة مستدرة في 
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تاريخ الاسائى إلى حد أن اللمعبين سيةولون أنه ينبغى على مره أن يتوقف 
dad‏ وخاصة ذلك المره الذى يعتقد أن الغاية تستو سب الاستحقاق وهى رر 
الوسيإة الأخوذة لتحقيقها . ومع ذلك لازلنا دمن يقول بأن د الغاية برر 
الوسيلة » مبدأ pis‏ عدم إنباعه فى لجال الأخلاق . 

(ه) عندما تنكون جزءاً من نظام تحيطه الشرور » فهل Ke‏ بمفردك 
إتخاذ موقف ضبد النظام بحيث يؤدى هذا الموقف إلى ما فيه صاهك ٠‏ 

) 4( تقاعدت عن العمل وح تعد تادراً عليه » واكك تتقاضى دخلا 
ممقولا من أر باحك هن هيئة معينة > وتكتشف أن هذه AAA‏ نحصل على 
أغلب دخاما من les‏ سكان الأحياء الفقيرة » وبتقاضون منم إحارات تسل 
إلى هم /" من de‏ الدخل ولا يقدمون لحم أى ممسينات في المقابل . 

لاشك أن هذا الإكتشاف يصدمك وحين نحمج فقد يسخرون منك وإذا 
بعت رصائدك فى هذه Bl‏ التى تبدفع جيداً » فانك بذلك gait‏ على مصدر 
دخاك الوحيد . ومن ناحية أخرى فأنت تتمحب نظرا لأنك لا تستطيع تمل 
ae‏ أو تفرم سياسات الميئة » دلماذا لا تتغاصى عن هذه الإساءات أفضل من 
النضحية بنفسك دون طائل ؟ ومن ناحية ثانية فقد بطرأ على ذهنك أنه أن 
يتم علاج أى فساد إذا لم تواجه تاك tl gall‏ هجوما عنيفاً . 

(۲) لقد تم تدريبك ندر بات مكثفة فى وظيفة حكومية » وتستهدف 
ie‏ عملك أن تفعل أقصى جد وطاقة لديك فى هذه الوطينة » و لكك تعردم 
إذ د الرشوة والفساد منتشران طريقة مرعبة » فبسل تحاول إصلاح هذا 
الوضع » أو حارلت ستطرد من Chee‏ وعل غيرك عاك ء فاذا قعل ؟ هدل 
ge‏ وسط هذا الفساد وتجر اليه جرآء of‏ ماذا تفمل بالضبط ؟ 
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)1( فى رواية د ايروين شو Irwin Show‏ » الاسود الصغيرة 
The young lions‏ تدرب الجتدى GUY!‏ و أصبح {al‏ > کته فزع 
حبنا صدر الأمس اليه بقتل الأحياء فى الجيش البريطانى فى صحراء العركة » 
وذلك بدلا من أسرم © تنص عليه معاهدات و جنيف » » ويناب الفزع 
أكث عندما oy‏ حجرات الغاز legs‏ الأخرى للانتاء الباعى والأدياء 
الشاحبوث فى معسكرات الإعتقال » إنه يريد أن يبتعد عن تلك الوحشية 
الببيمية » فيقرر طلب الانتقال god‏ آخر فى dl‏ العسكرية » .كن هذا 
الإنتقال ان حقق القضاء على هذا النظام » فريما عل محله المتلذذ بالقسوة فى 
هذه الوظيفة وربا dol y‏ محاكة عسكرية وموت محتهل . وهناك نشابه 
كبير فى المشاكل التى نو اجبنا عند تطبرق المبدأ النفعى على التفصيلات ell‏ بلية 
المعقدة بصورة محيرة . 


وعلى aT‏ حال يمكن أن نقيم تمييزات قليلة قبل | كال bbe‏ لمذهب 
المنقعه » فتبعا لمذهب المنفعة » فان Lal Bl‏ هو أداء الفمل الذى سيواد أقصى 
مقدار من انهير فى قيمته الذاتية . و لقد رأينا من قل مقدار الصمو بة نالباً فى 
معرفة هذا المعل . و لكن تنشأ الآن مشكلة أخرى » الست كثيراً من نواتج 
أفما لنا خارجة عن نطاق Soul‏ فيا تماما » ولو كان الأ كذ لك » مكيف 
بمكن أن يقال be‏ أننا تصرف ths‏ فى حين أن هذه النوائج op‏ بصورة 
مختلفة LE‏ نتوقمه Cole‏ 2 فاننى أقود ee » Soler‏ و أرى عم الكبرى تسير 
على الرصيف » فأعرض عليما أن أوصلما إلى المكان الذى تريد الذهاب إليه 
نظرا لأنه من العسير عليها السير ءوفى أثناء الطريق إلى متها تصنطدم سيارته 
سائق سكير Sule‏ وتتصاب عم الكيرى نتيجة لذلك . فبل كان خطأ 
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می ST‏ قت بتوصيلهبا و كيف Sit, pt‏ تصرفت نصرفاً اطئاً مع أن 
الحسادث لم يكن من صنمى ومع اتى لم أكن أتوقيع أو Lat‏ به وم يقم 
Yel‏ 7 


ومن ثم يحب أن نرق OM‏ بين و الواجب الموضوعى » و و الواجب 
الذانى » » فواجبنا الموضوعى Odjective‏ هو توليد أقصى قدر من atl‏ 
بقدر المستطاع 6 و !كن WE‏ ما يتطلب واجبنا الموضوعى معرفة تفصياية 
عن الظروف والنتائيج اكش مما هو متاح لنا وقت حدوث الفعل » ولذلك فان 
أفضل LL‏ القيام به هو واجبنا الذاتى Subjective‏ بالتحديد ء ذلك الفعل 
الذى كان من الحتمل حدوته في مثل هذه الظروف بأ كير قدر من الاحتال 
ad sd‏ أقصى قدر من الم-ير » فثلا الفمل الذى عر ضت فيه أن أوصل GF‏ 
الكبرى قد تم من الناحية الذاتية فى ظروف فيها Ube)‏ أكتر لتوليد نتائج 
be‏ ويظل مثل هذا الاحتال مبادقاً على الرغم مما يظبر فيا بعد » كأن 
ركوبها معى كان أ بعد ما بكون عن تحقيق الير لها . ورهض قائد السفينة فى 
رواية نيقولا مونسارت « البحر القاسى » أن بأ بايقاف السفينة لالتقاط 
الأحياء كان يحتمل أن يكور فملا صائباً من الناحية الذاتية فى مثل هذه 
الظروف ؛ على الرغم من ظهور حقيقة عدم وجود غواصة العدو فيا بعد ندص 
السفينة إذا توقفت . و بنفس الأسلوب إذا قلت فى متتصبف شر مابو نها 
لا تممل أن مار الثلج Tae‏ » الك العمادر يعد صادتا على الرغم من أمها قد 
عطر فى اليوم التالى . و نظراً BY‏ لست علا بكل شىء » فلا أستطيع عمل 
شىء سوى أن أقدم ail‏ دليل عندى في هذا الموقف من إحعبادات الأرصاد 
الجوربة. ومن der‏ أخرى إذا أرمى الجراح hac‏ عملية القلب منذ عشرون 
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ماما » لكانت توصيته مساو ية لقتل المريض . و لكنه إذا أ باجراء جراحة 
فى القلب اليوم » فانه بذاك الأ قد أوصى بأفصل مسار alll Jase‏ مع 
الإمتراض بأن أمضل دليل متاح يشير إلى أن إجراء العملية فى HUE‏ 
كات أفضل أسلوب لعلاج وإراحة الحالة لدى المريض وهن هنا كانت 
توصيته عبادرة عن جل واضح أو عن إهال خاصة وأن هذه ML‏ كانت 
تستجيب بصورة أفضل للا"نواع الأخرى من العلاج . إن هذا الجراح قد 
coal‏ واجبه الذانى على الرغم من ths‏ المريض ء ولكنه لم يكن يؤدى واجبه 
الموضوعي ( وفى مصطلح أقل إعتباراً ومع ذلك أوضح « لي انرند راسل © 
لقد أدى الطبيب أكثر الأفمال حكة ولكن ليس أكثرها خطأ ). إن 
واجبنا الموضوعى ليس فى يدنا Ula‏ » نظرا لأنه يستمد جزئيا ى الظروف 
الحارجية عن معرفتنا أو ARS‏ 


ومن ثم فان الحديث عن الواجب الموضوعى مادة ما حدث ف المواقف 
الر'عية بعد أداء nil‏ لى و بعل معرقة أغلب توانجه 3 والحديث عن الواجب 
الذانى sob Gut‏ قبل أن sae‏ المعل على ضبوء الد ليل المتاح في ذللك الوقت. 


هل نحن نحي على فمل ما fo‏ أساس موضوعية الواجب ؟ الواقع أ ناا 
أحيانا تفعل ذلك » فقد نقول مثلا »> بعد قيادتك للسوارة فى مبمة عاج لد أنه 
كان العمواب لك المرور من تلك السيارة التى كانت تصعد الل » لأنه EE‏ 
لم نكن هناك سيارة قادمة على أى حال » ولذلك نحن قد وصلنا إلى مكاننا Eel‏ 
بكثير وا حدث ء كان الفعل صائيا من الناحية الموضوعية لأنه أمضل النتا تج 
ولكن ما يزال المعل غير ذلك من الوجبة الذائية لأنه م يكن هناك أساوب 
معرفة ما إذا كانت هناك سيارة قادمة من الاتجاه المضاد » وإذا كات ١ة‏ سيارة 





— You سس‎ 


قادمة » فانه من الممكن وقوع حادث خطر . ومن الحتمل أن يقول المراقبون 
Ge‏ فى المناقشة txt Ml‏ أنه لاحق ق أن مر من على التل » لأنه بقيامه 
هذا العمل ob‏ علق كأرثة محتملة ويغاعس عياة الآخرين وأيضا حياته . 


وهناك واجب من نوع ثالث وهو ما يطلق عليه و الواجب المفروض + 
وهو لايعى فرض الواجب على GLI‏ . ولكن الواجب المفروض وبا لتحديد 
لبس هو زاك ولكن ما sitet‏ أنه واجبك و بالطبع ما تعتقذه قد يكون 
خطأ . ؤذاما كنت » مثلاع تعتقد أن من واجبك إرسال طفلك إلى ملجأ 
لأنك تربد القيام aby‏ بعد ذلك » أو أنك كنت تعتقد أنه من col sl‏ 
عليك انقصويت من أجل المرشح ( »× ) لأنه ب كد على المنتخبين أن كل ثى, 
على ما يرام » وهذا ما تب أن تعتقده على أية حال » أو إذا إتخذت قرارك 
على أساس جهل وقساوة يمكن eed‏ وهم جرا . وقد تعتقد أن هذا هو 
الفمل gall‏ من واجبك » و لكن إعتقادك هذا قد يكون خط ويمكن توجيه 
اللوم اليك بسبب قيامك به کا يبنا . 


والآن a‏ أن نذكر فرق أو Tae‏ آخر لكى نستكل به وصف مذهب 
المتفعة » فتحن لم نتحدث بعد إلا عن مذهب المنفعة وعن الأنعال النفعية » و لكا 
لم نقل شيا عن الدوافع الى تؤدى J)‏ هذه الأمعال ! ومتى يكون الدافم خيراً 
ay‏ يكون شرا ؟ إن أنضل الدوافع طبقا لوجبة نظر النفعى el gs‏ الدوافم 
Gl‏ يتج عنما بعمورة أ كر أفعالا صائبة» فاذا قدمت «ساعدة ما لية الفقير نا بمة 
من المظبر والتظاهر والتفاسذر فقط لبدت أقل ما كنت سأ فعله بدافع الاهتام العبادق 
من أجل رفاهيته وحسب. ISU‏ 2 لأننى إذا ساعدتهفقط من أجل السببالأول» 
فسوف أفعل ذلك عندما يرالى الآخرون فقط » واسكن إذا ساعدت للسبب 





— Ye) س‎ 


الثاتى ils‏ سأقوم بأداء المعل من نابع الاحسان والشفقة حتى فى حالة غياب 
الآخرين . وهذا Jat‏ تمثى الفش والداع TT‏ أكثر إحتالا . فالنفعى 
يسك على “مات الشخصية بنفس القدر الذى يحم به على الدوافم . وتعتمد 
جات الشخعبية المرغوب فيما ( الفاضلة ) والغير مرغوب فيها ( الشريرة ) على 
بوع الأفعال العبائية والغير كذلك . هذا من جبة ومن جبة أخر ى كلا أدت 
الأنمال إلى رفاهية الآخر ين كلا كان صاحبها خيراً ally‏ الأخلاق . 
الاعتراضات والتعايقات 

هنا لك الكثير بالفسبة لامعتقدات الأساسية لمل ri GEV‏ » ولكن 
لم نسل النظرية دون توجيه نقد اليما . وسوف ندرس الان بعض الاعتراضات 
على السظر بة النفعية التى قام النفعيون بالرد عليها بأتفسهم » و بد ذلك سنقوم 
بتناول بعض التطبيقات لعل الأخلاق النفعى فى المواقف العملية » کا ستدرس 
فى المصول اللاحقة بعض النظريات الأخلاقية التى ته_ارض مذهب المشعة 
وأسس إعتراضامم . 

أ علاقة الفرد بالآفراد الآخرين : 

الاعتراض الأول : أ( يتحول المذهب gail‏ إلى عبث من خلال حقيقة 
إستخدام كل فرد له لكى يقدم ot be‏ لصالله ۲ ألن يحسب كل فرد فى 
التنائج امحتملة لكل Ge dal‏ تؤثر فى صالحه ؟ وما دمت قد تر کت عمال 
القواعد الأخلاقية العسارمة « يجب ألا تفعل هذا على الإطلاق » و «ديجب أن 
تمعل هذا CLs‏ فانك بذلك :كون قد منيحت للناس حرية هم عاجزون عن 
الاستفادة منبا . و لكن فى داخل إطار سلطتهم فى حساب النتائج » سيميلون 
إلى فعل ها هو صالح لحم ك أفراد . 





N 


الاجابة : حقيق أن الناس غالبا ما يعصرفون تبعا لهذا الوصف » ولكن 
كيف تكونحقيقة خرق الناسللقواعدالأخلاقية إعتر اض على النظر ة1 إن أغاب 
الناس يرتكبون أفعالا مناقضة للديانة المسيحية كل يوم » ومع ذلك يؤمنون 
بالمسييحية » يقول براو تنج : « ينبغى أن يجاوز أمل المرء طموحه»ء و إلا 
لاذ خلقت sll‏ » فيقدم مذهبالمنفعة لل اس مثالا أخلاقيا يجب أن يرتقوا 
اليه قدر الامكان . فا حدث فيه أ كثر مما نتوقعه ومع ذلك فيذبغى أن يعرف 
الناس على الأقل ما هو المثال 


ب - تجاهل البدأ التفعى : 


قد يذهب المرء أبعد مرش ذلك > أله لثىء متسق ماماً للنفمي تشجيع 
الآخرين فى ألايقوموا بوزن العا ئج ا حت لة لكلفعل فردىءلدرجة أنه يود لو 
ol‏ الئاس جهلوا المبدأ التعمى تفسه وهذا ماثل ماحدث عند أنصار مذهب 
اللذة حينا لوا بأ ننا لكى Jad‏ على السعادة يحب أن ننساها . لكن هذا غير 
حفيق ٠‏ الاس يتسمون Seth‏ لعبالح peal‏ طوال الوقت إلى حد prt‏ 
غير قادرين على وزن النتسائج decd‏ لأفعالمم بصورة ممايدة عند ما تتضمن 
مصالم الأنانية . 

الاجابة : بالطبع »> ليس من الضرورى أن يكون كل فرد قد مع عن 
مذهب النفعة » Sth‏ هو النظر فى أف اهم > هل op‏ تناسب المبدأ 
التفعى أم لاه 

أما الجزه الثانى من الإعتراض : قد نسل ob‏ أغلب الناس لا يؤدون 
أقمالا ما حة لكى يعملوا على تنمية السعادة العامة للبشر » ولكن هذا الدافم 





ص ا س 


ليس مطاوب ء ما دام الفعل Sat‏ إلى زيادة السعادة فلا يهم ذلك eb)‏ تجن 
بالصواب ) وسواء نتج عن الفعل تنمية أ كبر مقدار من السعادة لأ كر عدد 
Se‏ أم لاء فبذا لا بهم المبدأ التفعى ء إذ أنه لا بم بأن يكو نأداء الفعل 
ديا إلى سعادة كل الناس ء فهو ليس طادة كذلك . 

< ب 3 الوقت ' 

مع كل الحسابات dest‏ لتأثيرات Hla‏ ء سيددوا أن النفعى المتسق مع 
نفسه » عليه قضاء تلاث أربإع حياته محسب أى البدائل الموجودة أمامه S‏ 
بسعي وراءها » ولو قضى Che‏ على هذه الصورة » فاه سيستهاك أغلبية وقته 
دون dF‏ . 

الاجابة : ححقيق أنه Lag‏ ل مذهب المنفعة يجب عليك تقدبر التتائج الحعملة 
LAY‏ ويجب تقدير هذه النتائج إلى حد كبير أكثر ما يفمله أغلب الناس » 
فأغلب الناس ينغمسون فى العلل الصائب بصورة عمياء وبإندفاع دون التفكير 
فىالنتائمج» وخاصة النتائج ذات gull‏ الطويل ؛ و لعن لا يستتبع ذلك أنك 
يجب أن نقضى أغلب حياتك تحسب النه_ائج » و لنفترض أنه تم مواجهتك 
باختيار ہیں فعلین ( ۸ ) و ( 8 ) وأنت لا تعرف byl‏ عب أن تقوم بعمله » 
اذا ظللت لسامات طويلة تحسب النتائج ٠‏ نانك لن تمل (A)‏ أو (B)‏ 
وسيضوع وقتك فى هذا الحساب . 

الواقع أن اللإنسان قد اكتسب على 2 العصور خيرة نجعله ميل نحو 
أنعال معينة ولا ميل نمو الأخرى » ا ألث أخلاق LI‏ تحدد بسرعة 
اختيار نا لهذا الفعل أو ذاك . وهذا مجعلنا نقتصد فى الوقت ولا نضيع BM‏ 
أرباعه ا ظن المعترضون ذلك . 
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د . النفعة ليست مبدأ أخلاقيا : 


يذهب الممترضون Ob‏ مذهب المنقعة ليس عقيدة أخلاقية » وأن ctl‏ 
يتصرف من منطلق اللياقة وليس من أجل التصرف لبداً أخلاق أر انجاه أو 


an Pe ~ 
. عقيدة اخلاقية‎ 


الاجابة : سواء كان مذهب المافعة غير أخلاق أم لا فهذا يتوقف 
بالطبع على ما تقعبده بكلمة واللياقة» » فالباً ما تم وص الممفعة باختصار يأنبا 
مذهب غو DET‏ من خلال إعطاءها كامة « اللياقة » والتهاز فرصة 
الاستخدام الشسائم لذلك المممطلح الذى جناقض مع مصطلح Pall‏ ولكن 
كامة د ملائم » أو « لائق » بالمعنى dl‏ بل لكلمة الصواب » تعى بصفة 
عامة ء ذلك الثىء اللائق لمصلحة معينة لفاعاه مثاما يضحى وزير ممصالح ath‏ 
ليحتفظ عكانه فى ال مسك . وعند ما gal‏ الكلمة أى شىء أفضل من ذلك » 
انها تعنى الثى, الملائم مادة لصا ما . فا هو ملاثم أو لائق (sale)‏ هو 
ما يكون فى dle‏ الخاص (عادة ما يكون على call‏ الطويل وئيس 
محرد اللحظة الخالية ) وببذا gall‏ ماقض ما هو ملام وما هو صائب لبقا 
للمعيار التفعى . فليس من اللملائم أن تضعحى بعماك لتساعد أخيك » ويس 
من الملائم لام أة رءاية الأطفال البتاى المرضى GY‏ المتوفاة bam‏ لأثبا قد 
تاتقط العدوى » لأن فى اللالتين لا تكون هذه الأدمال فى صا لح الشخص» 
ولكن إذا كانت مثل هذه الأعال تزيد من جموح العادة الإنسائية» فالها 
مع ذلك تكون صائبة من خلال المعيار التفعى . وهكذا فهناك فجوة كبيرة 
بين ماهو لاق وما هو صائب » وآخر ثىء مکن أن نوجه plea!‏ به 
pil‏ هو الخلط بين الاثنين . 





حم ون ۴ om‏ 


إن US‏ د العطنة » أو د الحصاة » Uk‏ ما تستخدم فى وقتا الراهن 
مقابل كامة « اللياقة > أو د اللملائمة » » فالفعل الحصيف هو ذلك الفعل 
الذى حقق مصلحتك على Gull‏ الطويل » و لكن oY‏ الفطنة أو الحصاهة 
مفلقة بالأنانية» فعناها بعيد ججداً عن معنى الصواب lly‏ تتضمن تبعاً 
لذهب المافعة زيادة المير فى قيمته الذاتية إلى الذروة و ليس صا حك فقط . 


ه - )اننم ونشاطات OLIVE‏ > 


إذا مارس كل قرد مذهب المفعة » ألا تكون فى مجتمع مروجى البضائع؟ 
وماهو الأ بالنسية إلى كل النشاطات الأخرى التي تجعل للحياة معى Ib?‏ 
أخذنا مذهب المنفعة على أنه ميتم ahh‏ ألايجب ale‏ أن gop‏ إلى العمل 
الإجناعى والطب التفسى والأشياء الأخرى الى تساعد إخواننا فى الإنسانية ? 


الاجابة : هناك وفرة هن اأبن الضرورية اللازمة » وذات date‏ كبيرة 
وعظيمة » فثلا لابد لنا أن تأكل ay‏ اشخص ماغسل الأطباق » «الأبدى 
المؤجرة في ررعة أوغاسل الأطباقفى مظعم وغيرهاقد لايشعرونء إدا أطامنا على 
مذهبامندمة أ نهم يدعاون و اجيم gail‏ »ومع ذلكفيم يؤدوزمباماً لاستطيع 
eal‏ أن يعمل بدو Met‏ فتتخيل ماسيكون عليه العالم إذا لم جى أحد الحصول 
أو يغسل أحد الأطباق» فالناس الذين بقومون بشغلهذه الوظائف و يخاصه 
إذا كانوا لا »اسكون القسدرة أو النبوغ للقيام بسل ATT‏ تمفيداً » 
والذى يستطيع أناس قليلون الاضطلاع به . من الحتمل orl‏ يدون pels‏ 
nit‏ من خلال إستمرارم فی أداء عملم و ثلون فراغا بسير رويدا فى البناء 
الإجماعى الكلي . 





س ۷۰۹ س 


وفيا les‏ بالأشياء الى LLL Jad‏ شيقة te‏ الاستمتاع بالفنون وزيارة 
النتزهات الأهلية ؛ مادامت لانؤذى مشاعر أفرادآخرين » فكلها تمضى إلى 
اير » ذلك آنا إذا خيلنا العالم بدون أدب أو موسيق كلية فسوف GI‏ 
فى الحال مقدار نضائل السعادة الإنسانية بدولم-ا نظراً لعدم وجود أناس 
كثيدين فى أى جيل ,م لكون العبقريات الخلاقة » فيتبغى العمل على تشيعم 
بكل طريقة ace‏ حت أو كانوا بعيدين عن جالات أخرى من حياتهم عن 
القدوة الحسنة و فواجار »شخ صأناتى و إنتهازى لا ببيحث إلا عزذاته و لكنه 
ترك لنا موسيقاه الى يستطوسع كثيرا منا الاستمتاع بها على أيه حسال والق 
إستمتعت يها الأجيال اللاحقة » إنه منيع متدفق للسمادة الإنسانية أما لته اسة 
Lee ll‏ للاخرين فبى حصورة في اناس قليلون كانوا موجودين حول 
bil‏ حياته . 

و - امنفعة وحبوية العو اط ٠‏ 

يدو أن التفعى هو من نوع الله HLL‏ الصماء البسكاء الى FS‏ 
abl yall‏ والميول والاتجاهات . قد بکون Late‏ ممتازاً و لکنه یتسم باليرود 
والمود وعدم التعاطف مع الآخرين . 

الاجابة : لقد توقع « مل » سابقا حدوث هذا النوع من الاعتراض . 
فلقد كان يو كد داعا على أن مذهب المنفعة يجمل الأفراد يتسمون بالبرود 
وعدم التعاطف إلى حد جود مشاءرثم الأخلاقية» ووجبم نحو GUL LL‏ 
phlail til‏ > لكن الحقيقة هى أنننا لا.يمكن أن نقول of‏ هذا العمل Gast‏ 
وذاك لا أخلاقلأن صاحب الفعل الأول شخص حار العواطف متدفةما ولأن 
صاحب الفعل Gill‏ إرد الشعور ء ناثر العواطف ؛ وهذالم يحدث أبداً فى أي 





a of سب‎ 


مذهب» ومع ذلك Cad‏ المنفعة لامنع أحد من أن يتصف بحرارة العراطف 


وتدفق الوجدان . 
ر  OLY Me‏ باخيوان > 


jay‏ ض : إن مذهب المنفعة بكرس لزيادة مقدارالسعادة الإنسانيةو لكن 
ماذا عن الكائنات اللابشرية وبا لعحديد ماذا عن الحيوانات «الدنيا» ؟ ,بالتأكيد 
لامجب أن تتجاعل هذه الرؤهية أيضاً . 


الاجابة : الرجل النقعى eile‏ بزيادة مقدار السعادة أينا وجدت هذه 
السعادة سواه فى الحيو نات أو فى الانسان » adel‏ إن السكائنات البشرية هى 
الخلرتات الوحيدة المعروف آنا ator‏ بالسعادة أو قادرة على إج-اد السعادة 
فسواء كانت الكلاب أو الأسماك أو د الحنافس » قدرة على se]‏ السعادة 
هذه قصية ليست سبلة » ويجوز للنمعى الأجتلاف بعردد ذلك دون الإختلاف 
على fall‏ » وأن السعادة صالحةفىقيمتها الذانية مها كان. مكانها و نظر ا لعدم 
وحود معبار تععى بصدد هذه النقطة فيمكن أن يتضح هذا SHE!‏ منخلال 
أسلوب الحوار : 


فقد لانكون القطط والكلاب 556 على تحقيق السمادة » gall‏ الكامل 
الذى مكن للكائات الدشرية نحقيقهء فهى هقد مصادر عديدة من السمادة Ste‏ 
القراءة والحبرة الدينية والأثر الفنى . ولكن عندما نقول بأن هذه الحيوانات 
غير قادرة على تحقيق السعادة بأى درجة من الدرجات ‏ فاننا بذلك نكون قد 
جارزن! الحدود Ls‏ كيد يبدو الكلب سعيداً عندما يصاحب سيده ولایکون 


Lae‏ عندما لايكون سيده موجوداً.ويكون سعيدآ عندها يكون فى هبادين 





س ڑ١‏ س 


مفتوحة يليو فيها ويصيبه الحزن والحكابة عندما يتم حيسه » لكن 
هل تقول إذن بأن الناس لد.هم واجبات نحو الحيوانات و كذلك الكائنات 
البشرية الأخرى ١‏ 

۸ : من اؤ كد أنه إذا كنت تقود السيارة على الطريق العام ورأيت 
كلباً ستدهمه السيارة إذا م تحاول تفاديه » اتا كيد فان من واجبك تجنب 
إيذاء الكاب » حى عندما لانكون الحياة البشرية فى خظر» وإذا أصيب OA‏ 
وا حبك أن تسمفه إستدطاء الطبيب البيطرى . 


والواقع أن الأخلاق ستكون ناقصة إذا إشتملت فقط على تحقيق lab)‏ 
الكائنات البشرية وليس الخلوقات الأخرى . 

8 : إلى أى حد Xe‏ للاأخلاق أن تذهي هذا الإتج اه 7 وهل سعادة 
الكلب قتساوى مع سعادة الكائن البشرى ؟ 


ه : لا تى أفول el‏ تتساوى لأن الكاب غير قادر على Gos‏ درجة 
tl‏ فىقيمته الذاتبة الى يستطيع الكائن البشرى ”تحقيقها ءقاذا كان أمامك 
مجال الاختيار فى أن تدم fuss Us‏ إنسانا بالسيارة فستختار دهم الكاب» 
لأن معنى أنك تدم كائن بشرى ما هو تدمير خير في قيمته الذاتية . واتى 
لاأعدقد BT‏ أقول ذلك لأنى بشر واست كلباً gee‏ لو كان الكل ب اللقصودهو 
کلی » والكائن البشرى غریب 'ماماعنى » فاتی أشعر AYE‏ بالواجب فى 
تفادى إيذاء الكائن البشرى ء لأن fH‏ البشرى حاصل Jo‏ طاقة لتحقيق 
السعادة أعظم بكثير من تلك الى ادى الكلب . 

8 : وهناك الكثراصا لح الكلاب أيضاً . هناك نزعة أنا نية متافى الأبقاء 





صم Yo‏ ص 


على حياة الكلاب » فهم ساهمون فى تسليتنا ومىافقتنا» و إلى حد ما بطرق 
مختلفة » ينطبق ”فس الشىء على القطط والجياد والأبقار والنازير فى مفيدة 
إنا كدخل و yale‏ للحم البقرى ولم التزير » ولذلك فن الطبيعى أ 
وها . ولكن هل نطق هذا الكرم التفعى على اران أيضاً ؛ تذكر أن 
الان أكثر ذكاء من coh‏ من الحيوانات الى ذكر ba‏ سا لنا » ولذلك فلدينا 
إحتال ST‏ فحو هذا الإنجاه على الأقل » والقردة وأ نواع الشمبائزى Led‏ 
طاقة ST‏ » فثل هذه الحيوانات تقدم حالات إختبار أفضل كثيرا لإيثار نا 
nil‏ » ومع ذلك Maia‏ أناس قليلون بل نادرون هم الذين يسعفون فأراً . 


ه : حقيق أن الثما بين السامة لا تسليتا وتراففنا ماما ait‏ الكلاب » 
dy‏ السبب GUY!‏ فا ننا لا نشعر Jab‏ نحو الحفاظ Ie‏ » ول كن حاو لنا 
الحفاظ على الكلاب و ليس bal‏ بين » فيجب علينا القيام .هذا العمل ليس لأننا 
حب السكلاب ولكن لأنها تستحق الحفاظ عليبا أكثر > ولكن لا مكن أن 
نفول بأ نه حتى لو كانت الثران Lond y‏ بين قادرة على تحقيق السمادة نفس 
الدرجه الى Yaad‏ الكلاب » فهناك اختلان لأن الفثران وال مابين 
أكث تدمراً ۲ 


8 . وهكذا الأ فى HLL‏ » فكل حياة تعيش على them‏ أخرى » 
ا فى ذلك الانسان الذى يقتل أغاب الكل ليس من أجل الطمام کا تشع 
الميوانات الأخرى ولسكن من أجل الرياضة . فهل رأيت كلبا يفترس أرقاً 
أو فأر! ؟ نعم lal Gt tal‏ بين حيوانات مدمرة » ولكن الذى محدث هو أن 
التعسابين تسبب الضرر لنا والحشرات مكن أن قلف Chole‏ » رهكذا 
لأسباب GET‏ نرفب فى إبادتهذه الأشياء وليس الكلاب . 





mon ۰ ست‎ 


ه . واک الكويرا GI‏ تقتل انسانا year‏ سخ يرا فى ‘lM ead‏ 
أكث مما تقعل قطة فأراً ولهدًا السبى att gh‏ أنه يتهس لي الء_ذر فى 
قزل ,نا نكر التبال , 1 ١‏ ساماً » لس لأنها يشكلان تبديداً aS‏ 
للكائات البشرية ( على . _غم مل أن تسمل ذلك ) و لكن يسيب أن الانسان 
متفوق على كل أنواع الحيوان بل أنه هو الكائن الوحيد hte GU‏ 


. با نه يبحث عن الحير فى ذانه‎ aan 
: ج - الفن والاغلاق‎ 


الاعتراض : أليس على التفعى أن دين الفن على الأقل الفن الرفيم 
بأنه فن ليس له قيمة نظر ا لعدم تحقيقه لأى متفعة ٠‏ 

الجراب : بالطبع لا يسبب شىء ود وهو أن الفن له قيمة فى ذانه » 
و كن الأثر ll‏ هسه ليس له قيمه فى حد ذاته ء فقيمته متضانة فى 
الكائنات البشرية الى CH‏ وتستحيب له » لذلك فا لفن Gre‏ الاق حى bo‏ 
نكن له قيمه فى ذاته مها کان Leg‏ . وعلى ذلك هناك قم وسيلية فى ll‏ » 
وسوف نقوم بالمحص ف الأدب أولا : 

١‏ - أحيانا يمم الأدب الدروس الأخلاقية ذات القيمة للبشرية » وتكن 
هذه القيمه فى الأدب التهذيبى أو التعليمى مثل كعاب « بنيان القدوم إلى اليج 
Pilgrims Progress‏ » ¢ ولكن لا نکن هذه القيمة فى كل أنواع 
الأدب ٤‏ فلم يكتب « شكسبير » عطلیل کی يراجم القبيز العنصرى وح Ea‏ 
ماكبث اکى يبرهن على أن الجريمة لا تفيد . 


؟ - الأدب بعلم ( فى عبارة جون ديوى ) أكثر ae‏ من جرد 





سس | سم 


العبارات السطحية مثاما بعلم الاصدقاء وتعلم الحياة من خلال الكيئوئة وليس 
من خلال نية أو قصد التعبير ٠‏ «امواقف الختلفة المقدمة وتحايلات الشخصيات 
الانسانية والازمات الاخلافية التى تمر الشتخصيات من IS‏ هذه ففط » 
عندما يتم وضعها أمامنا فى تمل gol‏ يمكن أن تولد تأثيراً Last‏ بدون 
وجود مواعط أخلاقية صر حة ; 


فكيف يحتق الأدب هذا التأثبر الأخلاق : أنه يقدم لنا الشخمبيات 
والمواقف (عادة ما يقدم الموافف الى تحتاج إلى اتحاذ قر ار أخلاق صعب ) 
والتى يمكننا هن خلالها تعميق منظوراتنا واتجاهاتنا الأخلاقية من خلال 
alll‏ فى صراعات ومشاكل الئاس الآخرين والتى عادة ما نكون ممقدة 
oy ore 6 ead Lis ary‏ أن شل امنا درا ab‏ ولتق 
أتفسنا بنفس Obl pall‏ الأخلاقية أو نضع نس القرارت الأخلاقية . ونحن 
يدكن أن نرى مواقفهم بدون er‏ ادرا ما نحققه فى Ul‏ البومية 
عندما يغمرنا تيار الفعل . ومن خلال مشاهدتنا Cel gd‏ < عن بعد » ومن 
خلال التهسكرر فيهم نکون تادرين على صنع قراراتنا الاخلاقية بصورة 
حكيمة أكثر عندما تستدعى الحياة أن نصذم هذه القرارات » رمن هنا 
يمكن أن يكون الأدب Tats‏ للتأمل الاخلاق ولا يناظره شىء نقريا ء لأنه 
يقدم اختيارا Lael‏ فى سياقه « الکای » دون حذف أى شىء له 
ضرورته وأهيته . 

۳ - ربما تكن القوة الرئيسية الاخلاقية فى الادب فى قو تما العريدة 
لاثارة وتطوير ملك م الحيال » » وکا قال « شيلى » ؛ ١‏ ان الخال هو 
الرسبلة الكبري gel‏ الاخلاق » . فن خلال الادب ge‏ مقلض pele‏ 





~~ ۷إ — 


Mal‏ الوق الذى بسكن فيه «حظمنا فى مام هن الفكر والمشاعر الأكث عقا 
ASUS‏ تنوعا .من We‏ » ذلك السام الذى رمكين أن نشارك فيه يرات 
الكائنات البشرية ( سواد أ كانت حقيقية أم خيالية ) والمتجاوزه -لدود 
الزمان والمكان رفي SH‏ وبي أسلو ب الحياة » فلا دب مكنا من الدخول 
مباشرة فى العمليات العمالة للكاثنات البشرية الاخرى » وبمد أن يتم الأدب 
عله هذا فايس هناك تارىء واع يستطيع بعد ذلك تقديم اتهام أو رفض 
DEL‏ لجزء كبير من الانسانية لأا « أجنبية » أو روسية أو لأنها كتل 
معادية لأنوا تميش boul‏ من خلال الأدب كأفراد تنعشهم نفس 
العراطف وتواجه تفس pall‏ امات وتجرب فى نفس البوتقة هرك الخبرة 
المريرة » ويل الأدب من خلال ممارسة الحيال امتعاطف إلى رمم كل الناس 
las‏ بدلا من وضعه مكل على حدة من واحد لآخر فى ممومات أو فىالانماط 
ذات العناوين الملائمة المرنيطة بعضها البعض . وبميل الأدب أن يبعد تماماً 
عن الوعظ أو التهذيب الأخلاق » Jes‏ الهس البشرية بالاستعانة 
بالدراسات السيكولوجية . 


والواقع أنه ليس من الضرورى أن يقدم لنا العمل الأدبى نظاما أخلاقيا 
حت ga‏ لا أن يكون لدينا آثار أخلافية » فتكون قوته الأخلاقية فى 
veer‏ عندفا لا pad,‏ لنا نظاما » و ل.كن يقدم لنا كائنات بشرية متفاعلة » 
و لذلك نستطيم رواية عاداتا وفاسفاتنا "ا نرى عادانهم وفاسهاتهم من 
خلال تدريب الیال . 


ومن ثم والأعمال الأديية نطور أكثر من at gh‏ آخر ملک dled‏ » 





س 


وبقول « شيل ghelley‏ © : « ان الخال أعظم أداة منفردة للخير 
الأخلاق » » وربما يبدو هذا مثل المبالغة السيخيفه في الفرل » و لكن تأمل 
مانكون عليه الأخلاق « بدون » الميال . تأمل ممدل الأخلاق فى مجتمع 
صغير معزول نبيا عن هما كز «toll‏ وغير مل بأى تقليد فى » جد 
أخلاقهم صارمة ومتحجرة » فتفصلات الحياة الشخصية لكل عضو معرضة 
Ola Lal‏ مستمرة » وحياة كل فرد معرضة للاأعين الممترسةمن.الآخر بنإلذين 
يحكون حكماً سريعاً فاشلاء بدليل أو بدون دليل .وع إلنظر ok yall dl‏ 
مين الشك » فا لناس ذات pall‏ والمنصر والثقافة الحتافسة » ينظر. إليهم بشك. 
وعدم ثقة وأى فرد لايشترك.فى أى قانون أخلاق سامد فى امجتمم يتهم أويتم 
نبذه من هذا اجتمع . ما لاك فيه أن مؤلاء الماس مملعبون.» رهم خلصون 


بصورة مريعة و بمؤرة ميئة . 


ولكن الإخلاص دون ثنوير.أر إستثاره کن أن يكون ضارا في تحقيق 
cto gb!‏ الذکاء بدون.حكه عندما عتلك هذا الذكاء 5516 سماسيون علاعدون 
بالقنا بل الحيدرو جينية . واللاس ات ةا hyd pee‏ التأثير shall‏ 
ts saps"‏ خلامم صارمة ومتقوقعة وناصلةمفل Vga‏ الناس بادرو] 
J‏ شبابهم. المبكر بالاطلاع بالأسلوب الصمحييح ؛ على thy Il‏ العظيمة للا'دب 
opel pled‏ خلالما تقدير التنوح الحائل للاعراى الانسااتيةوالممتقدات البشرية 
الق يسحنقباتماحاث. أخرى بنفس الدرجة من الإخلاضن. الذى علكونه » 
فبناك dem‏ أقل فی أن يكونوا على ما'كانوا عله من قبل من صراحة 
ب 





عادة ما بميل الااس إلى فصل al‏ والأخلاق فى جز ين سكين » فهم 
يتحدثون عن الأخلاق ا لو كانت «وجودة مسبقاً بصورة كامإة ومكتفية 
lL‏ دون المن » وأن إلمن ‏ إذا كان مكن إحتاله على الاطلاق = مكن 
السماح به بصورة يما حقد بشرط أن يطا بق العاداتالاجتّاعيةفى الزمانوالكن 
لأوائك الذين محكدون عليه . واكن هذه النظرة تدرك بالتأكيد العلاقة بين 
gil‏ والأخلاق من ole‏ واحد وحسب . فاذا كان ينبغى على الفن أن يعترف 
بالأخلاق » فبا ثل ينبغى على الأخلاق أن تعترف gdb‏ » فكل شىء تقر يبا حى 
وخيالى بعمدد الأخلاق » فمو ينبح من المستوى السامى لتأثير الفن وإذا 
ضربناأمثلة من اليو نان وحدها » فاذا ستكون عليه الأخلاق اليوم بدون تأثير 
سوفو كليس وبدون سقراط كا هو موصوف في عاورات أفلاطون وحق 
OUR Hl sh‏ هیر ودوت وانيوسيديدس ودطابتها المادئة»ومذهب الشكر 
اللطيف وتسامحها مع العادات ووجهات النظر الأخرى 7 فنحن نستقى أكثر 
التعرورات صناء للاأسا ليب الختلفةفى الحياة من خلال الأعمال الفنية الكرى . 
وماذا عن الأرمنة والأماكن الأخرى التى la Sas‏ ماما؛ فهذهالأحداثمعروفة 
بصفة عامة للعامانبين الأذحكياء وللمؤرخين » ولكن حت هذه الأحداث 
لا تارك أثاراً عبيقة على حياتنا الشخصية بقدر ما يتركه الفن على حياتنا 
الشخصية . والمن فى اليونان القد.مة هو فن النحت والشعر وماحمتها 
فى الدراما من خلال Erle‏ الواضحة للشخصيات ومن خلال الطاقة 
اللا عدودة» Alay‏ حضارات ولفافات أخرى قد تكون مصادر للحقائق 
والنظريات الى تنير فمنا» و لكن Gall‏ _مكننا مباشرة من مشاركة مشاعرم 
و إنجاهاتهم نعو الحياة ليست أمورهم السياسية أو حق دينهم ولكن فنهم . 
ولنا أن نبحث الآن فى موضوع » هل هناك تأثيرات أخلاقية للفن ؟ هذا 





التساؤل يقتضى منا النظر فيا بلى :-- 


۸ : إن أشهر نظرية من الناحية التارممية بصدد التأثير الأخلاتى للفن على 
مشاهديه عى نظرية أرسطو في التطهير » فلقد طبق أرسطو هذه النظرية على 
الزاجيديا فقط » ولكن هناك الكثير ين الدين طبةوها منذ أيامه على العن بصفة 
Ub‏ ويموجب هذه النظرية « يعمل الفن كطبر من الشحنة الانفعالية وحةق 
تطبر الإشمالات » . 


وكا تبن فم ذه النظرية لاشك ساذجة إلى حد ما وخاصة فى ضوء 
السيكولوجية الحديثة » Ley‏ إصكتشانالخطأ فى جوانب كثير: للمذهب 
الأرسطى عن التطبير » ومع ذلك نشعر ,الحرية والافلات من الاضطراب 
الداخلى جرد إندماجنا مع عمل فى أصيل » ولو لمدة سامات فقط » أو كا 
يقال تتغير نغمة حياتنا اليومية الروتينية . فلفترض إنك فى حالة مزاجية قلقة 
تواجبك SUITE‏ عديدة و كلها تتطلب أن تولى ها الاهمام» وأ نتمخذقرارات 
بازائها » فأحياناً وأنت واقع تحت هذه الظروف » قد تق رأقصةأو قداستفرق 
فى تأمل صورة أو نستمع إلى مقطوعة موسيقية » وبعد برهة حرما تسود إلى 
مشكلتك » تجد نفسك فى حالة عقلية Gls‏ أكثر صفاء وأكثر حسم SLEY‏ 
القرار . فثل هذا الا جا ج هو التأثير gal ely)‏ . وهڪذا ليس حقيقيا 
أن قراءة الروايات المتعلقة بال جر عة والأسلوب البوليسى يؤدى إلى أن ينغس 
اناس فى حياة الجر ole‏ فقراءة مثل هذه الروايات تعتبر و تصويضاً أو بديلا» ‏ 
للنشاطالعدوانى و ليست تعر يضارأ ةلا تح jue‏ عمل فى عامةالناس على الاغتصباب 
أو الزنا ؛فهى بعيدة عن كو امن المثيرات الحرضات للا فعا » إا أيضا نوع 
من الإشباع البديلى . 





— 


8 : أليس حقا أن تكريس خبرتنا لملدة جمالية له تأي أله لاق + 
136 كنا حقيقة ن ركز على التفصيلات فى العمل الفنى و ليس مجر دأن نتر كه 
يؤر بصورة سلبية على حواسنا » فو ذا التأثر فى السمو بقدرتدا الحمساسة 
وتهذيب قدراتنا على ابيز الحسى أو Sey!‏ سيجعلنا AST‏ إسعجابة 
العالم من حولنا ء فهذا FN‏ سيئير “مط حياتنا اليومية ومجمل خير اتنا GATT‏ 
عتاء ما كانت عليه . 


ط PEI.‏ والدين : 


الإعتراض لدى النفعيين كثير وافر فلدبهم الكثير Gil‏ يقلو نه عن gall‏ 
الكلية لأفصال الرء » و لکن فيل otis‏ فهم لايقولون شيئاً بصدد نتا ئج.أفعال 
الره قى الياة البعدية . المياة الآخرة . أى الدين . 


لكن هل عل الأخلاق النفعى ضد الدين ويتكر وجود حياة بعدية يعاقب 
أو يثاب فيها اللرء على أفماله فى هذه اليا + 


الأجابة : إن مذهب امنفعة كنظرية أخلاقية لايق كد على أو ينكروجود 
حياة بعدية » فلا مكن للمرء أن يو كد أو ينكر هذه الحقيقة ؛ فهذا يتنا قشن, 
مع حدقيقته كانسان منضم إلى مذهب المتفعة . ناذا كان الإعتقاد بوجورد she‏ 
بعدية إعتقاد صادق » slice Yb‏ يقوم فقط بتوسيع جال النتائيج » Wainy‏ 
مذهب المتفعة : ضع فى إعتبارك كل النتائج ۽ اذا كانت هذه oll‏ ايج Jott‏ 
على حياة بعدية » Gand‏ أخذها فى الاعتبار.( لقد أطلق عل هذه النظرية ف 
يعض الأحيان « مذهب النفعة اللاهوتى » ) ولهذا السبب يتداسب مذهب 
المتفعة ماما مع الاعتقاد بالقول الدالى : إذا كانت gis est Slog‏ 
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فى الحياة اللمدية » أو chy‏ متمالية » فبا لطيع حب إدخال هذه الننا ج فى 
gai‏ الكلى » وهذا كل ما فى CAV‏ 


إءتراض : ولكن لأن مذهب التفعة TUN‏ يذكر من الله أو من الأواص 
الإلمية stall f‏ بات والاثا بات الإلهيةفلا_ممكن إذن أن تعترض بأن هذا المذهب 
ماحد » أى أنه مدهب أخلاق الحادى ؟ 


الجواب : حقبق أن مذهب المنفمة لم يزكر الله أو الأوامر الإلميه ولكن 
هذا يتوافق و بتناسب مع طبيعته . فاذا كان المره يعتقد بأن الله برغ بفىنمقيق 
سعادة مخلوقاته » فا لتأ كيد Ke‏ للمره أن يعتقد أن الله يريدهم أن Li pant,‏ 
بأسلوب يزيد سعادتهم المتبادلة » و إذا كان الانسان يؤمن بأنه يحب أن يسمي 
وراء زيادة أقصى مقدار من السعادة له » وإذا كان يؤمن band‏ بأن سعادة 
الإنسان هى Gadd‏ الذى يجب السعى وراءها > فلماذا ye FN‏ المرء بأن الله 
سيرشد The‏ ويجملهم يتصرفون بأسلوب ممقق هذا الهدف ؟ 


« تمن نسمع بعبورة غريبة أن عقيدة المتفعة ندين تلك المقيسدة المتحدة . 
فاذا كان من الضرورى أن تقول et‏ ما على الأطلاق وهو جرد إفتراض » 
فقد تقول إن هذه القغبية تتوقف على نوع الفكرة الى نصوغها عن الشخصية 
الأخلاقية لله » و إذا كان الاعتقاد Gb‏ الله يرغب في إيجاد السعادة لكل ge‏ تانه 
فوق كل إعتبار آخر » هو إعتقاد حقيق » وأن هذا كان هدفه من خلق هذه 
الخلوتات » فمندئذ نكون المنفمة ليست عقيدة ملحدةفقعط و لكبا SS‏ عقيدة 
أكثر تميقا فى الدين من أى عقيدة أخرى . 


Converted by Tiff Combine 
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أخلاق الواجب 
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أخسلاق للواجب 


إن gal‏ الأسامى ذهب المتفمة هو امير تى قبسته الذائية » و يتحدد 
ol ye‏ فعل من تخلال ما إذا گان يزيد من هذا انمي فى فيمته 'الذاتية أم لا . 
ab,‏ السبب »قان مذهب المتفعة Teleological Jib‏ » »عنى أنه بو كد بأن 
صواب فمل يتوقف کله على نوانجه . 
إن التصورأو المنهوم الأسامى قى عل الأخلاق عتد إمانويل كانت 
earls yprimnanuel Kant (1A: f ~ 1¥ Ft)‏ ألو Duty-«-|‏ أو الالتزام 
iby - Obligation‏ لمرأى كانت » -فان حبراب -فعل لوقف على .التامج 
gg‏ عنه » بل -دوقف علي drab‏ القطرية id,‏ السببغانعم الأخلاق 
عند كانت عم شكلى Formailistie‏ +3 علم J DEY‏ هو الذى يكون 
فية صوابغعل لا يتوقف ( على الأفل ليس كلية » وفى خظر كانت ليس 
مطلقا ) على ad yi‏ الفملية أو امحتلة أو المقصودة . 
لظرية ت ف اير ee SY‏ : قبل شنا لنظريةكانت عن الا لرام » 
فن العقول أن نقوم بفحص وجبة نظره عن اتير باختصار. لا يقوم كانت 
باستخدام المصطلحات « الخير في قيمعه الذائية-6- و واتهير فى قيمته الوسيلية» 
ولكنه يتحدجعاهو gij p>‏ ف Gcod without qualificaition‏ 
وأبما لكانت فالسمادة ليست خيراً بدون Lise‏ «السمادة كا أعلن أرسطو 
عنها رما أنكرها أفلاطون تعمد إلى حد كير على الظروف الحارجية عن 
نطاق تكم للمرء فيها مثل المزاج أو الطبع اللعليف » ومثل الذكاء » والبيشة 
القوية البناء ومقسدار.ون الفط السعيد » هقد يكون الشخص GS) selene‏ 
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لايستحق هذه السعادة» وقد يستحقالسعادة ولا علكما. يقو لكات بأن الثى, 
الوحيد المتفر للمرء يحيث لايفكر فيه هو ذلك الشخص الذى يستمتع بالسعادة 
الى لايستحقها ينا هثاك شخ صآخر محروم منها وهوس تحقها .:السعادة خر 
عندما تتكون فقط GU]‏ عن الفضيلة . ودرجة سعادة كل شخص ف العام الثالى 
تتناسب ماما مع فضيلته . و نظر] GY‏ السعادة الى لا تصاءحب الفضيلة ليست 
صاللة فالسعادة لا سكن أن تكون Lhe‏ دون وصف هما . 


ها هى الأشياء الأخسرى الصالحة ؟ يذكر كانت منها و الاعتدال في 
الإتقعالات والمواطف وااتحكم في التفس والفكن أو التأمل الحادىء » cad‏ 
من الصفات الانسانية الى نحوز الإعجاب » ومع ذلك فان هذه الصفات ليست 
صالحة بدون صفة . وقد :كون هذه الصفات مرة من المرات سيئة كلية . 
قيرود الجرم ونحكه الكامل فى تفسه فى العخطيط وإرتكاب جر مته ممل أكثر 
شناعة مما إذا لم نكن فيه هذه الصفات . وقد تكون لدى كل Shell‏ الأخرى 
فى الشخصية تأثير ماثل » فا لشجاعة صفة لطيفة لكن العالم كاك ءكن 
أن oS‏ أفضل حالا فى حالة وجود شجمان قليلون من النازين والولاء 
صغة جديرة بالاععجاب و لكن الولاء لقضية سيئة شىء سىء . والإحسان صفة 
جديرة بالاعجاب ولكن ليس في شكل العطيات أو الهيات . 


والثىء الوحيد للذى يطلق عليه كانت بأنه خي هو ( الارادة الحيرة 
(Good will‏ فارادة hho gt!‏ ليست بسبب ما تؤديه أو بسبب تأثيراتها 
أو ليس بسيب UT‏ فى نيل غاية مفروضة ما » ولكن بساطة سبب 
فضيلة الارادة أو الشيئة gar,‏ أنها صالحة فى حد ذاتها Uy‏ إعتبار فى My‏ 
و عاك إحتزاما وتقديراً أعظم ما يتج عتها» و لكن إذا .كانت إزادة gl‏ 
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أو الارادة الصالحة ,معزل ماما عن YALE‏ فانها خير بذانباء ولكن من 
الضرورى جسداً معرفة ما هى الارادة العبالحة بالشبط . فعندما إستخدم 
كانتهذا المصطلح» كا نلا يقصد به ما نقصده من غا لباق أسلور حيائنا اليومية. 
وبالتحديد ما نقول عنه و النوايا LLall‏ أو <Good intentions» Lila‏ 
فالطريق إلي جهنم معباء بالنوايا الطيبة ٠‏ و يعفق كانت على هذا المثل؛ فا لناس 
الذين ينوون We‏ القيام بواجبهم ولا يفعلونه مطلقا والمنعمين بنوع هنالشاعر 
السكر de‏ و ككن لا يمولون نوايام النبيلة إلى حد مارسة عملية » أو اثك الناس 
بعيدون جداً عما يدور في ذهن كانت . ولا نشمل الارادة العبالحة أيضا 
بساطة التصميم أو العزم القوى أو تحتوى على إتجاه أ كثر قدسية من اتجاهك. 
فتبعا لكانت » فان الارادة Wall‏ و ليست مجرد رغبة » و لكنها تستدعى كل 
الوسائل gl‏ فى CS >, Lib‏ ننجز العمل اأذى هومن واجبناء Sly‏ اتج الفعلية 
للقعل لا مهم أيضا لأن هذه النواتج خارجة عن GUS‏ تحكنا فيها إلى حد كبير» 
والارادة الصالة فقدل ( كا عرفها كانت ) هى الى تؤدى إلى عمل مشل هذه 
القيمة غير المعدلة أو اللاكيفية Unqualified value‏ و حق لو حدن سبب 
كارثة مؤلة معينة أو بسبب طببعة شحيحة أن أفتقدت هذه الارادة كلية قوة 
تحقيق أو إنجاز غرضها » وحتى على الرغم من الجهودات العظمى Was al‏ 
فانها مع ذلك لانحقق شيئًا . زهنا بنبغى أن ندوم فقط الارادةالعماهة(الطيية) 
فانها ستامع مثل الجوهرة من خلال ضوئها مثل الثى الذى ملك كل قيمته فى 
ذانه . ففائدتها أو عبثبا لابمكن أن يضيف أو سلب أى ثىء من قيمتها» . 


يتحت علينا OW‏ أن نكون أكثر ٠ Gs‏ وسوف نناقش أولا الارادة 
العامة وعلاقتها بدوافع الواجب Lan GY‏ بكمن مذهب كانت في المع 
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الأخلاق ء بعد ذلك ستفحص الارادة الصالة وعلافتها بفكرة العقل وهنا 
یکمن مذهب کات فى | اترام بول كانت إن العامل صالح أحلاقيا فيا 
مختص Jad‏ معين إذا كان هذا الل عابم كلية من-درافم الواجمب ٠‏ ولكن 
ينبغي عمل تمييز هنا على النور »ما نك عندما تقوم بعمل ثىء مأ < تابع من 
الواجب » فهذا oF‏ » وعندما ded‏ فقط ۾ dele‏ أو يتلام هم الواجب ۾ 
فبذا شىء آخر . لفترض أنك تلب لعبة الشطر نج هع شخص ما و ينا cif‏ 
مستغرق بف التفكير فى النقلة التالية فى اللعبة GU‏ طفيل صي ويمسك إحدى 
قطع الشطرنج وينقلها فى مكان آخر على لوحة الشطرئج . و لتفترض أيضاً 
أن القلة انى حر كا الطمل تتفق وقواعد اللعبة » خبي نقلة مسموح يا على 
الرغم من أنها ليست نة-لة ذكية ٠‏ ومع ذلك فهذه النقلة على الرغم عن أنها 
متناسب مع قواعد الشطر نج إلا أنها ثم نقلها من غير مر فة بقواعد الشطر نج 
فالطف ل ليست 4 أى فكرة عن النقلات المسموح ببا فى الشطر نج نظراً لعدم 
وجود نصور لديه بصدد قواعد اللعبة . فدعنا نطبق هذا Set‏ على الممجال أو 
الي الأخلاق . فلفترض أنه من الغروض عليك أن نكون cleat‏ 
الآخرين ونمد هم بد العون عندما يمس وزم ذلك ٠.‏ ولفترض أبغا أنك 
بطبيعتك كائن بشرى عطوف وكريم يحزنه دائمارؤية هؤلاء اللذين 
من حولك فى تماسة أو فى حاجة . وهذا السبب فانك تمد يد العون هم . 
فاتك لا بمكن أن کون سعيداً إلا إذا كانوا سعداء وأنت عندها ترضيهم 
فانك ترضى مسك lal‏ فأنت لا تعين الآسخرين لأن من واجبك عمال 
ذلك ف الوقتالذىلا So‏ فىالواجب » دانك ساعد فقط لانك :ريد ذلك OV‏ 
هذا العمل يشعرك يار ياح ەس . 

ذا م جەلك هذا :الصى تشعر بارتیاح نسى » فلن تفدم بد -العون .-وقد 





ou‏ كانت فى القول بأن مثل هذه الأدال قد کون صائية ( وسون 
اقش هذا باختصار ) و لكنها cand‏ أفعالا صالحة أخلاقيا » وإدا توخينا 
الدقة أكثر » فانك لست bbe‏ أخلاقيا فا ختص بهذا المع ل » ولا مكن 
منحك الجدارة الأخلاقية لقيامك Jute‏ هذا العمل » وليست ميزة أو جدارة 
من لدنك أنك ميال نصورة كرءة لمساعدة جيرانك من خلال هذا الطبع . 
فانك تفه_ل فقط ما يأتى بصورة نلقائية وطبيعية . وإذا ظبر لك شىء آخر 
مختلف كلية بصورة طبيعية » فانك ستقوم بأداءه بدلا من Soll‏ الأول . 
فأنت cat‏ الآخرين نجرد أن هذا يءود عليك السرور والرضا فقط » وإذا 
م ترغب فى ذلك » فلن يثيرك أى شىء نحو القيام بعون الآخرين من خلال 
اعتبارات الواجب . فقد يكون الساوك الكريم سل وکا صائبا ولكن فى مثل 
هذه الظروف أل LE‏ بوصفها لا مكن أن بكون لك فضل اير الاخلاق 
الفضيلة) لأنك تسلك هذا اسوك » فا تف وم بعدله i,‏ ويتناسب همع 
الواجب ولكنه ليس نابعا من الواجب تسه » على أنه ميتم أداء هذا 
الفمل لأنه من واجبك أدائه ولكن لسبب آخر فأنت فى الواقع تتصرف هن 
احية اميل وليس من ناحية الواجب النابع منك . 

أحيانا ما يتصادف أن يكون واجبك يتفق مع ميلك نحو عله . فثلا 
بقرل كانت أنه من Lely‏ الحفاظ Lm fp‏ ومن الحطأ أن تحر S‏ 
نتحاثى الألم أو لأننا سأمنا هذه الحياة . و لكن أغلب الناس محافظاون على 
الحياة » GY‏ حال » لذلك ليس هناك ميزة خاصة فى أفما لمم بالحداظ على الدات 
فق مثل هذا الموقف ban,‏ كل من الواجب واليل في نس lB‏ ولا 
يعوزنا الاحساس بالواجب کی jadi Wat‏ الثىء ol pall‏ . ولكن هناك 
مراقف أخرى ومتكررة دون شك يتمارض فيها كلا من الواجب والميل ٠‏ 





bes‏ نقول أن من واجبك الالزام ,وعد معين أو وعد معين , و لكنك 
لا ترغب فى AM‏ بهذا الموعد ومياك دى أن ننسى هذا الموعد وبخاصة 
GY‏ الالثزام به سيسبب لك قاق شديد ٠‏ وهنا يكون الاختيار مما إذا كنت 
تتصرف على الاساس الما بع من الواجب أم النابع من Jul‏ » فاذا اللزمت 
عوعدك على أية حال » على الرغم من ميلك إلى عمل العكس و ببساطه GY‏ 
من واجبك القيام بهذا العمل » عندئذ ob‏ تصرفك يكون نا بما من الواجب 
وتصرفكهذا يملك الجدارة والميزة الاخلاقية . 

و لكنك إذا نسيت الموعد فانك بالطبع تتصرف من نا بع اليل . ومعظم 
المواقف الأخلاقية بصفة خاصة شبيہة بذاك . فلواجب يجذبك من ناحية » 
والميل يجذبك من الناحية الأخرى » ومقياس شخصيتك الأخلاقية هو ما إذا 
كنت قو | جدا قى اتباع الواجب على الرغم من هيلك الشديد ألا تفمل ذلك. 


وتبدو الصورة التى يقدمها لنا كانت واضحة جدا عندما يدفعنا كلا من 
الواجب والميل في اتجاهات متعارضة + و لكن عندما ,يدفعنا كلا من الواجب 
والميل فى نفس الاتجاءء فهل يشغى علينا أن نقول UT‏ نتصرف من ناوع Sal‏ 
وليس من نابع الواجب + لا بدو أن هساك حاجة فى تأبيد هذه النظرية . 
فيحتمل لنا أحيانا أن G pad‏ من تلقاء الواجب على الرغم من Use‏ المسبق 
مو أداء هذا الفعل . فثلا من واجبنا ألا نسرق من الأمردتاء ولكن لا يميل 
أغلبنا إلى القيام بهذا العمل بأية حال » وعلى أية حال قد نميل إلى السرقة 
من الغرباء . 

ونحن لا يعوزنا عادة الاحساس بالواجب اكى يعضد ميو لنا فى مثل هذه 
المواقف > على الرغم من أننا قد تتصرف من وازع الواجب بالمثل > إلا أنه 
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الواجب أم لا والأختيار FW‏ : - 


إذا كان ميلك فى الجا نب الآخر » أىتقمل هذا الفمل لأنه من واجبكأن 
عله . وبالطيع « الشكلة هى أنه لا يمكنك تنفيذ الاختيار OY‏ الفرو ض 
المسقة فى هذا الموقف مجملان الواجب Jay‏ ينجذبان فى نفس A‏ 
وكل ما بمكن لك عمله فى هذا الموقف هو أن تسأل نفسك . إذا حولت 
ميولى فى هذه اللحظة إلى الجبة Atal!‏ » فبل سأظل bee‏ عن السرقة لأنه من 
واجى أن أمتنع عن القيام بهذا العمل ؟ Stacey‏ 'تكون أمينا مع تفسك بقدر 
المستطاع فى اجاحك على هذا السؤال . وسيظبر الاساوب Sd‏ يدرجة ما 
بصورة لا مناص منها تقريبا ٠‏ 

ويمكنك أن تقنع نفسك ai‏ يا أنك تتصرف من الواجب بأية حال » 
سواء أكنت فى الواة-م » ستفعل ذلك أو لا تفعله . فشل هذه LE‏ 
الاستبطانية دائما تكون خطيرة وغير مقنعة . ومن pall‏ لك أن تقول أنك 
تقوم بعمل ما لأنه من واجبك CF‏ عندما تميل إليه با لفعل ونه وه و تغعلى 
ميو لك بعه-ورة واعية وغير واعية من خلال تحداك عن الواجب كى تجمل 
المعل أكثر أحتراما » وعلى كل ليس هناك تناقضا فى قولك أنك تتصرف 
من نابع الواجب عندما دەك مرو لك العيعية فى ننس الاتجاء مال الواجب 
واسكن هناك بالطبع عبارات كثيرة لا GAIT dey‏ فيبا وقد OS‏ 
زائفة Gls‏ . 

حتى بعد فض هذه المشكلة » اعترض الكثيرون من قراء كتب كانت 
على وصف كانت الخير الأخ. لاقي . فېم يقولون 13 » ليست هناك ميزة 
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أخلاقية Ves»‏ بفمل > إذا كان هذا الفمل تم عمله هن نا بع اليل » ۴ هل 
تقعبد أنك نميل إلى عمل شىء ما لا تسعدق أى فغرل أ لاق لقيامك به 
و لكن إذا لم يكن هناك ميل للقيام بهذا العمل ومضطر إلى محاربة ميولك فى 
كل خطوة فهل بعد فملك هذا نعلا ie‏ من الوجب.ة الأخلاقية ؟ فبذا 
الاعتراض لا يبدو دقيقا بالضبط © يعبين » GY‏ كا رأينا نوآ » جرد حقيفة 
أنك نميل إلى عمل شىء ماء ليس دليلا على أنك تؤديه من نا بع الواجب . 


أنه من الغريب أن ترتبط الميزة الأخلاقية جلك الأفعال التى يتم Le slat‏ 
من نابم الواجب ولا يجب أخذ هذه الميول الصالمة فى المسبارت 
على الأطلاق . 

فلغترض أنك فى البداية لاتريد أن تسرق ولكن من خلال التنظيم SI‏ 
التدريجى hl‏ » فانك تنمى مادات الكبح والتحک فى النفس حت يأنى في 
النباية مافعلته أساساً من وازع أو نايع الواجب من د طبيمة ثانوية »© . 
فأفك لن تسرق بعد ذلك وان GR‏ لك ميل للقيام Je‏ هذا العمل . 
وبالتأ كيد » فهذا افير فى الدافع لايمكن أن يمى أن فعلك ( فى الامتاع ) 
ليس احا من الوجبة الأخلاقية » بل على المكس تماما » أفليس أفضل من 
الناحية الأخلاقية ألا ته انى من شدة الإغراء والشك والصراع كل مرة قبل 
أن نشرع فى السرقة ۴ وهل يصح أن يون الإمتناع عن السرقة صا 
من الوجبة الأخلاقية عندما يكون لديك ميل قوى فى السرقة 1 ولا يكون 
صا ها من الوجة الأخلاقية أن لايكون لديك Jeo‏ هذا الأغراء ؟ 

لقد شمر العكناب الأخلاقيون هذا الإعتراض duce‏ أرسطو حى 





ست yy¥4‏ س 


جو نديوى. فلفد أيدرا الرأىالقائل بأننا إذا أضطرر نا إلى عل شىء ما فقط 
من تلقاء الاحساس ,الواجب » وأنا لم نصل بعد إلى النضج الأخلاتى ؛ وأن 
أمضل نضج أخلاق لما لابظبر إلاعندما AV‏ إغرائنا للقيام بعمل فمل منوع 
وعندما بكون ad‏ العدواب قد أصبح إلي حد كبيرجانب من طبيعتنا إلى حد 
أا لانصطر حت إلى التفكير فى الواجب . فقيام المره بعمل واجبه قد أصبح 
وعملا ما يأنى بصورة طبيعيه) . و إذا إستطعت إنجاز هذه الحالة قى كل جائب 
من جوانب حياما الأخلاقية » فعندئذ ,مكن إسقاط المص طلح د الفعل إلنا بع 
من الواجب » من Ube‏ الأخلافية . 


وسيفيد النفعى من هذه النقطة كلية . فتبعا لرأيه » فنيحن Sas‏ أن 
الدوافع العبالحة أخلاقيا هى تلك الدوافع التى يناج عنها أفعال صبائبة . وهو 
مجادل د إذا LE‏ بعمل الأدعال الصائبة من al‏ اليل » وإذا كان أداؤم هو 
أصبح « أداء ما 3k‏ بعمورة طبيعية 6 عندئذ فأ ننا سنقو م olal‏ ماهو صواب 
بصورة منتظمة وثابتة اكز من عملنا له من نابح الواجب . 


)1( يعمل الإحساس بالواجب عند أغب الناس على الأقل » من خلال 
فترات متقطعة » و أغلب الناس الذين بتصرفون من ابع الواجب يفعلون ذلك 
فقط من وقت لآخر ونعارضهم ميوهم عن القيام بالعمل بقية الوقت . 
ur Lam Yb‏ بالواجب » ينبغى دفعه وحثه بصورة مستمرة بالمقارنة 


. الواجب‎ gh 


يعمل اليل الطبيعى داخل الانس_ان بصورة مستمرةٌ وهو موجودق 
ذهنه على الدوام les‏ نفسه و بديجها مع كل وجهة نظر وکل Ja‏ انه 
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من BM‏ كد من خلال الحبرة أن gal‏ محصول من الأمانة والكرم الطبيعيين لما 
تأثير أ كبر على سلوك الناس أكثر من #أثير أغلب وجبة النطر المتعالية الى 
bo ze‏ النظريات والأنظمة اللاهو'ية . 


)1( وعلاوة على ذلك فن السبل للغاية أن نعقل أمور الواجب د انه من 
واجى أن أرى أنك معاقب » و « أن من واجى أل أحص عددها حق 
لاتكون قذرة مع الآخرين » . فالناس الذين يتحدثون عن واجبهم بصورة 
مستمرة من داخلهم ثم إلى <د ما متشككون : 


اذا كأنوا أفرادا ناضجين من الناحية الأخلاقية حقيقة » لكانوا قد فعلوا 
ما يتطلبه الواجب منم من خلال الميل ( ذلك الميل الذى بلورته و مته ألهادة 
وتنظم الذات فى فترة مبكرة من اللياة ) فى القيام بهذا العملو لن يقدموا قرار 
Rey‏ الواجب» فى كل مرة يضطر ون إلى القيام با لعمل . 


من محتمل أن GE‏ منه أكثر » ذلك الجار الذى ليس لديه ميل لاحراق 
ملك ولم ممه مطلقا مثل هذه الأشياء » أو ذلك الجار الذى يرغب بصورة 
شديدة فى سرقتك أو أن حرق منزلك عندما ::كون أنت غالبا عنه » ولكن 
الذى منعه فقط إحساس أقوى بالواجب ۲ من الواضح أنك ستخان مئل 
النانى» GY‏ ستشك فيا بعد ماجلا أم جلا فى ميول الشخص QW‏ وأنه 
سيفعل ما يريد أن يفعله وسيموه عل dead‏ رما بأفضل الأساليب 
المقلية Lika!‏ و تمصيلا فى حين أن الشخص الأول ليس لديه ميل ضار فى 
القام الأول ٠‏ 


وسيميل هذا الإحال إلى إظمسار أن اميل » كحقيقة تمر يبية هو منبع 





أمضل لانءل من الاحساس بالواجب » «الناس الذين »يلون إلى عمل SI‏ 
السائبة سيظلون على ه-ذا النحو ( فيل الإنسان الطبيعى Sh‏ عليه بصورة 
غير متقطعة ) أكثر من هؤلاء الناس الذين لا مياو تجاه الأفمال الصائبة 
و لكن plat,‏ نها مقط من مناسع الإحساس بالواجب ٠‏ وطى كل » «الاحساس 
بالواجب سيظهر كملحق ثانوى قم فى تلك الأمثلة ال ىتكون فيا ميو العرد 
متجبة نمو عمل الفعل الحاطىء ونظر؟ لأن اليل يثنيه عن القيسام بعمل all‏ 
الحاطى, » فعلى الاحساس بالواجب عنده أن يكبحه بأقصى ما يستطاع . 


وعلى كل » فان الكا نطيين لايقفون بدون دع عن هذه ALM‏ (أ) فبادى, 
ذى بدىء « سيقو ل الكانتى » إن الفعل Gall‏ يقوم به المرء منمنبع اليل ليس 
بالضرورة فعلا Leb‏ » فالصواب والخحطأ لا يتأثران ,ما إذا ما كان الفمل 
نابا من الميل أم لا > فها يتوقفان فقط على صفة Gill Jail‏ علينا أن نقوم 
tamed‏ (ب) وعلاوة على ذلك فان ما يفمله الم رأ هو مسأل من النوع الذى 
يرجع أساساً إلى الطبع أو المزاج الأصلى عنده وعما إذا كنت دافا و بسيطا 
فى حياتك بصورة طبيعية أو ۴ا إذا كنت فاترا وغي متعاطف مع الآخرين 
بطبيعتك . وفى المقابل » فان الطبع يتوقف إلى حدكبير على نوعية الطفولة الى 
ميرت بها فا هى علافتك بوالديك وأى نوع من التأثيرات كنت خائيعا لها . 
ومن الواضح أنك لم تستظع التحك فى هذه الظرون » وليس لك دخل فى 
طبعك ؟ ولا يضيرك أو يتخذ دليلا ضبدك أ بكون لك طبع وشخصية 
لا تسمحان بعمل الأشياء المبالة بسهولة » ولذلك عليك أن تقبر الإغراءات 
بصفة مستمرة لكي تفعل الصواب . ونفس الشىء ينطبق على أنه ليس من فى 
ULL‏ إن قضيت طه_رلة مشرقة ويمكنك الشعور بالسعادة والأمان فى سن 





البلوغ ء ومن ثم » نصبح شخصا بسيطا فى نصرفاتك ويمكىك أذتعين الناس 
يدون أن تحسد عليهم سعادتهم . 


وبمكن أن يرد خصوم عل الأخلاق الكانتى » « kes‏ نسل أنك لايمكن 
أن Jet‏ فضلا ليس لك». ولنسل أن هناك هذا التىءالذى هو اللي الأصل 
الذى شكلته قوى وطاتات الطفواة والجزء الأكير من شخعبيئنا البالمة » وذلك 
الجزء الذى تنبعمنه الأفعال يتأثر أيضا جتطورنا البعدى أثناء Ghia‏ سنوات 
د Ela‏ ادنا » فهو fle‏ ما كنا عليه وما نطورنا إليه و ا بذلتاه من apf‏ 
فى ننشئة أنماط من المادات المبالحة . ومثل هذه الأشياء هى إلى حد كير 
فى نطاق کنا فيها . 


أم يكن كانت alee,‏ هذا التطور عند ما تال بأن طبيعة ميولنا تتشكل 
إلى حد كبي بالطبع الذى فينا obey‏ على ذلك لا نستحق أى فضل أو جحود 
ارجود مثل هذا الطبع داخلنا 1 


لا يمكن إنباء هذه المسألة كلية إلا مد أن تكون قد اكتشفنا مفاهم 
الإرادة الحرة ol edly‏ والسثولية الأخلاقية فى الفصل الماشر Keg.‏ 
فحص قضیتین نما یتین فى سباق ممدد فى عل الأخلاق عند كانت : 


١‏ - أفليس هذا اللفبوم الكلى بطبيضنا الإنسانية ا هو مرسوم بين 
الواجب من ناححية والميسل من الناحية الأخرى فى فابة البساطة ليس متبلوراً 
وررنا یکو tle‏ واضحاً ؟ هذا ماقد يطرحه خمم آخر . أليس 
القصرف من نا بع الواجب والتصرف من نا بع ميل آخر بالتحديد هو الول 
لقيام الرء يعمل واجبه ؟ SES‏ ناس كثيرون لديهم مثل هذا الميل نمو أداء 





الواجب بشدة . أفلا يمكن تنمية هذا الميل ‏ فلماذا نصور الموقف بأنه ريع 
مثل الأوقات الةديمة 5 ahs‏ واجب من ناحية وميل من ناحية أخرى 1 
ولاذ الا نصور الواجب بأ نه ميل بين ميول كثيرة » ذلك اليل الذى نكافح 


من أجل تقويته . 


ولكن سيرد الكانتيون على هذا الإعتراض أيضاً ٠ )١(‏ فهم يمكن أن 
يقولوا « فى المقام الأول إن هذا التفسير ما هو إلا صورة أخرى لقول نفس 
الثىه » ونفس الحبرة الأخلاقية الى تشي Ll‏ وتس الصراع الأخلاق 
سواء أردنا ( مع كانت ) أن تطلق عليه الصراع بين الواجب والرغبة ( أو مع 
خصمنا ) نطلق عليه الصراع بين الرغبة للقيام بواجبنا والرغبات الأخرى . 
فق كلا الحالتين سيقول كانت » أنه "مضو السابق فى الزوجين ‏ إذا تم له 
الاننصار سيحقق العمل الأخلاق- و ليس اله ضو اللاحقء ومع ذلكلايزال القييز 
موجودا (؟) . وف المة-ام الثانى » أليس المصطلح الكائق أفضل» بمعى 
ذكر حقيقة الخبرة الأخلافية بصورة طبيعية TST‏ عند ما نقوم بسل 
واجبنا و عحاصة عند ماريكون ذلك صعب جداً فألا بستجيب فملنا إلى ودفمة» 
أخرى dais)‏ أعلى ) ضد الاتجاه الر ئيس LE)‏ ومو لنا #عند ما تطلق على 
دافع الواجب بأنه ميل آخر فاند' نضعه فى الربة مع pest‏ » مع أنه 
مختاف وهذا ظاهر للعيان (م) فى المقام الشا لث سيضيف الكانتيون « اليس 
حقيقيا أن دافم الواجب يفوز Gm‏ عند ما لا تكوت رغبة المرء فى القيام 
إلواجب فير خاطئة "ماما ؟ بالطبع » قد يرد المرء إذا كان الواجب هو 
ob » tld‏ انتصاره يرهن أونوماتيكيا على أن رغية الفرد فى القيام dom‏ 
الواجب كانت أقوى رغبة وإلا م نكن لتفوز . 
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وهذا الإنتاج Gale‏ بصورة ماء بممنى التحد يد الدقيق لأقوى رغبة مثل 
تلك الى موز ( تذكر مناقشتنا بصدد مذهب اللسذة السيكولوجى) 
ولكن إذا عرفت الرغبة بهذا الشكل > فان كل شىء يصبح EE‏ إذا كنت 
لا توى الأس مقدما من خلال التعريف أو التحديد فسيكون عليك أن 
Get‏ بوجود dul‏ التعارض DEY‏ يفوز فما الواجب » على الرغم 
من أن رغبتك فى أداء واجبك لم نكن شديدة بصفة خاصة . ومن المعضل إذاً 
أن تقول ol‏ الواجب path‏ على الميل . لكن هذه العبارة ليست أكار 
مدقا لقائق الحيرة الأخلاقية ۴ ألا يوجد داخلنا حرب بين الرغبة والميل 
والواجب » تلك الحرب التى وختصر فيها الواجب على الرغم من TLE,‏ إذا 
كان الأ كذلك » فبداهة يمكن أن نقول لأن الواجب فقط حقق الفوز 
فهو لهذا السبب لا بد أن يكون هو أقوى رغبة . 


y‏ - إن الفاعل أو العامل الذى يؤدى الفمل الصالح من الوجبة الأخلاقية 
عندما م أداء الفمل بدافع الواجب وتبعاً لوجبة نظر كانت » فان الفعل 
الذى يم Slob‏ 5 يضق والواجب لاجمل Jail‏ له قيمة من الناحية الأخلاقية» 
أنه Jat‏ الفعل She‏ فقط . و لكن يطرح mal‏ السؤال الثالى acts‏ 
عمل الواجب بدافم الواجب هل من الواجب على الفعل أن Gas‏ والواجب 
مطلقاً 1 مادام يتم أداء الفعلمن داقع الواجب ( ثم عله sae,‏ أو يسبب إقتناع 
المرء أنه واجبه ) أنه لمن الضرورى lal‏ أنه يجب أن يكو نالمعل من واجب 
المرء عله 


هذا St fad‏ يكشف عن قضية أخلاقية تمل أن نتشتت بصددها 





الطلوب لانقاذ حياته » أو Jali‏ الوالدين فى العصور القدمة الذين ضحوا 
dy‏ دم الأو ل بدموع الحسرة من أجل EBAY‏ و الدين أرادوا أن 
مدأوا من ثورة غضبه علييم » وقد نشعر الرعب الشديد سبب 
مافعلاه » فنحن متأ كدون ماما مخطأ هذا الفعل » وللكن ألا تمل أيضا 
أن نعجب بها لأنهما كانامن ذوات الشخصية القوبة کی يتمسكا باقتناعهما في 
أداء الواجب ء حتى عندما يؤدى بهما كل دافع GLa]‏ إلى Lig]‏ حياة 
طفلهما ؟ نحن فى موقف يجملنا نرغب فى إدانتهما ومم ذلك تسجب بهما 
لالتزامهما ,ما يعتقدانه باخلاص fe‏ أنه واجببما ولا يعبثان بالمدى المدمر لهذا 
الواجب من ناحية رفاهيتهما الشخصية . 


ماذا سيقول النفعى بصدد هذا الموقف ١‏ مكننا أن نقول أن التفعى 
سو فيفك ر SYS‏ 


)4( إن العمل لم يكن مع كل le dim‏ من الناحية الموضوعية » 
لأنه لم تكن له أفضل al yl‏ بالنسبة لكل الاحمالات فى الواقع » أنه ext‏ 
ناتج مدعي بالنسية لمقدان حياة الطفل وتسبب الوالدين فى فقد إبنهما طوال 
pall‏ » علاوة على ذلك . 


( ؟ ) حتى قبل أداء الفعل 6 Ke‏ لامر ءأن قول أنه لم يكن فمل صبائب 
« بصورة ذانية » نظراً لأحهال عدم وجود أفضل النواتج » وكان يمكن 
التحقق منه مقدها . ( بالطبع »> إذا كان هناك سبب جر بى يجعلنا نؤمن بأن 
الغضب الاهىءمثل فعل بعص المتدنين»سيتزل Jo‏ اجتمع بأسره بسب الفشلى 
القيام in te,‏ المعل » عندئذ لم يكن المع ل خاطى «منالناحية الذاتيةأ والموضوعية 





الحرن للواللدين » ولك ن كانيغوق هذا منع نزول الكارثة على المجتمع بأسره). 

)1( فما محص بالدافع » لفترض أنه تم أداء المعل من ذا بع الواجب 
بصورة صادقة» و مهوم كانت » لكن الدافع أقل إحتالا إلى حد ما لتوليد 
الأفمال الصائية من الميول الصالة . 


ماذا سيقول كانت بصدد دافم الوالدين . يقول كانت کا رأينا أن 
الدافع الصالح فقط هو الواجب أىعمل شىء ما لانه من واجب encod‏ 
آخر ء ما GET‏ عليه الحكتاب الاخلاقيون بالوجدان أو الشعور 
Conseientiousnes‏ . وقد يكون الفع ل خاطىء من التاحية الذاتية والموضوعية 
و لكنه كان ما يرال صالحا من الوجبة الاخلاقية أو له مبرة لانه تم عمله 
من ناب الوأجب. تأتى الآن إلى لب السؤال : ماذا dad al tile‏ ذلك 
الفعل Gall‏ تم أداءه من نابع الميل أو الفعل الحاطىء النابع Poel sll ge‏ 

ومن البين أن كانت واضح ماما فها مختص ,هذه النقطة . ولكن رما 
يكق أن نشير أن القضية ليست من النوع الذى Se‏ أن يكون موجوداً 
Jel‏ فى وقت التصرن . فلا AK‏ أن تسأل نفسك « أجب A‏ أداء gris‏ 
أو ما أعتقد أنه واجى CT‏ يسكنك أن تتمعن Gly‏ فيما هو واجبك ويمكن 
dn gf‏ الامهام | ليك حين تتصرف بتسرع إذا م :تمعن فى هذا السؤال.و لكك 
ما دمت قررت »فيمكنك أداء ما تعرف وتمتقد أنه واجباك ٠‏ فلا as‏ 
أن:تقول « بأن الفعسل A‏ صائب لان من واجي أداءه» ولكن العمل 
8 صالح WET‏ لاننى أعتقد أنه من واجى أدازه . وف اللحظة الى 
تقول فيها ob‏ الفعل A‏ من واجبك أداؤه فا نت تعن فىهذه اللحظة ذاتها أنك 





تعتقد ob‏ الفمل A‏ من واجبك أداؤه ٠‏ فاذا لم تعتقد فى ذلك |1١‏ أستطمت 
أن تقول باخلاص أنهكان من واجبك آداؤه» و إذاكنت تعتقد بأنمن‌واجك 
أداء الفعل ۸ » فلايمكنك أنتلتف حول نفسكوتقول أنهناك شىء مامختلف» 
fall‏ هو ما تعتقد أنه واجبك . عندما تقول باخ لاص أن ثىء ما من 
واجبك أداؤه « فانك تلزم نفسك مسبقا بأنك تمتقد أن من واجبك أداؤه 
وهذا الشبب » لا يمكن أن Lee‏ هذا التعارض فى وقت حدوث الفعل ؛ أنه 
يمكن أن ينشأ فقط فى سياق ختلف » لانه عندما ع شخص ما على فملك ؛ 
أو عك على نفسك حينا بعد ذلك » عندئذ فقط » يمكنك فقط أن تطارج 
السؤال Ty‏ فعلت ما فعلته من خلال اقتناعي أنه كان من واجى ولكن 
أكان هذا واي ۲ ماذا ستعنى لو قلت : أننى أقوم يعمل هذا الفعل من 
اقتناعی بأن من واجى co Slat‏ ومع ذلك لست مقتنا بأنه واجې » ٠‏ 


flats‏ الاقل لاحدى الكتاب المعاصرين » ينشأ هذا التعارض من الفشل 
فى القييز بين القضايا الختلفة من واحدة لأخرى .فا لسؤال « pore‏ الشخص 
القيام بأداء واجبه » أو ها يمتقد باخلاص أنه واجبه © هو سوال يمكن 
أن مير لاننا ليس لدينا أصكثر من فهم مختلط لمعناه ٠‏ 


و بمجرد أن نجمل الاثياء الختلفة لانفسنا واضحة 6 فان المشكلة ٠ pF‏ 
فاذا كنا نعنى ( ١‏ ) هل الاعتقاد بأن شىء ماهو واجب المرء أداؤه » 
يجمله كذ لك * فن الواضح أن الإجابة بلا . و إذا كنا نمنى ( ؟ ) هل يفمل 
الرجل الاخلاق بعد التفكير المتمحص ء ما يجب عليه أن يفمله 8 فالاجابة 
تکون بالطبع «بنمم» و إذا کنا نمنی (م) cand‏ على الشخص الذى أظهر 
ما ينغى عمله بصورة حريصة و بضمير حي کا يتوقام فيه هروه بسب 





تصرفه على أساس OE‏ 1فالإجابة بوضوع ولا . وإذا كنا نى )2( هل 
ي Galil oo‏ عل ما كان يمتقد أنه يجب أن يفعله؟ « بالطيع فاللاجابة ولا 
و « نعم » أحياا لأنه ةد بكون قد فشل فى مبمته النظرية . ( من خلال 
ا مساب بعناية وياد والتحرر من ا ساو به العقلى حيث GR‏ واجبه ) . 


نظربة cilF‏ ف الالترام 


لقد قال كانت بأن الرجل الفاضل يتصرف من وارع الواجب و لكن ما 
هى الأفعال الى يستنها الواجب ؟ KI‏ نحبب على هذا السؤال يتبغى علينا أن 


يقول كانت بأن الإرادة الصالحة هى‌الارادة الماقلة تاك الارادة الى تنتصرف 
ما يتفق والعقل . فالانسان ليس مشل كل الحيوانات الأخرى .. إنه كائن 
عاقل » والقانون DEN‏ مها کان به » Kee‏ تانونا عکن تطبيقه 
على كل الكائنا تا ية على السواء » فغاية الا نسان الصحرحة هى تطوير طبيعته 
الماقلة و ليس لفرس سعادئه أو تلذذ حواسه فاذا کان هدفا فى LL‏ هو 
Gad‏ سعادتنا عندئذ يقول كانت gly‏ الطبيعة ركزت على تنظيم سىء جداً 
فى إختيار عقل الخلوق كى ينفذ هدفه » نظرا لتعقلية الأعال التى على الانسان 
أن يؤديها بالنظر إلى هذا العرض . وكل قاعدة سلوكية فانه سيتم سنا له من 
خلال الغريزة . وما كان من الممكن تحقيق هذه الغاية بنساء على ذلكء SST‏ 
تأكيدا من قيقها عن طر يق العقل . فتحقيق السعادة ]13 ليس هدى حياة 
الإنسان » مادا كانت هدفه » لما كان من الذمرورى للانسان أن يوهبه الله 
ملكه المقل , 





— ۳۹ س 


والانسان الصالح يتصرف ما Ga‏ والمقل » ولكن ما الذى نقصده 
بالضبط عندما نقول « يتصرف الا لسان ءا يتفق والمقل » فمبطاح «المقل > 
مصطاح مضلل ريعوزه أن يكون ST‏ دقة . وكات کا سارى فيا بعد 
أستخدمه as‏ ضبق أكثر وكذلك أرسطو الذى كان اديه الكثير ليقو ؛ 
کا قن نتذكر » عن انطور الملكات الماقلة عند الانسان. 


هاك شطحات كثيرة فى مفهوم كانت عن المقل وکن fas bes‏ ببذا 
اهوم ؛ ذلك المفهوم الذى مارض فيه كانت بوجبة نظره كثير من نظريات 
القرن ٠۸‏ «العقل ليس مثل كل المشاعر الأخرى يزغى أن يكون شيا ماعام 
Uuiversal‏ فقد ميل مشاعر شخص ما فى إحدى الإتجاهات ومشاعر أخرى 
فى إنجاهات أخرى وهذا هو لب الموضوع . ولكن متطلبات المقل تتساوى 
عند كل الكائنات العاقلة . فاذا إتبعنا المقل بصورة صحيحة ٠‏ فيجب أن نصل 
إلى نفس التتائج . هناك شىء ما بصدد العقل يعثبر شيثا عاماء والعموم هو 
ما يطلبه كانت من النظرية الأخلاقية . 


Universality العمومية‎ 


Add‏ تطبيق هذا الوضف على الأفمال الأخلاقية ؟ فكل مرة تتصرف 
فيها من تلةاء مشيئتك فا نت تعمل تحت ما يطلق عليه كانت القاعدة a SLA‏ 
التوجيه Directive‏ 6 عندما تقوم jail‏ ۸ فى Garb‏ 4 » 
دانك تقوم بالفمل fo‏ أساس القاعدة أو المبدأ القائل إذا كنت فى Gab‏ © 
اقم بعل ۸ . وتبعا لرأى كانت فان تاعدة القواء_د اكل الأخلاق Gly‏ 
يحب أن تتصرف Le‏ هى أعمل بحيث بصبح بدأ فعلك تانونا 





om f° — 


ماما للسلوك الإنسانى ويطلق كانت على هذه القاعدة الضرورة الحتمية 
المقو ul, Acategorical imperatives 4J‏ سنتاقش هذه القاعدة الآن . 


Lies‏ تراعى فى حسباننا أن هذه القاعدة حتمية و ليست فرضية 
Not Hypothetical‏ فالضرورة الحتمية لماصيغةد أفملهذا » أو ولا Jad‏ 
هذا » بدون أى صفات و بدون وجود cial»‏ وبدون « ولكن »وى 
الوجبة المقابلة lela‏ ما تكون الضرورة الفرضية موصوفه . Wal»‏ كنت تريد 
تحاشى سوء المضم « TY‏ أطعمة مشوية » أو « إذا كنت تريد أن تكون 
سعيداً كن رحبا بالآخرين » فالضرورة المرضية دائ ما توافق على تحقيق 
حالة ما» مها كان الحال الحدد عبارة « إذا أو لو > أحيانا ما يكون الحال 
حادث خارجى ما . فثلا (إذا أراد أن SE‏ المزل لا تدعه يدخله ). و لکن 
الضرورات الفرضية عند كانت هى أنه دائما ما يبتم Globe‏ و لو » إذا كان 
لا علامة بالرغبات الإنسانية » مثل » إذا أردت أن تصبح قويا » فكل فوا كد 
وخضروات طازجة . فالشخص حر دائمانى رفض هذه الضرورة » حت او 
كانت الحقائق gl‏ تقررها العبارة صادقة : فثلا قدلا بريد الشخص المقصود 
أن يصبح قويا کی يتحاشى سو, cal‏ فعلى كل » فى Je‏ الأخلاق » يقول 
كانت مختلف الموقف » «الأواس الأخلاقية vl)‏ حتمية ولا تتفق 
مع إرادة المرء قى تحقيق الفاية المقصودة . « فاذا كنت تريد أن تكون 
محترما »كن أمينا » فهذه العبارة السا بقة ضرورة فرضية و ليست قاعدة أسخلاقية 
مطلقاً . فى الواقع ؛ يعثى المضمون أنك إذا كت لا ta‏ بان تكون محترما » 
فلا يموزك أن قكون أمينا . و كن على عكس ذلك فان القاعدة الأخلاقية 
دائها ما تكون tel‏ حتمية أو أمرا مطلقا . و كن أمينا » . 





— )ا س 


فام GL‏ فى الضرورة ااحتمية عند كانت > هو bast‏ على 
ذسكرة الممومية . فقبل قيامك بعمل شىء ما إسأل نفسك د هل أريد ليدأ 
es‏ أن يكون معدا Ja gt‏ أستطيع أن أرغب فىأن يفعلكل فرد مثاما نعل 
bf‏ ۴ »فالوالدين ينجذبان نمو العمومية عندما يقولان لأطفالهم ولاتكن وضيما 
مع جو الصبغير فأنت لا تريده وضيعا موك أليس كذلك cP‏ فبذا 
التدريب SU‏ فى العمومية ومحاولة جعل الطفل بضع نفسه فى محل طفل آخر 
وتعليمه بأنما سيحدث له على غرار ما يفعلهتحو الآخرين ر واه ذا جانب يعد 
أم فى كل التدريبات الأخلاقية ٠.‏ وربا بمثل هذا أيضا القاعدة عند de‏ 
الأخلاق المسيحى كا هو ملخص في القاعدة الذهبية « كن يجانب الآخرين 
کا تريدم أن يكو نوامجانبك » وكذاك بصدد مذهب كنفوشيوس کا هو 
مقرر فى تاعدة کنفوشیوس لا تقف جا نب الآخرين مثاما لا تريدم أت 
it‏ | يجانيك » 


هناك عدد لا حدود نقربياً من المواقف الى يمكن تطبيق هذا الميدأ عندها 
فلفترض أا تر بد غش شخص ما فى مبلغ من الال تدين له به فانك تسأل 
تفسك بأمانة عا إذا كان كل فرد يتمنى أن نتصرف كا هو طط لك أن 
تتصرن . فثلا عما إذا كيت تريد الآخرين أن بغشونك Ute‏ أنت على Sty‏ 
فش شخص آخر ٠‏ فاذا كانت الاجابة بلا( ور باه بلا ) فالفه. ل الذى 
تأمل فيه ليس فى الواقع فلا مكن تعميمه » أو لنفترض أنك على رشك 
الإخلاص بوعد call‏ به hae‏ فبل بمكنك أن تقول بصدق أنك تريد أن 
ترغب أن يصبح فعلك هذا مارسة Tub‏ و لنفترض أنك كنتيج» لمعاك 
القادم ستسبب لكل عضو من الس البشرى أن يتصرف عكس ذاك ( رها 





من خلال تأثير «غناطيس مفاجىء ) فان تفكر مر تین قبل قيامك Jame‏ أى 
شىء اشخص ما آخر لا نريد أن محدث لك فى مقا بل ذلك ٠‏ 

فاذا كنت تخل بالوعد لأنك ad‏ من الصواب القيام بهذا العمل فانك بذاك 
تتصرف على أساس fall‏ القائل « خل بالوعد عندما برك ذلك»و لكن إذا 
تم تعديم هذا المبدأ فسيكون حقا عخولا للاخرين الاخلال بوعودم مەك ا 
تخل بوعدك معبم. وهذا الموقف قد Jase‏ أن تراه شيئا أقل من الاستصواب 
وهؤلاء الناس اللذين لام توجيه أى إهائة لأحد عادة ما يشعروتف 
بالاشمتراز والامتبان عندما بم توجيه إهانة هم من أحد . فعادة ple‏ مدالشخص 
أن يتصرف الآخرون بصورة أخلاقية نموه » على الرغم من أنه لايتهرف 
تصرفا أخلاقيا pod‏ . 

وأحيانا ما يور لنفسه الإعتقاد ob‏ إخلاله بالوعد صائب MF‏ حتى 
عندما يكون حانقا على الآخرين تماما إذا nd‏ لوا ذلك نحوه ٠.‏ ولكن هذا 
الأسلوب المقلانى ؛ تيما لرأى كانت هو مالا يسمح به بدقة القالون الأخلاقء 
فلا يسمح الفرد بأن يكون استثناء ٠‏ إذا .. كان ذاك على ما يرام منك أن 
dail‏ فانه على ما يرام للاخرين أن يفعلوا ذلك أيضا. و إذاكان من الخطأ 
القيام بهذا العمل فا نه من الحطأ عليك أيضا . بالطبع قد يعترض المرء على 
نقد شو بأ نه لا يأخذ بالروح المقصودة من القاعدة الذهبية. فعبارة قف بجا نب 
الآخرين Lee‏ تود أن يقفوا بجا نبك تضم فى إعتباها إختلاف الأذواق 6 
وسيكون أفضل تطبيق oid‏ القاعدة على هذا الحو : «أحب أن اتلق المدايا 
المبيدة والسارةلى» وهذا السبب سأقدم للاخرين المدايا السارة والمفيدة Cpe‏ + 
وربا ما يزال المره يود معرفة كيف فهم كا نتو تصور وجاء ,هذه بالعمومية 
كى نستيعد كافة التفسيرات غير المتمقة مع رأيه . 





— Yih سے‎ 


لقد کان لدی كانت معياران للحكم على ما إذا كأ المقلصائب م خاطى ٠‏ 
أو بصورة أكثر دقة الحكم وإستبعاد Wed‏ أفعال معنية » والمعيارانَ هما : 


| الأتساق Cosistency‏ ¥ ~ التناقض أو المكسية reversbility‏ . 


وأول معيار وهو GLIY!‏ ميدتا إلى مغهوم المقل ء مها كان الاس 
يعنقدون فى مصمون ما بحتو به المقل » Ke‏ أن نقضى وقتاً طويلا نناقش ما 
بعنيه » فليس هناك شك فى أنه مضاد بصسورة ثاجة لشىءواحدهوعدمالاساق 
inconsistency‏ . والشخص الذى صل إلى إستنتاحات تدخله فى عملية عسدم 
الانساق » هو شعخص لم يستتخدم المقل بصورة صبحيحة . دأى نتيجة تعضمن 
عدم إنساق يتبغي غض النظر عنما على الفور . 

وتبعا لكانت هناك قواعد أخلاقية كثيرة منترضة يظهر عدم إتساقهبا ؛ 
kl,‏ فسادها عند قيامنا بتحصبا . 


~ by themselves هناك مبادى, أو قواعدغر متسقة مم تنسيسا‎ - A 
إحفظ حياتك دما‎ y إفعل هذا ولا تمل هذا » أو‎ ١ : قلت‎ lib 
محتوى‎ GY فلا مكن إط عة مثل هذا المبدأ‎ » Le ولكن دمر حياتك‎ 
iY على تناقض فثل هذه الأمثلة واضحة وجلية بدرجة‎ 
. اهام الجاد‎ 


8 هناك قواعد تبح غير متسقة عندما ay‏ تعميمها Maxims inco~‏ 
nsisent whenuniversalized‏ فبناك مبادى, وقواعد تشكل تو جربا تاسارك 
لانتسق عندما يطبقها شيخص واحد أو بعض الأشخاص» و لكا تصبح 
كذلك عندما تكون هناك محاولة همل تطبيقها ماما على كل فرد . أولا دعنا 





اسه 


تأ مل تاعدة ليست لا علاقة بالأخلاق : « لانشترى أية جريدة عد دخو لك 
egal‏ وأجلس مجان ب أى فرد آخر وإقرأ الجر يدة منوراء كتفه فهذا mila‏ 

كل فرد آخر gaye‏ المحتمل أن تتبع هذه القاعدة » ا محتمل أن يتبعها إناس 
آخرون ؟ثيرون؛ ولكن من الحال منطقيا أن بتاكل فرد» لأنه إذا حاول 
كل الناس ذلك فسينشج أن هناك فرد واحد متلك جريدة مكن للاخرين 
قراءتها من وراء كتفيه . 

و الئل فا لقاعدة الأخلاقية القائلة : د لا تعين الآخرين» و لكن أجعابم 
دأتما يعيتوك » »لا مكن لكل فرد أن يمارسها » فناك قليل من الناس الذين 
فى مقدورم التصرف بموجب هذه القاعدة » و لكن لا يمكن لكل فرد القيام 
بهذا العمل » لأنهم إذا حاولرا ذلك لن يكون هناك أى شخص يقوم .هذا 
العون » seu‏ آخر يمكن لبعض الأفراد العمل على أساس هذا المبدأ أوهذه 
القاعدة و لكن لايمكن pat‏ هذا المبدأ كقاعدة لاسلوك الإنسانى » Lady‏ 
لكانت » فان أساس وجوهر القاعدة الأخلاقية هو pine‏ العامة » ولا يمكن 
للاخلاق تيم مثل هذا المبدأ الحاص فى تاعدة . 

فكثير من الناس يتصرف على أساس البدأ القائل ر قد أفعل شيثا أريده 
لتاس الآخرين » ولكنهم قد لايفملون أى شىء یرید ونه لی 6 ومع أنه لا 
يمكن أن يكون هذا المبدأ قاعدة UL‏ الساوك SLAY!‏ » لنفس الأسباب الواردة 
في الأمثلة السابقة » فكل فرد يعبر تفه أنه متلقى لنصيحة صغيرة كى يكون 
ذلك الفرد الذى يستطيع أن يفعل ما تريد . و لكن نظرا لأن كل فرد تصرف 

على أساس نفس fall‏ » فيمكن اكل فرد أنيفءلماير يدو يستطيع الآخرون 
أن sai,‏ له نفس ما حاول فعله لحمء و بذافهذا ين القاعدة» فثل هذهالمبادى, 
ھی مبادى, طفيلية Parasitic‏ فبناك jam‏ الناس يستطيعون التصرف Liddy‏ 
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ps se إذا تصرف المرءتبعا‎ GY ما دام هناك آخرون لايفعاوزذلك.‎ ag at 
af Lif ols فسيتضمن ذلك بالضرورة إستحالة الأسطورة القديمة عن الأفعى‎ 


رأس , كل رأس منها أشرس من الرؤوس الأخرى . 


ونس الثىء ينطق بالطع على القاعدة dene‏ منطقيا دكن قوب )1 
أقوي أو أكثر وحشية أو أكثر نجاحا أو أكثر إستحقاقا ... الخ ) أقرى 
من أى فرد آخرء نظ راًلأن رجلا وحیدا فقط هو الذى بمقدوره أن OS‏ 
أقوى رجل ف العالم , علي الرغم من أنه من امحتمل والمكن لى فرد أن 
عاول ذلك . 


على كل دعنا نرى ك عدد gall‏ الى مها كانت رغبتهم فى عدم تعميمها ؛ 
ومع ذالك فهى متسقة جدا فى تعميمها . والعبارتين . « تصرف دائما delay‏ 
مطلقة من أجل صالحك , ونصرف دائما بأنانية كلية وقاسية » هما عبارتان 
لايمكن تعميمها بوضوح . فليس هناك شىء غير متسق مع التطبيق العام 
فىكليهاء و إلا تحول الما إلى غابة . و تكن ليس هاك عدم إساق متضيزفى 
العبارة فبارة « ضع فى إعتبارك مصالح الناس الآخرين » وو دائما Ogle‏ 
مع الناس الآخرين » , بالطبع يمكن تعميمم! نظراً لبها بتساويان فى إحتال 
أن يتصرف الناس بتفس الاأسلوب . مقاعدة الانساق تسمح وتبيح النوعين 
من السلوك , ونفس الثىء يصدق طى أنماط أخرى لا تحصي ٠‏ 

وعلى كل هساك بعض البادى, تبعا لوحبة نظر كانت تبدو فى الوهلةالارلى 
See bh‏ تعميهم ' بصورة متسقةغي أنهال عكس ذلك . وهنا نستشهد باحدی 
مثا كانت , يقوم رجل بثوقيع عفد ومع مرور الوقت hag‏ هذا العقد غير 
ملام وغير مع ولا يستطيسع الالترام بشم وطه - ولذلك فهو JE‏ بهذا العقد, 
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و لكن مى الرغم من أن الإخلال wilh‏ عندها تمده غير ملام وغير متفق مع 
chal‏ » فارت تمم مثل هذا fault‏ سيسمح لكل فرد أن يقعل ذلك 
با مغل . ولكن قد يسأل المرء ما الذى لايتسق مع هذا المبدأ ؟ أفليس تمل 
تماما لكل فرد أن Je‏ بالعقد الذى أبرمه * سبرد كانت « بلا » لأن القيام 
Jee‏ هذا الممل لن يتسق مع المهوم ذاته فما يطلق عليهعقد . والمقد هو شى, 
من النوع الذى يوافق عليه كل الأطران ويلتزمون به . وماذا تمتقد فى عقد 
محتوى على كل أريم عبارات بصدد ما يتفق عليه GI bY‏ على CAF‏ تعقب ه 
العبارة الى تقول وتقرأ SUT‏ ( برغم وجود هذه الشروط المدونة بعاليه » 
فان يكون ها أى تأثير أو مفمول أو يمكن DEY!‏ با sid‏ على هوى كلا 
ow hI‏ * فثل هذا الذى يطلق عليه عقد لن يكون عقدا ولكزؤاصلاكوميديا 
وان يستحق قيمة الورقة الى م طبعه عايها . وسوف يكون غير متسق لثىء 
واحد وهو أنه لكى يكون عقداً لاینبغی DEY!‏ به بهذه الصورة . 


وتنطبق تفس الاجابة على كل الوعود . فاذا كنت أستطيع أن أخل di‏ 
أو وعد عندما أشعر بميل نحو ذلك » gor sf‏ عندما أعتقد أتى فمل As‏ 
الصواب فى الاخلال به » فبذه inal‏ ستلغي مفمول أى وعد , وسيمتئع 
الناس fp‏ الفور عنالالتزام بهذه الوعود أو العقود أو الثقة بها . 


« بهذه الوسيلة فالوعد بأداء « CA‏ لايتسق مع العبارة gil « YUM‏ 
يمكنتى أن أرفض أداء الفمل 4 » عندما أشعر بميل بالقيام بهذا العمل » 
فاذا كانت العبارة الثانية صادقة » فلن يون هناك فائدة على الإطلاق من 
الالتزام بالوء ودء وفي الواقع Kew‏ ون العبارة بمثابة كليات حوفاء 
وليسث وعدا, 
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يدق تفس الثىء على الكذب العام . فليس الأمر جرد أن قول الكذب 
Gea?‏ مع قول الصدق أو أن pl AV‏ بلوعود لاينسق مع الأخلال بها فلك 
الأشياء غير متسقه بالطبع ؛ و لكن عدم الأنساق وحده لايك لادانة الكذب 
العام » نظر! لان كل شىء لايتسق مع شىء ما آخر » بالتحديد» مع Ju‏ أو 
لاغيه . ( فيمكنك أن تجادل على قدم للساراة » بأن قول العبدق خطا لأن 
الصدق لايتسق مع الزور والبهتان ) و لكن لايتسق قول الكذب بصورة eu!‏ 
من تلك الصورة . مكن تعمم العبارة القادمة في المبدأ القائل د أكد دام على 
تمت ده أنه زيف » فيمكن لكل فرد أن بسير عليه » و لكن في اللحظه الق 
تبح فيها المارسة عامة » سيأخذ كل فرد فرداً آبخر بأنه ga,‏ عكس مايقو له 
هو ٠‏ ذا قلت و لقد أمطرت الدنيا أمس » ؛ فسيأخذ الأخرين هناك على 
أنك قلت ألم مطر الدنيا هنا ,الأمس ۲ وسيأخذون هذا الممنى على أنه الم نى 
الحقيق . فكلمة « ليس أو ألم » ستكون عكس معناها JULI‏ يساطة . فمند 
مانکون موجودة انها تدل على تأ كيد وعندما لانكون موجودة انبا تال 
على نق . وإذا أخذناها يبذا pall‏ «العبارة WI‏ تصبح صادقة . ولكن لن 
يكذب كل فرد مطلة' وسيكون الكذب العام عالا ٠‏ ( فهذا النظام من انب 
سيكون أفضل م .النظام الحالي الذى أحيا نا مابقولفيه الناس القيقة وأحيانا 
يكذ يون ولانستطيع أن تحدد BIT‏ واذا کان كل فرد يكذب Wl‏ »مكنا 
أن تقول ماهى اللقيقة من خلال إضانة أو طرح by US‏ أو ليس ٠»‏ 

٣‏ - على كل » لايستخدم كانت فقدا هذا المعيار في الانساق للح على 


كل الأفعال الى يرغب فى Lyte‏ ء بل يستخدم shes Leal‏ التضادية أو 
المكسيه - فهو يعتبر الضرورة الحتمية بأنها ليست فقط تاك المبادىء الى من 
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للستحيل تصميمها بل تلك البادى» J all‏ يكن للعامل إختيار ف تعميم اء ععى» 
تلك المبادىء التي لن يكون تعب ما مقبولا للعامل بعد أن يكون قد تروى 
وفكر فيا تحتوى عليه هذه المبادى: ٠‏ ويقدم لنا deal‏ عدة ذلك س 


د هناك رجل ثالث يمد فى تفسه التبوغ Gill‏ يمكن أن dat‏ من خلال 
تثقيف ما » رجلا نافما فى جوائب كثيرة . و لكنه يجد نفسه فى ظرو ف مربحة 
aa»‏ الأنتهاس ف اللذة على جلبامشقة لنفسه منخلال توسيع ونحسينهو أهبه 
الطبيمة المحظوظ با . وعلى كل دعه يسأل الآن عا إذا كان مبدئه فى إهاله 
لواهبه » بالإشيافةعلى موانقته على ميله و نزوعه حو التسليه التافمة يو افقأيضا 
مايطاق عليه بالواجب ٠‏ فهو يرى أن نظام الطبيعة Ke‏ أن يوجد فى CHM‏ 
بالااهاق مع مثل هذا القانون » على الرغم من أن الرجل ( مثل سكان ج-زر 
البحر الجنوبى ) يجب أن يدع مواهبه تصدأ ويكرر كريس حياته فقط 
للكسل و الأنئس والتكاثر » بأحتقار الأنغماس فى الإذة . ولكن لامحتمل أنه 
يريد أن يبح ذلك تانوناً ماما للطبيعة أو أنه يجب غرس ذاك فينامن خلال 
غر sy‏ الطبيعية » GY‏ ككائن عاقل » فأ نه بريد بالضرورة Say‏ هل كانه 
بالقدر الذى متحت له لكل الأغراض انحل 


رجل رابع » شير الامور على ما يرام بالنسبة له يرى أن الآخرين 
( الذى مكنه مساعدتهم ) مضطرون CUS‏ من خلال مشقات جسام وبأل 
« وماذا مخصنى فى ذاك ؟ لبدع كل فرد يعيش سعيدا بالقدر roll‏ يده السماء 
له أو بالقدر Gal‏ يمكن أن dae‏ لنفسه . إنتى لن آخذ أى شىء منه أو 
حتی لن أحسده ولكننى ليست ليرغية فى الاسهام فى تحقيقرفاهيته وساعدته 
فى وقت الحاجة Ub‏ كان مثل هذا الأساوب فى التفكير تانوئا عاما للطبيعة » 





— 4 


فيمكن بالتأ كيد أن Joy‏ ا لجس البشرى » و بدون شك بوجد أوضل من 
وجوده فى حالة يتكلم فيها كل فرد عن التعاطف والشعور الودى نحو الآخرين» 
أو حتى جمد نفسه منوقت لآخر فى مارسة هذه العواطف ومن ناحيةأخرى» 
فهو يفش عدما يستطيم ذلك » ومخون أو ترق حةوق الااسان . والآن صل 
الرغم من أ<مال وجود قانون عام للطبيعة يمكن أن يوجد من خلاله هذا 
Pau‏ فأنه مع ذلك من DUAL‏ أن تقرر أن مثل هذا المبدأ يجب أن هم 
أعتناقه فى كل مكان كقانون للطبيعة » نظراً لأن الأرادة الى قررت ذلك 
ستتعارض مع نفسها » فأمثلة مثل هذه يمكن أن نشأ دائما وسيعوزة فيا 
الحب والتعاطف مع الآخر ين ally‏ سيسلب تسه فيها من خلال مثل هذا 
القانون فى الطبيعة الذى يمبدر عن إراديه ومن كل الاأمل فى المساعدة الق 
يرغب فيها ٠‏ 

ستطرأ على الذهن بالطبع أمثلة كثيرة ماثزة ‏ على الأقل “بدو هذه 
الأمثلة مقبواة جداً ٠‏ فالرجل الغنى قد لايريد أن يعصدق على الفقير و لكنه 
لو کان فقيراً » ألن يريد أن بعصدق عليه الآخرون ‏ واابذر لايرمه أنيكون 
عاطلا متوا كلا و لکنه لایر ید لكل فرد أن يكون ماطلا لأننه يريد أن يميش 
على ثمرة كفاحبم . فالرجل الذى ط القمة يجب أن تكون هناك قواعد 
bid‏ له مكانته الفا و لكن بمجرد أن 'نضعه قى القاع » فأنه سيغنى لحنا 
مختلفا ٠‏ و إذا أستخضر نا faye‏ المكسية أو aber‏ المضاد» فسوف نرى أن 
الناس الذين بقدمورت على الاعتداء لا يريدون أن يكونوا فى النهاية ثم 
المستقباون للاعتداء » ولهذا السبب لن يتساعحوا في وجود قواع_د تسرى 
ضدم إدا تم قاب وعكس fall‏ فالموظف لن يبمه تعميمممارساتو نشر بع 
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فن العال ؛ فى الواقع يستصوب مثل هذه المارسات مادام هو موظف» ولكن 
يبدو من المشكوك فيه أنه سيستصوب تشر يما ضبد المال لو كان هذا الموظف 
عاملا أو من ٠ tall‏ با لتا كيد نشعر أن الاس سيف كر ون هتين قبل تقديم 
موافقتهم مل تعب المبدأ الذى قد يسعخدم فيا بعد ضدم . 


ومع ذلك فبعد التفكي الثانى المتعدق» هل يمكلا ألتأ كد بذه الصورة ? 
حت لو كان الشخص يعم نمام dal‏ ماستسكون عليه الأحوال 2 إذا إنقابت 
الأدوار فول من الو كد أنه لن يستتصوب ميدأ معينا ؟ هل المبذر العاطل بريد 
بالضرورة أن ميا على نمرات تعب عمل الآخرين7هذايحدثمادة ولكن ليس 
دائما ٠.‏ فقد يعتقد أن معظم Sal‏ بدون فائدة oly‏ الها سيكون أفضل مالا 
إذا کان كل فرد » و لیس هوفقط » ينام ويرقد فى الشس ويصطاد مايمكن 
إصطياده ٠‏ فالحياة لن تكون مناجة جدا» و JEN‏ يضع قيمته الما لية للا نتاج. 


ol‏ مرة أخرى » فالرجل الغنى قد يرغب في تعمم مبداً الفعل عنده فرةول 
cal‏ بنفسك » ولا تقسدم عونا للاخرين ولا تنتظر أى مساعدة » و لكن 
آلا che‏ هذا الفتى » کا يقول كانت إلى عون فى وقت الأزمة اديه ؟ ليس 
بالضرورة فقد يجوز أن lt‏ على مبدأه الصارم فى الاكتفاء الداتى . وقد 
لايريد lib‏ أو مساعدة فى وقت امحنة . فقد بريد أنيقف ويقاوم أو سقط 
من خلال قا نون الغابة .وقد تنكون له نفس الرغبة فىتطبيق مبدئه « فىمذهب 
الفردية العنيفة » عندما يكون ضحية وعندما يكو زمنتصراً . 

وقد برغب المتاذذ بالقسوة ( السادى sadist‏ ) تعدم مذهب السادية » 
فوسل کان بريد تعميمه إذا كان ضبحية ول يكن معتد ؟ وهذا السؤال الساءق 
قد يطرأ على ذهن المرء غالبا ما يقول ذلك : ولكن إذا كان ad‏ عرق 
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ماسوخى ة وى كذلك ( وأغلب الساديين لديم ذلك ) فقد لا ممه أن 
يحكرن على الطرف المتلق . على الأقل قد يعتقد أنه من Saas‏ أن تود 
بمارسات ماسوخية Gb aol‏ ( وهو يسكون فى الطرف gal‏ والطرف 
المرسل كذلك ) أفضل من عدم وجود مثل هذه المارسات على الأطلاق . 

لى يتم ردع اللص عند قيامه بالسرقة إذا أفترضت الأعتبار الآلى : 


aly‏ تقول بأ نه لا يشغلك أن ترى السرقة معممه ول كنك لن تر يدها 
كذلك إذا كنت ضبحي-ة السرقة ٠‏ فمند استعبو ابك للسرقة فأنك تستصويبا 
بكلا الطرفين .. إستصوابما لذلك الضحية وأيضا إذلك اللص » قد عوقع 
موافقة اللص مل هذه المبارة و لكنه قد لا يدق معبا . فقد يقول ( لا ) اعتقد 
من الأفضل أن تكون هناك سرقة » إتى peated‏ بها عندما أكون على طرق 
الجا نب المتلق . «الحمياة ها مذاق أ<_لى وشيق ببذه الطريقة . أعتقد أن 
أفضل قاعدة GY‏ فرد أن يسمح له أن يسرق دون أن ينال جزاءا إذا كان 
Lal‏ جداً فى القيسام بالسرقة دون أن يقبض عليه وأرض ا بالنسبة للضحية 
الذى ليس هما ملجأ إلى القانون » و لكن فقط ميزة وفرحته إطلاق النار على 
اللص إذا قبض عليه . سواء كنت السارق أو المسروق » فأتى أعتقد أن 
هذا التزتيب سيكون أفضل بكثير من نريب ذلك Md‏ البرجوازى الذى 
نعيش فيه الآن بكل تأ كيد على قدسية قيم الملكية . و بناء على هذا » STE‏ 
أستعموب عدم السرقة بالتحديد كسياسة مامة . فيفترض كانت أن كل هؤلاء 
الناس لن ماروا أن كو نوا لديم السياسات الى بديتها بأنها معدمة . 
ولکنه قد يكون مخطءًا فى هذا الأفتر اض . فأذا أخذنا فى الأعتبار casa‏ 
الواسم للدرافع الانسانية والطباع » فقد يبدو غالبا أن كانت كان ae‏ . 
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والطبع » قد يقدم صاحبنا اللص Law‏ لاستصوابه تيم الذى 
كن محلم موقفه د إنثى وائق جدا من مهارت فى السرقة إلى حد أ ننى أعتقد 
أتى سأصبح أفضل حالا من خلال هذا التنظم . إنى وائق جداً من قدرانى 
وأنا متعنم بأن كل سرقة كنت أنا ضحية لها » فبناك عشرة سرقات ممكن 
أن أنجزها بنجاح . Yes‏ كل مكننا أن نرد عليه ونقول و ماذا لو ) نكن 
Tab‏ جداً » ۲ فاذا لو كان اللصوص الآخرون BST‏ مهارة منك بكثير 
Ge‏ أنك تصبح ضحية للسرقة أكثر بكثير من العامل * وهذا الأعتبار قد 
يسبب للص فى الواق-ع أن يغير رأيه بصدد اعتباره للسرقة كسياسة مامة . 
ومع ذلك قد لا يجمله هذا بغير رأيه ٠‏ فثلا قد Gre‏ بأنه سيكون أسوأ من 
الماحية المالية إذا تم تعدم مثل هذا المبدأ » ولكن إذا ارنجف ( کا يفعل 
لصوص كثيرون ) من محاولات السرقة فسوف بزبد الحسارة المالية مقا بل 
ار بح تحت ضغط الارتجافات وسيظل يشعر بأ نه سيخرج كاسراً ورايماً من 
خلال هذا التنظيم . عندئذ » ققد يعتقد بأن سياسة الساح أو إباحة السرقة 
العامة » مع وضع الأعتبار لكل الأشياء الأخرى » أفضل من تحر ءا العام . 


خلا نيدو هناك طر بقة fe‏ كدة محمله يغير رأبه فى حدود معيار کات وقد 
تحاول Lar‏ هذه المسألة خطوة أخرى فا بعد ( وتعجاوز أى شىء يقوله 
أو ينوه به كانت ) ٠‏ وقد نقول لهذا اللص « ولكن تفترض أنه م محدث 
وكان لك ذلك Cull bl‏ فل GES‏ أن تكون السرقة سياسةعامة ؟ 
ولنفترض أنك فى موقن الأرواح الى يعسورها لنا أفلاطون فى else‏ 
جهوريتة رمم اعبار ليرى أى الأجسام الى تسكن فيها » ومن ثم » أى 
طباع ستتلقاها هذه الأرواح ٠‏ وقل رهم للمسائر » apts‏ بو دون أن بروا 
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السرقة كسياسة عامة » فقد gh‏ الأص أفضل مع مثل هذه السياسة . ( عى 
كل من الطرفين النهاية المستقاإة والمرسلة ) فاذا تحولت طباعهم و إستعداداتهم 
إلى طبسائع وأستعداداث قراصنة » و لكن لا محدث ذلك إذا رسموا مصائر 
نقدم لهم أرواح أصحاب الحلات . فمل قبل أن يعرفوا أدواره فى الجته رم 
أو حتى يعرفون نوع الطبع الذى سيرثونه فمل يستصوبون القاعدة الى 
تبح ولمح بالسرقة العامة ؟ فا الأجابة على هذا السؤال + هل سنظل ثقول 
د سيستصوب البعض ذلك والبعض الآخر لن بستصو به ولكن كيف لنا 
أن بر ذلك ؟ المشكلة هى أنه قبل معرفتهم نوع الطبع الذى سيكون فيهم فى 
حين أنه في LALA‏ » لن يكون لهم أساس فى الاختيار على الأطلاق , 


Ss‏ نضع of‏ اخت.ار بطريقة أو بأخرى وحتى كأرواح وأتقس 
مجردة من الجسد فيذغغى من JF‏ أن يحكون ppl‏ بعض الصفات 
والاستعدادات السابقة فى pall‏ . فل AK‏ أن نتصور WE‏ بدون 
صفات الطرائع تضع القرار ١‏ فبأى نوع من التكو بن المقلى والأتمعالى يمكن 
أن بصنع مثل هذا القرار 1 فسييدو أن الجزء الأخير من سؤالنا بعسده 
التضادية ليس فط معرض للاتهام بأن لديا إجابة غير ماسعة و لكن الأخطر 
من ذلك الانهام اموجه لها بأنها درن معنى . 


فيتبق إذا » شكنا slat » Jad‏ كانت SUN‏ لادانة أنواع معينة مل 
الأفمال بأنها خاطئة oY‏ الفاعل لم يستطع إختيار مبادىء لتعمم مثل هذه 
الأفمال » مئل هذا المعيار لن يعمنع مجموعة a gol‏ يعفق كل فرد على 
تعميمها » سواء أتمق كل فرد أم لا على هذه المبادىء » ذا سيتوقف على 
الخصائص الرئيسية فى طباعه » ولا يمكن تحوبل وجود مثل هده الحصائنص 





— Yet — 


بدورها إلى أداة أو هدف لأختيار ( حتى لو كان أفتراضيا ) بدون أن نجعل 
bebe‏ لهذا الموقف المتخيل بدون معنى . 


ail‏ العمومية 

فشات مهابي ركانتفى إستعاد LACT‏ معينة للافعال عل ألما Wea‏ خاطثةومع 

ذلك یری GST‏ هذه الأعاط مع ذلك لابد أن تكون خاطئة wy fbi.‏ 
عند تعميم مبدأ فنحن نضع قاعدة » ولأن الق_اعدة Ub‏ وأئها تطبق على كل 
أعضاء الرتبة دون إستثناء . ولقد إعتئق كات بأن الكذب لا مكن تعميبه 
بصغة مستمرة ولهذا السبب فالكذي دائما ماي كون خاطكا . ( وقد لايقول 
شخص ثىء» ولكه إدا تحدث فأت واجبه Ae‏ عليه أن يقول الصدى ) 
Jab,‏ » دائما مايكون القتل Wb‏ » والإخلال بالوعود دائما ما يكون 
Wb‏ والسرقة دائما خاطئة والإنتحار دائما خاطىء » و نظراً لأنالقواعدمامة 
(pl‏ ليست بدون إستئناء . ولقد إختلف أغلب نقاد كانت ومعلقوه مع 
إستتتاجه . فاما أنهم إتفقوا على هبدأ كانت فى العمومية و اكنهم ل يتفقوا م 
أن مثل هذة الأفمال مثل الوصو لية والإشتحار والإخلال بالوعود هى فى الواقع 
أفمال يمكن تممیمہا ا أعتقدكانتذلك» أو إما أنهم قد إختلفوا مع كانت 


بصدد ميدأ العمومية 'ثفسه . 


١‏ - أولئك الذين يقبلون العمومية باستثناء أفعال معينة » ولقد رأينا 
من قبل . كيف أن أنماط معينة من الأفعال الى تكون تاعدة العدومية يمكن 
الجدل فيا فر بما نكو نقاعدة العدوميةعلى cool ge‏ و gS YS‏ بيساطة أن 
الكذب والقتل والإخلال بلوعود داأما ما ت كون خاطئة . فلا يمتقد أى فرد 





تقريباً أن كل هذه الأمثلة لهذه الأنواع من الأفعال BOLE!‏ ( ) فى امقام 
الأول ليست واضيحا تماما ما هى الأفمال الى يجب إشتمالها نمت عناوين 
الكذب والقتل واذك ليس من الواضح ما هو الثىء الذى نحرمه 
الفاعدة )-( علارة على ذلك » تم الإشاق مع الانسانية بالإجماع 
La a‏ » بما فى ذلك الانسانية المتأملة واافكرة » على أن أفمالا من هذا 
النوع ليست دائما خاطقة . و بالطبع » فبذا الإثفاق لايرهن على صواب أو 
thas‏ ولكنه من Carell‏ الإعتقاد بأن « Km‏ المصور » مخطئة كلية بصدد 
هذه القطة الحامة ومازال (م) هناك صعو بة منطقية أ كارخطورة فى المواقف 
ع تتمارض الواجات . فاذا “كان من الحطأ دائما الإخلال بوعد » ومن 
الحطأ دائما قول الكذب» فاذا يحدث عندما أكون مضطراً إلى قول الكذب 
ATS‏ بموعد قد سبق لی أن إتفقت عليه ؟ أو ماذا إذا كنت مضطراً إلى 
الإخلال بموعد لى أ نقذ حياة شخص 1 فنىمثل هذا الموقف « ينبغىالتفرحية 
بشىء ما » فأتى أ ae a‏ 
الواقع أنه فى مثل هذه الموانف د أنك ملمون se MY cea BA]‏ » وملمون 
إذا لم تلتزم به » إن أى ثىء تقوم aban‏ فى هذا الموقف سي_كون (this.‏ 
ولايقدم كانت أى نصيحة دما يتملق بما مله إذا كان مناك تعارض فى 
الواجبات وكا سنری بعد قليل » لقد حاو لكتاب آخرون علاج هذه الفجوة 
فى نظرية كانت » ومسعم ذلك ما يزالوا ممتغطون بإالحط وط الرئيسية فى علم 
الأخلاق عند كانت ٠‏ 


مضطراً في المقام الأول tb‏ حرم الكذب والقتل والأنواع الأخرى 





ست او س 


من الامل » حب أن تسرى دون إستثنا, 7 هناك یز فش ل كانت فى AF‏ ين 
قوله يحب على المره ألا يضع إستثناءات للقاعدة » و بين قول بأن القاعدة نفسها 
يدث لا إستثتاء! . لقد رأ ى كانت ر أغلب OL‏ يتفةون معه أنه عندما 
يكون تم ترسيخ قاعدة » لاحب أن يحاول شخص أن يحمل تفسه ( أو أى 
فرد مضل أد.ه ) إستثناء! له ذه القاعدة . ولن يفيد أن تقول أن القتل tes‏ 
إلا فى حالة قياتى به فقط . فاذا كان من الصواب لك أن Sot‏ فينبغى إذا 
أن تعمم من ذلك أنه ليس من دق الآآخرين أن يقبلوا وليس من حقك أنت 
فقط . ولكن سبب أن المرء قد يستئى هسه دون الآخر بن ge lige‏ أن 
القاعدة نفسها حتوى علىرئية معينة من الاستثناءات. فثلا ؛ قاعدة « لانقتل » 
هى قاعدة dale‏ بالتأكيد کا هو واضح دون إستثتاءات ٠‏ 


ولكن لنفترض أننا نقرر على هذا الأساس أو أسس أخرى» وريما 
على ساس الأسس الامعية الى رفضها كانت » بأن الفتل ليس داشا خاطى, 
وأن هناك رتبا معينة من الاستثناءات لمذة القاعدة. فثلاالقتل Wada)‏ عندما 
بكون فى de‏ دع عن النفس. وحتى هذه القاعدة da tall‏ ليست صرضية 
كلية » ربما يكن leet‏ من خلال إدعال بعض الرتب الأخرى من 
الاستشاءات كذ لك ٠‏ ولكن هذا ليس ‌هو المقصود الآن. المقصردهودأنهذه 
قاعدة » لاتقل إلا فى حالة الداع عن اللفس و هى بقدر كبر قاعدة مامة 
تمطبق على كل المواقف الى تقع تحتها مثل القاعدة الأصلية لا تقتل 8.6لاشارة 
إلى الدفاع عن النهسلابقدم لما إستثناءات للقاعدة فى تبنى د مواصفات ممينة 
داخل القاعدة » والقاعدة dla gl‏ قد تكون صبالة أر حتى أفضل من القاعدة 
غير الأؤهلة ٠‏ فالقاعدة تكون قاءد: Gabe‏ مادامت Gao‏ على كل المواقف الى 





من المفروض عليها أن تنطبق على هذه المواقف » فقاعدة و كل أنواع القتل 
سوى القتل للدفاع عن النفس أنواع خاطئة » » تدين بالحطا كل الأفعال 
yeni)‏ ) أفعال القتلى باستشاء الدماع عن النفس مثلما معل القاعدة الأصلية 
فى #ولها كل أنواع القعل خاطثة. و إذ! قالت قاعدة لاتفمل x‏ سوى فيظروف 
a‏ » 8 أو © وأنت تقوم x he‏ في الظرف A‏ نان فملك لا يعتبر إستثناء 
للقاعدة » Gi‏ الواقع يندرج نحت القاعدة . عندئذ » لا يبدو أن هناك ميرر يدعو 
إلى عدم تعميم aM‏ الذى يحرم القتل سوى فى حالة الدع عن النفس داخل 
أى » تاعدة Ub‏ للسلوك الانساتى » . والقاعدة المؤهلة عند إختبار العمومية 
وأبضا القاعدة الغير مؤهلة تمعل ذلك» و ,جرد أنه تم التعرف على هذه الحقيقة 
Lab‏ تعسد نظهر أى حاجة » لتقدير القواعد الأخلاقية بأسلوب سبل وغهر 
معقد مثل . ( لا تخل بوعد مطلفاء لا تقتل أبداً ) مثلنا فمل كانت . سوف 
يكون إدينا الكثير لنقوله فى الأجزاء القادمة بصدد القواعد ومواصفاتما أو 
تأهيلاتها ٠‏ 


هناك كامة للح_ذر والإحتياط : وى أنه لا تمتير القاعدة مامة ما دامت 
Wels dost‏ أى أمعاء عل » أى أسماء al pl‏ معينون ‏ فاذا قلت SEY,‏ 
الكذب مطلقاً إلا إذا كنت جون جونس حيث حالة الكذب على ما يرام » 
والقاعدة شير إلى شخص عدد وهو جون جونس ولذلك لا cal‏ قاع دة 
Ub‏ أو لنفترض أنك ميل إلى تفضيل تاعدة قرا كالآنى ر كل الطائرات 
التجارية بمكن أن تنطلق فى الجو بدون فحص SSE yp‏ إلا إذا كنت أنا 
أحد المسافرين » وبالطبع والقاعدة حتوى على إسم عل LT.‏ تعنى الاشارة 
إلى نفسك . فكلا من هاكين القاعدتين ان bas‏ تحت نقد كانت فى « عمل 





am YOA س‎ 


إستثناء القاعدة ولايمكن إعتبارها مقبولاتان وإذا قبلتها بوضوح فأ نك تقبل 
وما يدو فى صالحك » dy‏ الواقع » عندما نحتوى القاعدة على ضمير ( مثاما 
يفعل ضمي الخاطب ) بدلا من الإمم وهو إسم عل > AS‏ القاعدة من امحال 
تطبيقها بدقة : فكل فرد يقرأ أو سمع القاعدة سوف يأخذ الضمير و أنا» 
على نفسه ولذاك سيكون كل فرد أستثناء للقاعدة hac‏ يندرج أحد نمت 
القاعدة . 

وعلى كل allie‏ فى إستخدام أسماء العلم ليس كافيا لحو قواعد كثيرة 
Loy‏ للتمييز . من السبل أن تكون تاعدة له تحتوى على ple alert‏ » ومع ذلك» 
فبى كمبناعة GLE‏ تلام أنواع معينة هن ٠ NL‏ تأمل SSW‏ 
الأشخاص باستئناء الزنوج يمكن ol‏ يأ كلوا فى الأما كن العامة Jory‏ 
الطائرات الى تقل كائنات بشرية ذحكور بين أعسار فى الثانية والمشرون 
والأربعون يمكن أن وقلع فى الجو بدون فحص ميكانيكى » فهذه قواعد dale‏ 
مؤهلة لا حوى أسماء علم و CK‏ نشيه القاعدة القائلة « من DAE‏ أن تقدل 
باستثناء حالة الدفاع عن pill‏ » فاستبعاد » أسماء العام ٠‏ إذن لا يضمن أن 
تكون القاعدة صالحة مطلقاً » حتى إذا كارن يمكن تطبرق القاعدة كلية 
و بصورة Ub‏ على معايير كانت . وف القيقة يمكك أن جم ل التأهيلان 
والمواصفات داخ-ل القاعدة دقيقة جداً وتتطلب أنها على الرغم مركن عدم 
إحتوائها على أسماء وأعلام » فالا لا تستثنى أحداً سواك . فالةاعدة 
انى تقول « كل الأشخاص الذين يريحون ٠٠‏ دولار فى مام معين يجب عليهم 
أن يدفعوا pe‏ ادخ ل الفيدرالية وى تاعدة gare‏ وزارة الإيرادات 
stl‏ ( الوزارة الداخلية للابرادات ) وهی مؤهلة ( وهی لا تشر إلى كل 





فرد ولكنها شیر إلى كل فرد يكسب أكثر من ٠١‏ دولار ) ولكنها SIV‏ 
bins‏ ويمكن قول تس الثىء على هذه القاعدة ( يجب أن يدفم كل 
الأفراد ضريبة الدخل GH‏ أولئك الذكور الذبن يتراوحون بين ١اره‏ 
إرؤاره فى الطول وبین ۱۷۷ و۱۷۸ ish‏ الوزن وهل جرا ) وف تعدیدی 
إل هذه القائمة الطويلة من الأحوال فائى الشخص الوحيد الذى محقق هذه 
المواصفات . 


ويمكن تعمم Tadd‏ القائل « إدفم الضرية إذا كنت لا تستطيع الوفاء 
ذه المواصفات » بصورة سارية كذلك سواء كانت المواص-ات هى ربح 
۰ دولار فى العام أو سواء إرتفعت إلى قائمة الماطلبات ٠‏ ؤمع ذلك ؛ مها 
نظرنا إلى تاعدة الستائة دولار فى العام » فسوى تأخذ نظ-رة غير متفائلة إلى 
القاعدة الأخرى إلا إذا حدث ووفينا كل المواصفات . والنقطة هى أن كلا 
المدأين يمكن تعميمها بصورة متساوية » و لكن عند تعميمها لا يندج عنها 
قواعد جيدة بصورة مساوية وتنتج عنما قواعد مرضية ٠‏ و لكن ما هو المعيار 
الذى نستطيع أن نحم به عما إذاكانت القاعدة المفترضة تاعدة صالحة : Wad]‏ 
المعيار کا يظبر هو شىء مالم نكتشفه بعد . وسوفى تفخص إحدى المماب في 
فصل قادم + ومعيار كانت فى العكسية أو التضادية يستبعد بعض القواعد 
اللفروضة لأن مادا لايمكن تعميمها ولكنهائتركا رسيدا كبر هن المبادى. 
الأخرى » ( تعاون مع الآخرين (tls‏ ء لا تتعاون مع الآخرين مطلقاً ) الى 
يمكن تعميمها تهمما ناما » ومع ذلك لا يمكن تطبيقها كلها لأن الكثر منها 
يناقض مضه البعض ٠‏ 


وعندما ندخل فى تنس هذه النقطة العامة بوسياة هن أساوب Sil‏ عة 





— خا‎ oo 


إلى حد ما. نيج دكا نتوقدوضعكل فعل فردىق ,35 (أو فئة) أومةولة الأمعال 
مثل رتبة قول الصدق » ورئية الا لرام إلوعد ورآبه الحكذب ورتبة القتل . 
و لكن کل فمل » مثل أى شىء آخر فى العا م يمكن 'نصتيقه بأسا ليب متنوعة 
فيمكن تصنيف هذا الحيوان بأن له فرو تقيل » و'ندى » وحامل للفرد ؛ ومن 
ذوات الأر؛-م » وهذا يعوقف على مخصائص الحيوان التي ننشغل بدراسعا + 
و بنفس الأسلوب » فا لكذبة التى قبلت SY‏ حياة فرد يمكن نصنيقها وغبارة 
خيرية » ونطق الكلام ككائن حى » كخداع متعمد و كفعل لارجة. كهارب 
من مستشنى الأ اض العقلية. يأنى منزلى ويمسك بسكين فى يده ويسأ ىعن 
SKU‏ الذى يقطنه جونس حت يتثنى له أن يقتله » فاذا أعطيته wl gall‏ 
الصحيح لجو نس » فن الم كد نقرياً أنه سينتبز عدم حذر جونس ويقعله + 
فول يتم الئاس المذر لى فى الكذب عليه ? قول معظمنا نعم نلتدس العذر 
لك ء ولكن كانت يقول و SPY‏ لك العذر»ء أتى قد لا أخيره شيثا 
واسكن إذا تكلمت فيتغى أن أقول الصدق » هل نحن فى حاجة إلى قبول 
هذا الإستئتاج : فلو قات « الكذب للقا تل المزعوم» Jad‏ يندرج تحت 95 da‏ 
من رتب أو فئات الأفعال» با فى ذلك الآلى :- 

١ (‏ ) الأكاذيب الق قيات لانقاذ حياة ٠‏ 

. الأكاذيب ( أى قول الزور والببتان المتعمد)‎ ) ١ 

(ع) امل البرية ( العبارة ) . 

فق أى هذه الرتب للانمال يجب علينا أن نضع هذا الفمل المعين من أجل 
أغراض التعميم ؟ يخبار كانت العمل أو الرتية الثانية ٠.‏ فهو يقول على ألر 
ذلك د هذا الفعل كاذب» ونظراً لأن الكذب لابمكن تعميمه بصورة متسعة 





= 44 س 


فكل الأكاذيب MEL‏ و لذلك فهذا Sail‏ خاطىء « و لكن اذا لا يمكن أن 
tat‏ كذلك العمل الأول و تقول : لقد قيلت هذه ISI‏ لإنقاذ حياة فرد 
وأن الاكاذيب الى قيلت لإنقاذ حياة هى أ كاذيب ho‏ و لذلك فهذا العمل 
صائب ؟ أو نختار الفعل الثالك هذه المسألة : هذه السكذبة عيسارة خيرية 
والعبارة المنطوقة le‏ فم .ل هذا الفعل صائب ؟ فق الحقيقة » لا يمكن GY‏ 
شخص تصنيف المعل بالاسلوب الثالث و لكن ليس واضحا من مذهب وعقيدة 
كانت السبب الذى لا يدعو أى فرد إلى هذا التصنيف . فنحن ننظر إلى تفس 
معدل كعضو من ثلاث رتب مختلفة من الأفعال » وكل hind‏ أكثر عموما 
وأكثر إحتواء من المعل الذى قبله ٠‏ بمعنى آخر هناك ثلاث مستويات مختلمة 
من التجريد + وليس واضحا لماذا يجب علينا أن نهار الفعل JU‏ من هذه 
الرتب الثلاث أكثر من إختيار ا الفعل الاول والثانى . 


سيقول أناس كثيرون ob‏ أول فعل من هذه ارتب SA‏ إذا كان 
ينبغى علينا اختيار إحداها » هو أفضل Jab‏ مختارة GA,‏ » بدلا من أدا يكل 
الأكاذيبء فق طلأنها أ كاذيبءدعنا 'ميز بين تلك الأكاذيبالتىقيلت لا نقاذحياة 
وتلك الأكاذيب التى لم تقال بصدد انقاذ حياة . أو دعنا نقوم بعمل Nae‏ 
ممكنه أخرى » مثل التمويز بين ملك الأكاذيب الى تسبب الحي و تلائ اللا نسب 
احير . فلماذا يجب أن تكون كل الأكاذيب Bb‏ لأن بعضا منبا ليس BST‏ 
منأعبارات منطوقة ينبغى أن تكون صائبة داما لأنها أحبانا تبدو كذاك ؟ 
الأكاذيب تختلف إحداها عن الأخرى ف النية والظروف واممتوى ونظرا 
لأختلافها عن بمضما البعض فلا مكن أن تكون دناك إختلانات من ناحية 
الضرورة الأخلاقية 1 فمل ينبغى علي لمرء أن بقبلهم كلهم على لبم cable‏ 





سإ لس 


أر oth‏ ؟ نفس GALI‏ نحن نقرق ATT‏ س ذلك عندما نقول ‏ ألا 
.كن أن تكون بعض الأكاذيب قد قيات لأنقاذ حيوان فبى صائبة و بعضما 
ls, boy‏ مايزال يتوقف على الطروف الأكثر تحديدا إداك ؟ al‏ حب 
tue‏ أن BIST‏ الحسبان كل جوانب الفعل؟ وأ لس يجب أن لمتنع دنوم 
لعقل في رتبه ٤‏ رهكذا مجمعهأ معا مع كثر من أشاء أخرى مال تغريا 
Jad Ue.‏ كانت . و لكن الأحرى أن ننظر إلى كلفعلف تمصيه الحدد الكلىء 
ق كل ane pad‏ وفرديته . 

عندما نعين هذا المعل بأنه كذبة لانقاذ the‏ فرد اننا det‏ فى الاعتبار 
Gil yor‏ محددة أخرى لهذا الدعل أفضل مما نطلق عليه بساطه كذبة . 
ولكننا لانأخذ فى الأعتبار كل هذه الافمال ؛ فنحن ماز لنا نضع الععل فى رئية 
من خلال تجريد إحدى جوانبة » وهو قول كذبة MEY‏ حياة » و تجاه لكل 
الباقى ٠‏ وهذا الإجراء ٠‏ فضلا عن ذلك » فيا هو تجريدى ؛ هوالتسك باحدى 
جوانب dal‏ وتجاهل المواتب الأخرى . 

Lind‏ نطلق على هذا I bly Jail‏ كاذب » فنحن نضعه فى م رتبة 
أوسع من خلال تجريده من خلال الفعل Helge pal‏ دام آخر ITT‏ من ذى 
قبل : فنحن ننسى كل شىء بصدد هذا الهه لسوى أله مثل للكذب ( ولكدن 
هل حقيقة أ به هذا الفعل الدىهو مثل للكذب يكن أن نقيم على أساسه حلم 
أخلاقما ؟ ) go‏ عندما نطلق يساطة علي هذا المعل بأ نه عبارة Uc ab‏ 
تجرد عن الفمل gm‏ جانب هام آخر . 


فعجر بد إحدى جوأ نب الفعل يتضمن تجاحل Lh)‏ للاغراضالعامة) كل 
بحوانب JUAN‏ الأخرى ٠‏ 





س ٣‏ س 


ولماذا يجب علينا القيام بذلك فى الحياة الاخلاقية ؛ أفليس من الواجب 
We‏ أن تأخذ فى الحسبان كل جانب آخر من الفعل وليس جرد فقط أن 
تأخذ جانباواحدا وهو دهل هذه حالة rgb‏ و لكن ماه الأحوال الحددةفى 
هذا الطلاق المعين ؟ فى كل تعقيد العمل وفردبته قبل gle‏ اتا الحم عا إذا كان 
هذ! المعل صائيا أم Wis‏ . وسوف يكون هناك Us‏ هذا الاختلاف بين هذا 
Jail‏ و كل الأفعال الاخرى هذا النمط أو الرتبة . 


وقد يظبر أن هذه الاختلانات ذات Lal‏ كبرى , فلو جمعنا ببساطة معأ 
هذا الفعل مع زمرة أخرى متنوعة من الافمال الاخرىالق تشاركفقط إحدى 
ا جوانب مع الفعل » أفلسنا نتجاهل جوانب عديدة للفعل وقد تكد ون ذات 
Gal‏ حيوية له أفليس ooh,‏ هذا الإجراء فى الحياة اليومية إلى وجود «شمار 
id‏ » بصورة منخفضة ? 

وإطلاقه هكذا لابد أن يكون ULE.‏ و لقد تال الصمدق ف لابد أنه على 
صواب » فبؤلاء الناس يفكرون ,ثل هذه التعميمات الغير واعيةولايبههم أن 
يفكروا بالتفصيل بصدد أفمالهم ءفهم بلصقون برساطة عنوانا علىهذه الافعال 
ويصتفو ما بصورة أوتوماتيكية على أنيم أفعال صائبة وخاطئه . وإلطبع 
Jew‏ هذا الإجراء الاحكام الاخلاقية بسيطة وسيلة جداً » فلا lave,‏ ااناس 
إلى التفكير بل التصنيف فقط . 

ولكن أليس الاجراء من هدا النوع غير عادل للغاية ۴ فاذا كان Sab‏ معين 
للطلاق خاطيء » فلباذا إذا يجب أن تكون كل أفعال الطلاق die‏ مامة الق 
nok‏ ناس مختلفون جداً فى ظروف مختلعة بصورة واسعة أفعالا خاطئه ؟ 
Lik,‏ السببء فا العذر الذى لديا للصق نفس العنوان على كل جموعة الافمال 





سم 9114 مس 


من خلال إطلافنا عليهم أكاذيب أو طلاتات ونتهمهم وندينهم باء على ذلك 
يدون أى لمجاولة أخرى للتمييز بينم 2 


gos‏ لماذا نصئف هذا المعل المعين معا مع كل الا كاذب التى قيلت لانقاذ 
حياة فرد ۴ فهذا التصنيف الاضيق أفضل من التصنيف الاوسع نظر أ لانه ينيع 
تميزا آخر oh‏ العمل يتم معرفته على otf‏ كذية قيلت لا نقاذ حياة و ليس 
فقط جرد كذبة . و لكن مع ذلك ألا عكن لامر أن بغرق وبميز ST‏ هن 
ذلك وربما يصل إلى إختلامات أخرى جوهرية أ كثر ين الاكاذيب الى 
قيلت لانقاذ حياة » وبين هذه الكذبة التى قليت لانقاذ حياة . 


فا سأل عنه هؤلاء الاس إذا هو )١(‏ قيمة تجريد إحدى جوانب الفعل 
بالنظر إلى lye‏ وخطأ المعل . )١(‏ وحت التسليم بقيمة وضرورة العجريد» 


قد يقترح شخص مر با أو أسلوبا الخلاص من هذه الصعوبة د لاتقل 
أرب هذا الفمل خاطىء وكادب نظراً لأن كل الحكذب خط » ونطراً 
لأنك لو cd‏ بهذا العمل » فأنك aoe‏ هذا Jail‏ معامع كثير»ن الأمال الأخرى 
Jabesy‏ الإختلاات فيا ينهم . ولا تقل حتى أن هذه الكذبة قيلت لأنقاذسعياة 
كذبة مبائبة » لأن كل الكذب قيل لأنقاذ حياة كذب صائب » نظراً AY‏ 
إذا فعلت ذلك فأنك تجمع هذا الفعل فى الكذب لأنقاذ حياة أفعال أخرى 
من نفس النوع » وقد لاتكون هذهالانواع صائبة . ف ركز حكنك على د فمل 


. بقدر ما ستطيع‎ » ot. 


فقل GY‏ : و إذا كان الفعل الذى قت به خاطئا » فع دئذ والفحل Gal‏ 





am Yigg صب‎ 


مثله بالضبط ء الدى فعلته UE‏ وفعله أى فرد آخر سيكون فعلا Wold‏ » وإذا 
كان هذا العمل الذى قت UGA bf‏ فعندئد » asd‏ متطا بق ممه تمت أنت به 
أو تام به أى فرد آخر هو فعل صائب إذا قلت هذا كثيرا أو لم نقلزيادة على 
ذاك » فأ نك بذلك تنكون قد أنقذتالنقطة الرئيسيةفى نظرية كا نتعن الا لترام 
بالتحديد » لامجب على أى شخص أن Jat‏ نفسه مستثنى بنفسه و يمتقد أنكل 
الناس WH‏ خرين الذين بطا بقون المواصفات المذّكورة بندرجونتحتهذ,القاعدة 
ومع ذلك فأنت لان ,مذه الصعوبة التى كنا بصددها oT yt‏ بصدد مستويات 
التجريد والصفات المميزة المبئية داخل القاعدة . 


ماذا سنقول بصدد هذا الحل ؟ بالتأ كيد سيميل معظم الناساليالموافقة على 
أنه إذا كان إحدى الامعال صائباً ء عند ثذ فان كل الافعالءالاخرى AAU‏ 
صائبة أيضاً » ولا يهم من ذا الذى قام بأداء هذه الافءسال . ولكن.حق هذه 
لقاعدة السليمة ظاهريا ينبغى مراجمتها أو توضيحها على أى حال : 


١‏ - لابعوز فعلين للقتل أن يكو نكلاهبا صاب أو كلاها حاطيء . فثلا 
قد يكون أحد هذه الافوال هو فتل.ديكتا بور شبيه Noy,‏ » والفعل SEM‏ 
شخص برىء . فيدختلف الفعلين فى الفلروف » تلك الظروف الق وصفناها توا 
فيجب علينا aaa ob‏ الغلر وف الكلية cola)‏ يتبغى أن تكون متطا بقة حى يتم 
توجيه نفس الحم الاخلاى عليها . وفعلين لطعن سكين فی جسم شخص آخر 
لا يعوزهما أن يكونا صائبين ك لاها أو خاطئبين كلاها أيضا ٠‏ فلا » قد 
بكون أحد المعلين لجراح GLC A‏ اريض ؛ والفمل الآخير ء قديكون 
عجيجا فى شوارع المدينة . ولكن هناك مرة أخرى » على الرغممن أن الدعلين 
قد يتشابهان »أو حت إن أحببت أن تقولمتطا بقين»فان ظرو ف حدو م الجتلف 





سس ۹۹ س 


إختلافا Lae”‏ عن بمضها البعض . 
فلن يكون من الضروری لما أن يكو نا كلاهما Lt be‏ أو خاطثان إلاإذا 
كانت كل الظرون متشا ببة مع بعضم) البعض أو كانت الظروف واحدة . 
هل مكننا أن نقول أن كلا الفعلين فى الجراحة يموزهما أن يكو نا كلاهما 
صائبان لا » نظراً oN‏ إحدى العمليات قد تكون ضرورية SLBY‏ حياة 
المربض » والعملية الاخرى غير ضرورية أقدم عليها الجراح دن أجل 
الكسب Golll‏ » على الرغم من أنه كان هناك إمكان لعلاج المريض بدون 
إجراء جراحة . وهنا مرة اخرى نختلف الظروف فعليا مديص Gy all‏ 
بالتفصيل ؛ وفقط إذا كانت الظروف كلها واحدة فيمكا أن نطمان إذا كان 
أحد الافمال Ube‏ » والآخر صائب أيضا . 
حتى OW‏ كل شىء على مايرام » ولكن حت هذ.ا التعديل يجب مراجعته 
وتوضيحه أكثر من ذلك : 
؟ ‏ فسميث وجونس قد يؤدى كل منها فعل ستطا بق at‏ یبا کا محلو لك 
فى ظروف متطابقة تقر يبا رمع ذلك قد يكون أحدهما صائباً والآخر خاطئا 
ليس بسبب وجود أى إختلافات فى الفعل تفسه أو فى الظروف ٠‏ و لكل 
بسبب الإختلاف الداخلى فى د العاملين » , فثلا إذا كان “ميث قام بعمل حادث 
وجونس لم يقم بثىء من هدا القبيل » فقد يق لاقاضى سحب رخصة قيادة 
ميث ويسمح ونس بالاحتفاظ برخصته على الرغم من تطابق ظروف خا لنة 
المرور عند كليها . ( بالطبع قد يطلق الره على هذا الإختلاف أيضا إختلان 
في الظروف » الاختلان فى الظروف ر الداخلية » مقا بل Sa GG‏ 
الظاهرية و الحارجية » ) . 





س بام س 


وإذا تم فهم الامور بهذا الاسلوب » Be‏ بيسدر ye fal‏ فكلا 
المعلين متشا ببين ماما وتام by daly‏ ماملين متطا بقين وفي ظر وف متطا بقة »فلا بد 
فا أن بكرن كلها Ute‏ أو خاطثا . 

COW دفعنا نا باهظا من أجل مبدأنا . ولكن لاجدوى من ذلك‎ LSS, 
فن امحال تطبيقه ل“ نه ليس هناك فملين متطابقين يتم أداؤها فى روف مختلمة‎ 
داخليا وخارجياً . ومع ذلك إذا كانت الافمال تختلف عن بعضما البعض حقى‎ 
. تفاصيل التقويم الاخلاق » فأحدها صائب والآخر خاطيء‎ Jaf ولو فى‎ 
قد يعترض فرد ما قائلا «و لكن ليست كل الاختلافات إختلادات ضرورية).‎ 
معيار لمعرفة مق كون‎ ole] وربا يكون على صواب » ولكن المشكلة هى‎ 
الاختلاف إختلافا ضروريا . وسوف نبحث هذه المشكلة فى فصل قادم + إلا‎ 
٠ أن كانت ل يرد على ذلك‎ 

د إن الاسلوب الواحد الآمن الذى Ue‏ أن نطبق به إختبا ركانت عن 
العمومية هو تنصويرالفعل قى فرديته الكليةء الماموسة و بعد ذلك نسأل ؛ « هل 
»كى أن أرغب لكل فرد » عند ماية-م فى نفس الظروف با لضبط , أن 
WKS‏ نفس ال كذبة التى أفكر فى قوها ۴ و لكن العمومية كاختصار لمعرفة 
ماهو صائب قد جملتنا تفشل فى ذلك » نظرا لأنه فى نفس درجة الصعوبة أن 
نرى ماإذا كان فعل آخر SLE‏ يؤديه شخص ما آخرء بكل فردبته اللموسة 
معلا صائبا » بنفس القدر والدرجة» أى عا إذا كان فعلا ا المفترض على 


صواب أم لا » . ( ويليام دافيدروس ) . 
۴~ مراجعة ممكنة : 


سيتم مناقشة تاعدة كا نتية ثا ية بصدد «عامة الناس كغايات » أفضل من 





سب ۹۸ س 


معاملتنا هم كوسائل فيا مختص بالمقوق . ولكن قبل أن pes Ag‏ 
العسومية » لنفحص باختصار إستخداممعيار كانت بشأن العمومية؟ا يفترضه 
a 4)‏ المعاصر و كيرت ٠ (Kurt Baier pb‏ 


١‏ - تبعا لوجبة نظر بابر » بعض الأفعال صائبة أو GELS‏ عند النظر 
إليما مفردها بدون AYE‏ تجاه La pea‏ فلكى نكون هذه الأفىال 
صائبة فلابد من تحقيق الظروف العكسية ٠‏ ,معنى لابد لما أن تكون CD ye‏ 
لدی شخص سواء أ كان فى وضع المرسل أو gt‏ بالنسية للفعل ٠‏ ونظاراً 
لأن وجبة النظر الأخلاقية هى وجبة نظر صارمة الحياد » فكون الفعل صاباً 
ليس له علاقة بذ لك الشخص الممضل عند الآخرين وتبعاً Jak‏ « بار » 
فا لقتل والقسوة و إنزالالألم والتشوبه والتعذيب PEL y‏ والفش و الإغتم اب 
والزنا» كل هذه أمثلة مذ التوع من الساوك . هذا السلوك الذى لمكن 
مراجعته ولذالك يعتبر خطأ . بمكن.بالطبع الجادلة عا إذا كان فى الإم كان 
مراجعة كل هذه لأشكال من السلوكء فيمكن لشخص أن يقيلها سواء أ كان 
قى الطرف المتلقى أو المرسل لما . إذا كان شخص من مط مين » وعلى 
كل سيعرقف قراره بصدد هذه الأشكال على توعية هذا الشخص تسه . 


؟ - على كل » إن النقطة الثانية شيقة أكثر : فعض الأفمال خاطئة ليس 
بسبب إمكان مراجعتها ولكن بسبب أثه لم يكن فى الامكان القوصية عليهالى 
القواعد الأخلاقية التى تطبق على كل فرد » ومع ذلك فا لقواعد الإخلاقية ؛ 
من خلال طبيعتها «YS‏ موجبة [-كل فرد ء فاجتمع السرى أو الطائنى قد 
يكون لديه قواعد لايسمح للخارجين عنه بمعرفتها » ولكن القواعد الأخلاقية 
لابد ها أن SS‏ هلنية Ged hy‏ . فكل مقصد الأخلاق هو القساك ,ما ٠‏ 





س ۹ سم 


فمبارة « لاتقل » فان ذلك سر صارم » عب اأرة سخيفة . د فالأخلاق الفية 
Laie‏ فى مصطاحاتها » . ذلك أن القواعد الأخلاقية لابد أن تطبق نطبيقا 
ماماء فيجب تعليمها وتدريسها تدريسا عاما » فعيار بابر فى الحم Jo‏ القواعد 
الأخلاقية هو : و القدرة العامة على التدريس Universal teachability‏ 
من خلال هذا المعيار هناك ثلائة أنواع من القواعد الى ينبغى الغاؤها : 
A‏ - قر اعت ble Vl‏ الذالى : 

هناك فواعد تم إحباط أهداهها ,»جرد قيام كل فرد بالتأثير عليها . فثلا 
أنظر إلى المبدأ الآنى ٠‏ « عندما تكون فى حاجة إطلب العون 6 ولكن لاتعين 
أحد أبداً عندما يكون فى حاجة » . 

ماذا إعتنق كل فرد هذا المبدأ فان إعتناقه للنصف SU‏ من fad‏ سيحبط 
ماهو واضح فى النصف الأول من البداً »> على الرغم من أن هذا Tall‏ ليس 
مناقضا لذائه » نظراً لأنه لا._كن لأى فرد أن يعتنقه بصورة متسقة » وهم 
ذلك فانه يتم الإعتراض عليه من وجهة النظر الأخلاقية » و نظرا لأنه يكن 
تعليمه We‏ لكل فرد 6 عندئذ سيفقد هدفهء ip,‏ سيمد مبدأ طفيليامقيدا GY‏ 
فرد إذا تصرف ناس كثر على أساس عكسه فقط . 
8 - قواعه هزيمة اللات : 

تعتبر قاعدة هز de‏ الذات إذا كان كل الغرض من إمئلاك الفاعدة تم 
هز مته مجرد أن معلبأ الشخص معر وؤة عن Gob‏ إعتناقه : ( لقدفشل 
كانت ف Kal‏ بين قو اعد هز de‏ الذات وبين قواعد إحباط الذات ) ٠‏ 


+ الالتزام‎ AS لقال : ر اعطى موعداً عندما تمل بأنك‎ fast 





س ۳۷١‏ سس 


مطلفا » أو عندما لاتتوى الالتزام به » . هر هبدأ يتصرف »وجي اناس 
a‏ ون في الأعال المستقبإة » فالغرض الكلى للالترام هر عطاءسيم هزرمنه. 
فاذا تم als‏ مثلهذه القاعدة عانا كى تكون قاعدة أسخلاقية مطلقة ) فسيكون 
معروة أن هناك إحتالاف أن psa‏ ىكل حص عل أساس‌هذه القاعدة وسيم 
فقدان san‏ الالتزام بالمواعيد والوعود . وبناء على ذلك She‏ هده القاعدة 
لامكن أن تنتمى إلى أخلاق أى جاعة . 


# - القواعى الستحبلة من الو جهة AEWA‏ 


هناك بعض Jel gill‏ من المستحيل تعليمب! بالأسلوب الضرورى تتعليم 
sel yal‏ الأخلافية » فثلا يمكن تعليم قواعد الإحباط الذانى والانوزام الذلى 
بهذا الشكل ( على الرغم أنه لاجدوى من القيام بهذا العمل ) و لكن القاعدة 
المستحيلة أخلاقياً الفائلة : د أكد la‏ على ماتستقده Wj‏ » لايمكن تعليمها 
هذا الأسلوب مطلقا. فقد يساك شخص ساو كا يثفق ممهذه ااقاعدة « CT por‏ 
eet‏ فى ذلك نظراً لأنه سيعتقد دائماً أنه صادق وأن مايقو هو الع.دق» 
فى حين أن ما يقوله هو بالفعل عكس ذلك تماما ٠‏ فثل ه ذا الشخص 
سيضال الآخرونق الواقعءو لكنه Ge‏ أن يعر هيدأه أو She‏ الاخرين؛ 
نطرا لأنه لو فمل ذلك سيأخذ الآخرون قوله على أنه عكس ذلك تماما . 
وسيكون التعليم العلنى لهذا البداً لكى يقبله كل فرد تعليما مستحيلاء إلا إذا 
كان » بالطبسع » بم تفسيره ببساطة بأنه تغبير في إستخدام DAS‏ ليس ) 
الى کا رأينا من قل Gide‏ وتتطا تق مع المبدأ القائل : و قل الصدق ) . 

د تحن نعتير التعلم العانى هذا المدأ : « fella af‏ ما تمتقده ليس 
هو الال » . للقبول العلني لكل فرد وهو قبول لا يفسر على أنه غير فى 





س إلا م 


إستخدام كامة د ليس » ؛ و لكن هذا هراء . فلا يمكنا كلنا أن نقول علانية 
بأننا دما سنضلل bee,‏ البعض بأسلوب معين و نصرعلى إننا بلغي أن نستمر 
فى أن نضلل « على الرغم من معرفتنا كيفية تجنب هذا التضليل . إثى ceed‏ 
أن هذا المبدأ لم يكن من الممكن تجسيده فى قاعدة تنعمى للاخلاق . 

وعلى كل مجحب إضافة أن الكذابين المعتادين لا pau‏ هون على أساس هذا 
fa‏ اكذب eels‏ أو دقل دائما ما تعتقد أنه زائف © » فبؤلاء الذين 
يكذدون من وقت لآخر بعصرفوزعلى أساس مبادىء مثل « AST‏ عندما 
نستطيع ذلك » Np‏ تتحاثى إيذاء شخص ما » و و اكذب عندما يعينك 
ذلك ولا يكون ضارا بأى شخص آخر » le Wey.‏ يتصرف الكذا بون 
امعتادون على هذا امد و اكذب عندما يكون ذلك لاما لك » أود اكذب 
عندما يكون ی إمكانك خداع شخص ما » » فكل هذه البادىء ها القدرة 
على أن Jad‏ الفرد يتنناها و بتعامها . وقد يكو البدآن الأوليان مفيدين 
ومقبولين . Wes‏ ما لا تكون Ge‏ اليادىء كذلك . 


فكل ه ذه المبادىء توافق معابير كانت وإنساقه والعكسية أو التضادية 
عنده » وتلائم معيار بابر فى القدرة على التملم اله ولى أو العام كذ لك . فهذه 
المعايير ذا مكن أخذهاء وأفضل WS) goo‏ هىإستبعاد أ اط معيئة من الأفعال» 
لكنها لاتخير نا عن أى الأمعال جب إدخالما فى مموعة مقبولة sel gil)‏ الأخلاقية. 
( فالأحوال الضرورية ليست أحوال كافية بعد ) . فى المعمل القادم سوفى 
نحص بعض التفييرات التى طر أت على .عل الأخلاق الكانى مع الاحتفاظ بهذا 
الهدى فى ذهئنا ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 








سابعا 
الق و Duet‏ والنوأ: ١‏ 


Converted by Tiff Combine 








تمن الآن فى موقف يجعلنا تحاول التوسط بين وجات النظر الاخلافية 
عند كانت و بين وجات النظر الابخلاقية عند النفعيين. Lad‏ الكلية أوالعمومية 
عند كانت أه بمض المميزات , فاذا كان هناك خر بالنسبة لشخص١ا‏ ءفانه 
كذ لك بالنسية إلى شخص آخر وبصورة متساوية » و ليس مة استثناء هن 
ذلك » هذا من جبة » ومن جبة أخرى ليس النسق الكانطى بأسره مقي ولا 
نماما فبو شكلى » صارم » الاس الذى جعل كثي | من الناس لايظلونسمداء 
بالموقف التفعى . 

١‏ - واجبات الرهلة الأو 


عندما يتم سؤألنا عن سبب إلتزامنا بموعد معين إفقنا عليه ؛ فنحن نميل 
إلى القول ر لاتى أتفقت عليه » .و إذا قلنا ببساطة ولاتى أعتقد بأنالالتزام 
بالوعد سيواد فاية امير » فصاحب السؤال قد يصاب بدهشه قايلة أو ريا قد 
يصدم . فقد يسعنعج أنه فى المناسبة أو الفرصة القادمة من امحت.ل له أن مل 
بالوعد إذا أعتقد أن القيام بمثل هذا العمل سيؤدى إلى أعظم خي فى هذه 
الناسبة . وهذا ga‏ أننا نقولأن علم الاخلاق الادراى يصر طى أنا بيجب 
أن نلتزم بالوعود فى كل المناسبات ٠‏ فأغاب الناس يوافقون ص BT‏ يجب أن 
تمل بالوعد BY‏ حياة شخص ونخل به UE‏ لاسباب أقل من ذلك بكثير . 
ولكن أغلب الناس على الاقل .سي يدون بأنه لايتم Ulli]‏ فى الإخلال 
بالوعد فقط لان القيام بهذا الع سو لد أعظم مقدار للخ في موقف ممين . 





وسرة أخرى » عندما يتم توجيه سؤال لنا عن سبب إنزال العقساب على 
جرم معين ؛ فحتمل أن نرد ونقول « لأنه إرتكب جر ball de‏ » وهناك 
إحمال أقل فى أننقول د لان إنرال العقاب عليهسيو لدأعظم مقدارمن اللي 
وعلى الرغم من أئنا قد نعتقد أن السيبين ضروريان لكن السبب الاول أدق . 
تأمل » رجل حك عليه فى جر مة » وحدث وعرفنا أنه لم يرتكبها ٠‏ فقد نمتقد 
Jad‏ أن بقاءه فى السجن لمدة حمس سنوات سيكون له أعظم الير » فبومثير 
للمتاعب وسيؤذى الناس و يضرم أو م يكن خلف أسواروقضبان السعجن. ومع 
ذلك فتحن نؤمن بأنه ليس من الصواب RL‏ على شخص ما لجرعة لم 
برتكيهاء على الرغم من أن الحم قد يعينه ويعين المجتمع مما ٠‏ 

اومن بأنه من واجبنا معاو نة والدينا وأطفانا بدرجه كبيرة ومصماونة 
أقارب آخرين بدرجة أقل , على الرغم من أننا فى الواقع نقدم للاخرين القليل 
أولا نقدم أى ثىء على GLY!‏ » فعظم الوالدين يعتيرون أنه من واجبهم أن 
يعمو نوا سلامة جسم وعقل أطفالهم ما دامت لم القدرة على ذلك »على الرغم 
هن عدم شعورم te‏ هذا الؤاجب نحو أطفال الآخرين.فاذا أعطى الوالدين 
اليار بين تقديم خير أقل AUN‏ أو خير SUL ST‏ الجيران أو أطفال 
الغر باء » فأنهم سيختارون بدون تردد اير لا"طفالهم , ليس كضعف أخلاق 
من جانبهم ( الانحياز لا قاربهم من الدم ) ولكنه كواجب أخلاق . وبمعزل 
عن Feel‏ قون‌واجبهم‌عندما يتصرفوزعلىهذا اأنحوء فأ نبومقتنعرن Lad,‏ 
قيامهم بهذا العمل . فلندع علاتات الدم أو القرابة فى الدم على جانب » فنحن 
نعتير بصفة عامة أن هن وأجينا مساعدة الناس الذين é‏ أصدقاءنا past‏ 
مساعدة هؤلاء be ok jal‏ فاذا كنا نقود سيارة أو نسير فى الطريق العام 





ورأينا غريبا دهمته سيارة» فما لاشك فيه أننا نعتبرمنواجبنا أن ثتوقضو نقدم 
له أقمى قدر من الاسعاف بقدر ما نستطيع ٠‏ 

ولكن إذا إنصل بنا غريب ماما عنا في الثا لئة صباحا وطلب منا أن نقود 
سيارتنا ٠١‏ أميال خارج البسلد حتى نصل إلى سيار الى :بشمث » فسيشعر 
أغلبنا بأنه غير ple‏ ,مثلهذه المعاونة . ,على آخر» تحزلائمتير أن من واجبنا 
أن ننعم بالير على آخرين ليسوا أقارب أو أصدقاء لنا بل نعم به فقط ملى 
أناس معينين قريبون لنا بطرق معينة ( من ناحية pull‏ أو الممداقة ) ومخاصة 
بصدق هذا عندما يكون الشخص الذى نماونه قد قدم لنا اميل من قبل » 
وهناك أحتال ب كد لنا الأعتقاد بأن من واجبنا معاو نة شعخص فى عربة أو 
سيارة مهشمه إذا كان هذا الشخص قد قدم لا أفسالا gd‏ :على DAV‏ 
مقا بل ذلك » فهذا الميل من الصعب أن يتوافق مع مذهب المفمة SY‏ ,هو جب 
مذهب النفمة يجب علينا أن ننعم بأفضالنا ومنحنا إدا كانت هذه الافضال 
والمنح ستقدم له أعظم قدر من امير ٠‏ 

فاذا كنا نستطيع تقديم خير اکر للقریب من خلال معاونة له» 
فيجب أن نقدم المساعدة و لكن قيامنا بهذا العمل يتعارض مع مفهومنا العادى 
فى اكان الذى يكمن فيه واجبنا . لأننا نؤمن أو نعتقد ( سواء كان هذا 
الأعتقاد Ue‏ أم خاطقا ) أننا لدينا واجبات حو أشخاص معينون لأسباب 
pad Gok‏ عن الواجب التفعى وهو الواجب الواحد والواحد فقط لكى يزيد 
من مقدار امير الكلى بصرف النظر LE‏ إذا كان هذا الي منص أصدتاءنا أو 
محص all‏ باء . 


ولنفترض أن هناك خمبين » والدك وغريب» BI‏ حاصرته نيرازمنى 





“VA — 


يشتعل وهاك وقت لأنقاد ( على الأغلب ) واحد فقط منها ٠‏ وأنت الشخص 
om‏ القر يب من مكان ار يق . فوالدك برغم معزته لدديك شخ پاهورجل 
ليس له أهمية خاصة في ال الم » ينا الرجل الجر القربب هو عام كير » 
لوأتيحت لما عدة نوات قليله فى الحياة ‏ سيفعل أ كار ما ستطيع أىشخص 
آخر فى العالم عمله لعلاج السرطان ٠و‏ ليس هناك شك فى أنهذا القر بب سرفمل 
خيرا La‏ جداً للعالم أ كث ما سيفعله والدك . وأمها من واجبك Pads]‏ 


فلا يكاد هناك شك بأن مذهب النفعة ملتزم با لقول بأنك مجحب أن ثنقذ 
الغريب ودع والدك يحترق . و لكن لن,تفق أغلب الناسعلى ذلك فسيقولون 
( ألا نشعر بذلك أنفسنا ؟) أنك يجب أن تنقذ والدك » على الرغ-م من أن 
أنقاذ الرجل الآخر سيفعل اير الكثير للعالم. فواجبك كان موجها حو 
والدك على الرغم من أنه لو کان هاك شخص AT‏ بدلا منكفى الحادث» شخص 
ما غريب عن كلا الرجاين المحاصرين فى النيراف » فسوف ينقد على 
الفور الرجل العام YE].‏ ليست قضية من ستنقذه أولا » فبناك حوؤمن١ ٠٠١‏ 
سيقدون والدم ولكن القضية هى bel‏ يجب أن تتقذه وها سيتقلس أعتقاد 
ناس كثيرون ضد الاعتقاد النفعى . 


بالطبع » قد يقول التفعى أنك عندما تقدم مثل هذه الابما بة فأ نك فقط 
ترشد رغياتك » نطراً لأن أغلب الئاس سينقذون والدهم بأى حال من الأحوال 
( مهم لا يعرفون الغريب واذلك ليس هناك شعور بالأنمام نموه ) فن خلال 
لترشيد أو التعقيل فأ نهم بر بطون بين فعلهم وبين مايرغبون فيه . وهي خدعة 
مفضله فى السلوك الأخلاق . فسيقول لك « إن أنقاذ والدك c‏ مها كان دافعك 
نبيلاء على ضوء هذا الموقف المعينما هو إلارد تأثير عاط Sentimentalism,‏ 





— YA مس‎ 


فوالدك الموجود قبلك يصرخ لطلب النجدة وهو يراك حيكد db:‏ رة الصرفة 
هذا الموقض الم ودكريات حياتك الطويلة ممه هى الى أشتعات وأضطرمت 
فى قليك فى dal‏ مريعة وجعات باعئك ودافمك: على إنقاذه هو الدافع السائد 
فى قلبك تقريا - 


ولكن فكر أيضا فى هؤلاء الناس الذين سينق ون هذا المالم من مرضي 
السرطان ٠‏ في الوقت الذى تشاهد فيه والدك يصرخ لطلب النجدة فى coe‏ 
الشععل » فكر أيضا ء ليس فقط فى Mall‏ الذى برخ لطلب النجدة فى ااب 
ولكن فكر فى آلاف الناس الذين فى الستشفيات فی كل أنحاء الع الم الذين 
سيص رخون من شدة ivi‏ ودون جدوى إذا م يتم إنقاد حياة العالم. وكا أشار 
مل إن ذلك الشخص الذى لديه قرابة وثيقة معنا فى الرمان والمكان» من امل 
أن يؤثر علينا تأثيرا تمسيا أقوى بكثير من ذلك الشخص البعيد هنا فى الزمان 
والكان . ولک نک اشا AN FT‏ علينا أن ندع هذه القيقة NS ya?‏ أو 
تردعنا فى تقدير نا للمكان الذى يكن فيه الواجب . فلا يجب علينا أن نمقل 
Causal‏ الإنسالى المفيوم على أنه واجب ٠‏ 


وهناك مثال آخر و لتفترض أن هناك مكتشفين فى القارة القطبية AN call‏ 
apa‏ طمام يكنى واحدا فقط حتى بصلان إلى القاعدة ؛ فبعرض أحدها على 
الآخر أن موت إذا تعمد الآخر بتملم أطفال الأول . ولايعرف أى شخصس 
بهذا الاتفاق الذى تعبدا به معا والاخلال أر عدم الالتزام بهذا الوعد لايمكن 
أن يؤثر مستقبلا على الالتزام بالوعود . وتبعا اوجبة نظر مذهب النفعية » 
فن واجب المسافر العائد أن يتصرف بدقة و بالضبط کا كان يجب عليه أن 
تصرف إذال يكن هناك إتفاق جرى بين الاثنين » أن بفكر فى كيفية إثفاق 





== لا — 


ماله بأفضل أسلوب مناسب من أجل إسعاد الدشرية . وإذا کان يعتقد يبأك 
طفله عبقرى أيجب أن يتمق المال عليه ؟ 


ولغترض أن المسكتشف العائد ماجز ماليا عن تعليم أطفاله وأطفال ذلك 
SI‏ الذى ءات ولتفترض أن خيرا أكثر سيعود عليه من خلال تمليم 
أطفاله » نظراً لأمم يستحقون هذا التعليمء ينا سنا أطفال الرجل الآخر أغبياء . 
اننا مع ذلك غالبا ما نشعر أنه يجب أن يلعزم بوعده بالرغم من ذلك ٠ ٠‏ فلقد 
اسهد بوعد جاد ٠‏ ولقد وافق الرجل الثانى أن عوت على أس_اس قوة هذا 
الوعد وقوة الالترام به . وحن نشعر أنه مها حدث فيجب الالتزام ذا 
الوعد . مها حدث !! حسناًءلاجب الالتزام به تقريا إذا كان هذا الالتزام 
سيتعج عنه إنهبار الحضارة WE‏ كيدءو لكنه يجب أن يلتزم بهذا الوعد لتحقيق 
pee‏ ما أفضل من الإخلال به ٠‏ فلن يلتمس له العذر فى الإخلال بدا 
الوعد فقط لأنه مقتنع » حتى بأعظم دليل » أنه هكن تحقيق خير أفضل من 
خلال تمليم أطفاله أ كار من تعلم أطفال ذلك المكتشف الذى مات ٠‏ 

وبالطبع ‏ هرة أخرى » يمكن أن برد الفعى y‏ لقد جعلت تفسكترى 
نصف الصورة بوضوح وصفاء كبير » فلقد رأيت الرجل المتوفى على الايد 
الطافى » ورأيت الوعد dl‏ الذى يضمن موت أحد الرجلين © 
ولحكل ١م‏ ترى النصف SI‏ من الصورة » وى تحقيق حير أ كثر 
لأطفال الواعد من خلال تعليمهم نظرا لأن هذا الجائب من 
الموفق » وبخاصة نظرا لأنه فى سئوات عديدة فى المستقبل ٠‏ أن واضحا 
بصورة صافية أمام أذها ننا ٠‏ فنحن نميل إلى الحل ( العاطن ) المعتاد من أجل 
الضرورة النفسية والدورية الي Leads‏ إلى هذا العمل . ولكن تأمل فس 





العمفاء والوضوح » إذا كنت تستطيع ذلك » ذلك ار الذى يمكن أن بقدمه 
الرجل الذى علىقيد HLL!‏ من خلال تعليمه لأطماله ؛ فبم كائنات بشرية أيضا 
وبستحقون فرصة ٠‏ وأن الناتج عن تعلم الأطفال الأغبياء هوعدم الفائدة 
الى ستعود على كل فرد tet‏ الأمر ٠‏ وأمل أيضًا أنه لن يعرف أحد قط 
أن هذا اارجل أخل بوعده » ولذلك فان إخلاله ذا الوعد لن يكون له 
تأثير ويم على مست قبل الالتزام بالوعود ؛ فلن GAS‏ الواعد عن هذا السر 
مطلقا ولن يعرف أحد آخرعنه مطلقا . وتأمل أبضا إذا eel‏ أن الموعد قد 
مات ون يعرف الاختلان مطلقا ¢ ولهذا فؤمثل هذا الموقف » وإذا أراد 
المرء أن يكون واقعيا أو أميناءعليه أنيبذل قصارى جهده أفضلمن إنشغاله 
فى (عو اطف نبية). فلا يجب أن يذهبالمرء ضد دوافعه الأو لية ولايلتزم بوعده. 


لكي نناقش هذه الحافية »مكنا أن نفع ل قصارى جهدنا لتقدير إسهام وفضل 
KI‏ المعاصر سير دافيد و يليام روس . فنظريته أعقبت مباشرة جائزة 
يتش ارد فى القرن الثامن عشر . و لكن نظراً لأن محاولة روس هى ععاولة 
صرمحة فى التوسط بين كانت ومل » فسيكون من الملائم جدا فحص نظربته. 
وهنا نذكر بعضا من محاولات روس الأساسية . 

-١‏ إنث الواجب لديه صفة شخصبية أ بعد بكثير ما يظهر عليه من 
الوصف النفعى له . ولذلك Lai‏ واجب نحو زيادة هذا امير > فنحن لدينا 
واجبات أيضا في مناسبات معيئة نحو أناس معينون فثلا لدينا واجبات مو 
والدينا.و أطمالنا ونحو أو لك الذين قدموا أشياءمن أجلنا . ملك الواجبات 
التق لا ملكما على الأقل » ليست فى نفس الدرجة لأناس ليس لديا معهم مثل 


bh kay. ee‏ روس بأن عم الأخلاق الإدرا ى صحبح ومذهب 
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؟ - إن الواجب هو النظر إلى الماضى وأيضا النظر إل المستقبل . مى 
أن ll Jel Gan‏ من واجبنا أداؤها هى واجبات بسبب الأحداث الى 
طرأت فى الماضى و ليس بسبب eT‏ قد gil‏ امير فى المستقبل فلا نشا كل 
الو ler!‏ كل ينتج عنما حالة مستقبلية ما» فيا يدعى التفعيو ريل 6 تصبح 
بعض hei‏ واجبات بسبب Gam‏ الأددال الماضية الى حدئت من قبل . 
فاتى يجب أن أليرّم #وعد أو بوعدء ليس لجرد تو ليد أقصى مقدار من ak‏ 
فى المستقبل ( على الرغم من أنه مما لا شك فية أن فيض atl‏ من خلال 
ely!‏ بالوعود jail‏ من الإخلال بها ) ولكن سبب الإنعاق على هذا 
الوعد il.‏ جب أن أن أعاون الحسن أو الحكريم ليس فقط لتو ليد الي فى 
أقصى قدر ل ؛ وکن بسبب أنه قدم مساعدة لى . يصور روس Ross‏ هذه 
المسألة كالآلى : لنفترض أنه أتيح لى الإختيار بين فعلين ۸ و 8 . فق المعل 
A‏ الذى أقوم به» فانتى owt‏ بوعد وأقوم Jaw‏ مقدار ۰ر وحدة من 
اند وتبعا للتفعى فاننى يجب أن أفمل ما يتولد عنه أقصى مقدار من الير . 
وهذا السبب نفسه يحب على إختيار 8 مع الإخلال بوعدى ¢ ولكن لكى 
أقوم بهذا العمل » تبعا لوجبة نظر روس فان ذلك خطأ » فواجبى هو الالثرام 
بالوعد حق أو كان يعنى أن هناك خيرا أقل إلى حد ما ميتم تحقيقه . 


ولا مكن للمره أن ورب من هذا الإستنعاج من خلال قوله « سيولد 
A Jal‏ أقصى مقدار من الي فضلا عن ذلك . ولأنك قد نسيت أن الالعزام 
بالوعد سيكون لديه أيضا تأثيرا مفضلا على الالتزام بالوعد فى المستقرل » 
ولذلك ةلا لترام بالوعد بالاضافة إلى تو ليد .. .ر؛ من الوحدات oe‏ المقرر 
في هذا المثال سي ولد أحكتر كل ching ٠٠١‏ بسبب تأثيره على مستقبل 





نزام بالوعود . وهذا الأسلوب فى التمكير يواد أحوالا جديدة يست هي 
تنك المومدودة فى هذا المثال . فق الال وحدات ye‏ هى القدار الكل 
احير الذى سيتحقق بعد طرح المىء » و بعد إشّال أى ثأثير جيد محدئه هذا 
القع fo‏ الالتز Deel‏ عود المستقبلية . وهذا التأثي تمت إضانته من قبل إلىالكل» 
AL,‏ لكان الالتزام Je gh‏ واد فقط ٠٠١‏ وحدة من المير . ولذلك لا نحاول 
الدرز بالمباراة مهذا الأساوب الماهر إذا تنا بتغيير هذا الحال » عندئذ ليس 
هناك مشكلة أخلاقية وسيتفق كل من روس واللفعيين على we ul‏ أن 
es‏ بالوعدء لكن CAL‏ التى بوادهامثال معينو sla‏ حما روس ماتزال باقية. 
وبالطبع إذا كان تحقيق مقدار اير من خلال الإخلال بالوعد » يحقق 
مقداراً كيرا عندئذ ينبغى أن SS‏ بالوعدء ولكن لن بجمانی sere‏ 
من 8 على ۸ الهس العذر فى القيام ب 8 إذا تتضمنت DEY!‏ بالوعد . 


ج - لقد وقع كانت في صعو بات لأنه wel‏ أن أنواعامعينة من الأفعالهثل 
الفتل والكذب والاخلال بالوعود أفعال خاطئة نحت كل الظروف . ومثلت 
المبعوبات فا يلى )١(‏ لقد حول تخريجات معيئة إلى قواعد غير شرطية على 
الرغم من وجود إستثناءات قانونية بالتأكيد. (۲)ولقد وصل إلى هذا الأزق 
فى مواقف تعارض الواجب . فلقد فشل كانت فى مييز واجبات غير شرطية 
ومطلقة » تلك الأشياء إلتى ينبغى Who‏ أن تماما ولامبم ماح الأشياء والتق ميل 
إلى تحقيقها الواجبات المطلقة . فالواجب من أول وهلة هو واجب مطلق لولم 
يتم .ارض معه واجب آخر من أول وهلة . فثلا لديا واجبات أولية نحو 
الالتزام الوعود » ولدينا أيضا واجب أولى لتوليد abl‏ (هو واجبنا grill‏ 
وهندما لابتداخلالواجب الأولى فيتو ليد امميرمع الواجبات الأو لي ةالأخرى؛ 
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فن واجبنا توليد أقصى خير ممكن . ولكن عندما تتداخل الواجبات » کا فی 
الال الذى لدينا ء فعلى المرء أن مختار بين تحقيق واجبين أو ليين وبين NA}‏ 
مواقف لاأخلاقية . فى مثال روس إخترنا الواجب الأولى للالتزام بالوعود 
على واجب تود الجر » OY‏ الاختلان فى مقدار الخير بین ۸ و 8 كان 
إختلافاً طفيفا جداً . وفى الأمثإة الأخرى » كانت كل .٠..ر.]‏ وحدة من 
الخر مولدة نتيجة عمل 8 » فان Col gl‏ محو القيام بعمل sell‏ سيفوق ذلك 
الواجي للاحتفاظ بالوعودء فيجب علينا الاخلال بالوعد فكلا من الواجبات 
الأولية وأغلب مواقف الصراع الأخلاق Sut‏ عندما نكون مضطرين إلى 
الاختيار بين الواجبات الأولية ؤلاء_كن تحقيق كل منها بعدورة تلقائية في 
الفيل الذى نحن بصدده . فلدينا إذاً واجبين أو SW » cad‏ يجب حفيقه › 
و لكن لا مكن أن يكون كل منها واجب مطلق » نظراً لأننا لا سكن أن 
يكون لدينا واجين مطلقين و لکن متطابقين . لايمكن أن کون واجبنا 
المطلق أن نلتزم بالوعد وتحل بهفى OT‏ واحد . فهذا سيتضمن الداقض النعانی 
ولكن أنيكون_وأحيانا مايكون كذلك ‏ مصيرنا أن نضطر MSW]‏ 
بين الواجبات الأولية فبذا مكن وهناك قائمة روس فى الواجبات الأولية :- 


4 — هناك واجبات أولية تنشأ بسبب الأفعال السا بقة لى والتى تمت ,ما . 
فى من نوعين : )4( هناك واجبات الأمانة أو الاخلاص للقضايا ( أو العقود 
أو إلتزامات أخرى ) والى إتفقت عليها طوما ومن ثم فهى واجبات أولية 
التزم با . نعم أن الالتزام بالوعود يميل دائما إلى توليد اخيرء ول كن 
لاحب معاملة الالتزام بالوعود ببساطة على ألما تجرد مولدة للاأشياء الخيرة 
فهو واجب أولى منفصل بحد ذاته » Sad‏ واجبات نحو الاصلاح بصدد 





ت TAO‏ مم 


الأفعال السا بقة الحاطئة والتىارنكبها ضد الآخرين.فاو وجبث إهانة لشخص 
ما أو أثلنت ملكيته » هن gly‏ أن أصلح ماأحدثنه بالقيام بعمل cha‏ 
هر واجب بقع على مانقی بسبب Jad‏ ماضى و ليس سيب أله قد تنشأ حاة 
معينة فى المستقبل » فالقيام بالاصلاح ليس جرد واجب لنوليد أفضل ell‏ 
الحتملة » على الرغم من أن تحقيق واجب الاصلاح فاليا مايتبعه القيام 
بذلك laf‏ 


٠‏ - هناك أفمال تر نكز على أفعال سابقة قت بها ولكن ترتسكز على 
أسمال سابقة قام بها آخرون . فاذا دمل الأخرون He Ths‏ أذين لم 
دين فى مقابل دلك » وهو واجب الامتتان للجميل فلقد فعل والدى 6978 
الكثير أكثز نما فعله جيرالى » لذلك فاتى أدين لوالدى Sb‏ مقا بلذلك. 
فاذا كنث أستطيم تحقيق ...٠ر١‏ وحدة من geal‏ خلالامتنائى لوالدى 
أو كنت أستحق تحقيق ١٠٠ر‏ ا وحدة من atl‏ من خلال امتنالى يرای » 
فسكون واجى نحو والدى أمضل على الرغم من حقيقة إزدياد المقدار الكلى 
للخير المولد بدرجة أ كبر بصورة طفيفة فى الجا نب PW‏ 

والواجبات الأولية الموضوعة فىقوائم هكذا للان » أصبحت ذات نظرة 
ماضية على الرغم من أن إطاعتها قد يكون له تأثيرات في المستقبل . و كو نبا 
واجبات أولية إأزامية فهى نصدر من المواقف الماضية أكثر من صدورها عن 
التأثيرات الممروضة فى المستقبل و لكن روس بضع فى قائمته La!‏ الواجبات 
الأولية ذات النظرة المستقبلية . 

- هناك راجب الكرم وهو نشر أقصى قدر ممكن من Bab!‏ قيمته 
الذاتية . رهذا هو الط الوحيد للواجب الى $ كد عليه الفعيون وف عم 





س ا 


الأخلاق عند روس هناك ببساطة مط واحد منالواجب بينالواجبا ت الأخرى. 

هناك راجب عدم الضرر والأذى أو واجب الامتناع عن إيذاء 
الناس الآخر ين A‏ مبرهذا الزاحت قير كوا عن واجب الكرم . 
ويعشره روس واجبا أوليا أكثر قرة : نأنا على“ واجب لماو نة الآخرين ؛ 
و اکن لدى وابجب أقوى هو عدم القيام بايذاه الآخرين . حت ولو م يكن 
لدی واجب فى مساعدة الغریب » فلدى J SUL‏ واجب بعدم إيذامهم , 
وسيكون من thd‏ القيام بقدر معين من الأذى 1 ۸ لكى يكون هناك بناء 
على ذلك فس المقدار ( أو gm‏ مقدار أ كبر ) من الي BS‏ ومن Uk‏ أن 
نسرق بتر لكى ندفع ابول » gm‏ عندها كون القيام بهذا العمل cam,‏ بول 
أكثر ما يؤذى يتر dish.‏ روس ( لامجب أن نعترف بصفة عامة أله يمكن 
تبرير JS‏ شخص ما لكى يبقى شخص آخر على قيد اليا ٠‏ أو أن تسرق 
من شخص ما كى pats‏ الزكاة لآخر ) . 

ه ‏ هناك واجب العدالة Lar!‏ »الذى dy‏ منروس بأنهمتفصل عن واجب 
الكرم . فواجب العدالة ليس له علاقة sha jh‏ المقدار الكلى للخير الذى تولاه 
أفمال المرء » ولكن له علاقة بتوزيم هذا امير . 

يقول روس «عندما يككون هنا كحقيقة أو إحمال توزيع الاذة أوالسعادةاتى 
obey Gis‏ الأشخاص القصودين . فق مثل هده الخالات ينشأ واجب يعبر 
و ace‏ مثل هذا التوزيع وهكذا! عندما مكنتى ess‏ خير هأ بصورة عادلة 
بين A‏ د 8 فيجب أن أقوم ae Lip‏ لو كان ذلك يعنى إتخفاضا طفيفا من 
اللقدار الكلى للحير Gall‏ رمكن توزهه إنمفهوم المدالة | المدل مفهوم ممقد 
وسوف تقوم مناقشتهفی العصل التاسع 
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~٦‏ هناك واحب نمسين الذات ذا کان بامكاى تمسين تسس فیا حص 
بالفضياة أو الذكاء » فأنني أقول أن لدى واجبا أولياً ot‏ على القيسام بهذا 
العمل » حتىلو لم يؤد ذلك إلى زيلدة خير الآخرين » . 


ماذا تمل أن يقول gl‏ بصدد تائمة الواجبات الأريمة عند النظر إلى 
lt deal‏ يصر كل نفعى على واجب الكرم » وسيفول tl‏ أركف 
واجب عدم GM‏ تم ذكره من قبل فی pal‏ وم النفعى عن الواجب » BY‏ 
واجب تو ليد الكثير من اير فى قيمته الذانية بقدر المستطاع » يشمل مسبقا 
ST au‏ مقدار من الشرفىقيمته الذانية بقدر المستطاع .وعدم الغدربلاً خرين 
على أية حال » كن تبريره بصورة كبيرة من خلال نتائجه . ورا يمكن أن 
يلام واجب المدالة » النسق ail‏ بقليل من الاكبار الغمنىالمذكورسيقاًفى 
مذاهب بام ومل وسوف نرى الكثير بعردد ذلك ف الفعبل التاسع وسيصر 
النفميون على واجب نحسين الذات» بشر ط أن يؤدى نحسينذا تالفرد إلى سعادته 
الحاصة أو سعادة الآخرين . وهذا ما سيفعله بالتأكيد واجب نمسين الذات » 
حتى في مثل هذه االات » حيث أن quad‏ ذاتك لن يساعد الآخرين لأن 
ذلك Ub‏ ما يميل إلى زيادة سعادتك على gull‏ الطويل ؛ وهو أيضا ناج م 
ذكره مسبقا فى المعيار النفعى . 


ماذا سيقول التفعى بصبدد واجبات النظرة الماضية ؟ سيوافق على أن دفسع 
دين المرء والالترام بوعوده وردالعضائل هىممارساتصاحة (معالاستتناءات) 
لأسباب تفعية ولكنه لايمكن أن يوافق فى الوقت الذى بظل فيه نفميا على أن 
أى واجب له نظرة ماضية » فيجب Nel INI‏ عردمادة » لأن الالتزام بالوعود 
فى de gt‏ أكثر إنتاما للخير من الاخلال به ولكن هناك بالطع مناسبات 





يجب الاخلال بالوعود فيها » و بالتحديد عندما لايؤدى الالترام با إلى أقصى 
عدار من اير فى قيمته الذائية . حى لو وضع المره فى الاعتبار تأثير ذلك مى 
الثقآفي o yey‏ ااستقبل . 

هل يمى هذا التعديل أن النفعى ملتزم بوجبة النظر القاثلة ( يجب أن ندع 
دائها ما قد مضى وانتهى ؟ إننا لا يحب أن ننسى oll‏ لان أعينة-ا يب أن 
توجه دائيا تمر المستقبل . لا مطلقا ) أنك دائها تستدعى الماضى . يقول الطفل 
Gull‏ والديه . لقد وات الماضى ومات لاذا نفتش عنه مر ة أخرى ؟ (ولكن) 
الوالد النفعي قد يقول ( أننى لا cael‏ الماذى بدساطة لأنه مجردماضىو لكن 
بسبب أن القيام ip,‏ الع.ل قد نتعل منه بعض الدروس فن خلال تأماك فى 
مصادر الاخطاء الماضية قد يعينك على حاشى أخطاء المستقبل ... إنك عندما 
مستدعى أو نتذكر الماضى فقط لا'نه جرد ماضى فان هذا لاج-دوى te‏ 
و بنفس الاسلوب أن تجمل شخص يلتزم بوعد ببساطة لا“ نه قد إتفق عليه طى 
الرغم من أنه لن ينتج عنه أى خير وربما ea‏ عن هذا الوعد شر ء وهنا لا 
رکون فقط عدم الجدوى و لکن سيكون غير أخلاق) 

و بعد كل هذه الأعتبارات فقد نظل تمعياً ضارا » أو قد ميل إلى ahd sil‏ 
جموعة روس ف المبادى, الأخلاقية المعقدة على الرغم من Sad bel‏ واجياتنا 
أكث تعقيدا نما مى فى النظام النفعى فان هذه الجموعة تجملا أقرب إلىالصدق 
أكثر ما كنا عليه من قبل عند كانت إلا Li]‏ قد نشعر ٠يبعض‏ من عدم 
الرضا مع عل الاخلاق عند روس ليس بسبب أن تصنيفاته أقل أ كال ونظاماً 
STU‏ به التفعيون و لكن بسبب عوامل أخرى مختلفة هى a‏ 


- أبن ose‏ لأمره إلضبط أن يرسم الحط البياتى بين J۰‏ وححدة 
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ree‏ را خير أخرى فاذا كان يعنى فى أختيار العدد الاول الالتزام 
LSI, de Jb‏ الثاتى الإخلال به » فنحنيحب أن sla‏ الاول و لكن إذا 
کان الاختيار بين ٠٠‏ ٠د‏ 1 و ۰۰۰ ر۰٠‏ فيجب عابنا إختيار الثالى ge‏ لو كان 
See‏ الاخلال بالوعد . وماذا عن ٠٠۰‏ رها و ۰ر أو gum yeyrys‏ 7 
Gj‏ مقدار امير Gall‏ ينبغى تو ليده قبل القاس المذر لنا في SRS‏ بالوعد 
من أجل ذاه ۴ ونظرا لاننا عاجزين عن نصنيف الاشياء الصالة بدقة » فلا 
تظهر المشكلة عمليا مبذا الشكل المددى . 


قد يفترض المرء بأن التفعى نادرا ما يكون فىموقف dat‏ يصر على CMY‏ 
نظرا لتنوع و إنتهاء نانج الافعال الاانسائيه بسرعة وهى من الصعب قياسها 
إلى عدد أنه من امحال » فى مواقف لا مكن إحصاؤها , أن نقول بالتحديد 
ما هو واجبنا نيعا للمعيار النقعى بمفرده . و برغم من هذه الاستحالة ؛ فمبى 
الاقل » يمكن تحديد الاجابة اللفعية على أسثلة الصواب والحطأ فقطمنخلال 
أساليب els‏ الافمال » وعلاوة على ذلك › تعحددأيضا منخلالتلكالنوا نج 
الى لما علاقة بالسعادة الانسانية ( أو أى شىء آخر مثالى ) أو جمی » بعتيره 
النفعى خيرا فى قيمته الذاتية » «كل الحساب على الأقل يتقدم وبسير على حور 
واحد فقط . ولكن كيف انا أن نزن صدق الوعود مفابل تو ليد Al‏ وفقا 
لا يتطلبه اسلوب روس ٩‏ أفلسنا حاول هنا وزن وقياس مالا مکن تطبيقه ' 
و إذا كان كذلك » هل نحن على الدوام ومخاصة فى المواقف العبعبة نصل إلى 
حل فى 1 

9 — وعلاوة على ذلك كيف يصع روس قئبة الواجبات الأو ليةبالطريقة 
الى يضعها ما ۴ فروس لا يزعم إكتال قائبته » و لكن إذا كان هناك شی ءآخر 





س ۹۰ س 


om‏ أن نضيفه إلى هذه القائمة » فن خلال أى مبدأ يمكننا إرشاد وتوجيه 
tb Lal‏ وهنا مئال لتصوير هذه الصمو بة . نحن لدينا تقسيمين ثا نو بين نحت 
واجبات الفط الاول وتحت الواجبات التى تقوم على أفعالنا الماضية . فهناك 
الواجبات التى تقوم على أساس وعود ماضية وتلك الى تقوم على أساس أفمال 
خاطئة . وفى الط GW‏ للواجبات الاولية ء تلك التى تقوم على الافعالالسايقة 
للاخرين يمكننا أن نتوقع بصورة طبيعية أن يكون لديناتقسيانثانوينأيضا 
وهى الامتنان بالميل لافعال خيرة قدمت لنا 6 والانتقام لا“فعال ظالمة وقعت 
عليناء ولكن لايظبر ثانى هذه التقسيات الما بو ية مطلقا فى قائمه روس . Bo‏ 
ما يظبر لاب من روس بالانتقام » وتبعا لذلك » لا يضع قى قوائية مثل هذا 
الواجب الاولى فما تماق بالانتقام . وربا هو على صواب » فبنساك LES‏ 
أخلافيون قليلون فى قر ننا هذ.ا يصرون مل واجبالانتقام » ولكن PLL‏ 
فروس لايقدم أسبايا تدعو إلى وجوب أو عدم وج-وب اشهال مثل هده 
القائمة على الانتفام . 


ولذلك يبق السؤال التالى > لماذا إذا أصابك خي نكون ملزما بأن تفعل 
الي ١‏ أليس من الواجب عليك أن ترد على شر Plots‏ باختصار ميقدم 
روس أى معابر لادخال أو استبعاد مرشحون لصا موقف الواجب الارلى 
هل هناك shee‏ كلى مكننا من خلاله الح على ذلك + وهل نظل يساطة 
محاطين بقائمة غير متجانسة من الواجبات الأولية بدون Pye‏ موحد أو أى 
سبب للككينوثة ۴ قد تكون هذء القائمة هى كل ما لديناءو ينبغى أن نظ ل سعداء 
بذلك » و لكن ما gia, Gall‏ الآخرين من الظهور بقائمة مختلفة ومتعارضة 
للواجبات الأولية ر بها كان روس على صواب »> وربما كان على خطاً : 





س ۲۹ سس 


ولكن هل هناك أسلوب يحملنا نقتنى هذهالطريقة 7 يحتمل من خلاله أخذ 
Geode.‏ ما هو أفضل من وجبة نظر زوس ونحاول أن بدأ بوضع معيارفشل 
هو فى وضعه . 


قاعدة مذهب الئيعة 


لفد فحصنا الآن أسلوب روس فى الإعتراض على عل الأخلاق النفعى 


كلاها فانه سيكون شيقا أن :فحص أسلوبا ae‏ لنقد مذهب المنفعة » ذلك 
النقد الذى عاول فى الوقت aud‏ أن بسابر مخطواته خطوات كانت 
وروس . وكالمتاد » مكنا الكشف عن أسلوب هذا النقد من خلال فحعنا 
dey‏ عديدة . 

٠‏ - لكك ead‏ على درجة Tae Wh‏ تؤهلك للالتحاق بالمدرسة الطبية 
Jo" ahi‏ الطالب أن ينجح بتقدير ۸ أو 8 فى إحدى الدورات التعليمية » 
و فحص إحدى الامتحا نات آخر العام أجد أن تقدير درحاتالطا لبه وضعيف 
فيأنى الطالب لمكتى ويلح على تغيير درجته على أساس أنى ل أقم بقراءة 
هذه الورقة بعناية كافية . ولذلك أعود فأقرأ ورقته فى الإمتحان AT‏ العام 
وكذلك Lal‏ ورقات أخرى فى الفصل لکی بتاح لى أن يكون لدی af‏ 
أفضل فى المقار نة » و لقد أقنمنى إمادة فحص ورقته بأن درجته لا ينغى أن 
نكون أعلى من الدرجة الى قد A fate‏ فلو کان Se‏ تغيم أى ثىء 
لغيرتها إلى نتيجة Sof‏ » وأعامه برأبى » ولكنه لا بزال يتوسل ets‏ لك 
يفير الدرجة ولكن لسبب مختلف « أننى أعل أننى لاأستحق أن أحصل على 
Slee‏ من + و لكننى أتوسل إليك باعتبارى بشراً أن تخي درجق BY‏ 





س ۷ س 


بدو te‏ لا أسعط م الإلمحاق مدرسة الطب » والتى تعنى بصورة طبيعية الكثر 
بها لنسبه لى وأقوم أنا بابلاغه gh‏ من المار وض أن تكون درجات الإمتحان 
قائمة مل أساس إنجازه و ليست قامة على نوايا وحاجات أو استحقاقات مخطيط 
المر, . ولكنه يعود فيتوسل gly‏ أعرف أنه غير أخلاق أن تغر الدرجة 
عند ما لا سعحق الطالب درجة أعلى » ولكن من فضلك ألا تستطيع أن 
تجمل هذه الفاعدة استثاء هذه المرة فتط * » وقبل أن أرد عليه date‏ توسله 
إلى إتی أناشدك كشخص نفعى فهدفك هو إسهاد و تقديم أعظم مقدار من 
السعادة لكل فرد اليس كذلك ? إذا إعطيتى فقط الدرجة الى أستحقها شس 
سيكون أسعد : فليس أنا باله_أ كيد را تكون أنت السعيد للحظات قهميرة 
ولكنك لديك SUM‏ من الطلاب وسرمان ما ننسى هذه المسألة وسوف أكون 
أكثر سعادة chal‏ لى بالالتداق Leal‏ الطبية والتى سعدر ببى للمهنة التى طالما 
رغيت فيها . حقيق al‏ أبذل مجهوداً فى مادتك کا كان ينبغى على Cds‏ 
BS,‏ أدرك خطأى وان Sy anal‏ طويلا إذا كان على أن sel‏ الكرة 
مرة أخرى fer‏ كل يجب عليك اث تكون صاحب نظرة pW‏ وليس 
نظرة الخلف قى أحكامك الأخلاقية » وليس هناك شك مهما كان نوعه فى أن 
سعادة كبيرة جد ستحدث ( وسيتم منع التعاسة ) من خلال إعطائك الدرجة 
bY‏ لى على الرغم من إعترانى الكامل بأتى لا أستحق أن أحصل على 
هذه الدرجة المالية » . 

وبعد تفكيرى بق فى الأمر » pol‏ على إعتقادى أنه لن يكون من 
الصواب تغيير الدرجة وإذا كنت أيضأ أنت تفعى » فكيف ستوفق بين مثل 
هذا القرار وبين مذهب المفعة 1 «المروق الحارجية تقول » سيتواد BS‏ 
مقدار من السعادة إذا قت بتغيير الدرجه لذلك لاذا لا يحب على أن أغيرها ! 





— vir — 


بالطبع إذا قت ft‏ الدرجة وعرف الناس ذلك » فان فعلى سيكون 4 
dt‏ ويل على كل نظام العخر ج Ue‏ بأن هذا النظام مفيد yf ob‏ المدارس 
وموظق المستقل ويقدم دليلاومؤ شرا ماعلل Mal‏ الط الب فى مناهجه أو 
de‏ » ولكن بالطبع إذا لم يؤد هذا العمل إلى ضرر بالآخرين » فلن يعرف 
أدد ولا مکن fad‏ أن يكون مثالا سیا للاخرين وهذا بدوره يثير سؤالا 
شقا : إذا كان من الحطا لى أن أفعل هذا الفمل علانية » فبل يكون من Mab‏ 
ast‏ أن أفعله سرا ؟ 


هناك رجل متهم بسرقة زهيدة ويك عليه بالسجت لاة مام ٠‏ 
ولنعترف أنه مکن أن oan‏ على أنه سيكو نون سعداء أيضًا SO stacey opi)‏ 
إعالته لحم ) وأن الدولة لن يكون عليها عبء GUL‏ عليه إذا أطلق سراحه 
وأن الناس لن يسمعوا عن ome‏ لأن قضيته لم تنقل إلى الصحافة وم يعرف 
أنه نه القبض على cant‏ باختصار كل فرد متعلق بالأمر سيشعر با لسعادة 
أك وان يتم إيذاء أحد إذا أطلق سر احه » ومع ذلك نحن نشعر أو على 
الأفل بشعر ناس كثيرون أنه أطلق سر احه » وسيكون عملا خاطئا لمم 
الذى فرض عليه هو a‏ حك يسح به القانون مقايل جر يته وجب أن 
gait‏ مدة عقو بته ما يتفق والقانون . 

والقانون يعاقب الرجل » ليس بالضرورة لأنه سيم حقيق أعظم قيمة 
الخر .هذا الأسلوبء ولكن يسبب أنه ارتكب الجررمة وإذا كنا لانستصوب 
القانون ويمكننا القيام Apt‏ كبير فى سبيل تغييره » ولكن مع ذلك ألسنا 
«لزمون اناع هذا القانون ۴ oy ANT‏ يتغذون الفانون أقسموا على 
إطاعته طاعة عمياء ۲ 





سا — 


لا . نعم ولكن تذكز أن الحقائق تظهر ela‏ بعد اختفاكها إلى حد أنا 
لا _مكن أن نتا كد أنها لن تظبر . ذا كانت GLI‏ تمعل ذلك 6 «الإبقاء 
على الانسان في السجن أسوأ من إطلاق صراحه فهذا سينتج عنه عدم ثقة 
عامة الناس بالقانون تسه فأليس هناك شىء أكثر إفساداً للا خلاق من 
إفساد القا نون من خلال الذين فرضره ؛ ٠‏ ولعل من الأفضل أن ندع مثانا 
من البشر المنبوذين يطلق سراحهم أ كثر من هذه الخاطرة » وا نرى أن أحد 
النواتج الى ينبغى Flo‏ أن تأخذها فى الإعتبار هى تأثير هذا الفعل fo‏ الممارسة 
العامة للا"حوال بالقانون نفسه ٠‏ ولكن عند ما نورد هذا الناتج فهذا سون 
يزيد Wh‏ كيد التوازن فى صاخ البوح بالمعاومات التى سعطاق سراح الرجل 
الرىء . ولذلك فذهب التفعة سيظل يف هذه الحالة بصورة مرضبية ماما . 
sti‏ أتقق على أن الرجل يجب إطلاق سراحه GSLs‏ أقوم بهذا المبل على 
أسس تمعية » فأننى لست حاجة إلى التخلى عن مذهب النغعة مطلقاً كى gal‏ 
هذه AULT‏ . 


× : ولكن dey‏ نظرك معرضة لاحدى الاعتراضات المصيرية » فأنت 
تقول بأنه لا يمكن لامرء أن يتأ كد من أن هذه الاخبار لن تتسرب رما 
ذلك . ولكن لتفترض أن ذلك قد حدث فى dhe‏ معينة فبل coh‏ ذلك فى 
الواقع إلى اختلاف ؟ و لتفترض أنك الشخص الوحيد Gal‏ يعرف وأنك 
تدمر الدلوسل الوحيد ay mall‏ نظرا لأنك لن تتحدث أو تعكل » فبيساطة 
ليست هاك فرصة بأن الأخبار ستتسرب » وذلك GHEY‏ تج على الررح 
المعتوية العامة إذ فبل من السواب حجب العلومات + کا oh‏ » أتى أؤيد 
أنه لو كان من LEE‏ ألا نكشف WAL!‏ عندما يكون هناك شك oh‏ 
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الاخرون قد يكتشهو'ما » إذأ فن اللحطأ بصورة مساوية الا نبوح يبا عندما 
لا بكون هناك أى أحد سيكتشف ذلك . وأنتم leh‏ النفعيون مشتركون في 
الخطأ الصيرى Flak‏ صواب أ 
سوف يتم كر وای أرق أن ليس من الاخلاق فى ثىه أن نهم بهذه 
اال مو کیل النيابة يجب أن يبوح بالحقيقة بصرف النظر عما إذا كان اخفائره 


4 
4 


و end Und‏ يتوقف على LE‏ إذا کاں Stal‏ 


للحقيقة سوف يم معرفته . 

wea وللكن الما كيد ألست أنت القائل بأن المرء لا يجب‎ : y 
المقيقة مطلقا ؟ حتى عندما يسكون بلدك فى حرب مع العدو قد يعلى الوح‎ 
7 بالحقائق للشعب بوحا بها أيضا إلى العدو‎ 


× : بالطبع > UT‏ لا أقول ذلك فلا نغير الموضوع . فأثى أقول أنه 
لو كان من الحطأ أن تدين رجل برىء » وأيضا من الحطأ بصورة مساويه 
أن de‏ الشعب أو لا يمل بأن هذا خطأ . 

فعرفة الشعب سيكون لديما Wh‏ كيد نوانج سيئة » ولكن ستكون 
الادانة خاطئة gh‏ حال gm‏ بدون مثل هذه النواتج السيئة »> ولذلك فأنت 
لا مكنك القول أن نواتمج الانهام نواتج علنية لأن الادانة خاطئة ٠‏ اعتقد 
انكم lal‏ التفعيون في مأزق هنا . فعبارة « ولكن ليس هناك شخص 
سيعرف عن هذه الحقيقة بأى حال من الأحوال » هى عبارة ضرورية . 
فيجب أن تكون كذلك . نطرا CY‏ يتم تقدير صواب فمل ( تبعا لك ) فى 
صبورة نواتجه الكلية » ونواتجه WE‏ بالطبع تشعمل على sh gh‏ على 
الافمال الأخرى من تفس النو ع ولن يكون هناك مثل هذه التأثيرات إذا تم 
الاحتفاظ بالفعل بسرية مطلقة ٠‏ 





3 س 


نا : أتى أنكر ما تقوله > انه يدول أن من الأسوء أن ون 8 
Le‏ حيث قد نكون قدوة للاخرين أكثر من القيام بها سر ا حيث لا Ke‏ 
أن مكون ها تارات سيئة على الآخرين ٠‏ 


0 فى الواقع أن الفمل الذى تم أدائره سرا ليس أقل خطأ من القع.ل 
الذى تم اداه علانية . 


وهدامايزال مشال من نو ع ختلف ٠‏ فنحن تعتسير أنه من واجبنا في 
الديمقراطية أن ندلى بأصواتنا والقيسام بهذا العمل بصورة حكيمة وذكية 
بقدر الامكان » نظرا أننا أو صوتنا tise > Re‏ مقط يمكن أن تعمل 
الدمقراطية بنجاح > ولكن صو فى bet‏ الوطى هو فقط صوت من 
بن ملايين الاصوات » و لكن غير محتمل ماما أن يكون لصوتى تأر فى 
Roel‏ وان بؤثر خشلى فى العصويت على الناس المنتخبين كثي؟ ٠‏ إذا 
كان له تأثير على الاطلاق ٠‏ فأ يمكن أن يحاول التفعى ببذا الاسلوب « أن 
يكون لصوتى of‏ تأثير على الاطلاق » على الأقل أقل بكثير جدا من 
الاشياء الأخرى الى يمكنى أن افعلها بدلا من هذا التصويت ٠‏ وبنساء على 
ذلك و لن أصموت» فكل مصوت مزعوم سوف ادل يبهذا الاسلوب 
بالضبط . والنتيجة هى ان احدا لن قوم بالنصويت وسيتم بذاك تدمير 
كل العملية الديمةراطية إذا كان مؤشر الامثلة يتجه مطلقا فى الانجاه السليم 
فبذه الأمثاة نشير إلى وجرد بعض SLA‏ الق من الصواب ادائرها ؛ على 
الرتم من انها لن بكون هما تأثيرات جيدة بنفسها ( مثل حق الانتخاب ) وان 
هناك بعض الافعال من الحطا اداوؤها على الرغم من انها ستكون لها 
OL‏ جيدة ( مثل التكتم على الدليل ) . ولكن هذا الاستتاج معارض 





سس YAY‏ سم 


ail‏ المفعه على حد فحسنا له OW‏ « و لكنك » قد تممترض «١‏ أن روس 
JS any‏ هذا ولقد تما بمناقشة هذا من قبل فحقيق ان روس يحاول تمليل 
كل Gal‏ فى شكل واجبات اولية . فق المشال عن U fall‏ فرض 
لقا نون » هناك واجب اولى فى الاخلاص يتمثل فى حلف المين والقسم بأن 
Gel,‏ المرء القانون وينفذه وفى مثال تغيير درجة الطالب ‏ هناك واجب 
الاخلاص لن ؟ حسنا .. اخلاص المرء لمهتته و لطلابه فى التخرج من الكلية ء 
على اساس الانجاز والتفوق على الرغم من ان المدرس قد لا يكون اقسم 
بصوره صحيحه على هدا » . 


قاعدة مهب املئعة والاعتراض قله 


يندرج كل فعل في DEVILLE‏ تحت تاعدة ما » ونحن نحم على 
صواب فمل او oles‏ من خلال gk‏ اعتناق القاعدة التى يندرج نما الفمل. 

وهكذا ف وكيل النيابة Jad‏ يرا أ كثر فى قضية ممينة من خلال تكتمه 
على الدليل . ولكن لو لم يكن لهذه القضية نوائج على قضاي الستقبل نظراً 
لمدم أكتشاف أى فرد إذلك Uc‏ تزال السياسة العامة أو مارسة القيام de‏ 
هذا النوع ممارسة سيئة جدا » فى CE‏ واحدا من قضايانا الأساسية لنظامنا 
القانوتى وهي « يجب عدم أدانة الشخص البرىء » . 


والق دفع رجل alm‏ امنا » يحب AY‏ با حتى إذا كان الشعخص GI‏ 
yal‏ على هذا الوعد مكن أن مل به سراً وأعتقد أنه Xe‏ أن بژ دى ار 
فى قيمته الذانية من خلال الإحلال به . وتس الثىء بنطبق على مثال العلالمب 
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فر ما Ge‏ نمقيق ade‏ أ كبر» فى هذا المثال » من خلال نغيير درجة الطالب , 


ولكن نوات agit‏ درجات الطالب لمثل هذه الأسباب ستكون سيئه جدا . 


فی الواقم على خریج المدرسة أو موطف المستقبل حين يقد وجود مبرر 
فى الاعتقاد بأن وصف التخرج يلطااب » اديه أى إشارة إلى jy‏ 
الحقيق doll‏ والمنهجج . ويستعجب من إرتماع الدرجات SPLAT‏ عن الموامل 
الشخصسية عثل الشفقة والحاجة » والتوسلات gall‏ ضرورية مث tba‏ 
ural‏ . 

وننطبق تفس الاعتبارات أيضا على مثال التصويت:إذا كاق مسار ميث 
يمكن أن on‏ أن تمو يته لن :کون له أدى تأثير على أتائج الانتتخاباتفيمكن 
أيضًا أن مارس مسار جو نس ومستر رو بنستون نفس الأسلوب KEE‏ أن 
عارسه كل فرد آخر والنتيجة هى أنه ن يقوم أحد بالتصويت وسوف يتولد 
عن ذلك آثار سيئة Sb.‏ يعتير من واجب الفرد أن يصوت » ليس سببسوه 
نوامج المرء الذى م يقم بأداء هذا العمل » و كن بسبب نوا ج المارسة العامة 
الى تعتبر سيئة جداً . وإذا وضعنا ذلك فى لغة كانت » ان مبدأ الفعل إذا تم 
تعميمه ؛ فسوق تتواد عنه Gil gi‏ سيئة . ولكن العمل الفردى ديك فى عدم 
تعمويتك فى مناسبة محددة » أو عدم قيام أى شخص آخر بالتصوبت » مادام 
أستمر الآغر فى التصويت .غالبا مالا ينتج عنه نو اتج سيئة 

وهناك أمثلة كثيرة GAT‏ من نفس النوع » فاذا كانت هناك أزمة لقص 
فى المياه ء فهناك AY‏ تقول بأنه لا جب إستعال الماء فى الاستحام كل .يوم 
أو استعمله ارى الهدائق . فان يكون هناك تقریاً NS‏ سيئة إدا كنث أنا 
وحدى الذى حرق القاعدة + 
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ولكن إذا روى كل فرد مزارعه ونباناله » فان يكونهناك ماء يكق 
اشرب . فبذا المعل يتم SLI‏ عليه بالط » Ved‏ وحدى الذى قت به» 


عندما أسير على المشب الأخضر حيث هناك aN‏ تقول : ممنوع السيرعلى 
العشب الأخضر » فلن تكون هناك تأثيرات سيئة . ولكن إذا تام كلفرديبذا 
العمل نان ذلك سيدمر ويتاف العشب الأخضر . فاك بعض الأنواع من 
الأفعال لها تأثير طفيف أو ليس لها أى تأر مطلقا على أى شخص ( أو 
وشخممين أو (SH‏ يقوم بها » ولكن لديا تأثيرات كبيرة جدا إذا قم كلفرد 
( أو حتى عدد كبير ) بأدائها فقاعدة مذهب المنفعة نيتم أبضا call ly‏ المبيزة 
فى مذهب المتفعة التقليدى . فكل المواقف الى سبق التعليق عليها ء !لتحديد » 
ودرجة GaSe glee pall‏ الفمل ممما eal‏ بأن فعلى لن تكون Sd‏ 
نواتج على أفهال المستقبل من نفس النوع ما دام ST‏ قت به مرا فيبدو أنه 
غير ضرورق إلى حد ما « ولا أخلاق » فاذا کان هناك شىء خاطی, عندما 
بع الناس عنه » فأ نه له نفس مقدار الحطأ إذا تم أداؤه سرا : 


وتاعدة مذهب المتفعة نحل هذهالمشكلة . فاذا غيرت الدرجة الطالب مرا » 
فان فملی خاطيء ولا تقل لأى فرد Mega salle a chal JOS‏ خرین 
الذين يغيرون درجات طلاهم بدون أن يقولوا ذلك لأحد . فهى نتيجة Co AL‏ 
سيئة وليست نتيجة fad‏ الفردى .. نتيجة هذا الفمل سيئة سواء تم أداء النعل 
فى السر أو العلانية . فنتيجة ممارسة تغيير الدرجات سرا لما نفس مقدار سوء 
العائج التى تم أداؤها جبرا وسيكون لهذا الفمل السرى أو رى تأثيرام ما 
على SLES!‏ والنجاح العقلى للطلاب . فى القيقة فان تي ألدرمات الى م 
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. المستقبل أن يعرفوا‎ gilt go سرا ۴ سى بطريقة ما أسوأ » نظرا لأن‎ Ua thal 
ما ألهم جب عليهم بالتأكيد المعرفة من خلال نقيم موظفينهم في المستةبل ؛ أن‎ 
و لكن على عوامل أخرى مثل‎ AY أن در حانمم م تكن ذائمة على‎ ١ رفو‎ 
الفقر وتحمل العمل المفرط وال اذ بية الاقناعية.‎ 

إنقاعدة مذاهب المنفعة هى إصلاح وتقوم وتسديل ذهب المفعة عند مل 
و بنشام . وغالبا ما يطلق عليوا مذاهب المفعة القائمة على الفعل . 

والواقع أن مل ل يقم مطقا بأجراء أى نميبز بين مذهب المفعة ep ll‏ 

العمل و بين تاعدة مذاهب المافعة ولقد كانت عقيدته تفسر دائماعلى أنها 

مذهب المنفعة القائم على العمل ورهدا التفسير مأخوذمزهور من خلال وصفه 
اللدقيق جدا لمذهب المنفعة القائم على العمل ؛ فى الفصل الاول والثانى من علم 
الاخلاق عنده . وعلى كل هناك بعض من أمئلة مل ليس U‏ علاقة بالافه_ال 
الفردية ولكن تتعلق بالقواعد والمبادىء العامة للسلوك . دكلا من مل و يشام 
کانا كلاهما مشرمانمبتمان بامبلاح و تمد يلقو انين | غجلترا إلى قوانين اکر 
توافق Lal‏ النفعى . و إلى حد أن مل کان مهما فى تقديم معيار للحكم على 
قراعد السلوك أكثر من تقديمه لافعال فردية . 

ينبشى أن يقال الكثير قبل أن تصبح الطبيعة الكاملة انظر بة القاعدة النفعية 
واضحة ppd Sy ٠‏ بصوره أفضل » سوفن شح ص بعضا من الأسثا 
الممكنة والتعليقات والأء_تراضات الى مكن وضعبا للنفلرية التي قررناها 
حي الآن:- 

١‏ - ألارمكن أن تنشأ نفس HA‏ ناقشناها فيا يتملق بكانت › و 
مشكلة ماالذى يجب أن نعممه ,الضبط و بدقة 1 فيمكن وضم كل فع ل فى 
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داخل تنويعه كبيرة هن رتب الأفمال » ا فرض مف طاحنا الحالى 6 ويمكن 
وضع كل فمل نت قواعد Ube‏ كثيرة ممتلفة . فأى تاعدة من بين هذه dog gall‏ 
أو التشكياة الكبيرة تحب عاينا Ke PUL eT‏ إثارة مشكلتنا من خلال 
وسيلة الحوار الحيالى بالرجوع إلى عل الأخلاق عند كانت وربطه بقاعدة 


هذهب المتفعة . 


A‏ - مها يمكن أن يقال بصدد de‏ الأخلاق عند كانت بصفة عامة فان 
هناك ميدأ واحدا ذو ial‏ جرهرية فى de‏ الأخلاق . وهو مبدأً القدرة على 
العدومية أو التعميم ٠‏ فاذا كان هناك قعل صائب بصددى يجب على CAF‏ 
فسيكون من الصواب أن تؤديه كل الكائنات البشرية الماقإة . ولوكان Uh‏ 
بالنسبة ped]‏ » فسيكون من العأ على أداؤه أيغا . 


8 - فاذا كان هذا المبدأ يعنى ببساطة أنه لامجب على أى فرد أن Jat‏ 
نفسه إستثناء لصا حه الخاص . فان المبدأ بم .ذا بعد صادقا وهاما من الناحية 
السيكواوجية » بالنظر إلى حقيقة أن الناس يقومون بعم ل أستثناءات لصا مم 
ا حاص بصورة مستمرة . ولك ن كا بين » فأننى لاأفبمك فى ائفاة-.ك 
وموافقتك على مبدأ كانت . قبل تقصد أنه إذا كان من الحطأ على ميث 
أن Jas‏ على الطلاق » فانه من الط أيضا على جو نس القيام بهذا الل ؟ 
ولكن ليس الأمر كذلك By pall ody,‏ . فقد يكون ”ميث غير متوافق مع 
زوجته بصنورة ميئوس منباء وقد يكونان مختلفان ماما مع بعضها فى حین 
أنه مكن مصالة جو نس مع زوجته ( من خلال شىء من المجهود المتمادل ) 
وسيكون الطلاق the‏ فى هذه الحالة ٠‏ فبجب الحم على كل حالة على أساس 
bile‏ الخاصة ٠‏ 
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4 - إن المبدأ yo‏ أنه إذا كان من الصواب لشخس ماح ؛ القيام 
بعمل ؛ فأ زه oly‏ على ذلك من ol pall‏ ل 8 و € القيام بهذا العدل أيضا . 


ولكن هذا البدأ يعنى أنه إذا كان من الصواب لشخص ماالقي ام بهذا 
العمل » db‏ من الصواب GY‏ شخص يواجه نفس هذه الظروف أداء هذا 
العمل ٠‏ وليست ظروف جونس تشبه ظروف ”میٹ » فسميت وزوجته 
gt Xe‏ أفضل حالا إذا كانا منفعبلان perks‏ نس وزوجته سيكو نان أفضل 
حالا إذا كانا مما . 

8 - إلى أفهم ذلك» ولكن ماذائمنى بقو لك« تهس الظروف»؟ ه لتقعبد 
بها نفس الظروف المشا بهة . 

A‏ - أعتقد أننى يجب أن أعنى بالضبط نفس الظروف » نظرآ لأنه إن 
م نكن الظروف متشا بهة “ماما » فهذا الأختلان الطفيف قد يجمل الأختلان 
كير ex!‏ الفعل الصائب( الذى كام به معرث ) وبي الفعل الخاطىء( الذىقام به 
جونس ) فلا » إذالم يكن هناك أطفال فى حالة ميث » ينا هناك أطفال فى 
حالة جواس » فهذه MAL‏ تؤدى إلى أختلاف ۸ عن 8 . 


8 - أنت على حق ٠‏ و لكن ينبغى أن أحثك على السير قدمآ . فقد يكون 
هناك رجلان of‏ ,ا نهس الظروف الخارجية ولكن يسبب موقفه) الداخنى 6 
فا سيكون Ube‏ لأحدها» سيكون Whe‏ با لنسبة للاخر . فقد تکون لدی 
جو لس القدرة على الصبر والحياد وتفهم اللشكلات بصورة عافلة » وقد لانكون 
ادى حيث هذه القدرة » وهنا إختلاف ضرورى يينبهاء على الرغم م ن أنه ليس 
هناك إختلای فى ظروفها الحارجية. أو أن ميث بعد أن يدل إلى تقداة معينة 
من الإرهاق » Gl gall Jade‏ عندما يذهب للاصيطاد بعد بضمة أيام قليله » 
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فہذا سيئعشه ويريحه إلى حد لا يستطيعه أى ثىء آخر . ولکن‌جو نس یکره 
الصيد فهو يرهقه » ويثيره وريضايقه » ولذلك حت لوكان متعبا بعبورةمساوية 
ويشعر المسئو لية بصورة مساوية » فلا تنصحه بالذهاب إلى الصيد . 

وفى ضوء أمثلة مثل هذه » ترى إن الاختلاف قد يرجم الى الظروفق 
الشخصية الداخلية . 

1 بذلك » ولكن ماذا بعد ذلك‎ di sil - A 

B‏ ولكن Pall‏ الذىتسل به » والقائل بالتعمم أصبح Wale‏ بلاجدوى» 
نظرا لأنه لا بوجد فردان متشاببان مام التشابه ولو كان ”ميث فى نفس 
الظروف بالضبط مثل جو نس ,ما فى ذل ككل عا تشخصيتهوغرائب أطواره 
وخلايا محه . فسيتحول إلى جو لس . 


فأنت لا منكنك ا ترى أن تطبق مذهب العمومية عندك ان هذا المذهب 
لامكن تطبيقه إلاعلى فردين هافرد واحدء وهذا أمرمتناقض وغير موجود. 
ولذلك فرة أخرى ٠‏ لا عكن تطبيق القاعدة . 

A‏ أتى أههم نقطتك . ولكنى لاأعتقد أنى محاجة أ نأساير استتاجك 
فسيث وجولس يجب أن Hants‏ نفس الثىء » فقط لو كانت ظروفا أو 
DY LAL (ll ys‏ جوانب ضرورية » معينة , فحقيقه أن جو نس برتدى 
قيا أييض و “مث يرندى Le‏ أزرق » فهذا اختلاف ق الظروف. ولكن 
بالتأكيد اختلان غير ضرورى وهو اختلاف »كن تجاهله لأغراض أخلاقية. 
ولكن حقيقة عدم واوق “میٹ وزوجته bail]‏ ليا )فى حين أن جو نس‌زوجته 
BI ANG,‏ هى حقيقة ضر ورية من الناسية الأخلاقية . 
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8 من المحتمل؛ و لکن كيم ستحدد الإختلاؤات الضمرورية؛ والاختلادات 


all‏ ضرورية ؟ 


إن كانت + حل مطلقا مغل هذه المشكلة . وهو حين ميز بين الضرورى 
ail‏ صرورى من الأمال الأخلافية لم بين سيب ذلك وم يرره لكن التاعدة 
المنفعيه مكن أن تبين ذلك »فتفترض أن رجلا حر الشعر بين واحدة وسنطه 
على خد Ke Vo‏ يكذب يومالثلاثاء . ها القاعدة oll‏ نشتقبا من هذا الحادث؟ 
ألا 4ب علي الاس ذوات الشعر eM‏ قول الكذب ؟ وألا يجب على الناس 
الكذب يوم الثلاثا, ١‏ ألا يجب عل الاس ذات السنطات على خدودم tess‏ 
ألا أن يكذ ہوا بوم الثلاثاء ۴ إن هذه القواعد عا بثة بثة وسخيفة » OY‏ يبدو من 
الواضح سواء أكان يوم الثلاثاء Lf‏ يكن » وسواءكانت لدی الرجل سنطه 
على خده أم لاء فهذا ليس 4 أية علاقة على الاطلاق بأى شیء مب کان نوعه 
فيمأ تعلق بصواب فعله . 


فبذه الظروف « غير ضرورية » ولكن اأشكلة هى .. كيف سنحدد عدم 
الضرورة هذه ؟ وما المعيار الذى ستستخدمه فى ذلك ؟ 


فلار الذى حاو لنا تطبيقه فى مناقشتنا لكانت هو جعل القاعدة أكثر 
وتحديدا » . فبدلا من قولنا « هذه كذبة ولذلك فبى خطأ > te‏ فمل 
كانت ء فلقد جملناها تعن أكثر تحديداً وقلنا « هذه كذبة قيات لانقاذ حياة 
ولذلك في صائبة » »كنا جمل القاعدة أكثر محديداً من خلال إدخالنا 
ظروفا أكثر دقة من قو لنا أن الكذبة قيلت WY‏ حياة ولكن الآن » فأنه 
بيدو أن إستخدام التحديد SV‏ لن مجدى معدرلة Us‏ فبدلا من قولنا 
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ر لاتقل الكذب » » إنترض Lil‏ قول Ja‏ الكذب أيام الثلاثاء» والعبارة 
الثانية با لتا كيد أ كثر تحديداً ودقة من العبارة الأولى ولكن هل هذه تأعدة 
ail‏ فأنه بدو من الواضح EF‏ ليست كذلك » لأن قول ال.كذب يوم 
الثلاثاء فى ALI‏ غير ضر ورى كلية فاماذا 87 , لأنه والكلام للق-اعدة النفعية 
ols‏ هناك GM!‏ ب تأ ثرات الأكاذيب le al‏ أيام ols, boul‏ 
الأكاذيب الى تقال فى أى بوم آخر. وهذه ببساطة حقيقة مجريبية . وسبب 
هذه ALI‏ التجر ببية فان ذكر بوم الثلاثاء غيرضرورى . فلوكانت الأكاذيب 
التى تقال أيام الثلاءاء دأأما ذات نواتج صاللة > والأكاذيب الى تفال فى أيام 
أخرى أكاذيب مدمرة ع عندثذ فالكذبة التى تقال بوم الثلاثاء ستكون كذبة 
ضرورية قى التقدير الأخلاق, dail‏ للفعل . و لكن هذا ليس حقيقيا فى الواقع » 
وهكذا فليس هناك ميزة فى نديد رآبة فرعية أو Gaye‏ الأكاذيب ر« تاك 
الأكاذيب الو فى تقال أيام الا لاثاء » ويصدق نفس أأثىء على الأكاذيب الى 
lb ya‏ الاس ذوات الشعر الأجر والأكاديب التى يقولها الأشخاص ذوى 
السنطات على وجناتهم ٠‏ 

و يمكن جعل رتبة الأكاذيب أكث رتحديدا » وهذه ليست مشكلة » ولكن 
لا مکن جعلها حددة بصورة ضرورية أكثر . على الأفل ليس فى إتجاه أيام 
الثلاثاء والشعرر المراء . (وعلى كل مكن Jae‏ الرتبة bode‏ بصورة صرورية 
أكثر » بالنظر إلى جوانب أخرى معيئة من المواقف » عما إذا كانت ISU‏ به 
قيلت لتو ليد نتيجة Lhe‏ كان لا مكن نو ليدها بالعكس ) . 

والآن تأمل المثال ٠‏ « لابجب أن تستخدم العنف الجسدى فى أى ث-كل 
له ضبد أى كائن بشرى آخر . نظراً لأنه لو aca]‏ كل واحد عن et den!‏ 
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العتف ف وف تو ادد Lb lawl‏ بلا درب ۾ وهال il gm‏ دن هذا الال 
لا مكن أن نناقشها الآن . 


ATT BUT مكنا تقسيم العنف إلى‎ SIL JU egal ولكن‎ 

تمديداً مثل السف يدرن الإسذزاز »> ally‏ للدفاع عن الس وغيد هجر م 
شخ ص آذر عايك » stalls‏ الذى ستحدمه رجل الشرطة قى الق بض عل C NEM‏ 
te‏ القانون » والعنف الذى ستيخدمه سكير إستمجا بة لاساءة وهمية . فتأثيرات 
مثل هذه الرتب السانوية أو Le al‏ من العنف محتئف إخدلافا كبيرا فى 
تأثير انها على الجتمسم . العف الذى «ستخدمه رجل الشرطة فى القبض على 
سخارج على القانون ( على الأفل تحت بعض الظروف ) والعنف المستخدم فى 
منع قائل على وشك أن يقتلك » كل هذه الأنماط من الأفعال لها تأثيرات جيدة 
ولكن العنف الغير مستت لاشخص العدوالى أو السكم ها تأثيرات سيئة » 
ونظراً OY‏ هذه الرتب الثانوية لديم | تأثيرات Ube‏ » فاهذا السبب من 
الضرورى وضعبا فى الإعتبار. وش الواقع ‏ من الضروى أن نقوم بهذا العمل. 
فالشخص الما دى الذى يدبن كل أعمال العنف Ub‏ لايرب فى أن يدين رجل 
الشرطة الذى يستخدم العنف of‏ يستخدم وسائل عنيفة ch‏ رجال مجنون مسلح 
من قتل « دستة » هن الاس . وعلى أى حال » فتأثيرات إثنين من الر:ب 
الثانوية للافعال تحتلف إختلافا شاسعا . وسيقول التفمى wcll‏ القاعدة , أنه 
من الهم بموجب ذلك , أن نضعبا فى الإعتبار ونقسمم-! إلى رتب عامة من 
الأعمال العنيفة , إلى رتب أ كثر تعديداً . و فحص علىحدة Sol st‏ فرد 
حتى اكون قد وصانا إلى رتب ثانوية لايسكن صنعما بصورة ضرورية 


أ کشر نحديدا . 





ست لاء awe‏ 


فكيف ستكون أكثر تحديداً ‏ ألن ننزل إلى مستوى ١‏ أفصال العنف 
لمع الإعتداء الذى وقع يوم الثلاثاء .مر صباحا فى طقس حار ؛ والر تب 
الثانوية من هذا النوع 7 ليست هذه الأفمال هة أخرى غير ضرورية » ولقد 
تم تقديم السبب من قبل : فأفمال العنف الى ثم أداؤها أيام الثلاثاء أو فى 
.ر۱۱ صباحا “أو قامبأدائؤها ناسذوىلحيةزرتاء ليست غا لعة فى تأثيرها عن 
أذعال العنف لم الإعتداء Gall‏ وة.م فى ظروف bE‏ عن هذه الظروف ٠‏ 
ولهذا السبب» فبذه الظروف على الرغم من أنها أكثر تحديداً ليست PSN‏ 
aud‏ بصورة ضرورية عندما تختلف نواتج هذه الرتب عن الأنمال الأكثر 
تحديداً عن نواتج الرئبة الأكثر عموما » فان هذه الرنب الحددة هى الى يم 
أخذها فى الإعتبار» ولكن عندما لاتختلف نوانج الرئب الحددة عن نلك PH‏ 
الأكثر Lye‏ » كلا كان التحديد الأكبر عر ضرورى وبمكن تجاهله . 
القاعدة إذن هى : يجب أن تأخذ فىالاعتبار نواتج الأداء العام لرتب معينة 
من الأفعال فقط » إذا ل توى الرتبة فى داخلها على أية رتب فرعية » تلك 
النواضج التى خص المارسة العامة التى ستسكون فيا تلك النواتج إما أفضل أو 
أسوأ من نواتج SF‏ لسا . 

دعنا تأخذ مثالا فعليا عن كيفرة تطبيق هذه القاعدة » فلقد Lei‏ كاب 
کتړون مافى ذلك كانت مبدأ « لا تقل » على أنه لا يسمح بوجود أى 
استثناءات .و لکن کا رأينا توا »يمكنجمل هذه المبادى «محددة بص ورة أ كز 
ضرورية فالقتل se‏ أجل المتعةشىءوالقدلللدةاع عنالفس a gt‏ آخر و لنفترض 
)13 أنناتحاول الوصو ل إلى تاعدتعامة fos‏ أساسها Whaat‏ برذا اله وص. 





مسمس We A‏ سس 


| الوصول إلى تاك الغف_اعدة العامة حيث سيؤدى إتاعبا‎ Syl zed 
pr » العا ني وعلادة على ذلك » لو لم يقاوم أحد المعتدورث‎ ail 
يتحولون إلى غنازير ويقومون بعمليات الفتل و الاغتصاب والساب والنوب.‎ 
علي‎ ( » clad دذاعك عن‎ de وبناءاً على ذلك » فقاعدة ولا تقل إلا فى‎ 
هذه القاعدة أيضاً ) ستمكون قاعدة أفضل من القاعدة‎ gue الرغى من أ ننا قد‎ 
و لا تقل مطلقاً » ولكن قاعدة ولا تقتل إلا إذا شعرت جو عنمو‎ Hil 
اعتناق مثل هذه القاعدة ان يتج عنه‎ GY » الضبحية » ستكرن قاعدة سيئة‎ 
٠ سوى الفتل الطائش الذى لن ينتهى‎ 


يعرف أغلب اللاس إلى حد كبير هذا التعقيد فقليل جداً من الناس 
سيقل القاعدة ضد القتل yy‏ المواصفات فهما كثرت مقادير الوعظ 
واستحضار تاعدة ر لا تقتل » فى موقف محدث أن تلائمهم بعصم-ا دهم أن 
يقوموا بالترصية على اعناق مثل هذه القاعدة فى كل الظروف . فعندما 
يدافع شخص عن نفسه ضد قا تل مسلح سيتفق كل فرد ثقرياً على أن القتل 
مسموح . على الرغم من أنه قد لا يعرف صياغة أبة نظرية تنيع ماما مثل 
هذه الاستثناءاث LT‏ منطق . فقاعدتا العملية ضد القتل تحتوى فى داخلها 
( رغالا ما لا يتم تقر رهاصراحة ) رتيا معينة من الاستشاءات « لا نقتل إلا 
فى حالة الدفاع عن nil‏ فى( الحرب ضد دولة ممتدرة ) فى ( تنفيذ حم 
امحلف الذى يوصى بمقو 4 الإعدام ) . فبذه ستكون قواعد أفضل بكثير عند 
الحم على نواتجماء أدض ل من أى قواعد سيطة ذا تأسلوب واحد بصدد 
هذا الموضوع . كن أن dale‏ المرء بطبيعة الال بعيدد رتب هذه الأفعال 
فى bbe‏ وضدها » و لكن مثل هذه الجادلاتسوف تكون محاولات تجريبية 





س ا س 


ترتكز أو لا ترتكزءلى إدخال مثل هذه الرتب للاستثناءات فىداخل القاعدة 
وسوف يضاف إلا باستمرار ما محسنها » laps‏ تبقي القاعدة مفتوحة Vila‏ 
وخاضعة Us‏ لتصنيف آخر إذا كان اضافة مثل ه_ذا التصنيف سيعمل على 
نحسين القاعدة . 
وهذه التصنيفات ليست بدقة اسثناءات فتبما لوجبة نظر مذهب النفعة » 
فان القاعدة عند تقر برها كاملة » فالا لا تسمح بأى استثناءات . و لكن مادة 
ما OS‏ هناك رتب كثيرة من الاستثناءات din‏ داخل القاء' ة » فالقاعدة 
البسيطة تمحول إلى قاعدة معقدة من خلال التصنيف أو التأهيل أوالاستئتاء . 
وهكذاء لو قتل فرد فردا آخر للدهاع عن ob nell‏ هذا الفعل لايد 
Chie‏ وقد لا dad‏ إستشاء من القاعدة » و لكنه فعل يندرج تحت القاعدة» 
تلك القاعدة التى تشتمل الدماع عن الامس كواحدمن رتب الأفعال المسموحبها. 
«Jal,‏ إذا كان شخص ينزه فى منطفة de git‏ ولا محكم عليه القاضى 
يدفم غرامة لذلك» لأنه طبيب gh‏ نداء مبنيا » فا لقاضى هنا لايطيق أى ale‏ 
لهذا الطبيب . فهو لا يجعل الطبيب استثناء| من القاعدة » ولكن إلى حد ما فان 
القاعدة نشتمل ( علي الرغم من ألما قد لا نكون مدوئة بالاسود والأيض ) 
فى داخلها هذه Gl‏ المتعارف عليها من الاستثناءات ( أو بصورةدقيقة (3ST‏ 
تمتوى القاعدة داخل نفسها على مرجع أو إشارة إلىمثلهذا النوعمن المواقف 
ولذلك Jad‏ القاذى فى تبره الطبيب له زمس تقدير القاعدة(و ليس إستشاءطا). 
ومن ناحية أخرى فقاعدة ( لا تخل بوعد الا (١)مرغم‏ للغاية (و)و إلاعند 
تنميتك لقدار كبير من atl‏ ) فامضة إلى حد ما ولكنها على الأة. ل أفضل 
بكثير من القا عدة البسيطة القائلة م لا تخ ل بالوعود معالقاً » ومن ناحية 





7ل سس 
أخرى : القاعدة Mal‏ ولا لى بوعد إلا إذا لم يكن هناك شخص بعلم 
عنه 6 فبي قاعدة he‏ . ناك سواقف كثيرة ae‏ لاأزام بالوعود فيا أعراً 
هاما فى السر 5 هو فى العلن ‏ 


ايس هنال أي تفمي قاعدى سيو بد القاعدة القائإة : و لا محل بوعد قط » 
أو و Joa‏ الهس الانسانية » . قاتياع مثل هذه القواعد العبارمة wel gil‏ 
الفبر مؤهلة إن ينتج عنه WY‏ كيد أفضل النواتح فثلا قتل هتار لايد أنه كانت 
له نوائج أفضل س ole Yl‏ على She‏ ونظراً GY‏ مثل هذه النواعد اليسيطة 
أن بم toll‏ مطلقا فى عل DET‏ اتقاعدة النفعية کی نبدأ بها فلن يكدون 
هناك تعارض رن هذه القراعد ‏ قالقاعد: النفعية ستكون ق الشكل والصنة 
GT‏ تماق بقعل النفس البشرية و لا تقتل الاس البشرية إلا فى تروف 
Lf‏ د » ٠5‏ » وئلك الظروق ستكون هى الظروف أل de‏ عنها 
أفضل gil yl‏ من خلال قتل التمس اليشر ية ويتطبق هس oct‏ على الاخلال 
بالوعود وهكذا فعندما م haz!‏ هذه القراعد المقصودة لن يكون هناك 
تمارض . 

وعلى كل إذا كان هناك تمارض ين اتقراعد غلابد أنيكون هتاك تاعدة 
ذات نظام GU‏ كى تخبرنا عن افقاعدة ذات الدرجة الأولى الى يجب إتغاذها من 

بين تلك NUT‏ المتعارضية . 

نعم أن أخلاق المتفعة القاعدى سيكون كاملا لتغطية كل موقف قد ينشاً 
ولكن مرة أخرى نادرأ م يكون نظام هذه القاعدة الثانية مهلا فلن يقول 
د فى الات التعارض بين BULL‏ على الياة والالتزام بوعد Gis‏ إحفظالحياة 
لأنه قد نكون هناك دائما أ نواع من NU‏ لن توإدهذه السياسةأفض ل التو اج 





س 


ut J‏ الذى وعد بثىء ما اكل الدولة أو الذى وقع معاهدة مع دولة أخرى 
تعمد على الالتزام aie‏ المعاهدةو بتاء سياستها الوطنة على أساسهذه المعاهدة 
أن تدم للها ببسساطة التصبيحة التالية : 

و دالا أخل EAS‏ أفضل من فقدان روح إنسائية فحالا تالتعارض» 
هن حالات من هذا النوع غالياً ما ينتج عن الالتزام بالوعد أفض لالنواتج على 
الرغم من أنه لا بد فى هذه <الة تقريره تجرينيا فلا بد ثا أن نر يفحص 
co a‏ مفصل لا کتشاف أى قاعدة بين كل tel gill‏ قد pied‏ بصدد هذه 
المسألة ولا بد أن ينج عنما أفضل النوائج لو تم إعتناقها . 


حسنا لماذا لا نجمل الأمور بسيطة ونقول د التزم بوعدك Glo‏ إلا فىحالة 
الاخلال م فهذا سيتولد عنه أقصى مقدار من abl‏ ر وإحفظ ls‏ الحياة 
الانسانية إستثناء إذا كان قتلها سيتولد عنه أقصى مقدار من احير » ,عى 
آخر د فى كل حالةء قم بعمل ما یولد التتائيج » فاماذا لا Jad‏ هذه قاعدة 
القواعد ؟ و إذا هنا بهذا العمل Lib‏ سنشرك معنا مذهب المنفمة القائم على العمل 
ولكن ۾ لا؛ فهل هناك شىء أكثر وضوحا فى عل الإخلاق من أننا يجب أن 
تحاول دائما تو ليد أقصى قدر تمكن من اير . 

فيرد النفعى متبع القاعدة« ليس ك ذلك إذا كانت القاعدة تعنى إننا يجب داما 
أداء الفمل العردى yom all‏ أقصى خير مكن فيتبغى علينا أن شرق بوضوح 
بين القواعد و بين الأفعال فعندما نقرل ر إعتنق القاعدة النى سين ةجعنها أفضل 
النواتج » ob‏ ذلك تلف عن القول « قم بعمل الفمل الذى سيت ولدعنه أفضل 
النواتج » الأولى قاعدة UE‏ والثانية أفمال فردية . تقول العبارة GON‏ إفمل 
أقصى مقدار من LI‏ دائما » وهذه عبارة مبهجة وبا لبس فيمكنها أن تمنى 





= ۳۱۷۲ سس 


الموقف الأول والثاتى مما يوحى all‏ باستعال العبارة السابقة Matas‏ على 
اللاحقة نظراً لأنه إذا قام كل فرد بأداء أفعال التى ( لو أخ-ذت فردى ) Web‏ 
ستولد أفضل النواتج » فلن تنكون النتيجة فى كل de‏ سياسة Ub‏ تتأدى بناإلى 
أفضل الئواتج : فثلا عدم تصويتى ولكن SG‏ بعمل شىء ما آخر بدلا من 
ذلك قد يولد نواتج أفضل من تصويق ( فقد لا يكون لتصويق تأثير على 
الأطلاق ) وعدم نصويتك سيؤدى إلى نفس التأثير وهكذا SL‏ على كل فرد 
وكذلك cs pa?‏ أغلب الاس الآخرين ولكن هذه النتاتج Kew‏ )2 سيئة 
و لکن لو أن كل فرد تبنى سياسة عدم التصويت فان يصر تأى شخص ٠ى‏ 
آخر فقاعدة « قم با لعصويت باستثناء المواقف التى ,ثردى فيها عدم التصويت 
إلى خير أفضل SRT,‏ « فبى قاءدة لو تم إنباعها أن يتسود عنما 
أفضل النواتج . 


مثال آخر فقاعدة : « لاتقتل إلا حينا يتولد عن هذا القتل أقصى glade‏ 
للخير ٠‏ والتى يقبلها النفعى العمبى قاعدة ليست يقول النفعى القاعدى جيده 
مثل القاعدة التى تقول «لانقتل إلا فى حالةالدفاع عن النفس « (والرتب‌الأخرى 
Sled WH‏ التى ناقشناها من قبل ) ,معثى أن القاعدة التى نحرم القتل س وى تحت 
ضغط el gl‏ معينة من الظروف المحددة مسبقاً ستؤدى إلى خير أفضل لوتم 
إتباعها أكثر للقاعدة التى Qik‏ بلا إستئناء عندما يكون هذا الإمتناع غير 
منتج لير أ كثر ؛ القاعدة السابقة أفضل ليس بسبب أن الناس يعتقدون بأن 
nl‏ يدونه سيولد أقصى مقدار للخير من موقف معين ( على الرغم من أهمية 
ذلك جدا )و لكن أيضالأنه عندما تكون هناك معا ير معينة من رتب الاستثناءات 
مبنية داخل القاعدة فسييكون هناك تنبؤ أ كبر بنتائيع مثل هذه الافعال cote‏ 





س ا 


Ga‏ ماذا سبحدث له عند القاء القبض عليه فاذا كان القا نون يقول إن القتل 
حرم بإستئناء ما يؤدى منه إلى أقصى مقدار من المي اذا مكنك أن تتوقع؟ 
مکل قا تل. مزعوم سيعتقد إله al‏ قدرا LAS‏ من انر ق موقفه العين فول أنت 
كضحية ؟ إن كل جرم سيمتقد إنه سيتم تبرئته حتى لوتم الق ض عليه وکل 
ضبحية ( أو أى ضحية محتملة ) سيخاف أن يكون الأم ركذلك فاثارة وجود 
قاعدة مثل هذه سيكون أسوأٌ بكثير من آثار وجود قاعدة عامة مسرم 
النتل من خلال رتب معينة من المواصفات والتأهيلات GA‏ داخل القاعدة ٠‏ 

إذ کا يبدو هناك إختلاف oS‏ بين مذهب المفعة القاع_دى وبين مذهب 
dani!‏ القائم على Saal‏ + 

دعنا نضرب بعض أمثاة قلولة ونرى كيفية تأثير هذا الإحتلاف ؛ . 


A‏ — شخص عر يض ,عرض مأمجعل منظره قبيحا دعدورة وجا تسبب 
تفورا شديدا للاخرين إلى حد أن عدم ظبور مثل هذه السمة عند النظر 
إليه تفوق بكثر اللذة التى سيحصل عليها فى الشهور القليلة الباقية له فى الحياة» 
و بناء على هذا يقرر بمض الناس cb‏ و لتفترض أن هذا الفعل لن يكون له 
تأثير على أفعال المستقبلأنهم سيغتالوته سرا وان عطر أحدا بذلك واءترض 
إذا أردت ذلك أنالقتلة سيتعاطون عقارا مجلم محون هذا المشهد منذاكر بم 
كلية ومع ذلك أمليس الفعل MALLE CU‏ ليس لأن اللفعى القاعدى يرى 
أن الفعل لن بولد خيرا أ كثر فى قيمته الذاتية قى هذه الحالة ولكن سبب ان 
مثل هذه القاعدة ( نلك القاعدة التى تبيبح هذا النمط من المعل ) SS‏ الدفاع 
عنها فى الواة.م لو كانت مثل هذه القاعدة فعالة يكار هما لأثيرات وآثار 


مربعة على المجتمع . 
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8 - إذا م تدفع lll‏ المدين به لرجل غنى و لكن تعطيه أرجل فقي لاندين 
gh 4‏ ميلغ دن الال فانك قد oat‏ خيرا Lah‏ بذلك JB:‏ جل gill‏ لن aaa‏ 
الال مطلقا My‏ جل الققير يموزه هذا امال بشدةو مكنا إستعاد التأثير على 
أفعال المستقيل ر العامل Vases ) gual‏ أنه لن يمل أحد بذلك مطلقا. ومع 
ذلك فيل سيكرن من الصو اب لك أن تعطى GU gall‏ إذا كان يمى فعلك 
عدم ديع هذا ا لمال ثلرجل gall‏ ؟ قد يجيب البعض بنعم و لكن هل ادبم نفس 
الدرجة من الا كد بأن مثل هذا الفمل سيكون Ube‏ بنفس مقدار تأ كدم 
بأن هذا Gaull‏ سيتولد عنه أقصى مقدار للخر ۴ فثل هذه القاعدة YW‏ جب 
أن تعطى المالعندما يعوزه الشخص أفض لمن أن تمطيه أو ترده إلى الشخص 
الدائن Gil)‏ ) سوف تقل ب كل سياسات التسليف والافتراض الى بتوقفعليما 
كثير هن اقتصادنا رأسا fo‏ عقب . 


0 - لنفترضانك قررتأن تتفاض عن القانون بعد أنقت بقيادة سيار نك 
فى أثناء إضاءة الإشارة الجراء من خلال ةد Ue‏ للضا بط الذى أمسك بك 
رشوة بدلا من دفعك الغرامة الق تنص Lyle‏ محكة المرور فقد تنكون الرشوة 
فى هذه TUL‏ الحاصة لها خير ATT‏ » فرجل الشرطة بعوزه هذا المال أكثر 
ما تعوزه الدولة وان OST‏ أنت بحاجة إلى اضاعة نصف يوم من العمل من 
أجل المثول أمام SSA‏ » والمبلغ المطلوب فرشيل جدا إلى <د أن الدولة لن 
تفقده » ومع ذلك محساول صاحب اذهب القاعدى أن يقرر Sh‏ ليس من 
ol al‏ على الضابط أن يرتشى لأنه لا يمكن تبرير المارسة العامة للرشوة من 
خلال المعيار التفعى ى ستدمر فى الواقع نسق القاانون . 


1 - وينطبق نفس الشىء على الفش فى ضريبة الدخل فقد تجادل وتقول: 
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و إتى بمحاجة ماسة إلى هذا الال » فالبلغ مكيل جدا بالمقارنة با ميال اضخمة 
اأ جودة قى خرانة الحكرمة Oly ١‏ الحكرمة إن تمسر شا بفقدانها لهذا 
انبل الضئيل » . فقد يكون كل هذا حقيقياء فأنت ARs‏ أن تستغفي د كثر ا 
bee‏ مالك أفضل من دفعه إلى الحكومة على BY!‏ مادام الآخرون سبعون 
با تح pth ps‏ لتسويل البناء المكوهى و لكن لا نكاد هذه الفاعدة تسد من 
by‏ نظرا لأنه من الواضح اننا يعوزنا الال من أجل المرافق العامة 
plist‏ .. !غ . وهكذا فسيقول صاحب مذهب deck!‏ القاعدى من Und!‏ 
phat‏ بذلك على الرغم من إبداع مالك فى مشروع Ape‏ 


ع هناك إختلاف أخلاق بين تل روح GLI‏ بصورة إبجاية وبين 
إباحتك بصورة سابية لشخصما التفحية عياته طوط فىمواجبة الموزالشديد 
( قارن بين واجب الكرم عند روس وبين عدم إيذاء الآخرين ) . od‏ الأقل 
فى أمثلة كثيرة ستكون الآثار متشاببة من الناحية العملية قالرجل ميت قى 
كلتق الما تين وقد لابعم أحد عن ذلك شيا » وقد حدث تأثيرات جيدة تقيجة 
لوته ومع ذلك يشعرالكثيرون أن الفعل الأول فمل خاطىء و ليس بالضرررة 
أن يكون ULE Stl Jal‏ . ومن ChE‏ على طبيب يجرى تجارب على 
aie‏ مرضى أن يجيرك على العضحية يحياتك من أجل pail‏ الى في حين 
أنه ليس من الحطأ عايه قبول تضحيتك إذاعرضتها عن طيب خاطرء فا تعمل 
god‏ فى إجبارك قد تنكون له آثار جدة > قسدما تنظر إلى احير GA‏ 
esi‏ عنه Us‏ و اذن يعتبرهذا HEL Jail‏ » بسبب أن القاعدة الى تسح 
بهذا الإجبار الذى يضطر إليه الناس سيكون إديه ST‏ سيثة للغاية Be)‏ 
أخرى هذا لا Ul Ge‏ نقول بعدم وجود طروف رمكن نحت تيغطبا أن dhe‏ 
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فرد النفس الانسائية فهذا ما محدث باستمرار فى الحرب ) ٠‏ 

ولكن قد يسأل المرأ « ألم يتم الاهتام Cade‏ المتفمة القائم على العمل من 
قبل بكل أو أغلب هذه الأشياء من خلال اشتماله على Sab gail yi‏ وتأثيره 
على الأفعال المستقبلية من نمس النوع » ؟ وهكدا فكل مثال يتم الاخلال هيه 
بوعد عيل إلى إضع-اف الثقة فى الوعود ( فى الواحد وكدلك فى الآخرين 
الذين يعلمون بأنه تم الاخلال بالوعد ) وهذه النتيجة السيئة للاخلال de gh‏ 
يجوز أن تفوق كل النواتج الصا لة الأخرى للاخلال بدا الوعد المعينفاغتوال 
رئيس غير کفء وهكذا يتسببون قى إحلال نائب رئيس جمهورية محله قد 
تكون له أفضل النتائج من هدا المثال وبواد خيرا كثيرا ولكن ما يزال هذا 
الفعل ELL‏ لأنه سيضع قاعدة سيئة سيقوم على أساسها بعض الأدراد فيا بعد 
ياغتيال الر ئيس اللاحق وهكذا يحل محله تلقائيا نائب رئيس غير كف؛ 
بالاضاؤة إلى ما ينتج عن al‏ تأثيرات هذا المعل الوحيد على الثقة العامة فى 
os‏ والأمن فى الحياة وهم جرا . 

فحقبق کا رأينا من قبل » فان هذا المذهب النفعىالقائم على العمل يشتمل 
على الإشارة الى كل نوانج الفعل العردى وهكذا يشتمل على تأثيرات هذا 
الفعل على أفمال المستقبل وهكذا سيقول التفعى القاعدى بأن هذا التعديل 
لا يذهب بعيداً فبو مثلا لا يعتنى بالمواقف التى "مث مناقشتها من قب ل lly‏ 
يتم فيبا خرق قاعدة ae‏ 

وى الواقع فان النفعى القاعدى لا ينظر فى ماذا ستكون تأثيرات اافعل 
,ما فى ذلك التأثيرات الأخرى من نفس النوع: Sy‏ ينطر فى أ ثيرات إعتناق 
هذه القاعدة على نتائج مسسية للفعل المتدرج نحت هذه القاعد: بغض النظر عا 
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د كان هذا العمل يج عنه أو لا تنتج عنه أفعال أحرى من نفس انوع ٠‏ 
فول مسألة أن هذا ail‏ بتتح عه أو لاينج عنه أذمال أخرى Fale»‏ مايكون 
ون نس النوع وهنم يعببح غير فرررى أ ٠‏ 

yal‏ القاعدة النا لية القائلة لا تسرق نحت أى ظروف الا فى حالة الحداظ 
عى الحياة و بصفة مامة من ناحية أخرى من الأفصل أن تسرق عن أن تخسر 
حياة انسان ولذلك فائقاء. دة کا هو واضح فى بالتأكد أفضل من القاعدة 
القائلة : و لا تسرق مطلقا » ومن ناحية أخرى من لمكن أ كار سينما إذا 
قرأناها كالآى: من المسموح لك أن تسرق و بناءا على ذلك مكن إنقاذ حياة 
(إت أفمالا أخرى we‏ السرقة SFY‏ ببساطة للحفاظ على حي اة 
وهذا يوجه الاهتام إلى الاحيال القائل بأن فعل السرقة Nm‏ نم تحت ظروف 
غير عادية لايمكن تير يره أو القاس المذر له إذا تب عنه أفعال أخرى كثرة 
للسرقة لل يتم إرتكاما تحت ظروف غير عادية وقى مصطلح الكاتب العا صر 
fy‏ ك سعارت K Stout‏ .4 ) فان ميدأ الفعى القائم على العمل هو ميدأ 
على Causal‏ » فهو مختص بأفمال أخرى من نفس النوع فقط عندها FH‏ 
العمل على أفعال أخرى من نقس التوع بصورة عليه أو سببيه . 

إن مدا ( التغمى القاعدى | ليس مبدأ عليا ولكن ميدأ التراصى : وهو 
عص ( بأفعال أخرى من نفس النوع فقط عتدما يؤثر Jal‏ على أتسال 
أخرى ) . 

ولكن هذا الموقف يشر قضية جديدة : وهل سيتبم الناس القاعدة الغير 
ضرورية Web‏ يفيعى غاا أن Jay Peat‏ يتبغى عابتأ Ot pas of‏ 


خلال عزلة ? 
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ما Gayl‏ بتقدم قاعدة مذهبالنفة فىشكاها العلى أوالنسبي . ليس تأثير 
هذا الفمل على الأفم ال الأنذرى من نفس النوع » ولكن BE‏ إعتاق هذه 
القاعدة كقاعدة مامة للساوك . وهكذا لا عب علينا الغش فى ضريبة الدخل 
ولايجب علينا إدانة رجل برىء » ولا يجب علينا السير على المشب الأخضر » 
ولا يجب أن نسرف فى المياء أثناء وجود نفص يبا » ولا يحب te‏ التملص 
من واجبائنا الانتخابية » ليس ببب أن مثل هذا الفعل سيتواد عنه lg‏ 
سيئة فى حد ذاته ( على الرغم من أنه قد يكون كذلك ) ولكن سبب أن 
هذه القاعدة الى تسمح وتتيح مثل هذا الفعل لن تكون قاعدة جيدة sic‏ اتج 
إعتناقها ستكون نواتج سيئة أو أقل جودة من نواتج إعتناق قاعدة مختلفة . 


ولقد عيل الآن إلى أن نسأل . ألا مهم ما dad‏ اللاس الآخرون مطلقا ? 
فنفترض أن هناك فردا ما آخر عرق القاعدة» Jp‏ يجب على الالتزام بها کا 
لو كانت القاعدة صالحة ۴ وهل يجب على الإمتماع عن السير قوق العشب 
الأخضر حق عندما يسير كل فرد آخر عليه» ويم إتلاف هذا العشب على أية 
حال ؟ أو لنفترض LIT! pple gl‏ تاما بالمواعيد 1 وعند ما GET‏ على ميعاد 
فى الساعة الثانية صباحا أكون هناك فى GU‏ صباء في الموعد . ولكن أغلب 
orl‏ غير ملتزمين بمواعي_دم » فهل جب طى الإستمر أر فى أن أكون دقيقا 
فى مو اعيدى على الرغم من أن معظر الناس غير دقيقين فى مو اعيدهم ؟ ( ولام 
لوسوا كذلك فأغلب الاس الذين يصدرون مثل هذه الدعوات لا يتوقعون 
القدوم فى الميعاد؟ ) أو لتفترض ST‏ أحرص للغاية على كتا بة عنو انى بالكامل 
على الأظرف ,عا في ذلك رقم المنطقة البر يدية وأجعل خط Gay‏ يمكن قراءته 
وأجءل موقع الأسطر سلما » فاننى أبذل هذا العناء ge‏ لا تضطر ساطات 
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الربد أن تصيم وقنا ثا فى محاولة حل رموز خط يدى أو حت فى التخمين 
بالل كان gall‏ من Lay tl‏ أن برسل الطاب إليه » ولكتى إمدرك بان 
أغلب الناس slay,‏ فيا تختص بعناوينهم » فهم يكثفون سماة الو بد وقناً 
“ate!‏ وطاقه مضنية . وهكذا يضيفون القليل إلى تاتورة الضرببة كساعات 
أك لاعون البريدى . الآن أعرن أنه لن يقوم أحد RES‏ العناوين على 
G SY‏ بعناية من الاحية العملية » فلا يهم ما أقوم به » فأثئك اأذين يعرفون 
Sale‏ وقد أثال أعجاممم بسب هذه العاية » لكتهم قد يقررون أيضاً أننى 
gel‏ وهذا لن يغير عادامم بأى حال من الأحوال . والسؤال هو هل يجب 
على أن أعتنى -بذه المسألة بنفس الأسلوب ؟ ولوقت الذى أبذل فيه قدرا من 
الماية لتوفر المشقة على السلطات البر بدية وقت Sap‏ » أو ye zit‏ أننى 
fal‏ فى دولة لا يكاد أى ورد فيها دفع ضريبة الدخل » حيث يكون الملص 
س ددع ضرية الدخل هى عادة وطية أر مضيعة للوقت ( بصورة غير رسمية). 


وقی الواقع J‏ ينتظر أن يقوم أحد Yass,‏ كاملة . 


قبل من الواجب على أن أكون شيد وأددعبا كاملة . و بناء على ذلك 
أجل نعسى أعساء ضر يبة الآخربن . على الرغم من حقيقة أن فعلى أن يقيم 
مثالا Gas‏ به الآخرون . ولكن سيجعاهم يطلقون نقط كمة و الأحق » . 


بالطيع » فى ال الات الى يكون ہا اعتقادى بالقيام سمل صالح سوفن 
ينجم عنه مثالا محتذى به الآخرون فالنى أكون سميداً حدين أقوم بذلك » 
ولكن هاذا عن هذء الالات اى من الواضح فيها أن AM‏ يتبعوننى 
كثال ad‏ فقد أذهب وأتائل وقد أقدم Sham‏ بصورة عابئة »> ولكن هل 
يحب على أن Jol‏ ذلك عند ما يكون من الواضح بعمورة ظ-اهرة أن لن 
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افو dow‏ أحد مطلقاً يتبع تاعدنى أو حتى يولى إهتاما لا سأقوم به ؟ 


ليس هناك إتفاقا عاما »> حتى بين التفعيين القاعديين » فيا يختص ما 
Ce‏ يفعله المرء فى مثل هذه المواقف . وهنا تأخذ وجمة نظر dol‏ 
الكتاب » لنفترض أنه عكن تحاشى أحد الشرور فقط إذا قام عدد كبر من 
الناس اله دول عن أفمال من نوع ممين . > لو کان لدى مبرر db‏ الآخرين 
لن يمتنموا » فا نی لدی ممرر BSW‏ أن لا أمتنم Ll‏ كرا OV‏ مورم 
الوحيد فى الاقتناع هو الرغبة فى تجنب تسبيب els‏ شريرة لكن لو كانت 
تملك التواتج لا يمكن نحاشيها » فانني ليس لدى ميرر في عدم التدخل بنقسى » 
وان كان المشب الأخضر لن ينمو بأى حال من الأحوال » فاماذا يجب على 
القيام JS‏ هذه Paz sul‏ ليس من احير أن أجادل ob‏ لست ولا أن أفعل 
اطا بسبب أن الآخربن قد يكون لهم التق فى ذلك . ولأننى لست Saif‏ 
edt‏ » و ليس لدى مبرر أحلاق لاتضحية ولا Sige‏ أى ميرر أو عذر لأن 
bai We SL eres‏ عند ما لا يكو نهتاك ميرر فى الاعتقاد بأنالآخرين 
سيرفضون القيام با إتضحية فلو كان لدى مبرر قى الاعتقاد بأمهم سبرفضون 
هذه التضحية » عندئذ » فاننى أعتفد Oh‏ تضحيتي ستكون تنضحية عابثة» 
ومن ثم » GAGE‏ مبرر ضد عمل هذه التضحية . 


alt‏ » لو كانت التتائج غير مرغوب فيها جداً و geet‏ ضئياة جداً 
لست متأ كداً جداً بأن الآخرين سيقومون بيده التضحية ٠‏ أعلى أن أخاطر 
وأقوم nip‏ التضحية » حتي ولو ظمر بعد ذلك أن هذه التضحية دون جدوى 
و لكن GE‏ ذلك » فان العقل سيؤيد السار المضاد (من كتاب كيرت باير 
د وجبة النظر الأخلاقية ») . 





ولحكن استنتاج بابر ليس هو بيت القصيد . فلئترض oT‏ أخلات 
بقاعد: فقط لأننى أعتقد أن الآخرين سقودون Vat Jol lip‏ ( لا أعتقد 
قد يكون أو لا OS‏ صحيحاً ) فاذن فالآخرين مول هم الاق أن يلوا 
مثلما أعمل أنا بالضبط . فقد لون بقاعدة لأنهم يمتقدون أثنى سأخل ما . 
وهكذا محل يبا كلانا ؛ و لكن من الو كد أن هذه ليست هى الحالة المرغوب 
فيها لو كانت القاعدة قاعدة جيدة وهناك إذن إحدى الإدر اضاترى : ينم 
تاس العذر لى عند ما أخل بقاعدة bi‏ « إذا كنت del‏ أن كل أو أغلب 
الاس سيتخلون بها بأى حال من الأحوال . بعص الظر عا أقوم به أا » 
وعلى ضوء ذلك OU‏ الالترام بهذه القاعدة لن مخدم ولن يؤدى غرضا مفيدا» 
وسيكون فى الواقع د إعاءة بدون فائدة » Tah Ky‏ ما أكون فى موقم 
glee‏ أعرف ذلك » وعادة ما أضطر إلى التصرف على أساس الإحالات . 
وأفضل ما أستطيع قو مادة هو أنى أعتقد وسيب وجيه يأرث الئاس 
الآخرين أن يقوموا بعمل ما أقوم به أنا وبذلك ما يرال واجى ينطبق على 
الحالات الصعبة . ولأن أسباب الآخرين تبدو طيبة فى نظرمم اما مثلأسبابى» 
gel‏ لن يكو نوا مستعدبن UN‏ القاعدة إعتقادا منم بأنتى سأخرقهاء کا 
أعتقد أنا هذا الأمر Cie‏ بالسبة لهم . و بالطيع » والعكس صبحيح ستتولد 
gtd‏ سيئة من جر اء ذلك ٠‏ 


د إن معرفق بساوك الآخربن هى إحدى الحسبائص As, sae al‏ الأممال 
وآثارهاء تلك BVI‏ من واجى أن أمحعبها . ومع ذلك فعلى أن أقوم 
بأداء واجى حت ولو م يقوم الآخرون بأداء واجبائهم» , 


gue‏ آخر ء إن القاعدة القائلة و لو كنت تعتقد أن Jo STI‏ يقوموا 
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بأداء مر 6 فأنك لست محاجة إلى أداء × أيضا a.‏ هى قاعدة سيئة لالجب 
أداءها : فقد مرق كل فرد قاعدة جيدة من خلال الإعتقاد أن الآخرينف 
سيقومون بنفس العمل » فى حين أنه لو أعتقد كل فرد بأن الآخرين سوق 
مخرقون القاعدة » ومع ذاك بعسكون م ما » فيتولد عن ذلك نواتج dele‏ 
نتيجة لهذا القسك . 
فهناك نوع من le‏ رد المعل ٠‏ ملنفترض si‏ أعتقد أن آخرین سپ خرقون 
قاعدة معبنة » و لذلك أقوم أنا بخرقم-ا وأنت كذك تعتقد أتى والآخرين 
سنخرق قاعدة جيدة معينة » فناء على ذلك تقوم أنت EA‏ ( فى حين أبك لم 
تسكن لتفعل ذلك لو لم يطرأ هذا الإعتقاد فى ذهنك ) ينطبق نفس الثىء على 
كل فرد آخر . فالدائرة الكرى فى الإعتقاد بأن الآخرين سييخرقون القاعدة 
تتسبب في أن بيخرقها الآخرون أيضًا . 

تأفل هده النقطة أيضا : إذا إشتملت تأملاتى فيا هوصائب عله » على ما 
إذا كان الآخرون سيفعلون تفس الثىء أم لا > وض من جائبهم قد ينساءلوا 
أيضا LP‏ إذا كان الآخرون سيفعلون هدا الثىء أم لا . ربا لنسبة لم فأن 
هذا « الآخر » يشملنى أنا . و لكى أحك على السكيفية التى يتصرفون بها » 
فينغى على أن Sof‏ على كيمية إعتقادهم بالصورة التى سأ تصرف أنا بها » 
وهم بدورهم لابد أن يكون لديهم إعتقاد بشأنما أعتقد أ مهم يعتقدون فيه . 
ولكن كيف يكون لهم مثل هذا الاعتقاد الصادق بثأن ماهية إعتقادى » 
عندما تو قف إعتقادى بدوره على إعتقادم؟ ماعنقادم + Jats‏ إعتقادا oj Udy‏ 
و لکن إعتقادى لا يدخل أو لا يشتمل إعتقادى عن نسى . 

وهكذا؛ عند تفربرك » إذا كنت محل بالقاعدة أم لا » فلا Les yet‏ 





۳ — 


من اناع هذه القاعدة من خلال الاعتقاد بأن FM‏ ين UE‏ ما سلون بهذه 
القاعدة , « عندما Slay‏ الانعى نعسه ,ما سيقوم الأخرون WE‏ بعمله إذا كانوا 
فى نس ظروفه » فالاتساق لا بتطلب آنه سيفترض . ألم سيسألون نفس 


السؤال وسوف ترشدم درسة تأكدم بصدد الاجابة عليه , فالسؤال له هو : 


م 
ماذا يحب Je‏ أى إنسان القي-ام به فى عام لا يعمل فيه البشر کا يحب عليهم 
أن يعملوا ؟ 


من ناحية أخرى » لا يجب bes‏ عن أتباع القاعدة الجي_دة من خلال 
sire!‏ بأن الآخرين غالبا لن يتبعوا هذه القاعدة « و لكن lide‏ أن coe}‏ 


عن أفضل القواعد ا-كى نتبعها . 
مذهب متفعة الانجاه 


فى الحتام » قد ازڪر وجبة نظر حديثه تمزز فى مموعم ا مذهب 
المنفعة القاعدى ع تلك النظرة التى تأخذ كنقطة بداية تلك SLAY!‏ الل_ددة 
الافعال » و ليس الافعال التى نقوم بأداءها . و موجب مذهب منفعة OLA‏ » 
چب علينا بذل قصارى جهدنا لغرس تاك الإتجا هات الى من الحتمل أن ولد 
ial‏ مقدار من pel‏ ولقدم التنويه الى احدى il gm‏ وجبة النظر هذه من 
قبل Le‏ كنا نناقش السؤال « لماذا يجب أن أكون أخلاقيا » . 


فلو كان كل فرد ممما برواهيته ولیس مهما مطلقا برؤاهية, الكائنات البشرية 
الأخرى . فن اا و کد اما أنه سر وجدخي أقل في ATT tall‏ ا وکل شحص 
مالك abled‏ حقيقى و إههاما بالأسخرين . فلو رضع الااس قماعايا التعاون ؛ 
وليس جرد dad‏ غايتهم ؛ رلكن Carl‏ لأنهم ملكون إدماما Cale‏ للرفاهية 





wm WYE س‎ 


LOY!‏ فسيوجد خير AS]‏ فى الما » as‏ مما سينيج عنالو کا نو امنشفلن 
بعمفة مسثمرة فى التنافس على سفك الدماء . وبالطبع » فحقيق أن هناك بعض 
YL ll sl gb‏ ما ببعث فبها gail ald!‏ رفاهية الجتمع . Zeek‏ العم 
em gal‏ المافسة ؛ إذا seal‏ 2 ما لک ماعن ero‏ آخر الت«سينسات فى 
eal‏ عفشية أن gat‏ منافه مالا AST‏ أو إذا سحب مسابق من مسابفة 
خشية أن يفوز + وهكذا يمئع شخص ما آخر من الفوز » فستروقف التقدم 
وستصبح الحياة سلسلة من الإنحناءات والتراجمات وکن صق فىهذهاؤوانب 
تكن هناك سعادة فى كل مكان ؛ إذا أمكن لكل شخص أن dea‏ بانجازات 
الآخرين إذا أستطاع أن يقول شخص بإخلاص د أثى مضطر إلى تسليمم! 
له؛ أنه ماز على فيها و لكنها فكرة رائعة أنه فمل ذلك ST,‏ سعيد من أجله» 
وإذا كان يمكنه أن ينشغل بصدق فى معاو UNS‏ البشرية الأضرى »> 
عندما تو perl‏ مآزق أو حاجات بدون أن يسرق أو يفش . 

فالمدف ليس ببساطة أنه od‏ على الناس مساعدة الآخرين عن حق أو 
عن الاحساس بالواجب » و لكنوم يجب wl‏ يستمتعو | بالقيام ببذا العمل + 

فاذا نمي بداخل Lil‏ إتجاه يسمح لهم بمعاو ئةالآخرين عن رغبةوتلقائية 
تماما بدون حق أو ated‏ » عندئذ 6 سيكون هناك سعادة أكثر في العام SIT‏ 
من سعادتهم فاذا كنت أنا من نوع الشخص الذى sla,‏ الناس من خلال هذه 
الروح » فسوف INE‏ إثابة أكثر مما لو كنت أستطيع معاو نتبوو لكنأيضا 
( وهذه هى النقطة الآن ) سيجد الآخرون أن الحياة أكثر إثابة . 

This‏ لأثى يجب أن أنمى هذه الاتجاهات التى إذا تم إعتناقها بصفةمامة 
سيندج عنما غاية السعادة » فيجب على بوضوح أن أحاول tar‏ هذا الاتجاء 





سس ۷ سس 


تأمل البدائل ١ ( , GY‏ ) إذا كنت مهما بصورة جدية برفاهية زملانى 
في الانسانية » فاننى لن أعتدى على حقوقهم و أقوم بعمل الأشياء الى تسى 
الييم فقط » و لكنى لن أعتدى على حقوقهم أو أسبب إهائة لهم أيضا . وهذا 
الانجاه إذا تم ربطه مع المإرسة اللازمة للذ كاء » سيكون أفض لضان والطبع 
ينطبق نفس الثىء على إنجاها مم . 

على كل حال gif‏ لم أنمى هذا الاتجاءذو الاهتّام المتبادل بصورةصادقة 
GS,‏ أطيع فقط قراعد اجتمع لأنتى مضطر إلى ذلك (فىالمواجبةالظاهرة 
فقط ) عندئذ سأكون شخصبا أقل سعادة بكثير مما لو كان قد صادقى إشباع 
Gale‏ من خلال إطاعتهم . و كذالك سيعمل الآخرون على ذلك » ما داموا 
مدر كين للانجاه الظاهر فى العقل . فسأظل أنا فى الصميم فى صراع بين أفمالى 
الفلاهرية و بين مشاعرى الداخلية » وهذا الصراع سوف بقلل Jalan‏ وسماد pp‏ 
أيضا وسوف أظل أتصرف على أساس إتجاى الأنانىعندما atl‏ أ ثثى يمكن 
أن LT‏ أمورى به حتى من خلال ردع الآخرين . 


والأسوء دف ذأك هو عدم مقدرنى لتقويم نوافق خارجي . أننى لا 
أستطيع تقديم توافق ومن ثم أسعى وراء غاياتى على حساب الآخرين » عيث 
لايكون لهم أى إعتبار عندى » فيمكن أن أسىء اليهم أو أردعهم » وهندئذ 
سوف أصيب الجتمع بضر أكبر.وغا لباما سوف أسىء إلى نفسى أيضا ء لأننى 
لو أخلات WY‏ نون » فلابد لى أن أعيش فى حالة من عدم الأمان بالرفم من 
نظاهرى بعدم olay!‏ » ولو غششت أو قت بالاحتيال على الآخرين » فا ني 
ناء على ذلك » أزيد من فرصتى حين أغش الآخرين وأحمال عليهم , وهذا 
هو نفس علافتهم معى » و لكن ينطبق هذا أيضاعلى مسارعلاقق بهم؛رسيكون 
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هناك عندئذ » ease‏ ترداد فيه عمليات المكر و الداع والدهاءو يقل po‏ االتماطف 
ف الواقع ؛ دان غرس مثل هذا الاتجاهالدى بحسو یتما طف فيهالناسججيها يزريد 
من المرص » ليس فقط فرص الرفاهية المتبادلة » بل أأيضافى gall‏ و القصوى 
للعحياة ذانها الى ad ge,‏ على أساسها رواهية cy BM‏ . عندما ينبغي على المسرء 
تقدم حياته ليتمكن الاخرين من العيش ( مداما فعل مكنشف القطب الجنوبى) 
فبناك فرصة أخرى للبقاء فى جماعة تمتلك مثل هذه الاتجاهات٠ذلو‏ كنت أحد 
ow‏ أشخاص , حدم يجب أن يموت من أجل | نقاذ الاثنين الاخسرين » 
فر صتك فى العيش أمضل إذا كان a SAN‏ غير أنانين لأنهما لو WE‏ كذلك 
فيحتمل أن يدمرا حيانك ک يستطيعا العيش» فی حين إذا كان كلاه مما 
إهماما bale‏ ببقائك و كذاك بقائم»ا » عندئذ فان يقلانك ليقيا ء حق لو 
ماتا » فوتها لن يكون خسارة كلية لها » لأنهما مازالا يبقيسان على حي انك . 
ونفس الثىء يمدق عليك » فاو كنت أنت الذى ينبغي أن يدوت فانك لن 
محاول قعل الاخرين للحصول على بقائك » ولو كان لابد من موك » فيمكن 
فملذلك باتزان كبير بدون يأس أو إحباط كاملين إذا كانت حياة الامغرين 
ذاتفيمة بالسبة لك. 

« ولكن » قد تسأل أليس هناك تناقض هنا ممائل للتناقض الموج_ود فى 
مذهب الاذة ؟ فاو كان السبب الوحيد الذى gat‏ من أجله إنجاه الاهتهام بالاخر ين 
هو اکى Jae‏ على حياة أفضل لنفسكء ألا تعتبر Ul‏ ۴ ولكن تذكر بأن 
الإاتجساهات هى دوماً laf‏ نسبية » فليسث من ذلك النوع الذى يمكن أن 
ضيه أو نطفئه ملي حسب ما تتطلبه المناسبة . فبمجرد أن يكو ن لديك إتجاه 
الاهتام نحو الاخرين. فلن نكون أنانيا بعد ذلك» على الأفل Gall all‏ بم فيه 
الشخص برفاهيته فقطءبميثلايكون لدره أىإهتام بالاخر بن ذالدافع الأول 
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لديك فى أن تصبح شخصا من نوع ملف 6 كان من الممكن أن يكو ندانعا 
أنانيا » ولكن لا يمكن وصفك EVE‏ بعد أن مكون قد نميث تماما إنجاه 
التعاطف و الاهمام الانسانى » و بعد أن أصبحت شيخصا من النوع الذى يهم 
بصورة صادقة بالاخرين » فلن تحقد على أ< د و أن يمزقك GLI‏ والحسد » 
ولقد كنت أنانيا قبل أن تغرس الاتجاه الجديد ( يسبب أىدافم loge‏ كان نوعه) 
ولكنك لم تعد ذلك الشخص الأنانى . 

« ولكن كيف لنا أن ننمى مثل هذه الاتجاهات CP‏ ليس من خلال 
eee‏ ل ل ا نظراً 
لعدم وجود مثل هذا القرص . 

ولكن بعد مرور فترة هن الزمن » يمكننا تنمية مادة مشاركة الا رين 
خبر انهم والسعادة لتجاحهم » فلسنا مضطر ين لأن نظل سعادتما (flo‏ متوقة ة 
على شقاء الاخرين » أو على ذلك النوع الذى يفتخر بانجاز انه بعد أن يكون قد 
زرع الميدان بجثث متافسيه goed‏ لسا جين على أن نعيش فى غابة . و لكن 
العملية dane‏ و تدريجية ونعترف بأنه من الصعب تطويرها لدرجةعالية . 

وكا قال أرسطو » بامكان الانسان أن يصبح ماضلا فقط إذا ما انشغل 
بنشاط فاضل » فنعن فى البداية أقوم بهذا العمل ظاهريا بدون الإرادةالداخلية 
و لکن فها بعد » من خلال غرسنا للعادة «نصمبح الطبيعة ألثا نية تدر يجيا طبيعة 
أولى » و جد أنفسنا نستمتع عا Ula Ge‏ بصورة ميكا نيكية jas)‏ السباحة 
ليس متعة فى بدايته , و لكن عندما ننمى القدرةعلى السباحة فى الماء » نبدأ فى 
الاستمتاع بها تدريجياً ) . 


وتجيب أنت بدون إقتناع « رمكنى فهم كيفية حدوث أفض ل الاج » 
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لك وللمجتمع » إذا فت بتنمية تعاطف Gale‏ فى ate‏ قام فيه الآخرون بهذا 
العمل من قبل . ولكن ماذا لو كان الاخرون مبتمون بأ تفسهم ولا يحقة-ون 
أى اشباع من نجاحك ؟ ألا نكون حينئذ شاه بين عصبة من VAM‏ 


ومن امس به أن الأشياء تصرح أكثر صعوبة اذا لم ملك أى شخ ص آخر 
التعاطف الانساتى الذى Se‏ أنت » فسوف انضطر الى « لعبه الحطر معهم » » 
ومع ذلك نظل محتفظا باهّامك يرفاهيتهم . و لكن مازالمنمصاحتك ومصاحة 
امجتمع بصفة عامة أن تنمى اتتجاهك died‏ حتي تحت ضغظ هذه الظطروف 
الصعبة . حى لوكان بامكانك بث التعاطف فى قلة آخر بن » مثل بثهفى أعلفالك 
فانك بذلك ستزيد من مقدار السعادة فى العالم من خلال هذا القدر الضمئيل. ولو 
شب أطفالك يمتلكون هذا التعاطف » عند يذ سيكون هناك شيخ واحد على 
الأفل يمكنك الولوق به ... شخص واحد يمكنك الاعتّاد عليه عندما تقع فى 
مأزق أو حاجة . شخص واحد يمكنك مشار كته أفر احكو متاعبكمعهبدون 
خوف أو حسد أو انتقام . ونتيجة هذه السلسلة من الحبراتالمتشا ركد ستزيد 
السعادة فى العام . يمكنك غرس مثل هذا الانجاه وسيكون‌هناك خبرة متبادلة 
Rey‏ . واذا بدأ هذا الانجاه بصورة سليمة فسينتشر وكاما ازداد انتشاره » 
كاما كان ذلك أفضل للمجتمع ولك.فن الناحية المثا لية » ستجد صورة مجتمع 
لايسوده تعارض الما لأن صا الاخرين سيكون أيضا صالحك سبب 
طبيعة إنجاهانك نفسها + 





Converted by Tiff Combine 








علم SEY‏ السياسى 


دعنا تترض ذلك الكائن البشرى الوحيد الموجود على ظبر الأرض وأنك 
ترش مثل رو بسون كروزر على جزبرة صحراوية فلا بد أن کون لديك 
مدكلات كشرة » فسكيف نحا مفردك و كيف جد الطعام والمأوى و aS‏ 
ترفه عن نفسك وكيف تعتنى بنفسك عندما يصيبك امرض هما لاشك فيه أنك 
ستبدأ dla‏ مبتدى. تشبع رغباتك ولكن كا إزدادت حيا ك إستقرارا 
فستبتعد عن اللذات الاحظية لكى 'منع وقوع كوارث فى المستفبل . وما أله 
لايوجد غيرك فلن تككون اديك مشكلات أخلاقية . 
١‏ س مشكلة السلطة 

ولكن هناك أناس كثير ون فى العالم القليل جد منهم يعيشون ,مفردم على 
جحزر Sy‏ السبب يجب إيجاد بعض الوسا ثل مم كى يسايروا الناس الآخرين 
فلو لم تتعارض مصأ لح الناس مطلقا » لما كانت هناك ة مش_كلة واسكن 
مصا لهم تتعارض بصورة متطرفة «كثير من الناس ير يدون نفس الشىء الذى 
لايسكون متاحا إلا AST‏ منهم وهناك بعض الأشياء لابريدها أحد تقرياً 
مثل جمع القيامة » و لكن يضطر البعض إلى القيام بهذا العمل . 


Ub,‏ ماتتعارض وسائل بعض الناس مع معمالح ووسائل ناس آخرین. 
وبالطيع ء يمكن لكل شخص أن حاول أن يعيش فى حالة من العزلة الكاملة 
ويتصرف VOTE‏ يوجد أناس آخرون لكن العزلة صعبة للماية نظراً 
لأن الناس الذين بعيشون على الأرض كثير ون للغاية و ليس هناك مكان BS‏ 





أن يتحول كل فرد Conf‏ عرب السمادة بدون الاشتراك مع شخص آخر 6 
بالإضافة إلى أن العزلة غير سارة » نظر لأن أغلب الناس لابمكن أن بعيشوا 

بمفردم فهم برغبون فى صحة oy SV‏ وعلاوة على ذلك برغبون فى إسترار 
العلاتات الى تتطلب على الأقل الإنصال بين الجنسين بش-كل يمتنع فيه أرف 
يعيش فرد مافى إنعزال كامل کا كان ذلك متاحا فى البدايات الأولى لجنس 
البشرى.حي ثكان فى إمكا نكل صيادأن تكون لديه منطقة بذااما لايمكن أن 
يعتدى عليها الآخرون و كلا كان هناك إتصال أقل بين الصيادين كلا كان 
ذلك أفضلء و كلم كانت المشكلات بينهم نادرة لاتحدث إلا فى حالة تعدى أحد 
الصيادين على منطقة الآخر . 


» حالة عدم وجود قانون أو دستور يعيش الناس وفق و قانون اللغاب‎ iy 
وفى مثل هذا الموقف سبعيش الناس بالقوة والاحتيال فاذا وجد شخص أن‎ 
من صاله أن يقتل شخص أخر أو أن يسرق محصوله أو مواشيه فلن يكون‎ 
FS, هناك قانون محمى الجا نب المعتدى عليه . وسوف يحاول كل شخص أن‎ 
لنفسه » وسوف يقوم بعمل مايعتقد أنه يمسكن أن معدل‎ deny مافى‎ gal 
عليه بدؤن أن برهب شيئًا » وأن يكون متوحشا بحيث يتسكن من قتل‎ 
وأن يكون إديه دهاء كبير يفوق دهائهم کی مخطط على نحو أعظم‎ ٠ مباجميه‎ 
من مخطيطاته جميعا وه.ذا الموقف هو ما يطلق عليه الفياسوف الانجايزى‎ 
د وماس هو بز » (") بحالة الطبيعة قد يبدو حال الطبيعة فى الوهلة الأولى على‎ 

(«)انسمت فلسفة هو بز بالطايع المادى الميكانيكى » فأ نمكس ذلك all‏ 
على مذهبهالسياسى و نظريته الأخلاقية» و كانت المندسة هو cay!‏ شده إليبات 





أنه جذابٍ Tose‏ ؛ دان يكون هناك قانون يكح ٠ dal‏ وان يكون هناك 
خطر من الشرطة أر FU‏ و يطلق لك العنان في عمليات الساب إلتى KF‏ 


aw 





ست منيجها الدقيق»الذدى يعتمدءلى ‘Deductive System, gon guild Sh‏ 
ذلك النسق gall‏ يدأ ,»تجموعة من التعر يات SLAM,‏ يستنبط منها اأعق لكل 
قضاياه و نظريانه Cast‏ ,کن رد a ya‏ إلى سوابقها من النظريات أو 
التعريقات أو المسلمات ؛ وبحيث يعتمد اللاحق فيا "ماما على الأ بق دون أدلى 
es‏ عن سحتو بات النسق ولقد بلغت درجة إعجاب هويز Gell NG‏ 
الإستنباطى حدا جعله ‏ يمتقد أنه فى الإمكان حل كل المشكلات عن طريق 

. » المندسى الاستذاطى‎ Gell 

ولقد اتبع هو بز هذا الج الاستنباطى فى كتابه د التنين » أعظم کته 
بوجه مام » و هما بالنسبة إلي مذهبه السياسى على وجه خاص . فعلى غرار 
النسق الاستنباطي أقام هو بز LS‏ به ألدين » فقسمه إلى قسدين ؛ الأول عبارة 
عن جموعة من التعر يفات والبديهيات تح دد بكل دقه كل التصورات الى 
سيتع رض لما ٠‏ دال اني عبارة عن ساسلة من الاستنباطات المترابطة والمتوافقة 
حمل القارى. مباشرة على الوصول إلى Gil bd‏ يتوحاها هوبز . وهو فى 
سبيل إامة نظريانه السياسية على هذا انحو الاستنباطي لم محفل كثيرا 
بأحكام الفلاسفة 6 ولا مسا ر التار بخ الإنسانى . 

لقد كانت فاسفة هو بز مشروعا tll deg bs‏ با لسياسة با لاوم الطبيعية 
الدقيقة» والمعرفة فى شتى أجز الها كل واسد متكامل وهذا جاءت Feria‏ كيبية 
acest cat‏ ثلاثة أجزاء : أوها بتعاق بالحسم من حيث قواه وطبيعته 
وحر كته؛وثا نيما بتماق بالماحية السيكولوجية SUS pall‏ البشرية أمات 





ولن يكون هساك ثىء يمنعك من أى شیء قد یجن إليه خيالك . ولسكن 
حريتك فى أن تسقل مابحاو لك ليست جذابة تماما » فان حريتاك فى قتل 


, وآخرها فيتعلق بالجسم الصناعى الذى ندعوه باسم الجتمع أو الاو‎ Wa 
هى الحقيقة المتغاغإة "ماما في ااطبيعة + فاذا‎ SLI ولقد ذهب هو بز إلى أن‎ 
ما انتقلتا إلى الإنسان لوجدنا أن سلو كه ما فيه الاحساس والشعور والفكر‎ 
ما هر إلا أسلوب من ال رك » حيث تشجم عن الدماغ حر كه توجه المضو‎ 
الذى يأمره الدماغ بالتحرك إلى سلوك معين متوافق مع مثير خارجى واا م‎ 
النسيةلرعاياه هو كر كر الدماغ بالنسية الانسان هو الذى يضم القوانين»‎ 
. ويوجه رياه » وبيصرم .ا حقق لهم سلمهم وأمنهم‎ 

ومعنى هذا أن السياسة ترتكز على عل النفس Bat‏ اعتبارها العلوم 
الطبيعية الدقيقة . فا لسياسة تر كز على عل النفس من حيث أن هدف عام will‏ 
هو حدوث Gil yt‏ بين أعضاء الانسان ء تخضع فيه هذه الأعضاء لمركز أو 
اسيطر أعلى Git‏ لها هذا التوافق وهو العقل» ا أن هدفى السياسة هو 
حدوث] نوع من التوافق بين أوسراد الجتمع » مخضع فيه مؤلاء 
للحاكم الذى محقق طم أمنهم وساءهم . كا أن السياسة ترتبط بالماوم الطريعية . 
من حيث أن هذه الأخيرة تتحدث عن Sle gee‏ مثل المادة والقوة CS sly‏ 
وقد استمار هو بر هذه المعاهم وأدخلها فى مذهبه السياسى ) سيتضح ذلك 
فیا بعد . 

The state of الطبيمةالأولى للالسانع» مهم‎ ley هو بز وهو يصو‎ er i 
العقلى الذى‎ LULA أن يسين جر بات الأمور التاريخية .. لقد ركز فقط على‎ 
أخذ فكرته من المندسة الاقليدية رمن ثم توصل إلى الدرلة المتحضرة عن‎ 





الآخرين دون وجود ردع من القانون سيقا بلدا حر بة للاخرين في قتاك 
بنفس الاساوب . نعم أنك مادمت أقوى وأكثر مهارة من الأحفرين 6 فان هذا 


عن طر يق الاستنباط من حياة Glad Yl‏ الأولى وأفعاله « والأنعالالانسانية 
نشي إلى قوة ديناميكية tele‏ من الرغبة التى لا تتوقف إلا عند الموت » 

ويستنتج هو بز من نعريف القوة أن كل فرد مجاهد فى تحقيق رغباته»وأن 
هذه الرغبات تختاف من فرد لآ خر طبقا للتكوين البدلى » والمستوىالثقانى 
والخبرة . ومن ثم فان الناس يتساوون من حيث إقدامهم على إشراع رغياتمم؛ 
ولكن المساواة لا تكون تامة » حيث أن الأفوياء بدناء والأذكياء عقلا 
بستأ ثرون ,الأغلبية القصوى من الثزوات والامتيازات + بينا لا go‏ للضعفاء 
وقليلى الحيلة والذكاء إلا القليل . وهنا ينتقد هو بز العقيدة القدرمة القائلة بأن 
الناس فى حال الطبيعة امتازوا بالمساواة » أو أن كل clad)‏ كان مساويا 
كل AT OL‏ ش 

ولقد cons‏ الة الاضال نلك فى سبيل البقاءءو الحافظة على الذات ومقيق 
الرغبات المتفاونة للامراد عن منابع ثلاث رئيسية هي 5 

١-المنافسة‏ الدامة بين كل إنسان وكل إنسار'_. آخر فى سبيل 
نحقيق الرغبات . 

؟ - الحوف الدائم » والإ<ساس المستمر بالخطر » والريية والشك » ا 
يغوق الالسان قوة أو ذكاء . 

م اشتهاء الانسان أو ace‏ المستمر أن حوز إعجاب الآخرين 4 
كشخص أعظم تفوقا ومجدا . 


يقول هو بز و اعد كانت العلاقات فى حال الطببعة بي نكل إأسان و كلست 





YEN, me‏ مسر 


قد deh‏ نماماً . وکن فى الاحظة ll‏ ينبض فيها من هو أقوى أو أذكى 
منك » أو جمع ضدك عدد من الضدناه فان مصير ك سيكون الفناء . 





س SLI!‏ آشرقا مة ge‏ أساس من المنافسة أوااريبة أوحب dtl‏ . وأن هذا 
يؤدى حا إلى Ue‏ عرب اجيم فبك Awar of all-against alles!‏ مادام 
كل إنسان عدو کل gia Se eT Sti]‏ إلا معملبعته الحامبة و«تفعتهالشخصية 
وحسب ولقد امتازت حياة الانسان أيضا فى تلك الخال الطبيعية بأ نبا كانت 
« منمزلة » وفقيرة 6 وقذرة » ووسدشية 6 وقعميرة » ؛ utd Qld Yl gold‏ 
الإنسان . يقول رايت « فى حالة العطرة السابقة على حالة الدو لةبالمم ىالسياسى؛ 
کان کل إنسان يطلب الحفاظ على سياه » و بعجه نمو تمقيق لذاته على غو 
sul‏ » لكي Gt‏ مالا huey‏ »لم يكن مة أخلاق مل انحو الذى نمرفه؛ 
ولم تكن أمة قم أو مثل . لقد كان كل إنسان يعطى نفسه الاق كل الق ف 
الحصول على ما شى » لم يكن ثمة قانون ولا تشريع » والتتيجة Gh‏ لا مكن 
نحاشيها هى de‏ حرب ابيع ضد اميم »وم يكن أمام الإنسان إلا أنمحارب 
بإستمرار أو مكث خائما من هجوم gy XM‏ عليه . 

Mts‏ أن gtd‏ من هذه AL‏ الأولى gl‏ كان عايما الإنسان الأول 
lad‏ ئص التالية : 

١‏ - ل يكن مة Feat‏ بين الصواب والحطاً » لقد كان الانسان مدفوما 
برغبانه وشهواته ونزواته الكامنة فيه » by‏ يكن فى الامكان أن نقيس shee,‏ 
ما أخلاقية Jail‏ أو عدم أخلاقيته » لأن ذلك المعيار لم يكن قد وجد بعد . 

bey‏ يكن jest As‏ بين ما هو dale‏ و بين ماهو ظال » فا دام القانون لم 
يوجد بعدء فلايمكن أن توجد العدالة؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية weg pel‏ 





فق حدالة الطبيعة لا يشعر المرء بأى مسو U‏ نحوالآخرين ؛ ولكن ليس 
لدی أى فرد حقوق Lal‏ فيذمى أن بكون هوتانون نفسه وهو شرطة نفسه 
ست ليست العدالة و ليس الظلم من قدرات الانسان وملكاته te‏ الاحساس 
والاتفعال ؛ ومن ثم فايس ثمة عدالة طببعية توجد في الفرد . وإنا توجد 
العدالة متى ار تبط الانسان بالآخرين عن طريق الدولة المشرعة للقالون . 

م - ل “نكن ة ملكية عحددة تخص فردا واحدا .لان کل إنسان كان صل 
على ما يستطيع أن حمل عليه من ملتكات ٠‏ ونظل هذه الممتلكات له Wie‏ 

لقد تميزت علاقات الانسان بالانسان بالريبة والشك drs‏ المرب فى 
کل وقت . يقول هو بز « Gm‏ يقوم الانسان برحلة » يقوم ells‏ لفسه؛ 
وبطلب حسن المص_اسسية » و<يما يذهب إلى النوم toy‏ الأبواب » kms‏ 
یکون فی te‏ يغاق صندوق ثيابه. أنظر كيف يكون رأبه فی‌الانسان الآخر 
حرا وید أبوابه وأنظر كيف يكون رأيه فى أبناله وخدمه Ee‏ يغاق 
صندوق aby‏ ألا يشهد هذا على oleh‏ الانسانية بالأذعال ء تماما کا ات تما 
أنا بالكلمات » . 

هكذا صور هوبز حال الطبيعة الأولى » وهكذا رسم صورة الانسان 
الأول .. لقد كانت حال الطبيعة حال طمع وأنائية وحرب» وكان الانسان 
مدع كل الشرور والاثثام ... كان يصوب سلاحه باستمرار تجاه الاخرين » 
وكانت عيونه لا تفارق مراقبة الاخرين » و كان قلبه مفعما Shh‏ والشك 
والريبة . وباختصار لقد كان US‏ يعيش فى جاعة من الذئاب . 

x‏ هو بز بين ا لقوق الطبيعية natural Rights‏ و بين القا نو زالطريعي ست 





وینبغی أن يكون the‏ دائماً ضد الأفعال المدمرة ااتىقد ,حدما به الأخر ون 
فليس هناك واجبات وليست هناك حقوق أيضاً . 


natural Law =‏ » فذهب إلىأن الحقوق الطبيعية تشير إلى تلك ie LI‏ 
يتمتع بها الانسان فى فمل ما Git‏ له البقاء فى الوجود » وهو غير مقيد بقيود 
خارجية ينا يشير القانون الطبيعى إلى ما هو GAT‏ من تلك الحريةء إذ أنيشر 
إلى تلك القواعد الصادرة عن العقل والتىتعوق أىفمل لايؤدى mJ]‏ البقاء. 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرىنجد أنه با جه الإنسان بواسطة القوق 
الطبيعية إلى إرضاء رغباته ونزواته أياما كانت عفانه يكون مضطرا بواساة 
لقا نون الطبيعى أن ينبذ بعض The‏ من أجل حقيق أمته وسعادته إنالحقوق 
الطبيعية المتساوية بين أفراد الإنسان لا بد gett ty‏ يحالة الحرب » أما 
القانون الطبيعى فهو أسق من المبادىء يقدهها العقل لك جعل حياة Shad Yl‏ 
tu‏ مطمئة . 

ولقد نتج عن هذا التصور الذى UST‏ هويز عنالقانون العلبيعى dale‏ :ب 

١‏ - إن القانون الطبيعى » ما دام يطلب تحقيق الأمن » ذانه يتحاثى حالة 
الحرب الطبيعية بين بى الاأسان . 

؟- و لكي يتم هذا يحب أن بحد كل إنسان من ممارسة حريته الطببعية 
الممنوحة له عن طريق الحقوق الطبيعية . ويتم هذا عن طريق إتفاق ابيع 
مع اجيم . 

م يجب أن lie‏ ما تماهدوا و أتفقوا عليه . 

ويرى هوبز أن الناس سئموا حال القت_ال الطبيعى وأدركوا أن المرب 
أسوأ الشرور» فاجتمعوأ واتفقوا على التنازل عن <قوقهم ge TW‏ تماقدوا بس 





و نظراً للافتقار إلى السلطة gla, FU‏ تضم نثأهين الحياة» فبناك مخاطرة 
وعدم آمان مستمر. وتلك TLL‏ هى doe fo‏ قول هو بز <ياة « قذرة حيوانية 
رقصديرة > ۰ 
jem‏ أن sae‏ | السلطان olor Hl‏ كله بيد رجل واحد ملك جيم اللقوق» 
ولا يار تب عليه إلا واجب واحد هو صيانة الأمن . و بذاك غدت الحياة فى 

الجتمع Lae‏ ء على الرغم من أن الانسان محسر فيها إستقلاله؛ و لكنه بكسب 
لقاء ذلك ما هو أفضل من الاستقلال» بكسب الأمن والطما نينةء والأمن خير 
لأنه ينقد نا من بس حال الطبيعة» حال الحرب» و يتقلنا إلى حال السلامو النظام 
وهكذا يقوم امجتمع » ونقوم الدولة . 

إن الدولة تأنى إلى الوجود بطريقتين: ا؟ول بواسطة ا لمؤسسات الى يتحد 
بوأسطتها الناس من تلقاء ذاتهم . رالشانى بواسطة حق التملك » حيئا يكون 
الباعث لاوحدة LST‏ من قوة عظمى تتمثل فى بعض الأف راد الذين بددون 
بندمير الجتمع و كلمن هذين الطريقين يحملان فى مبميمها معن التعاقد 6 على 
الرغم من أن التتجمع بواسطة المؤسسات Jae‏ العقد الاجتاعى المقيق . 

والدولة كالفرد تبغي الأمن glsy chs lly‏ عن المرب » واسكن 
الباعث الاجتاعى الذى اعتبرة الملاسفة الآخرون على أنه ال لة الأولى J yal‏ 
ليس هو الباعث الأوحد ء ذلك أن العقل yy‏ أن البساعث pele!‏ بررط 
برغبة حفظ البقاء »ا أنه ير بنا أيضا أن القوة العظمى تم ىكل فردمن al at‏ 
الجتمع » وتمنحه الأمن والسلام هذه القوة العظمى الى مثل عنصر السيادة في 
الجتمع تنشأ عن طريق تخلى كل الأدراد لها عن إرادتهم وعن حقوقهم . 


Jab‏ هو بز ij»‏ نقرأن قيام الدولة م دين تو افق وتتماقد الأغلبية»] 


=}! 





wom ١ س‎ 


وما يجمل الأمور ATT‏ سوءاً هو أن كل شخص فى حالة الطبيعة يعم أن 
الآخرين يملكون حرية غير محدودة فى الاستقلال وهذا هو سبب معاملتهم 





= کل فرد مع كلفرد آخرء على أن يتنازلواعن حقوقهم لشخص ءثلهم tbat‏ 
فى مقا بل منحبم السلام والماية » . وهاهنا يقول كل فرد لكل فردآخر ( لقد 
أعطيت السلطة» وتنازلت عن حى فى حك تفسى إلى ذلك الشحص أو لتلك 
الميئة . على شريطة أن تعطيه أنت تفس GLI‏ الذى مخصك » والسلطة فى كل 
فمل يقوم به ) . 
وإذا ماتنازل كل فرد عن سلطته , وعن حقه فى حك ذاته » إلى ذلك 
الشخص الذى أختاروه لكى pte,‏ جميعاء تنكو نت الوحدة القيقية أو الدرك 
حيث نظهر إرادة واحدة الدولة تذوب فيها كل إرادات الأفراد» أو تنصبر 
فيها الإرادات والقوى الختلفة في إرادة واحدة وقوى عظمى واحدة س إرادة 
وقوة الجا م . يقول رايت لما كان الانسان يغى الأمن والسلام » و يزع إلى 
امروب من اللحوف والبؤس . فأنه نتج عن هذا أن کون الناس تنظما يقوم 
على الاثماق pga‏ » بأن يتخلوا عن إراداتهم وحقوقهم لارادة ou‏ 4 
هكذا يلجأ هو بز لتبرير سيادة الق-وة إلى فحكرة المقد الاجتاعى 
gle Social contract‏ _مكن adel’‏ بالقول بوجود إتفاق تواضع عليه 
الناس بتر كيز الساطة فى يد شخص أو هيئة يكون لها حق الأمر دون معقب 
للخروج بذلك من حال الطبيعة إلى حال المجتمع ull‏ المنظم ويدف jp gm‏ 
العقد الاجماعى أنه تعاهد واتهاق بين الأفراد يتنازلون قتضاه عن حقوقهم 
الذائية ويخصمون لها كم وهو بذلك يرى أن السيادة مطلفة لا تدها قيود» 
إذ viol‏ اد تنازلوا مقتضى العقد الاججماعى عما کان لهمهن حر mad yim ch‏ 


en ه‎ 





— rt} — 


الئل حتى لولم تسكن لديك الرغبة في قتل جارك فستجد لسك مضطرا لقتله 
و إلا فسوف Shee‏ هر . ebb‏ قد کون لديه نفس المكرة عنك » ولذلك 


+ 





حف حال الطبيعة ء وهو تنازل لامكن أن oy gaat,‏ إلا كاملا yh y‏ مشر وط» 
و إلا أتييع للعرض الفطربة أن تمود منجديد. gees‏ هذا أنالانسان لايستطيع 
أن يسترد ماأعطاء الحاكر ء کا أن الحا كم فير ملزم قل الناس بثىء لأنه لم 
يكن طرفا فى العقد الهم إلا توفير الأمن لهم . وا أن الا کرم بكن Bob‏ 
العقد انه من ثم لم يتنازل عن حقوقه الطببعية ولاعن حريته» بل أنه أحتفظ 
بها ۾ ومن هنا Ob‏ له أن Ja‏ مايشاء . 
وليس لدى الانسان إلا أن shot‏ دين السلطة المطلقة و بينالفوضى الكاملة. 
ذلك أن الما كم إما أن يكون سلطانه UE‏ معترذا به ومن مم تود الدولة » 
أولا يعترى. به ومن ثم oe‏ العوضى . 
و لبذا العقد الاجتاعى اللامح الآنية : 
١‏ - أن المشتركين فى هذا العقد هم الافراد »و ليست اماما تمن أى نوع» 
' وليس الئاس all‏ العام الغامض » و ليست AT‏ سيادة كاثنة ماكانت .. إن 
الافراد ‏ وهم متساوون فى الحقوق الطيعية ‏ يتفقون ورتعاقدون علىالتنازل 
عن هذه الحقوق لشخص أو هيثة حاكة » و لكن هذا الشخص نفسه أو تلك 
البيثة يكون أولا SF‏ مشتر كه فى هذا التعاقد ٠‏ 
- جب أن نلاحظ أن المضوع لصوت الاغلبية التى عينت السلطة 
يكون مادة رئيسية فى ذلك العقد» ومن ثم فليس هناك sal‏ أهمية dy hank‏ 
الافلية » بل لالحا كر كامل السلطة في القضاء عليهم دون أن يكون لفعله هذا 


— . مسحة لاشرعية‎ al 





—riy— 


سيحاول قتلك فقدلا برغب كلاكا قل الآخر ء ولكن كلام محاول 
قتل الآخر od‏ قتله فقط على بد الآخر وهكذا فحالة الطبيمة أسوأ ها 
لو كانت خلاف ذلك نظراً لأن كل جانب يتوقع من الآخر سلوكا مدمرا . 


ع م إنناية المتعاقدين وهوتحقيق الامنالداخلى»ومقاومة الحطرالارجى 
مادة رئيسية من مواد العقد » ويجب أن نكون تلك الغاية هى الشرط الاسامى 
فى الوجود الدائم للدولة : 

ويرى هو بز « أن الدولة التى Jt‏ عن طريق حق التملك لاتختامعن تلك 
Gl‏ تأنى عن طريق Slaw StI‏ فها يقومان Lae‏ على عامل الحسوف » ولكن 
الحوف فى الاولى يكون خوف الجميم من قوة الشخص الام , بنا يكون 
في GU‏ خوف الجميع من يعضوم البعض » ٠‏ 5 أن علاقة السيادة برهاياها 
واحدة في النوعين . 

يقول Maxey‏ معقبا على فكرة المقد الاجتاعي . د إن المجتمع السيامى 
تنظيم يقوم على فكرة المقد الاجماعى » الذى إضطر الناس إلى الموافقة عليه 
لکی lyon‏ من حالة الحرب والبؤس ‘ cls‏ ليس مشتركا في هذا المقد ه 
ولكنه مزود مع ذلك بالساطة والقوة والسيادة gl‏ تجير RAM‏ كين NS‏ على 
تحقيق مواده = وتمنع الافراد من ممارسة حريتهم الطبيعية التلقائية > . 

ولقد إستعرض هو بز بعد ذلك oy yeah‏ لمفبوم السيادة و لموم DADS‏ 
ضوء نظريته عن حال الطبيعة ومايتتج عنها من قياع العقد الاجماعي » فيقرر 
أن المقسود بالسيادة Sovereignty‏ ذلك ارد أو تلك الهيئة الذى أو الق 
تساك سلطة الارادة التي تنازلت عنما الأغلبية له Ub gf‏ فىمقا بل منح تلك الأغلبية 
حياة آمنة مطمثنة . ويتتج عن هذا ما يلى : - 5-5 





ويدو واضحاً عدم إمسكان إستمرار الياة فى حالة الطبيعة تلك فحت 
لو كنت أنانياً أخلاقياً فن الأفضل لك أن تعيش بقواعد ستقيد سلوكك 





١ =‏ - كل فعل يتسارض مع الطاعة المطلقة للسلطة هو cab‏ فير bf » Jab‏ 
ما كان من قيمة هذا الفعل . و يقرر هو بز أن هذا Jail‏ وإن كان متغقاً مم 
إرادة الله c‏ فانه يكون غير عادل إذا خرج على السيادة . 

۲ - ولا كان العقد الإجتاعى بمثابة إتفاق بين الأغلبية تنازلت فيه هذه 
عن LE gdm‏ الطبيعية لعنصر السيادة فان العنصر الأخير لكونه غير مشترك فى 
ذلك العقد » Ge‏ له الاحتفاظ بحقوقه الطبيعية كا هى . ومن ثم فينتج أنعنصر 
السيادة لايمكن أن يكون غير dale‏ » لأن اللاعدل هنا ربط حرق GW‏ 
أو العقد وهو م يشترك فيه . 

م إن الأفلية الى م توافق على إنتخاب عنصر السيادة يجب أن مخضم 
للاغلبية » و إلا فن العدل إقامة الحرب عليها Ve‏ بمدم STU dil yo‏ نممتفظة 
يحقوقها الطبيعية التي cet‏ حرب الجديع ٠‏ 

ومن ثم فان السيادة تكون مطلقة » ولايجوز الاعتراض عليها »أوسحب 
الثقة منها » أو عدم إطاعتها من قبل أى فرد » وهى ندعم ذاتها بقوة رهيبة » 
و بوسائل متفاوته تؤهلها للقيام يواجبائها ونحفيق أهدافها فى السلام والأءن 
والابتعاد عن شرور الحالة الطبيعية و pam Ses‏ الوظا لف النوعية الى نستطيع 
أن bar‏ السيادة بها إلى أهدافها bi‏ إلى : - 

. إبتداء من نظريات ومذاهب فكرية‎ SLI ممارسة‎ - ١ ١ 

؟- تأمين متلكات الأفراد » وحفظها من إغتصاب الآخرين . 

م الفصمل بين المنازعات بواسطة القضاء . = 





44م س 


وتقيد حرية الآخرين أيضاً . أو كانت هناك هيئة هى الدولةء تسن القوانين 
ay‏ الناس يما وتينعك من القتل GAS 94 pally‏ ذلك من أحوال تؤدى إلى 





١ =‏ - إعلان الحرب والسل مع الدول الأخرى . 
ه - ممارسة السلطة فى كلما gla‏ الدولة من إقتصادو ثقافة وتش ربع وشرف 
ومنح المكافأت . 
أما الحرية Liberty‏ فهى تعنى GLE‏ المعوقات oe MEN‏ التى تعوق الر كة 
وفى نطاق الدائرة الانسانية gat‏ الحرية غياب العو قات التى توت الفع ل الانسانى 
الصادر عن الارادة ٠‏ ولكن الانسان بتخليه طواعية عن إرادته للقوة العظمى 
. أو للسيادة هان حربته تكون مقيدة من ثم بالقوانين الى وضعتها تلك السيادة. 
الحرية الفردية اذن ترنبط بالقانون من ناحية » ومن ثميعوق هذا القانون 
الحر بة التلقائية الطبيمية الق ترجع بالانسان إلى عصر الغاب » ويسمح Lani‏ 
بحر بة متتحضرة » تتأى عن الفوضى 6 ens‏ بقواعد المجتمع ؛ وقو انينالس.ادة, 
bo FULT‏ من ناحية أخر ى ا تعاهد عليه الإنسان فى المقد then!‏ 
بكل مواده ونصوصه . 
أما حربة السيادة فى مطلقة لا حدودة علا ترتبط بالقانون ولا بمواد 
viel‏ الإجتماعي » لأن السادة لم تكن طرفا فى هذا الإتفاق أو العقد . 
وإذالم بلتزم الانسان بنصوص العقد الإجتاعى ونصوص القانون » 
ومارس حريته الطبيعية » وآثر عدم إطاعة السي-ادة ٠‏ والاعتراض على كل 
فعل و أص > إنقلب المجشمع حينئذ من حال المدن والتحضر إلى حال الطببعة 
الأولى بكل ما فيها من بؤس وعزلة وحرب » وانتهت العدالة فيه» وتلاشت 
dle‏ السل والأمن بين المواطنين . 5 
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قلق الآخررين فسيءنى هذا الإنزامفقدان الحربة التلقائية لك وسيندو لك حينئذ 
أن le‏ يتك من إعتداءات الآخرين لها قيمة أو تدرك أن القر ام بفعل ضدم 





= سعادة المرد إذن و by tal‏ نيه مستمدة مل الدولة ومن السيادة . 
وأيا ما كان من أ السيادة فان خطرها أقل ما او إنتهت ونحول الجتمع إلى 
حالة من الدوضى « و إذا حول المجتمع إلى حالة من الفوضى » بسبب #ارسة 
at aI‏ للحرية التلقائية الطبيعية ء تعذر على السيادة أن :فى بمتطلباها » وتعذر 
عليها حماية الأفراد » الغاية النهائية من العقد الاجّاعى » ومن ثم يتوقف 
خضوع الأفراد للسيادة » . 

ومفهوم السيادة عند هو بز هو مفتاح نظرياته عن Ue SLI‏ وعن القانون 
Government‏ ¢ وهوإز ey A‏ على الإطلاق بين السيادة وبين الحكومة 
ا فعل بودان » ذاك لأنه رأى أن كل الصفات الجوهرية UY,‏ 
ترنبط بالوجود السياسى برمته إنا ترجع إلى السيادة Rg‏ فيها . 

والدولة عند هويز ذات أشكال BM‏ هي » الو ناركية حيئا تار كر السلطة 
في بد فرد واحد» والأرستقراطية be‏ تار كز الساطة فى Baw‏ حاكة » 
والديمقراطية حينا تتكون السلطة في بد الأغلية . و ليس ثمة شكل آخر 
عدا هذه الأشكال الثلاثة » ولم يوافق هويز على الشكل الحتاط ماما کا ذهب 
إلى ذلك بودان » أما الطغيان والأو ليجاركية والعوض فليست أشكالاء و إا 
تنشأ هذه المممطلحات من قبل أو لمك الذين لا برضون على الشكل الموجود 
فى الدولة فيسمون المو نار AS‏ طغياناً » ويسمون الارستقراطية أو ليجاركية» 
ويسمون الديمقراطية فوضى. يول هويز « إن الذين أضيروا من الموناركية 
Monarchy‏ سموما طغياناً Tyranny‏ » وأولئك الذين أضر e‏ 





— ۳۹ سے 


ستماقب عليه .. إن حر يتك أصبعت الآن عدودة و لكنها تمكنك من أن تعر 
عن نفسك فى إطار الأمن والعلمأ نيئة والأمان » نعم لقد كانت حدالة العطبيعة 





Aristocracy =:‏ يسمو بها أو لار gfe Oligarchy a‏ لك الذين أساءت 
إ لیم الديموقراطية |p sau, Democracy‏ فوضى ٠ Anarchy‏ 
وفى كل شكل من الأشكال الثلاثة تر كر القو: المطلقة » وساثر الصفات 
لمتعلقة مها فى عنصر السيادة ٠‏ ولكن الفارق بين شكل وآخر إن) يقوم فى 
مدى كضاءة هذا أو ذاك فى تحقيق dell‏ والأمن . و لقد غلب هوبز الشكل 
المونارك fo‏ الشكلين الآخرين » وذلك لأنه رأى أن الإنسان بطبيعته SUT‏ 
ينزع إلى تحقيق رغياته ومصا هه » فاذا كان الحكم فى بد هيئة كثرت الشرور 
لأن هذه الميثة تممتع بحقوقم١‏ الطليعية كا قانا > و إذا كان فى بد الأغلبية 
إزدادت الشرور أكثر فأكثر » أما الشكل الو نار ك فينتج عنه أقل الشرور 
لأن الحم فيه رتكز على فرد واحد ٠‏ يقول y Maxey‏ لقد حبذ هوبز 
الشكل المونارى » لأنه أ كبروحدة و نشاط أو كفاءة من الشكلين الآخرين». 
Uf‏ الميثات الختلفة التى قد :وجد في الجتمع مثل LA‏ الرلانية » أو Al‏ 
القضائية » أو الهيئة التفيذية » فانم تستمد سلطتها من إرادة الحا ك » وحياة 
أفرادها و نفوذهم وسلطاتهم منوطة بإرادة SW‏ المطلقة ٠‏ 
وبرى هوبز أن تانون الطبيعة » ليس قانونا على الحقيقة و لحكنه 
عبارة عن استنتاجات أو نظريات تساعد على البقاء والدفاع عن أتفسنا + 
أما القانون الحقيق Teall‏ فو كاة يضعبا الماک eat‏ الحق أن etl aly‏ 
وذلك الح قالممنوح للحا م إمارتبته نصوص ومواد المقدالاجتاعىي OIE‏ 
aval‏ إذن يتكون من التعبيرعن إرادة السيادة أوالحاك الذى لامخضع هوت 
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مغرية لك فى بادی؛ الأس لانك تجد فما مدرية لا حدود U‏ و مكنك أن تفعل 
ماهر ف dle‏ دون é jar‏ ولكن نظراً RY‏ الآخرين ملكو ن نفس المرية 


= لهذا القانون . 

Lf‏ القاثون الإلهى Divine Iaw‏ فمو ذلك الذى يصدر عن إرادة الله .بل 
wes‏ أن کون القا نون الطبيععى Law of nature‏ صادرا عن الله مل‌الر غم 
من أنه لابعدمد مباشرة على الأمر الالحى » و لكزعلى جموعة منالبادىءالؤسسة 
على العقل والأمر YI‏ المباشرااوجه لشخص معي ن أو لجموعةمن‌الأشسخاص 
يكون ,مثابة القانون المسحيح ؛ ويمكن تسميته بالقانون AN‏ الوضعى 
Divine Positive law‏ 

وبرى هو بز أن كل القوانين تحتاج إلى ت#سيرات be gad‏ انون الطبيعة 
غير المكتوب » وبرى أن هذا الأخير يصبح قانوناً مبحيحاً إذ تمجسد فيشكل 
أوأمر نابعة عن الحا أوالسيادة . فا لسمة الأساسية للقانون عند هو بز هي 
إرنباط القا نون بالسيادة » ذلك أن القانون لا mom‏ قانو نا لأنه ثب تصملاحيته 
أو معقوليته 6 ولكن لأنه نا بع عن إرادة السيادة . 

ولكن إذا كان US‏ تعارض ظاهر بين الأمر yl‏ وبين أمر السا slice‏ 
yl‏ تتبع ۴ يجيب هو بز بأن الأمر الإهي جب أن يسود كل سلداة » ولكن 
هذا الأمر الالمى لايمكن أن ينهم إلا بواسطة العقل الانسالى ٠‏ رمن جهة 
أخرى فان الأمر ANI‏ إذاكان موجها إلى كل إنسان فيجب طافته ء أما 
إذا esl‏ الالسان أو هيئة أنه gh‏ أمراً ايأ » فكيف يقتنع البقية أن هذا 
قد حدث ؟ 


طبق هو بز المنويجالعقلى الدقيق على الأسرار المقدسة للدين المسيحى + واستذتعس 
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فسرما. subs‏ لك أن أساءتك هم أقل بكثير من أساءتهم اك و هذا ليس 
ف dh Le‏ . وق اجتمع الأنحضر تسود القوانين الى تعمل على Gat‏ الم ية 
Ad‏ المتبادلة بينك وين جاعتك . 
حت pea‏ رأاه هن الله والعفيدة والعادة من أفكاره عن المادة والعمر LENS‏ 
الانسانية , ولم يكن هو بز ملعداء ولكن 4b!‏ كان Use‏ عن AL‏ المسيحيين . 
يقول Maxey‏ « لم GS‏ هوبز ماحداءولم يكن شا كاءو لکن منپجهو نظريانه 
وأفكاره أقنعث رجال الدين بأنه عدو للكنيسة » 
لقد أخضع هو رز الكنيسة اسلطان الدولة ؛ فذهب إلى أن أو لثك الذين 
يجتمعون للعيادة بدون أمسر الحا م وعلمه ليسوا رسال دين أو كئسة؛ 
ف لكنهم يكو نون Be‏ غير Ugh‏ بجوز القصاء عليبا . كا «اجم هويز فكرة 
الكانيسة العالمية ؛ وقرر أن الكنيسة المالمية لايمكن أن :و جدطالما أنه لانو جد 
دولة مالية ٠‏ 
ليس هناك إلاحكومة واحدهءوسلطة واحدة هى سلطة وحكومةالدولة» 
ولذلك فلقد أ:تقدهو بز وهاجم أو اك الذين يقررون بأنهناك حكومةديوية 
وأخرى روحية أو dal‏ الأولى نمثل الدوله والثانية تمثل الكنيسة ٠‏ يقول 
' هوبز « إن كلمة دنيوية »و كلمة روحية » كلمتان UT‏ إلى SS dbl‏ يضلا 
الإنسان ge oli pays‏ السيادة القا نونية الوحيدة فليس ثمة الاحكوهة واحدة 
في هذا العالم هى de SLI‏ الدذيوية » وماعدا هذه المكرة خطأ وضلال يقود 
إلى الحرب بين الدولة وبين مايسمى بالكنيسة » . 
لقد كان هوبز أو فيلسوف انجلیزی يقدم نسقا سياسيا بقف عبىقدم وساق 
مع الأنساق الكيرى ف Qt‏ » ولقدرفعته أعماله إلى Age‏ كيار Sal‏ ينس 
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لقد شاهد نا من قبل لا أنانية الكثير من الناس » فهم أحيانا ما يعماون على 
نحقيق رؤاهية الآخر بن حتى عدم لا تزيدرفاهيتهم تبعاً لذلك » وى لو كان 


حالسياسبين » وظلت نظر de,‏ منذ ظهورها مثار جدال aS‏ بين المدكرينءسواء 
من قبل أو ائك الذين رفضوها ء أو من قبل «ؤلاء الذين قبلوها . 

لقد أصدر هو بزعدة مؤ لما تعبرفيها تعبيرا bale‏ عنالتقاء جوعةنيارات 
متضاربة في المكر الأوربى » أثرت على فلسفة السياسة ٠‏ و لقد ماشهو بزفترة 
الحرب الأهلية وشاهد gl pall‏ المرير بين الملك والبر Lec SU‏ دفعه إلى أ بيد 
Sol‏ المطلق 6 وبمتبرهو بز أول الفلاسفة المحدثين الذين حاولوا اقامة علاقة ين 
jbl‏ & السياسية ومذهب حديث هاما في المكر» عمل كل مافى وسعه لتفسيرهذا 
المذهب على أسس علمية » تغطى جيع حقائق الطيمة يافبها الاوك البشرىقى 
ناحيته العردية والاجماعية . 

يقول جيتل « إن نظرية هو بز لم يكن لها تأثير سريع على افكرالسيامى 
الانجليزى على الرغم من أن كرومويل SE‏ بها فى الدكتاتورى.. أنهاأثرت 
فيا بعد وبالتحديد فى النصف الثا نى من القرن الثامن عشر على كتايات plese‏ 
وأوسان  .‏ تأثر سبنسر بتشبيه هو بز للدولة Lach‏ الجدم الإنساتى» ANE‏ 
اسبينوزا تأثر مبذه النظرية » . 

caly y yay‏ أن 0 وكان واحدا من المؤسسين الأوا/ل اذهب العقد 
الإجماعى » ذلك المذهب الذى استنتج هو بز ضرورنه للخروج بالاْسان هن 
حال الطبيعة الا ولى إلى حال المجتدم gall‏ المتحضير . والواقسع ot‏ هوبز 
و قد زاد المكرالسياسى خصو بة» بآرائه عن حال الطبيعة sare, golem Vaal] yc‏ 





سس ٫‏ ھا به 


كل فرد ممل إغالا كاملا » فلقد إفترضهويز أى من صا لحك أن تنتدى اعة 
dole‏ وأن تصرف على أساس قواعد معينة في الساوك » get‏ ل إلى قوانين 
مسئنة ومازمة تلزمها وكلة مر كسسزية ( الدولة ) » فالدولة 'تكبح الرغبان 
العدوائية فى الاشربن وفيك » فى تأخذ منك الكثير و لكنها أيضا تعطيك 
الكثير : وا Galen!‏ الممكنة cy ML‏ من البشر فى حالة الطبيعة » كل bogie‏ شوق 
ميتس دن الاخر وكل م يشن حرا وقائية ضد الاخر باستدرار pe‏ سعادة 
af‏ بكثير من تلك السعادة التى يكملها امجتمع المنظم الذى مكمه القوا نين الحددة 
أسارساوك كل فرد فى داخلها وهذا النظام الذى بف من الخلى عن بعض المصاح 
هو فقط الذى dat‏ الاشباع Sat gull‏ عليه كل فرد ممكنا وعظيا ٠‏ 

UTE‏ تشبع المصالح إشباعاً ممكناً » لو كنت تعيش فى خطر مستمر 
فانك ستبذل كل طافاتك فى الدفاع عن ذاتك » والمعبالح الأخرى الى لديك 
القدرة على تطويرها لا مكن Jelay shi‏ الاطلاقء فالحدودالتى تر ضهاالدولة 
تبدو ضثيلة الثمن بالمقارنة باتساع cd laa Sle‏ اأره . 

3 نحن نخضع لكو ننا حكومون فى بعض من Whasl‏ بالساطة المركزية 
انى تقرر قواعد معينة للسلوك نستنها فى قوانين oat ALLA‏ فبعض snc! sill‏ 
تو لث إلى قوانين و مض القواعد الأخرى لها فقط ق-وة المادة أو قسوة 
الرأى العام . 





مح ونظرية السيادة » والحربة» والحكومة» والقانون واستهاد ااسلطة الكنسية 
عن التأثير فى مجريات اللا مر ر السياسية الى بديرها الحا الدنيوى إدارة مطاقة 
من كل قيد . 

) المترجم) 





ووم 


واكن كيف a‏ تشكرل الجعدم وعلى أى أنواعمنالمواقف يجب تشريعها 
وكيف A‏ الحم فى المجسمع ۲ 

٠‏ - نشكيل امجتمع : برى هو يز أن عدداً من الأفراد الأنا نبينالمكونين 
للمجتمع يجتمعون معا کی يقيموا تعاقداً . مدر کین أن كل واحد منهم سوف 
بتحلى أو بتنازل عن شیء لقاء كسب اکر ۰ أنهم يتعاقدو نعلى التنازل 
عن حريتهم العردية الأنائية old‏ تنظم الحياة الاجماعية بصورة متحضرة يأمن 
فما كل doy foo‏ وغده وحياته. لقد قدم هويز نظر ,4 العقد الاجماععى » 
کا لو أن هذا العقد قد حدث ad‏ . أى ك لو كان العة_د Bole elo‏ 
تارمية كبرى جلس فيها أفراد اجتمع وتعاقدو | على تنظيم أمور abel yo‏ 
من حر ياتهم التلقائية للك أو سلطان لقاء تحقيق الأمن العلا نينة الأمان لهم . 
إذ الواقع أن هذا ر العقد » ليس إلا jaa‏ إفتراضيا و ليس edly‏ ‘ 


SY, ecole ۲‏ وضع كل جزئيات النشاط الانسانى نمث 
سلطة الفا نون » فعلى أى فروع ذلك النشاط كن أن تسيطر الحكومة ؟ 
لقد cule‏ ال راء دايا بصدد هذه المقطة » والرأي السائد مختاف هن 
عصر لاخر ء ومن وججهة نظر هوبز إلى وجبة نظر معاصريه » فلقدد كان 
هدن الحكومة هو تحقيق الأمن » لا الأمن الاجتاعى وحسب » وإ الأمن 
المادى بكل صوره مثل الماية من القتل والهجوم والسرقة syle,‏ مار عمل 
ol‏ وفى عصرنا هذا تدرك وظيفة الحكومة مادة على أنها ليث فقط مائمة 
للطوارىء الغير هرغوب ديما ء و لكن أيضا LG‏ تظبر رغبات AE‏ الفكرية 
بصورة إحجابية Sys‏ بالفوائد الطيبةو بتوزيععادللابضا ثم الاقم ادية ومذ ب 
الأخلاق ورماية لامنون » وتأمين الياهالاجتاعية والقيام le‏ محةق رفاهية امجتمع 





POY — 


خصو ما تلك الأفعال التى لايقوي على إنجازها الأفراد . كسا تقوم بتشبيد 
ال ور » وحفر القنوات » ونتظيم الجيوش وغير ذلك من أعمال ٠‏ 

س eo‏ المكورمة : ولكرلن أى السوعمن dia ht‏ يجب أن 
مما الدواة؟ 


فا لقول oh‏ اک clas‏ و جود شخص واح د أو Sebo ote‏ من كل 
الناس هو قول بعيد عن الواقع العملى » a ke Mii‏ إلى ste‏ كير Sree‏ من 
Bethy‏ ص الذين ينبغى علمهم صنع وإدارة Mos gall‏ يجبتطبيقراعلى ايع ' 





نعم کان الناس جميماً بشاركون gar‏ ما فى RL‏ في أثينا لكنذلك کان 
من gts‏ الذكور الأحرار من أهل أثينا » أما المرأة والعبد فليس لما المشاركة 
فى الحكم وكذلك الأجنى . لكن حي إزدادت أعداد الاس بعد ذلك بشكل 
كم بعد فى الإمكان #طبيق هذا النظام ٠‏ و إ'ما كان لا بد من إختي-ار نوعية 
معينة من الناس لدم القدرة على تولى السلطة یکوین المكومة ٠‏ وهنا كدوافم 
dike‏ تدقع cll‏ إلى السعى ورأء کرسی الحكم فى ص 

) 4( الال وشهوة امتلاكه تنقاب الى طلبالسلطة كو سيزةالحصولعليه. 

(؟) الغرور وهو دافم يوجهالناس نحو الشمرة واللجد وطلب الاضواه . 

(س) دافع السلطة (SG‏ امتلك المرء السلطة» كلما زاد اهمامه فى طلا » 
وعمل على إدارة الاشياء » وقد ستخدم فى سبيل ذاك العيش والقوة أو 
الحديعة 





— Hot سس‎ 


هجوم أفلاطرن على التديمةراطية 
أولا نيعا لأملاطون » (*) ينغى ألا ننس مطلقا أنههنةأوحرفة الاشتفال 


)2 ) يرى أقلاطون أزعدم استقلال الفرد بد حاجاته بنفسه 6 وافتقاره 
إلى الخرين ها سيبا نشأة الدولة أو المديئة وأن المجتمع بحالته السليمة Nef‏ 
نشأ سدا Ugh‏ الطبيعية « ثم أخذ ينسج مفبوط مديته الفاضلة » فذهب إلى 
أن أول حاحاتنا الطبيعية هى القوت ء قوام حيائنا كمخلوتات حية» وثانيبا 
السكن 6 فا اكساء . وأن التماون يقتضى نوعا من نقسيم العمل » فيظور 
الزراع والبناؤون SUF LY, SL,‏ حسب استعدادهالخاص وموهبته. 

ولكن الزارع لا ينم محرائه بنفسه 6 ولا يصنع معوله ولاغيره من آلات 
الحراسة» وكذلك البناء والحائك والاسكافو إذذفيازمنا نجارون وحدادون 
وغيرم من الصناع ba Ec‏ رعاة المواثى » ومن هم من هذا الفبيل لامداد 
الفلاحين بالثيران والواثى » ومد البنائين ol ge‏ البناء»ونقل الجاودوالأصواف 
SW, USL‏ » ثم يذ كر سقراط ( المتحدث بلسان أفلاطونفىجهورية 

أفلاطرن ) أمام مخاوره أو دمنكس : 

- على أنه يندر اختطاط مدينة » فى أى موقع كان » دون إفتقارها إلى 
وارادت . 

oy س‎ 

- فيلزمنا أشخاص آخرون » يجلبون ما clad‏ إليه من الدن الأخرى . 

- يلزم . 

BL -‏ ذهب المندوب فارخ اليد مما يحتاج إليه الأقوام الذين تسعمد pie,‏ 
ما تفتقر إأيه من المواد عاد نى حتين = 





4 س 


بالامور السياسية أو فن إدارة الدولة ( مى.طلح الاشتغال بالأءور ااسياسية له 
صوت غير مفضل لدينا ۴ لم يكن له فى أيام أفلاطون ) » می من onl AT‏ 


= ۔ مکذا اظن . 
.- فلا نقتصر اادية-ة على ما'ستهاكه » بل يازم أن يزيد منتوجها على 
استهلاكها ليكون لا ما تدفعه بدل ماتستورده من الخارج . 
- جب ذلك . 
+ افاج دنه إلى زراع وصتاع أكثر ما سبق ذكره . 


gid -‏ . 
- وإلى وكلاه كثيرين لتصدير البضائع وتوريدهاء هم التجار -أليسوا 
كذلك ؟ 


. بلى‎ a 

- فاذن cle‏ إلى تجار أيضا . 

Spe 

وبديهى أن التجارة تحتاج إلى ملاحين لنقلها محرا ء وسائقين لنقاها براء 
کا تمتاج إلى فدح الأسواق » ونداول النقود لتسهيل المعاملات » ووبود 
المال والوسطاء الأجورون . 

و بديهى أيضا أن LUT‏ يميشون فى مثل هذة المديئة لابد و أن يحي واحياة 
النطرة السليمة المنية . والواقع أن أفلاطون يؤيد مثل هذه الحياة؛ و يحبذ مثل 
هذه اجتمعاتءففيها « gt‏ الناس ذرة ورا » ويعنمون ثيا با وأحذية) 
و بشيدون لأنفسهم بيوتا ء pKa‏ العمل صيفا أ كثر الوقت بدون Nidal‏ 
أردية » أما فالشتاء فوجهزون ,ما يلزههممنهاء ops‏ يقتاتون بالقمح والشعير )جم 





SL LI الآخرين فاذا كان‎ dab, ء وأددها إرتباطا‎ DY! على‎ ol, 
ا لكوي فى الدولة أتانيا أو غبيا أو فاسداً فانذلك تكون له آثاره الفخمةصل‎ 


در يعمنعون خبزا وكعكا ويحاسون على أسرة مصنوعة هن أغصان ادرو 
eur Vy‏ يتمتعون يعبفاء العدش مم an‏ » راشفين الهمور » bole‏ لغار 
هسبحين الآلمة » معاشرين بعفهم عض الام 36 WATTS gab‏ سجطتمون 
أن يعولوا » احتسابا من الفاقة والحرب » . 
ولكن غلو کون أحد محاورى سقراط ( وسقراط هنا يتحدث باسارل 
أملاطون ) يعترض على مثل هذه المدينة » مطا لبا حياة تسودها الرناهية. وهنا 
يقرر أفلاطون أن مدينة تسودها Hab JI‏ كتلك التى يطلا غا وكون تحتاج 
علارة bef‏ سبق من الضر ورات اللازمةلياة الفطرة إلىمد “Heat gel sl bf‏ 
بالمون المنوعة الى لا توجد فى المدن محرد سد DLL‏ الطبيعية + مثال ذلك 
الصسيادون » وأرياب الفنون » والشعراء » والمشدونءوااءثلون؛ والراق.ون» 
والقصاصون والمقاولون ء وصناع الأدوات على أ نواعا » وصانعوا الببارج 
وحلى النساء » Glas ly‏ » والممرضات » والحلاقون » والطباة والأطباء . 
ومن هنا نضيق حدود الدولة أو الدية على سكائها بعد ما كانت كافية 
لسكاها الأولين » ومن ثم نضطر ul‏ نطاق Gall gel‏ وحقوها بواسطة 
الحرب . وبالتالى cle‏ إلى #شكيل جيش من الجنود الحترفين » وتوفير العتاد 
الحرلى لهم » ثم محتاج إلى إنشاء Jae‏ عدبر حاک هم . 
ثم يستطرد أفلاطون فيبين أن الاک يجب أن Cees,‏ يعض الأوصاف 
الفطرية منها أن يكون فلس Le cde pl‏ للمعرفة » وديعا مع أصحذابه » 
شديدا مع أعدائه بقول shal‏ ن ,الحا الكنؤء فى عرفا sade Mu‏ 





en HON ست‎ 


كافة خراص النشاط السائدة فى ربوع الدولة ومن هنا كان أفلاطونيطاب 
أن يتولى آمو ر الناس السياية أحكم الناس وم طبقة الفلاسفة . وعلى «ؤلا, 


حعطم الماسة سريع dial‏ » شديد المراس ». ويأخذ أفلاطون بعد ذلك على 
عاتقه فى آخر الكتاب الثاني ge‏ جہور يته » والكتساب الثالك بأكله پیات 
كيفية تهذيب ya‏ الأحداث العدين للحم . 
يجب أولا ‏ يقول أفلاطون-أن تكرن فى غابة الحذر فى انتقاءالقصص 
gl‏ تملى. على اماع الحكام فی حدائتهم » فلا يباح فى هذه القصص ما unt‏ 
كرامة WYN‏ فلا يقال فيما أنها تشر حريا بعضها على بعض» أق أنماتنقض 
المهد أو الميثاق » أو آنا تنزل الكوارث بالناس » أو YT‏ تخدعنا بكذيها . 
ويجب ثانيا ألا نشجع مخاوف الموت فى قلو.هم » لكى تتحقق لمم الشجاعة» 
وضبط النفس , واحترام الذات . 
کا جب تا لتا ألا يفرطوا فى الضحك» و أن محتفظوا بالصدقدون الكني 
وأن بكو نوا Tlie‏ ومتحررين من حب امال . 
وجب Last‏ أن يمن الحكام من كل مهنة أخرى at‏ الج لکي 
يتمكنوا من باوغ أعلى مراتب الحذق والمهارة فى got‏ شئون الگ . 
وجب أن يسن لهم نظام دقيق فى الأغ_الى والألحان والآلات الوسبقية؛ 
فلا يسم ONT‏ موسيفية تنثىء فيهم الرغاوة ولب سط العرائم » ويحظر عليهم 
أيضا كل الألحان الر كبة ؛ والبسيط من هذه هو الباح هم وغرض . ذاهو 
أن يقربى فى عقول الأحداث حكام المستقبل الشعور لجال والانساق 
والاتزان ء وهى صفات تؤثر فى سجيتهم ؛ وفى op he‏ بعضهم rang‏ . 
ويجب أن يكون cle‏ اكام بسيطا ومعتدلاوصحيا ء spy saclay‏ 





سس OY:‏ مس 


أن يكونوا خبراء فى مجالهم كى يستطيعوا مواجم.ة المشاكل العديدة الم 
تو اچم ken‏ وهم اکى يكتسبوا مثل هذه البرة فينبغى عليهمأولا أن Lat‏ 
سد عن الاستشارة الطبية إلا في أحوال اسنثنائية » کا يجب عليهم القيام 
cole jul‏ الرياضبة ؛ فنسية التدريبات الرياضية الجسد هى نفس Bee heed‏ 
inl‏ » والتربية تقبل لترقية العنصر اماس ء > تقبل الموسيق لترقي-ة المنصر 
pula‏ وأقصى أغراض التهذيب هو إعداد هذين المنصر بن الماسى والفاسق 
-بنسبة عادلة معز نة . 
ويجب على الحكام أن يعيشوا فى شظف وثقتير » وأن يسكنوا الي ام 
لا اليبوت ء F‏ يجب ألا عتلكوا ملكا خاصا . 
.و بمد أن يفيض أفلاطون قی dg‏ الحكام و ندريبهم رئ أنه من هذه 
الطبقة يجب انتقاء واختيار القضاة والحاكين » ويجب أن “خوفر فى هؤلاء 
الذين مختارون للحكم سنا ST‏ » وفطنه أوفر » وجدارة أعظم »> ووطنية 
أعرق » وأنانية أقل . 
ودون الءكام تقوم فة امساعدين أو الجندء ثم تقوم بعد هذء الفئة 
الأخيرة فثة الملاحين والعمناع والتجار»فتتتكون :الدولةمن ثم من ثلاث طبقات» 
الأولى طبقة ال مكام وقد مزجت WAN‏ جبلبتم بالذهب » والثانية طبقةالحار بين 
وقد مزجت الآلمة جبلبتم بالفضةء والطبقة الثإلئة هى علبقة التجار والمبناع 
والرراع وقد مزجت WY!‏ جبابتم بالنحاس MIE‏ 
Uf‏ أسلوب التهذيب والتريية » فيبدأ قبل ميلاد الحدت حى نضن لدوراثة 
سليمة » وق ضبوء نظرية أفلاطون عن شيوعية النناء ly‏ يتم أخذ الأبناء 


الأصحاء.» حيث ينضمون إلى مؤسسات عامة تشرف هليها الدولة . وينشأ حت 
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بفترة th gb‏ مكثئفة من التدريب والاستعداد » إذسوف يك-ون من الحمق 
والعبث أن يطلب من الاطباء وامحامين‌المرور بتدريب طويل لهنهم . بين نترك 
= الأحداثمما فتقوى أواصر الألفة و الحبة والتعاون فى تفوسهم ما يؤدى إلى 
أمكينهم من سيير دفة شون اله فيا بعد بهذه الروح . 
تستمر تر ية الأحداث من ذكور وإنناث حتى سن العشرين » فيتلقون 
تدريبات رياضية وموسيقية » ومختار منم عن طريق الامتحان هن تلبت 
صلاحيته . والجزء الأخير يتلق فنون التدريب المسكرى لمدة عامين أو ثلاث» 
ثم بتلقون دراسات في الحساب ثم المندسة البسيطة ثم المندسة المجسمة ثمالفلك 
على all‏ . وفى سن الثلاثين يعقد لهم امتحان AT‏ » ومن يجتازه يمضى فى 
دراسة المنطق والفلسفة ٠‏ وفى سن الحامسة والثلاثين توكل إليهم أعمال رئيسية 
فى الجيش والادارة ؛ إلا أن مهام الحم ومشاكله لا توكل إليهم إلا بعد 
بلوغهم سن امسن . 
أما عن واجبات الحكام Gil‏ يجب أن يشملها بدورها النرية 
والتهذيب فبي :- 
١‏ - أن Wye‏ دون الميل إلى إثراء البعض وفقر البعض الآخر . 
؟ - أن يسهروا ضد انساع الأراضى اتساعا سريعا . 
۳ - أن يتشددوا فى تمع البدع فى فى الموسيق والتدريبات الرياضية . 
4 - أن يتركوا بقيةالقوانين أفطنة القضاة . 
ه - أن يوكاوا أمر الطقوس الدينية لوحي أ بولو إله دلفى . 
و يمك حصر مزايا الفطرة الملسفية التى يتمتع بها الما فيا بلى mt‏ 
١‏ حب المعرفة : فأر با بالمطرة العاسفيةهائمون JS‏ أنواع المعارف»ت 





سس اا س 


الناس المبتمين بالأمور السياسية بدون ثدريب مع أن تلك الأمور clad‏ الى 
مهارة Kay ST‏ أوسع من ثلك التى تلزم المهن الأخرى كانة . 


r‏ س 


= لسجلى مم حقيقة هذا الوجود الاد الذى لابتخير زمانا ومكانا . 
؟- حب الوجود LLL‏ حبا كليا . 
حب الصدق ومقت الكذي » فالصدق قرين الحكة . 
۽ - هجرة اللذات الجسذية » والهيام باللذات العقلية . 
ه - شدة القناعة والعفة والبعد عن الطمع . 
٩‏ - نبذ كل ما هو وضيم وشرير» Ay‏ الجبن . 
+ - الزهد في الحياة الحاضرة » وعدم هياب الموت . 
م سرعة الحاضر فى التحصيل » والتميز بذاكرة حافظة . 
هل محبة الإنساق واجال . 
يسأل سقراط غا وكون فى محاورة الجهورية : 
- أو مكنك أن تجد عيبا فى عمل ينطاب ممن تعاطاه عنجدارة أن يكون 
ذا ذاكرة حافظة » سريع الخاطر ؛ زى المؤادء حاو الثمائل » محا وحليفا 
للحقيقة والعدالة والشجاعة والمفاف 9 
- كلا . إن نابغة النقد نفسه لا مکنه أن ut‏ عيبا فى عمل ALS‏ 
افتتردد في أن تعد إلى هذه الخلالفى إدارة مصالح الدولة» وقدانضجها 
السن والتهذيب فأهلها لوظينتها هذه ؟ 
ويذكر أفلاطون أنه وما من دولة» ولا نظام » ولا فرد » علية أن يبلغ» 
أو تبلغ » الكال ما لم تلق مقاليد الحم فيا إلى أيدى الفلاسفة » . 
مج أملاطون نظر يته بأخلاقه و بفلسفته» وفما les‏ بنظر يته الأخلافيةس 





ست he‏ سے 


Avy‏ من ذلك هر ol‏ کون القادة السياسيون |S»‏ غير فاسدين 
Oger»‏ بأقصى صفات أخلافية Ges SKE‏ ذلك ¢ oe,‏ إستجخدام 





= نجده يقرر أن ئمة فضائل أربع Joye‏ التوالى: ASL‏ والشجاعة؛ والعفة» 
والعدالة » ولقد نوصل أفلاطون إلى هذه الفضائل من نظره في النفس 
الإنسانية » فهى تنقسم عنده إلى ثثلاثة أجزاء » أوها النفس الماقلة » وثانيهها 
النفس الغضبية » وثالثها النفس الشهوانية » ومر كز النفس الشهوانية فى أسفل 
البطن » ومر كز النفس الغضبية فى الصدر أو فى القلب » يبنا م ركز النفس 
العاقلة فى المقل . 

ولقد اختص أفلاطون كل نفس من هذه النفوس الجزئية ye‏ معيئة » 
فالنفس الشهوانية هى al‏ النفوس » وا فضيلة سابية هي العفة وقوامها ضبط 
الشهوات » وعاربة الشططوالاسراف فى الأهواء » ونزع تعلق النفس بلذات 
الجسد 'مهيداً لإدراك الحقيقة و امير » أما فضيلة النفس الشضبية فبى الشجاعة 
وقوامها احتال المكاره فى سبيل إدراك ght‏ . والعفة والشجاعة فضيلتان 
Se‏ لفضيلة ثالثة هي فضيلة ntl‏ الماقلة Hl‏ تسمى بام الحكة » و وظيفة 
الحكة المييز بين أنواع الي لتحقيق أسعاها » وقوامها تحديد النفع ص أساس 
الطبيعة . ولولا المكنة لفازت النفس الشهوائية وطفت وانبعتها الثفس الغضمبية 
صاغرة لا تستطيع فعل شىء . 

ولقد شبه أملاطون فى محاورة في دروس النفس بمجلة la yt‏ جوادان : 
إحداها أسود جامح رمل للشهوة » duly‏ أيض كريم برهن النفس الغضبية» 
uf‏ الحوزى فهو يرصن للتفس UU‏ وهو يوفق وينسق بين الجوادين . 

و إذا أفلحالعقل وفضيلته الحكمة فى أن يوفق بين البو'دين لتحقق الو ازن« 





— fi = 


مع رفتهم المخصصة لعطوبر المصا لح العامة و الخاصة على حد سواء 5 رالواقع 
أن العمل على إبقاء الحكام صالين من الناجية الأخلاقية بعد تو أيهم المناصب 





سدالمنشود » وتمحققت بالتالى العدالة » والعداله Lee‏ عند أفلاطون من خضوخ 
النفس الشوانية ll‏ العاقلة» وهى ,مثا بة القوة الموحدة الى تستهدف إقامة 
الإنزان بين واجبات كل نفس جزئية وبين ما نقتضيه . 
ويطبق أفلاطون نطربته الأخلاقية هذه على دولته أو مدينته» إذ أن 
الدولة أو المدينة الم اة عنده مجحب أن تكون حكيمة شجاعة عفيفة Hale‏ . 
ومن هنسا نصبح السياسة عند أملاطون أخلاقاً موسعة » وا نحتوي نفس 
الانسان fp‏ تفوس جزئية فان امجتمع إعكون أيضاً من ثلاث طبقات وإن 
كان ذلك لا يقضى على وحدنه وهذه الطبقات الثلاث هى : - 
الطبقة الآولى :- وهى أرفع الطبقات » وتمثل طيقة الحكام الفلاسفة 
الذين يوكل إليهم أمر SLI‏ و إدارة Gs‏ اليلاد بالعقل والحكة . 
الطبةة الثانية : وص لى الطبقة الأولى» وتمثل طبقة الجند أو MAN‏ بين ء 
و يكلف أفراد هذه الطبقة PHL‏ عن الدولة من الناحيتين الداخلية والحارجية. 
وينبغى لهم أن بتحاوا بالشجاعة فى الدرجة الأولى . 
الطبقة الثالئة : وهى أدنى الطبقات ¢ وبثلم-ا الصناع والتجار 
والزراع » lf‏ تضم dub‏ الشعب ويوكل إلى أفراد هذه الطبقة أمر 
الإنتاج والسهر على تأمين المياة النبائية والحيوانية. والعفة هى الفضيلة الأوى 
التى ينبغى أن يتحلى ببا هؤلاء الأفراد . 
أما العدالة فهى تقوم من الإنساق بين طبقات الجتمع الثلاث دون ماتدخل 
من طبقة فيشئون الطقة أو الطبقتين الأخرتين أى daw Sol sila‏ الجاص» سد 
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الحكومية هو yal‏ صعب للغاية » ور le‏ أعقد من dev‏ تدر يهم وتعليعهم ٤‏ 
ذاغراءات السلطة تفسد الميع لكن عاينا مشقة جمام RTT‏ الطبائع الأحلافية 


س وعدم التدخل فى شئون غيره » - 
وكا تخضع النفس الشهوانية للفس الغضبية » وتخضع هذه الأخير للنفس 
العاقلة » فا العمال مخضعون للمحار بين 6 امحار مون يطيعرن الفلاسفة المكام» 
والعدالة فى الدولة Yl‏ العدالة فى الأفراد . 
أما عن ربط أفلاطون نظريته السياسية بفاسنته » فبذا واضح » SUNIL‏ 
عندة فيلسوف بؤمن بالمثل tly‏ ويتخذ من المعرفة الكلية زادا ومعينا وهذا 
٠‏ العياسون تخضع له الدولة برمتها » ومن هنا قلنا أن أف_لاطون ربط نظريته 
السياسية بالفضيزة ( الأخلاق ) وبالمعرفة ( الملسفة ) أوثق ارتباط . 

تنقسم الحكومات عند أفلاطون إلى خمسة أنواع كبرى هى الارستقراطية 
والتيموقراطية والأو ليجار كية yell y‏ 4,15 والعاخيان علي التوالى . 

١‏ - الأرنقر 'طة : وهى تلك التي ذكرها أملاطون فبا سبق » وقرر يها 
وجوب شيوعية النساء والأولاد » Fy‏ الاحداث » وأن يكون الام 
فيلسوة » ون يكون الجنود مبتعدين عن تدبر الاموال My‏ ملكيات هم. 
ون يتناولوا جيمارواتب سنوية مقا بلستكهم وأن ls pat‏ جهودم ald‏ 
على أنفسهم وعلى الدولة . 

والنظام الارستقراطي يقابل نظام الجتمع الطبيعى السلم » وتكونالمكة 
فيه سائدة ¢ والعدالة ومتحققة » إلى جانب الشجاعة والعفة على بحو ماد كرنا . 

إلا أن مة ضرورات اقتصادية وسيكولوجية تؤدى إلى Ste lel‏ هذه 
الحكومة الصا حة العادلة » فتظهر Gl Km‏ ؤاسدة غيرعادلة محددها أفلاطوز 





سنا 6 ودا السبب فتدر يبوم <تى من سنوات طفو لتم المبكرة 6 ينبغى أن 
بکون ,اسلوب يجعلهم لايسيئون إستخدام سلطتهم التى ستتحول لم يوماً ما. 





. أربع صور على وجه التحديد‎ d= 

۲ - التيدوقراطية : وهى تلى الحكومة الارستقراطية » وتنشأ عنهباء 
و نكون مثا بة حكومة عسكرية كتلك الى حكت كسريت واسبرطة فحين 
ps‏ الارستقراطية ينشأ الانقسام بين طبقات الدولة الثلاث » وتستغل الطبقة 
الدنيا بواسطه الدابقتين الأخر يتين فيتم تقسيم ثروتما بين أفرادها نين الطبقتين» 
eyes‏ إلى درك ULL‏ والعبودية . ولقد مى أفلاطرن هذه الححكرمة 
بالتيمو قر اطية لأن زعماءها تسيطر عليهم الرغبة في البطولة و إحراز الشرف 
والانتصارات والا ماد . وهذا es‏ من الحكومات يك-ون وسطا بين 
الارستقراطية والاليجار كيه . 

٣‏ - الأولوجاركية وهى حكومة الأقلية الموسرة » ونشأ أجداء من 
التيموقراطية » ذلك أن حب التيموقراطيين للثروة والشهوات وت ركهم Roch‏ 
والمعرفة يزداد مع مرور الأيام فيتحولون إلى اقطاعين قساة غلاظ pod stan,‏ 
الاموال بغير حق « فتصبح الثروة أساس' الجدارة وهو cl‏ فظيع . 

ومن نتائج النظام الاو ليجارى أن الثروة والفاقه يبلغان أقصى مداها 
فتنقسم المدينة إلى قسمين : عنى وفقير 6 ببفض أحدها الآخر ويكيد ل . 
بقول أفلاطون « تخسر مدينه كيذه وحدتها » وتصير اثنتين »الواحدة Ud $a‏ 
من الفقراء والأخرى من الأغنياء » والفريقان ساكنان معا » يكيدان أحدها 
للاخر » فيكثر المتسولون واللصوص والمجرمون » وتقل الفضيلة والحكة 





— 804 س 


فينبغي مابتهم وهم صغار ضد كل التأثيرات الأخلاقية الشريرة و يجب نشكيل 
شخصياتيم باسلوب pela‏ غير ابلين للفساد و أن :-كون ppl‏ حصانة ضد 


ie sere, A COED 


عد + - السو مةراطية : يم الاثتقالمن الأو ليجار كية إلى jae ull‏ اطية بالثورة 


ومس م 


انى يقوم بها الفقراء مل الأو ليجا ر كيين و يساعد الفقراء فى ثور تمم البلا الذين 
أفلسهم الأغنياء بطرق شتي » ويسعولون على RL‏ فيقومون بقتل وشريد 
الأغنياء ؛ ونقوم الحروب الأهلية » وينسادى الدرمقراطيون ALE.‏ للجميع 
فينتهى الأمر إلى فوضى مطبقه . يقول أفلاطون على لسان سقراط محاورا 


: متس‎ af 
-فأول كل شىء أليسو أحراراء أو ليستحرية القول والفعل فاشية فى‎ 
الدولة فيفمل المرء ما بشاء ؟‎ 
. هكذا قيل انا‎ 


- وحيث فشت الاباحة رنب كل فرد نظام حياته وفقا للذاته . 

- واضح أنه يرتبه . 

- وعليه أرى أنه ينشأ فى هذه ple! ay ptt‏ تباين فى الاق . 

- ینشاً من كل بد ٠‏ 

% * ¥ 

ب وإذا HEL‏ جن جورية فن حسن الرأى إيجادها . 

-.ولاذا؟ 

YA --‏ (الدرمقراطية ) تحوى كل أنواع SU SL‏ سبب الإباحة ال 
ذكرتهاءو إذا أراد أحد أن يؤ سس دول كا كنا نعمل الساعةفليقصد إلى مدينة سه 
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المنافقين رالمداهنين من Wo JI‏ » وينبغي تدريب هؤلاء الق_ادة باسلوب محفق 
إمتبازم المقلى DEY,‏ » وتفذيم ومبذيبهم. بأقمىقدر من العناية و طاب 





يد دموطراقية » سوق المبوريات » وتار الصفة الى تخاب لبه لم يسس 
دولة عليبا ٠‏ 

نم a‏ أفلاطو ن أن من مساوىء الد.موقر اطيةتطاول الد :وقر اطرين على 
حكامهم 6 وثرفع العبيد على أسيادهم » والهوضى الإجماعية ‏ 

ه- lad‏ : يؤدى GG hdl‏ الحرية إلى نوع من الفرضى الشاملة ستغله 
قطب ذى من أقطاب الجتمع يسدى بطل الأمة الختار » فتنمو قدرتهبإستمرار 
sty‏ حرسا ok‏ له ء وأخ-يرا يتحول إلى مستبد ثام » يستولى مل الحم 
بقبضة حد بدية 6 فيصبيح امحكومين فى حاجة ماسة له » Sy‏ يواجه تفقات 
الحرب فرش الضرائب » وينكل بالأغنياء وبالمنافسين له »> ويشرد الفضلاء » 
وينهب الم بد » ويستولى علي أمرال الشعب . 

* #* © 

هكذا كانت الدولة عند أفلاطونء مثالا أو td ylé a ye‏ يظبر 
فيها أفلاطون ها يحب أن نكون عايه من حيث البدأ دون البحث فیا إذا كان 
من الممكن Ged‏ هذا Utell‏ وعدم تحفقه فبو يصورالمدبنة الناضلة » مثال اير 
الى يجب أن بعر فه السرايى نام المعرفة ء كى يتدين ما يارم للق دولةصالحة. 

ولقد أدى تأ كيد أفلاطون على أن تمكون الدرة خاضمة لحم الفلاسفة » 
إلى استبعاد القانون » ؤذا كانت مؤهلات الحا مقصورة على علمه PM‏ 
ومعرفته فان حك الرأى الام على أفماله إما ألا يكترث به؛ وإما أن يكون 
slot‏ استشارته هو جرد متاورةسياسية ما كرة يمك نيبا شيط دمر ااه .دج 





س ا سے 


ذلك إستتخدام كل طاقائنا و علا وجتهدنا وإذا لم تفمل ذلك cor gl‏ الصبعب 
فان هذا oe‏ فساد و shel‏ الدولة بأسرها : 





حدومن ثم فلا قائدة ؛ بل إن من BLL‏ تقييد الم كالميلسوف بأسكام القانون , 
وهذا بؤدى إلى خضوع كل شىء أذاك المثل الاعلى الذى بس4 أفلاطون 
في شخص الملك الفيلسو ف فهو الوحيدد Gal‏ يعرف ما هو خر الناس 
والدوله » تلك التى صرحت مؤسسة تعليمية فرضتعايما وصاية دائمة يتولاها 
Sb‏ الفياسرف ٠‏ 
والتصور السا بق يناقض LY‏ مفهوم AN‏ عن قيمة الحرية فى ظل 
القانون » وضرورة اشتراك المواطنين فى حك ,أ نفسهم ومن هنا كانت نظرية 
أفلاطون السياسية محدودة الأفق ext Lv.‏ بمبدأ واحدء وتعير عن المثل 
tal‏ لدولة المدينه » و كان ذلك هو مصدر الشك والارتياب Gill‏ أدى فيا بعد 
إلى تعديل موقف أفلاطون . 
فقد رجع أفلاطون فى كتابالقوانين عن بعضآرائه السابفة cin geld‏ 
فعدل عن موقفه عن Ge got‏ النساء والأولاد » وكذلكعن الاحسكية الخاصة» 
fey‏ الفلاسفة ٠‏ وقد استعاض عن حك الفلاسفة بمجاس > be ye‏ لف 
من جموعة ple‏ حر اس الدستورء وهؤلاء يشرد ونمل الزواج وحياة الأسرة 
ومعاشها و يقسمون الأراضى ويحققون تقسيمها Ge‏ طر يق اير اث بالعدل. 
و”“نوم هذه الحكومة على أساس دستور صيفت مواده من النظام السياسية 
الرئيسية ال أشار Lgl]‏ أفلاطون فى عاوره السياسى . فتكون حكومة 
استقراطية مستادة إلى هرئة نيابية هى ple‏ الشيوخ » وسلطة قضائية تتمثل 
في القضاة وانحا كو سلطةتتفيذية تتقسم إلىقسمينءشرطة تحاط الأمن الداخلى س 
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فا الأسلوب الذى يسكون عليه هذا التدريب ۴ يصف أفلاطون كل حالة 
أو طور منه بالتفصيل فى جمهوريته وفي مل وصفه يقول كل طفل يظبر ادلی 
مقدار من التبشير ,مستقبل جيد يذبشى تعليمه Lal‏ كاملا وذلك من خلال 
تامبة قواه الجسمية والنفسية والمقلية » فينبغى أن يتلق تدرياً طو بلا ومكتفاً 
فى الرياضة » ders‏ الموضوعية فى التفكير » و doa‏ أن من الصعب الحصول على 
الحقيقة ومع ذلك عليه نوالها » وينبغي ندريبه أيضاً ملى الفنون الحرة وقراءة 
تارب والأدب ونع Joell‏ حت يتسنى له أن يكون حب اساً الشعور 
GLY!‏ و ليس مثل معظم الأبطال الرياضين الذين يشبهون الوحوش البرية » 
ومن خلالى هذه المترة الأولية هناك تأثيرات Ga‏ حجببا عنه مثل الموسيقى 
لمثيرة للحواس والراويات عن الالمه » YY‏ زائفة أو تصور الالمه على أنها 
غير أخلاقية وناسدة » وذلك لأن الطمل سريع الانطباع » و ينبغى حجب الشر 
عنه من البداية . بعد ذلك عندما يصل إلى القامنة pte‏ أو التاسعة عشر سيمر 
doe,‏ التدريب العسكرى لتر ببة جسمه » ومن العشرين إلى الثلاثين يمر 
lo ye‏ مسكثفة من الدراسة die,‏ خاصة من الرياضيات لتطبير عقله وتنظيم 
شخصيته و بعد ذلك فقط سيوسوح له بدراسة الفلسفة ( حب المكنة ) و بصفة 
خاصة درامة المبادىء الأخلاقية الحقيقية » لأنه إذالم يكن لدبه تنظم ذانى 
كبيرمن در أسة مبدئية طر dy,‏ إلحقائق الموضوعية فان بتكن من فهم القييزات 
العاسفية الصعبة و يستتخدمها كأدوات لتحقيق الغايات الأنانية المقولة وسيشك 





= وجيش بسر على الدولة و عنما من الغرو اخارجى ومن الأعداء ٠‏ و بالاضبافة 


إلى دلك يشرف الكهنة على المراسم الدينية ٠‏ 
(الوجم) 





0 


إلى حراة الشعب و يثولى وظائف فى الخدمة العامة فى اناتب الثانوية . 


ويطق ماقد تممه فى الياة من cA gm‏ وفى 'باية هذه المدة فقط سيكون 
في منصب بجدله مجلس بين مجلس الحكام الذى مم الدولة . 

ولسنا debe‏ إلى القول ob‏ القلة هى التى تستطليم الصسمود فى الاما نات 
التنافسية الصعبة المثهاببة لإمتحانات الحدمة المدنية لأغاب المتسا.قين قبل أن 
يبملوا إلى نهاية الطر بق الطويل . وهؤلاء فقط الأكث قدرة والأكثر Fed‏ 
هم الذين سوصدون ح النهابة وبنجحون في الاختبار و يستتطيعون "ولى أعباء 
الدولة من الواضح أن هذه العملية التمليمية لانسكاد تم بالافتقار إلى ال كلية 
والشمولية » Eb‏ تولد زعماء مدر بون على الأقل على وظائفهم و لكن هل لنا 
أن تتأ كد أنه بعد هذه العملية gall‏ بلة سيتمكن هؤلاء من القيادة أو الزمامة 
فى أهم الوظائف GLY‏ وهى وظيفة زعم أو قائد الدولة 7 


نعم فتبعاً لأفلاطون لو إستطاعت أى ALF‏ تعليمية إستيعاد نلك العمليات 
غير المرغوب فيبا بأسلوب ما ونقديم من يصاح زعما لكان ذلك يرا ونجاحا 
هذه العملية ؛ والحكام علكون Sol‏ معرفة Ke‏ ومطاوبة للقيام بوظيةتهم uP‏ 
خير صورة “وقد نحتاف على بعض النقاط مثلا فى أهمية الرياضيات » بقدر 
ماکان أفلاطون يعتقد أنما WAS‏ . ولكن هذه أمور ذات #فضميلات »کن 
مناقشته! كلا على حده » وهم ليسوا أكادركين يعيشون فى أبراج ماجية ؛ 
و إنما يمضون Lue‏ عشر ماما بين أفراد الشعب » قبل أن يصببحوا Lim‏ 
فيتصلون بالشعب sony‏ کو نمم مشاعرهم و درست ون مباشرة مش کلامم 
وحاحاتهم » ويطبقون معرفتهم فى السياق العملي بكل وسيلة » بالإضافة إلى 





china على‎ agate أيضباً بأئيم‎ dhe وبر نيم العملية » وهناك‎ peel as 
شريرة مى‎ NBT مم‎ LH حى‎ Ely قفد ثم تدريهم‎ , pee GH 
صفة‎ pdt Gli, OF ةالشاق‎ IE. مول غير سروب فيها عندهم‎ 
طول هده السنوات كلها في‎ la phe الكتسبة الثى‎ Bally انبل في شتغعميأمم‎ 
AG كانت أساساً وسيلة حو‎ Ga atl 


والحاكم يتم تدريبه على أن مه دون أن اول الحعمول على مكاسب 
مادية فى Km‏ 6 وأن OK‏ الدافعفى الم عنده هو GUE leila‏ السلطة ؟, 
الواقع of‏ هناك ناس لابشتبون المكاسب المادية بقدر |شتهائهم للسلطة فهم 
لا.ريدرن الثروة وإنما يطلون السيادة والسلطة fp‏ مقدرات الاس ee gh‏ 
فكيف يتم إبعاد الحكام من الرصرل إلى المنصب العالى من خلال الرغية فى 
السلظة ؟ حاول أفلاطر ن pl!‏ ذا الوضوع فدهب إلى أن ذلك يثم تارة 
من خلال جقل lat‏ الحكام Lar‏ شاملا وتدرياً شاقاً من الوجبه الأخلاقية 
دن gut‏ لهم تمآرسة سلطائهم دون التسلط بالناس و لكن تارة أيضاً غاول 
fae SES bol‏ الها كم فردأ مستبداً ولك من خلال :أسيس عاس للحكاء» 
لايستطيم حاكم واسعد فقط منم #ارسة dale‏ . إن من بشتهن الساظة لن 
يدها فى الک ر لكنه یمکن أن يجدها بصورة أسرع وأسبل فى اشر وما 
الاصة . وهكذ! حاول أفلاطون ASTIN‏ فقط من إن الحكام لايم prim‏ 
(ya‏ جیدآء عقلياً و بدنياً وأخلاقياً واكن Cab aft‏ دن غدم Ara‏ 
il ys‏ أساسية تدفعيم. cia‏ عن الما مسب الما لية جب المال أو السبلطة . 


ويتطبق الكثير على نظام أفلاطونتى الح » kes‏ الأن نعود إلى 
اللرمقراطية لا بشع لنا أفلاطون مثالا Coke‏ غير نتخابى ليس للشعب فبه 





ame ثرا‎ oon 


حق الانتخاب ؟ والإجابة بسيطة وهى أن الديمفراطية تبعاً لرأى أفلاطون 
هشل نظام في SLI‏ بسبب طبيعة الناس أو طبيعة الشعب » فا لشمب 
كالأغنام جاهل aby‏ مدرب ومن السهل قيادته ‏ والحكومة هي مهمة تصلح 
NG‏ المدربين فى gall‏ المعقد فاذا مايتم إتتخاب كام A yall‏ ليسوا مدربين 
(ut‏ ومناسباً على وظائفهم فان هذا يعد مأساه GS‏ وهی تنشبه الارنكان 
إلى المشموذين والدجالين فى الأمور الطبية بدلا من الجو ٠‏ إلى الأطباء 
المبرة المرسين ٠‏ 

وإذا كان SILI‏ فيلسوفا عند أفلاطون ASG‏ يمكن أن تتوقع إءتران 
اناس به وهم ليسوا فلاسنة » ک) أن معظمهم من الفوفائيين الذين لاسبتمون 
إطلاقاً بالبحث عن اللكة . 
لقد اتفقنا على أن الفليسوف بللواد a‏ عن الآخرين من خلال سرعة 
العهم والذاكرة الجيدة والشجاعه والكرم » وإمتلاكه لثل هذه المواهب lad‏ 
مير زا على رفقائه من عهود الصبا » ولذلك لابد وأن عبه ويحترمه الآخرون 
حتی لو کانوا غوغائيين » حینا يكون کرسی العرش شاغرا gosh op‏ نه على 
pail‏ ؛ ومع ذلك Ob‏ تولى الحم بواسطة الملاسفة أفضل بلا شك من شغل 
كرسى الحم بواحد أو أكثر من cyt lé yall‏ ومدى خطورة ذلك على المجتمع 
ستكون كيرة .ا 

؟ - الرد على أفلاطون 

بطل الدرمقراطية : إنى أشعر بتفور كبير من قول أفلاطون بأن الحكومة 
يم تعيرئها من طبقة الذلاسنة . ولا بؤخذ فى ذلك رأى الشعب الذى أرى أن 
من الضردرى أن بكون ل رأى في ذلك » وأن وجود حكومة مفروضيةعل.! 





س ۷ س 


مر خلال أو لئك الذبن لم نشار كهم 3 الا نتيخاب هو شىء فزي 6 حى أو 
كات هذه المكومة حكومة ممتازة 0 فحن تعر بالاعسترام الحكومة Seid‏ 
Lance‏ نكون قد شار کنا فى إختيارها By gues‏ ما فى نشكيل سياستها » کا أننا 
نطرم القوانين ومحترمها إذا تم إصدارها متا أو من ممثلينا » علاوة على LP‏ 
ee‏ أن ندفع الضرائب عن قاعة ؛ وأن تحارب وتجاهد فى الحفاظ علدو لتنا 
إذا شار كنا فى إقامة حكومتنا وتحديد سياستها . 

بطل إفلاطون : المشكلة هى أنه عندما عك الاس أو الشعب Gb‏ هذا 
الحم يكون {ye ge Ke‏ قصير النظر » pte‏ التخطيط »معدوم البصيرة»تمتقد 
فيه الرأى السلم والحكة الافذة» ويضيع الحق وسط آراء وآراء لاعد 
حاولا حصر. 

بطل الدمقراطية إلى أعرف نظرتك التشاؤمية لاشعب ¢ Joly‏ إعتقادك 
أن قطيع الناس كثيرا ما يخطئون » ومع ذلك fad‏ الحكومة أنتمكس آراء 
لشب مها كانت » وهذا لايم إلا إذا كانث الحكومة نتيجة إنتخاب حر . 


بطل إفلاطون : لو خذنا برأى الأغلبية فاذا يكون عن رأى PUB‏ 


علما بأنه قد يصدر عن الأفلية آراء هامة . إنه حقيقى فى أن الد مقر اطية 
ما Cantal‏ من حكم الأغلبية غالباً ما تتكون مادلة للجامات الكو نة للاأقلية . 
بطل الدرمقراطية : و لكن على الأقل » ذان الأقلية لديها |<مال أكثر فى 
آ gs‏ كا فوت مو IS Taye‏ من أى مط آخر من ble‏ الحكومات 
وعندما لايكون هناك دعقراطية » فيمكن ab‏ الأقلية بعدورةقاسية grade‏ 9 
aed‏ اطية بم مناقشة القضايا علانية من خلال الممثاين المنتخبين من أجل 





الشعب ويم geal‏ على الاقل إلى الجمانب الحاسر . الحاسرون يمكن أن 
شوروا من أجل pall‏ ولا يمسبحون الأغابية فبا بعد . وهذا فان عثيسل كافة 
الاراء کون أفضل فی الدرعقراطية منها فى أى نظام آخر ٠.‏ كا سوق نہد 
فى الواقع إختلانات في الرأى وسوفق تتولى الأحزاب الفائزة الحكم بكل 
مكن وإقتدار . 

بطل إفلاطون : لكن هذا لايمنى أن الفرار الذى ثم التوصل اليه هو 
الرأى السائب فاذا أدرك المنتخرون op lt els‏ لم يعاد brs‏ مم yy $e a‏ | 
ها ترغب فيه الأغلبية وبغض النظر عن واب أو خطأ آرائمم فان الأمر 
يسح سيئًا وعلى هذا التحو تفوق الكيه الكيفية وهذًا ليس صحيحا . 





بطل الدمقراطية : ولكنحتى عندها يرتكب الناسأخطاء » فاو أمكنهم 
المشاركة فى المعحكومة فان الفرصة من الاستفادة من أخطائهمستكون ساتئحة 
لهم ؛ أنهم يتعلمون ويتدر بون من خلال انحاولة والحعلأ حتى يهتدون (Se‏ 
إلى ol pall‏ ومن ثم مشار كتهم في الأمور السياسية إدراكا أوسع » وتفه 
ST‏ يقول مل فى هذه الاقطة ؛ لو أستطعنا تد پر مستيد الح لكانت 
SL‏ الاستبدادية هی أفضل شكل من أشكال SL SLI‏ فوجود Thm‏ 
متماز وصادق يوفر کا فا ضلا a gull‏ ؛مادلاء مختار الإنسا نالمناسب فى DCM‏ 
المناسب ؛ وهم بلاشراف Ell y‏ بعة ٠‏ لكن إفرض أن انقلب هذا المستيد من 
صا لح إلى طالح Sui]‏ مدى خطورة ذلك ? 

بطل أفلاطون : عندما نطلق على oll‏ مقر اطية السيئه بأ نها أحسن من أنضل 


حك فردى مطلق فهذا يبدو لى مثل إقتطاع أنعك لتشويه pea‏ فهسدف 
الحكومة في القام الأول هو معالمة الشئون السياسية بحكة بقدر الممستطساع 





ا 


Jad‏ صالح الشعب . وأى شكل من أشكال de SLI‏ رمك هالقيام بهذ المقل 
بعد أفضل شكل من أشكال che SLE‏ ولو كان SRA‏ أسلوب الح الأردى 
tlt‏ بطريقة أو أخرى أن يفمل الافضل 6 عندئذ ؛ فهذا ما جب أن بكرن 
موجوداً لدينا . 

فياحب ااديمقراطية : لكن الجا > sail sa‏ على كل حال ؛ فاذا 
عندث وأن ار نکب خط فان على الشعب أن يطيح os Tse‏ کا آل 
الامور فى الدولة الديمةراطية يفاح مناقشتها غاا فى كل Sle‏ . أما Ha‏ 
للحا ك المستبد فهو لايذعن للامة » ولا ينصاع للشعب » ولا يستيع لنميج » 
يستممل البطش والتنكيل مع ٠ Lael‏ 

حفا قد تون الديمقراطية معرقلة وبطيئة » لكنها جب أن تكون كذاك 
لأن حك الكثرة يواجه بتنوع شاسع من الآراء عكس الحم الاستيدادى الذي 
لایع بالناس ولا عثيلهم ولا بالاجتامات الشعبية ونصدر أحكامه سربعة نافذة 
فمالة ٠‏ ويجب أن نضع فى إعتباونا أنه لو وجد مستيد صالح واحسد دن باقي 
الاه أن يكون إلا حكاما مستبدين طالحين . 


. بطل أفلاطون :هل pat‏ على أنه by Sete‏ كل hay Soh‏ 
حكومات مف رأنطية مع أن الهيمةراطية gar‏ الل والقساد و إساءة الحكم 
والفوغائية 7 

ثذ كر الاحداث الاحفيرة في با كستان 6 هلة_د كانت الديمقر اطي ة واسدة 
كلية » معظم الناس کانوا أميين Cal‏ ديهم أى فكرة مما تخب ونه وعن 
سياسا م و کان الاد ماما و Jap‏ لك sty‏ اک مطلق کان رج لا phe‏ 





— ۳۷4 — 


الجيش وسيطر على ارقف » وأسس أجبرة » وتخلص منالمسئو لي نالعاسدين 
بعارق عديدة . مأزدهرت الدولة dy‏ وأصبح لقعي فيه door!‏ حالا فېل 
تقول أن العا ك المطلق كان لاجنيغى له تولى مسو لية الحكومة NS y‏ من 
الانضل 0 الفيام عمل أشياء أخرى ؟ 


بطل الديمقراطية : عندما يهولى حا الحکم فبو Babe‏ ما يكون بعيداً 
كل البعد عن الكرم والشبامة ويستغل الشعب فى خدمة غاياته . و إذا كان ذد 
بدأ هكذا فنادرا ما يستمر طويلا مع هذه الحال : 


و إذا كان مل يعتبر الحاكم المستبد الصالح أفضل من الها كم المستبدالطا لح 
gti‏ أعار 42 لان Meal‏ المستيد العبا لح مدع الناس و يجملهم مهم لاين»متقد ين 
بان حكه دو أفضل حكم ممكن » في حين أنه لايكون كذلك . 


بطل أفلاطون : إتى أعتقد أنك ما زات :قص من أنفك PAY‏ وجك 
فأنت تريد الديمقراطية حنى حي لا تكون الديمقراطبة أفضل شىء لكل 
الشعب و لكن لماذا لانكون الد عقراطبة هى الأفضل لكل الشعب » ما سأجيب 
عليه : أنه لكى ينم إدارة الدولة Ul deo‏ فيازم أن بم ذلك من خلال 
متخصصمين فنحن GLEN‏ الأطباء علي أساس إنتخاب شعي els‏ بم ذلك من 
خلال دراسة وتدريب بعدان الرد لكي کون طبيسا » ولا مكن أن نسم 
أنسنا لجراح إلا إذا كان مؤهلا ومسدريا على ذلك والأص النسبة المجتسع 
أكر وأخطر من ذلك وعليه لاحب أن تختار أو تنتخب UN‏ لما يهب 
أن يكون PU‏ مدربا ودارسا . 


بطل الدرمقراطية : إتى أسل بالطبع أنه ينيغ ندريب الحكام تدريا جيدا 





ست PYG‏ مسب 


لكي يستطيعوا القيام بوظائفهم على خير ما رام ولكتى أشك فى إمكانية ألا 
يكرن مناك إلا TL»‏ وأحد مستبد فان Km‏ لن بکون bbe‏ مها کان صالها 
والأموأ من ذلك أنه قد يننلر في صا مه الخاص دون مصائح الشغب . 
بطل أفلاطون : لقد اهم إدلاطون ,مشكلات الإستبداد SHEN,‏ ليسهن 
خلال حا كر واحد فقط له السلطة الطلقة . ولكن من خلالتولىجلس الحكاء 
أمور الدولة وصل كل فرد معهم إلى السلطة العليا على أساسسلملةالإختيارات 
والامتحانات الدقيقة . 


بطل الديمقراطية : نقطة جوهرية لم يناقشها أفلاطون مطلقا إذ يكن 
أن تتدخل bleh‏ فسادات عديدة .. إنى سأجملك تخار الإمتحان إذا فعلت 
كذا كذاء gil‏ سوف أخيرك ما هو الإمتحان القادم بثمن معينء ونقطة 
أخرى وهی كيف يبدأ هذا .النظام 7 فكيف يتم dL]‏ الحكام القدائىمنالعرش 
لكى يفسحوا الطريق لمجلس الحكاء عند إفلاطون ؛ بالنظر إلى الفترة التعليمية 
الطو يلة المطاو بة » سوف يستغرق ذلك وقتا طويلا بلاشك . ومن هذا الذى 
سيتحك فى جاس الحكاء بعد دخوهم فى الحكومة ؟ وكيف لا أننتا كد انیم 
سيو اصلون النظام الاسبرطى القاسى الذى وضعه إملاطرن Fok‏ ما Gall‏ سيمنعهم 
من الفساد ۴ ومن سيوقفهم * هلالجيش 2 و لكن الجيش فسد أيضا وأكثر 
تابلية للعساد من الحكام أنفسهم وتذكر أن الشعب ليس لديه أى وسيلة لكيح 
نشاطات الحكام ونظراً لأن الحكام op nt‏ للشعب أى شىء فن ذا الذى 
يقف أمامهم 1 ثم أيستطيع الما كر أو APL as‏ أن تعيش بلا زواج ولا 
أطفال ولا أموال ? 

الواقع أن هذا من المرعوبة ,عكان كبير. و إذا شرع الإضمحلال والفساد 





— ۳۷۹ س 


فى البده » فلن يكون لاشعب ملاذ سوى سفك الدماء والثورة » تلك الثررة الى 
heel see‏ الحرس أو الجيش بكل قوة 9 ple, cai‏ لأن الجيش يساند sul‏ 
RAE‏ رزقهم يتوقف عليهم . sil‏ أسل معك بوجود صعوبات فى النظام "م 
وصفه أفلاطون . 

بطل أفلاطون : خصوصاً إذا تناو لنا التفصيلات فجرد أن نتف قمعي 
على أفضل أشكال gli ole SLI‏ أعتقد tif‏ نستطيع حل «ذه التفصيلات 


ولكن دعونا نلتزم بلمبادىء . 
بطل الدعقراطية : إتى أنادى دائما بأن الشكل الد مقراطى هو أفضل 
أشكال المكومات . 


بطل أفلاطون : إنى أعتقد أن الفساية من فن إدارة اللدولة واضحة 
مثل وضوحها فى أى مكان آخر Alas.‏ الحكومة هى pal‏ برفاهية الشعب 
وخدمة bee‏ ومن SM‏ كد أنك Gis‏ معى فى ذلك ٠‏ 

بطل الديمقراطية : طبعاً ان SL‏ تعمل على تحقيق رفاهية الشعب 
وليسازيادة ثروات أعضائما gs‏ أضيف أن أعضاء اكوم ةلااستبدفون 
تحقيق رف-اهية الشعب وحسب » بل الهم هم الذين يضمون ومحددون هذه 
الغاياث تسا » كا ددرن وسائل باوخ تلك الغايات . 

بطل أفلاطون : و لكتنى سأذكرهم مره أخرى بأفلاطون » فا لناس 
مع كل جهلوم وعدم اكترائهم لايعرفون ببساطة ماهو ضالحهم » وماهى 
الغايات الى i sity‏ ووسائل باوغها . 

بطل الدبمقراطية : إتى أنسسك بأن يترك للشعب تتحديد فاياته وتحدديد 
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وسائل تلك الغا بات » و إن كان عن طريق alte‏ المنتخبين على الأفل . 
بطل أفلاطون : ولكنك تمترف بالتأكيد بأنالشعب ومثليه المنتخبين 
ا كا أنهم يرتكبون أخطاء لاحصر لها 


بطل الديمقراطية : alll‏ فان تاربخ أى ديمقراطية ملىء Aa‏ بأمثله 
هذا الضعف . ولكتى متمسك بأن أى شكل آخر من أث_كال المحكومة 
سير نكب أخطأ أكثر منخلال إساءة إستغلال السلعلة ومن خلال القرارات 
السيادية العليا التى تم Male]‏ بدون إستشارة الشعب » ومن خلال الفشل فى 
بذ يب طاقات الشعب من أجل الحكم الذاتى » وبالطبع فان الموقف موقف 
غير ce‏ ولام نمط الحسكومة التى لدى المرء وعندما لايستطيع الشعب 
ندسه أن يقوم بالمومة و إنما يقوم باحك مستبد فان عواملالفساد Ba Ys‏ 
dll‏ ستسود الدولة . إن الدبمقراطية هى أقل الأنظمة الحكومية فساداً . 


بطل أملاطون : هنا تكن جذور إختلافنا ۴ فالديمقراطية ليست 
أفضل شكل من أشكات ol SLI‏ لأن الناس لايعرفون مصا لبم الحقيقية . 
ولقد رأينا من قبل وجود هذا على المستوى العردى و بنفس الأسلوب؛ يتم 
:كر اره عدة مات على المستوى السيامى ol. elt,‏ أعترف بأنه 
يب على Uo SLI‏ خدمة حصا الشعب الذى وصل من SL‏ وتان اأبسيرة 
حداً dart‏ قادراً على معرفة مصاله ٠‏ 


بطل الديمفراطية : أنت علىصواب فى أن حكم الديمقراطية هو أساس 
إختلاذنا . فحقيق أن الشعب قد يقوم مفاسد وأخطاء مأسوية لاحصر لها 
gS,‏ إذالم يعرفوا مصالحهم فهل بعرف تلك bball‏ ذلك الذى يقودم ؟ 
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وى لو کان يعرف فن ذا الذى مميرنا أن هذا الها كم الأوحد يعرف مهما نا 
بصورة أحسن ما ipl‏ » وكيف مكنه أن بفرض خططه وأواسه على 
الشعب كله 1 وهل من المعقول أ ننا لاجد من بي أفراد الشعب جماعة أو AST‏ 
لها من نماذ البصيرة وقوة الرؤية ماهو ATT‏ ما هو موجود عند الحا كم 1 
العلاقات بين الهم 

في كل دولة جد قوانين يلتزم ,با الناس » کا نجد مياماً عديدة مثل 
الجسور والطرق العامة ومكاتب البريد والأمن وغيرها ; نعم هناك حكومات 
طا لحة تكبل المواطنين بالقيود ولانقدم أذ كارا إبداعية ولاتحقق رفاهية 
الناس ومعذلك فوجود مثلهذه الحكومة أفضل منعدم وجود حكومة على 
الأطلاق . هناك دول مختلفة ذات حدود محددة وحسكومات هميزة مننشرة فى 
أرجاء العا . 


وبازدياد كان العالم وبازدياد إتساع حجم الدول تصبح مسثو لية 
الحكومة ضخمة في أرجاء العالم وانتشعب مهاهها وعلينا الآن أن Jobs‏ مابلى: 

تزداد سلطة الحكومة بشكل لابرد على خاطرنا هذه الأيام وهذا 
يكون في الحكومة المينة و ليس فى الحكومة المنعيخبة » فق الولايات المتحدة 
مثلا تتركز سلطات AST‏ وأكثر على المرح التنفيذى في الحكومة أما الفرع 
ge tl‏ وهو متخب مباشرة من الشعب فانه ,سسكون بطيئاً للغاية ومعرقلا 
فى إتخاذ القرارات الضرورية والسريعة فى حين أنه يصبح أقل تمثيلا بصورة 
تلقا ية نظراً لأن عضوا راحدا من أعضاء الكو نجرس عثل Tae‏ متزايداً 
من Orb‏ بصورة مطردة » وعدد مكاتب وو كالات الحكومة من الفرع 
التنفيذى تنمر وتخطو خطوات سريعة و كلا enol‏ الشعب أكثر fore‏ كلا 
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«SLAW أ كثر عن ال الحكومة وكان أقل مقدرة على فيم تلك‎ un! 
وتشيل الشصب فى هذه الحالة إما أن يصبح سلبيا لاببالى بأمور إالحكم إلا فا‎ 
تحدث أحداثاً عظاماً لاتكون للاحتجاجات والرقيات الاصدى‎ key ندر‎ 
قبل جداً . و يكون الموقف أ كثرسوءا فى حا الحكومات قي الديمقر اطية»‎ 
حيث يلجأ هؤلاء إلى تعذيب الشعب وقع أى حركة البقية إلبطش وإما‎ 
#تحول الباقية .إلى أناس مستسامين ينافقون الحكم ولايكترثون بقضية‎ 
. أوميداً‎ 

مكن لأى طاغية أن يسعخدم أساليب القمع العنيفة ضد المتدردين بحيث 
يرهب البقية Gm‏ تخضع خضوما أعمى للنظام » و مكنه أن يستخدم Slay‏ 
الاعلام Wl‏ ( صحافة - إذاعة . تليفزيون ) فى أشر ابرأى الواحد ومنسع 
الآراء الخالفة من الظبور. ويمكن للقادة شن الحرو ب على الرغم منعدم رغبة 
py gat‏ فى هذه الحروب فتأمل الموقف SM‏ : 

هناك شخعيتان ZV‏ يدان التشاجر فما يتوقان فقط إلى السلام ولسكن 
الفادة يرغبون فى نوسيع نطاق سلطتهم» أنهم يريدون المرب » ولأنهم ليسوا 
مسثو لين هن الشعب ( سوى الحكومة الد مقراطية ) فيمكنهم إذا كانوا 
يسيطارون على بو ليس سرى.قوى» وجیش قوى» و يسيعارون على مموعة من 
الو الات الحكوميةذات الكفاءة فا نهم سوى يدخاون الحرب ويقتلون الألاف 
من شعب وجيش الدولة الأخرى » مع أن الشعبين قد لانكون لما رغبة فى 
الدخول فى هذه الحرب + 

فياذا يجب أن ممتلف القادة عن الشعب ككل 1 


. أجل التعطش إلى الدماء ۴ أو من أجل التوسع ؟ أو من أجل السلطةة 
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أعتقد أنهم يفملون ذلك من أجل ral‏ والسلطة و بذلك تمكون الحالة الطبيعة 
الأول انى صورها هوبز ( وهى حالة الفئل والبؤس والتشريد ) مستمرة فى 
دول العام حتى الآن فى تلك الحروب المدمة الق نة-ام بين حين و آخر بين 
اإدرل الختلفة . وهناك بالطبع الأمم المتحدة وهى ليست ذات سلطة عسكرية 
وإنما يملك فقط سلطة أك ما تبدو عليه للوهلة الأولى فهى تببحث المتازعات 
و ميل على Hel‏ الرأى المالمى » و لكنها لااستطيع التحكم فى ساطة المنازعات 
والزام الدول بقراراتها والنتيجة هى أن دول العام نظل فى de‏ حرب وقتل 
كا كان الأ فىحالة الطبيمة الأولى كا صورهاهو بز. فكل دولة تخشى ولائئق 
بالدولة الأخرى » فا لدولة الى ليست لها gal‏ رغبة فى التعدى على أى دولة 
أخرى ot‏ جبوشا ضخمة وقواعد للقذائف وتتفق نصف دخابا القوءي على 
عمليات التسلح لكي تحمى نفسها ضد أي هجوم محتمل فى دولة أخوى . 

عند ما ترى الدولة ۲ استمداد للدرلة ١‏ للبجوم عليها واا تعمل على 
نساوح نفسيها وتستهلك ماز lal‏ فى هذا الأمر » ورعندما ay‏ الدولة ١‏ هذا 
الاستعداد انها تقوم هى الأخرى باستاز اف مواردما من أجل المحميول على 
أسلحة أسكثر فتكا وحيورية وتدميرا. وهكذا ينتهى الأمر صخر يب اقتصاد 
gull‏ انين « 

والواقع أن..الحرب Se‏ أن pt‏ بين دو لعين أو أكثر ومادامت اة 
الطبيعة موجودة بين للدول Ob‏ الحرب سوفن مهد ايع بساعدها فى ذلك 
عدم ندخل القوى العظمى Gaby‏ . والآن تأمل فى هذا المثال :- 

إن Sill‏ جو نى يحب إقناع ell‏ بيلى| بالنقاش Tc‏ لأن جو مقتنع 
ماما أ الصواب في ile‏ ولكن الطفل يلى لن يستمع إليه ء فهر 
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لا يجيد النقاش أو للحادلات و Ue}‏ يجيد مقط استخدام القوة . فلو استطاع 
جوى هزعة بيلى فى شجار عند'ذ ريما سيوجه de‏ احاراماً S SRE‏ 
يستمع اليه أو على أن حال يقوم باطاعته . ولذلك فلو كان dah‏ أى فرصة 
فی تفكيره فى أن يكون لديه أى تأثير على fo‏ فسيتتحتم عليه تمل الشجارحق 
لو كان سيفضل الأضطلاع بأشياء أخرى وح لو كان يحتقر إستخدامالقوة 
الجسمائية كأ سلوب لنسوية التزامات . اذا لم يتعلم الشجار» فان يوجه fo‏ إأيه 
سوى الاحتقار بالاضافة الى أن معرفة لى بعدم قدرة جونى وعجزه عن 
الشجار سيجعل جماعات أخرى cat‏ إليه لسحق جونى و لكى نتا کد من أن 
ييلى قد يكاسب pr‏ » فهذا لابيرهن على من bee‏ على صواب ومن منها على 
خطأ » فر ما بکون جانب بيلى فى الجدل هو الجانب الافضل ورا يكون 
المكس » لكن حفيقة فوز Jo‏ فى الشجار على Sox‏ يظبر فقط؛ أن بلى 
أقوى وأ كثر مهارة فى الشجار وحسب . 

نعم » قد لا يكون للحق ممالية فى العالم إلا إذا ساندته القوة .فبدون الفوة 
وقد يتدمر GLI‏ ذانه أو الصواب ذاته ولو لم يقبر الخلفاء SH yi)‏ بنتصروا 
على LU‏ المازبة » لكان الاق قد أبار وما استطاعت الةم المتحضرة أن تيا 
أو انق . 

و نحن baal‏ نفس ااوقف على نطاق أضيق فى الأفلام الغر بية التلفر يو ية 
والقناص السلح بحاول « أن يكون مستقما » » ولكن الآخرين لن يكنوا 
له احتراما إلا إذا انتصر عليهم ش قتال شرس » وهو يارب ضد إرادنه 
وذلك لكى يجعل السلام فعالا وهنا تكن مأساة الحرب فمن ءلك القوة قد 
لا ماك الحق . 
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وهناك في المواقف التارعفية file‏ كد هذا ء الاضاراث الراقية » تمتبر أن 
جرد النقاش أو ised‏ سيحل كل قذاياها ؛ خصوصا وأن تلك القضايا من 
النوع النبيل الذي ممكن أن يفوز على القوة فی أى صراع فكرى . © wel‏ 
رأدا أن اجرب مسأل Ryo yd yd yy‏ جاوز Sai‏ الانسانيةالأخرى 
Leary‏ لکن الذى يسدث بعد هذا هو شن الخرب علييم من الار الذى 
ينظر إلى القسسوة على Sul eT‏ الأعلى Stam c‏ تنهار الدوله الضارية 
ولهدم قيمها . 

ومع دلك کان هؤلاء بالتأ كيد على مو اب فى إستهجاتهم الحرب 6 فا 
الذى »كن أن يكون أسوأ هن المرب 7 

الواقع op Vs‏ مقدار الصواب الذى كانوا عليه » فعندما تابحم دولة 
أخرى دو لتك » فيشفى عليك أن تحارب و ليس هناك بديلا آخر » GWU‏ 
الى تعتمقها لا يمكن أن نكسب القوة الصرفة » ومع ذلك ون استهجا نك نفسه 
للحرب 5 يكون وسلة أو أداة لاستبعادك واستيماد كل «ؤلاء cyl‏ 
يشا ركو نك Obey‏ نظرك » وذلك bm‏ تعرف أى قوة معادية ذلك AZT‏ 
السللى الذى أنت وغيرك ما يمائلك عليه ٠‏ ومن هنا نكن Wate‏ العلاتات 
الدولية . 

اخقوق 

لفد بدأنا فى الجزء السا بق من خلال تقديمنا للدولة كأداة نخدم المصالح 

لمتبادلة لأولئك الأشخاص الذين ينعمون اليها » و لكن يمكن القول بأذهناك 


وظيفة أخرى at ws‏ می حرق of‏ ادها Sadly‏ العامة Ri iat gil‏ 
تتوفر الدولة على حمايتها للا رادي : 
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حقوق الحياة bly‏ 4 وااسعى وراء السعادة والملكية . 


ولكن مادا نقصد بقولنا أننا نملك حقوتا Plane‏ فلو تال شخص ما 
« ليس لك الاق فى الخصول على دخل من هذا اللصدر فى كاليفورنياءو لکن 
لك هذا الحق فى ولابة ثففادا » فن الواضح أنه يتحدث عن « GIES»‏ 
Legal Right‏ » وأنه يقصد أنك يمكن أن تطالب Gals,‏ قانوناً تمأ 
ol al‏ ولابة ما ولكن ليس طبفاً لقوانين ولابة أخرى . ولكل عندما 
يتحدث الناس عن الحقوق الى بمتلكها كل فرد بصورة متسأوية» فهم 
لايقصدون التحدث عن الحقوق القانونية الى بحددها القانون ell‏ والذى 
يختلف من مكان إلى AT‏ ومن دولة إلى أخرى » کا لا يقصدون التحدث عن 
الحقوق gyi] ... Le pill‏ يفصدون الحقوق الأخلاقية أو ما يسمى إلحقوق 
الطبيعية , وهى حقوق يمتاكها البشر باعتبارهم كائنات بشرية ٠‏ 

إن الحق له جا نب مقلوب وهو الالزام فاو کان ار ی شخص ممين حق 
معين » فى هذه الا لا بحق لشحص آخر وهذا إلترام منه » أن يهدخل فى 
مارسة هذا الحق . فلو كان لدى مدق فى الحياة» عندذ الآخربن لديهم pA‏ 
بألا حرمو تى من هذا الحقءو )15 كان لدى الح قف التمبي الحر عن إذكارى » 
فى هذه الحالة » يلتزم الآخرون بعد التدخل فى دق هذا . وبالطع » ينطرق 
نس الشىء على حقوقهم ٠‏ إذ أن على أن الترم يعدم التدخل فى ممارسة 
الآخرين لةوقم . وهنا يكون الالتزام متبادلا : الترام الآخرين تجاهي » 
رالعزاي تجاه الآخرين . 

علينا أن نبحث الآنعما 'ذاكانت الةو ق الطبيعية Withee‏ أمشروطة »رعا 
إذا كانت مقبوله أم لا ء وعن إمكانية وضمها ضبمن اطار ٠ Mad Ne‏ 
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bes‏ بخص فيا حق نهر يا ألكلام ء ذلك الدق الذى أيده أغلب 
اقاس SO Sis.‏ حی» کا يزعم أصحاب NG‏ بد حررية الكلام ول Bll‏ 
فی امبر عن آزائه بحري وبدون نبديدأو قسر من أدراد آخرين أو من 
الدولة . وهو أيضاً ليس ل الق فى فرض أرائه ade‏ لأنه BS‏ يتدخل فى 
حقو تيم » ولكنه يخلك العق فى أن يقول ما محلو مادام cp sh‏ ليسوا 
Stall yey‏ إليه أو مجبرين على قبول ما يقوله . 


ولقد کان جون ستيوارت مل أقوى مناصر لحق حرية التعبير هذه کا 
جاه فى مقا لته و عن الحريه On liberty‏ » . ولقد ذهب مل إلى أن هذا 
الحق غير محدود وأن أولئك الذين محاولون تدم التمبير عن الرأى الحر ء هم 
ons‏ كل الظروف قوم مستېجنون » ووی مل أن التعبير الحر لا Le‏ بأغلبية 
أر أقلية 3 أن هذا الحق مكفول للجمي.ع» حت لو عبر فرد واحد بحر يعن 
al,‏ أمام جيع coral‏ فليس من حق الئاس إسكات هذا الصوت الأوحد 
أو نغيره . ويرى مل أنه من Jot‏ آن يكون الرأى الذى Jat‏ السلطات 
tal‏ رأيا صادقاء وأن الناس الذين قمعو نه لا يمتون بأنه ذلك » و لكنهم 
إناس ليسو؟ معصومين من اطا . والنائتج ملىء بأمئلة لرجال تولو! الساماة 
واعتقدوا أن وجهسات نظرم ممصومة مت الطاً وبناء على ذلك 
Ld‏ رأى الأقلية » الذى ظبر مع مرور الزمن أنه كان رأياصائيا . ولنا 
أن نتساءل هنا LL:‏ اعتقد اللكام داتما أن إرادتهم كانت Bale‏ ماما ۲ 
فلقد کان برهائهم عاذة La‏ ماما UL,‏ كان يفتقر إلى ألكئال EE‏ ( فى 
الواقع ء٠‏ اا كان مناك Lb‏ قليل على صدقيوجبة نظر كلا she‏ لت 
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الساطات التى أرادت أن يم قبول فرضه بشدة على الآخرين وعملث على 
اضطباد المنشقين » نظراً لأن ااسلطات لا مكنها مناشدة أو مخاطة الفعل و oly‏ 
على ذلك » لا بد أن نسحق الممارضة من خلال القوة الصرفة ) . 


فيا مختص بالآراء السب اسية والدينية بصدفة خاصة » تلك الا راء الى عادة 
ما ر كزون على قعهاء هناك دما رجال أزكياء وتادرين على الانيان Aya,‏ 
لوجبة النظر الله-ارضة . وبناء على ذلك تقوم الدولة أو Ue SLI‏ بقمع هذه 
الآراء فاذا كانت السلطات لا تحثى من أن وجبة النظر الم ارضبة صبادقة ء 
فلماذا تتشوق إلى قعم! * ولاذا لا تناقش وجبة النظر هذه فى وضح og‏ 
النہار فاذا كانت زائفة » فيمكن اکل فرد أن برى زيغها بوضوح 1 وخځلاف 
ذلك » أليس من jad‏ أن تخشى السلطات لا شعوريا من أن يكون الرأى 
الآخر Ube‏ وأن يكون رأممم خاطئاء ولذلك تعمد إلى قمع الرأى 
الآخر بدلا من أن تعترف بأخطائها . 


ولكن قد يعترض و ناقد » لل ويقول « حقيق أننا لا يمكن أن نتا كد 
من صدق رأى فليس ثمة شىء م ؤكد أبدا » ولكن يجب علينا أن ثتصرف 
على أس_اس الإحتالات الواقمة . فلا مكن لأحد أن يقترح Gh‏ جب أن 
تتجساهل صرخه لطلب النجاة لأننا لسنا متأكدين من ذلك WE‏ فقد يكون 
هذا جرد هلوسة ٠‏ وبس الأساوب فاو برى أن وجبة نظر معينة ذاتا<مال 
كبير فى أن تکون زائفة » Pane‏ » ياعمس لنا العذر فى Nad‏ فنحن نتصرفق 
على أفضلقدرة لديناء وحن نتصرفعلى أسا س]ننا نعنقدبأن هناك دليلانعتقد 
كافيا » وهنا St‏ ثقطة ؛ نتصرف عندها من واقع أغراض عبمية کا لو كنا 
Gy‏ أن وجهة اانظر هذه صادقة وقي هذا Gi gl‏ الذى تقوم تبزيره لس 





— YAN — 


المذر فى إجبار كل فرد على قبوله » . ولكن الأمر عند مل ليس على هذا 
التحوء فهناك GUS‏ كير بين انتراض' صدق رأى » لأنهلم يتم دحضه ء بعد 
تقد كل فرصة للهساجمته وابين الإفتراض بم دقه لكي لا سمح بمهاجته ٠‏ 
الإفتراض الأول سلم ومعقول والثانى ليس كذلك ٠‏ 

ولكن قد يقول د ناقد » ماء هناك بمض المعتقدات التى على الرغم من 
اننا لا مكن أن ts‏ كد من زيفها ناما » فائها نضر بالجتمع إلى حد أنه يجب 
قعبا 5 أجل LULI‏ على الأخلاق أو حتى الحفاظ على الحضارة ذاتها . فثلا 
clay‏ مكتى البرهان على أن الإعتفاد gull‏ صادق و أن الإعتقاد المضاد له 
زائف» ومع دلك UK‏ أن ob eal‏ رناهية امجتمع تعتمد على التعدا لم 
الدينية . وبناء على هذا ولأسباب تفعية ٠‏ و إن م تكن لأسباب الصدق سوف 
يتم إلقاس المذر لى من Cad‏ للا'راء اغا لفة للدين ٠‏ 

والوافع أن Ale‏ أضرارا كثرة تنجم عن قمع الأراء حى ولوكانت زائفة 
وح بالنسبة إلي Sa‏ الذين ل يتعرضوا بعد لهذا القمع ٠‏ فاذا كانت 
السلطات تصدر رأيا رسميا » فائها سوف taal‏ أى آراء معارضة .. هنا قد 
يكتب البعض آراءم خوفا» وقد يصدرها البعض سرا » والقليل منم تحمل 
المذاب والموت فى سبيل مسكه بوجمة نظره . الواقع أن قم وجهات النغار 
أمر خطر من LeU!‏ الأخلافية والتربوبة والسياسية والاجتاعية والثقافية. 
ومع ذلك يجب ألا مخرج تماما بب تاك ged Lt‏ مادات ay‏ المجت.م 
وألا ote‏ بنا حريتنا إلى هدم قم الجتمع . ۰ 


يقول مل « لكى أو للك الذين ينشقون عن الآراء التى تعمل على ر بط 
il‏ بج TEV‏ فى انجتمع هم أفراد أشرار لأنهم يضعون حريتهم العردية فوق 





— TAY س‎ 


رفاهية الشعب » ومع ذلك قد يكون هذا ol!‏ غير epee‏ . نقد نكون 
النظرة المنشقة صادقة ولوكان الأمى كذ لك » فن الضرورى أن يعرفها الشعب 
على Gull‏ الطويل 6 وقد بؤدى إلى رفاهيته وتفعه . وحق لوكانث تلك ASW‏ 
كاذبة » فان فعها قد يؤدى إلى شر أعظم من ASF‏ هناك رأى آخر abe‏ 
أثنا يمكن أن Jad‏ على اللقيفة من خلال حنة جبنمية وإضطباد كي وأن 
على كل حقيقة أن تجار نارأ متأججة بعد cal‏ قبو ما » وانه مجحب أن يعلنها 
صاحبها بكل قوة ووضوح متحملا فى ذلك کل رخيص وغال . 


إن هذا الرأى مالف الرأى الذى يقرر ضرورة إستخدام القع لكبث 
الآراء الممارضة ولو لعدة قرون . ولكن أتتتصر المقيقة داماعلى الاضعبادة 
gal‏ ذلك فالتارريخملىء بأمثلة على حقائق أجدها الاضهاد إن لم تسكن قد 
فعت للا" بد » فبي قد تختلف لقرون عديدة . وعندما dred‏ فقط بعاد 
AM‏ الدبنية od‏ أمامنا حالات كثيرة . فلقد إننشر الاصلاح على الأقل 
عشرون ie‏ قب لأوئرو وأحمد بعد ذلك.فلقد coal‏ حر كات أرنولد بريسكا 
وفارا دو لكينو ( أورو sited‏ ) وسافونا رولا Savonerola‏ وأبضا cote]‏ 
حر کات کل من آل ile‏ » وآل النورواس وآل لولاردس وآل 
أكاسيت ء وحق بعد لور أحمد الاضمطباد كثيرأ من الم ر كات إفى أماكن 
مختلفة » فلقد ثم إقتلاع ارو نستانية من جذورها فى Whe!‏ و إيطاليا وشلدا 
Lely‏ و کان Ke‏ أن hall‏ من إنجلترا لولا وجود الملكة مارى NPs‏ 
الملكة العزاييث . 


ولكن إذا كان الرأى الذى تم قعه رأبازائما أو كاذا ء ألم يكن 
التصرف الذى نصرفه ذلك الذى قام Jad‏ القع سلا ؟ يجيب هل ٠‏ لا لأت 





ذلك الذى قم الرأى أخطأ نارة بسبب أنه لم يكن يعرف حقيقة هذا الرأق 
تمعميلا حي قام dowd,‏ و أخملا نارة gel‏ لأن a-4‏ الأراء ,5 So‏ إلى العم 
وعدم الد يد ٠‏ 


: الرأى آخر‎ auf tol 
؛ ب هناك أخطام تنش في المقام الأول من الحكومات » فأو ليك الذين‎ 
مارغبون فى أن بظلوا فيببا داثما . ويتم ذلك من وجهة‎ tole بعولون السلطة‎ 
نرم فی قع كل رأى يخا لهم أو يعرض حكمبم للزوال › وذلك من خلال‎ 

إستمال المنف ٠‏ 


BIL Sly = ۲‏ ليست ذاتِ معبدر حكوبي وحسب فبناك ال أى 
العام أو رأى الغالبية التى يصعب فى وجودها إبداء أراء فردية تخا لفها . 


۴ ب وحى عندما oe CLI Jeu‏ فان وسائل الاتصال الماهير ية 
الموجودة-فى عودنا هذا _مكنها إحتكار الرأى العام والذوق العام » و ناء على 
هذا gf‏ كل وجهدات النظر المعارضة من الوصول إلى دائرة إهتام الناس > 
باستئناء وصوها إلى عقول قليلة مستةلة وخلاقة . هل حق التعبير عن النفس 
بجرية حق.مطلق لامحدود.؟ وهل يجب على المرء أن يعبر عن أى رأى فى أى 
وقت 7 وهل نسمح للفرد بالثورة على نظام الحكومة وقإيه ؟ وهل للفرد الحق 
في القضاء على shoal)‏ المعنوية الشعب أثناء dle‏ الجرب ؟ وهل للفرد الحرية 
فى التصمنت على جاره لمعرفة أسرار he‏ الخاصة ؟ وهل Glad‏ الجرزة ق 
التفره بألفاظ نابية 7 وهل بمح للناس بأن يتناولوا abl‏ وين أو يرنكبون 
الجرائم؟ وهل لإفرد الج في أن يكيون حرا فى تزييف الأراء والذهب ؟ 





سن 4 — 


وهل جب أن تكون حرا في صر ختك Wy‏ » د النار » في حين أنه ليس 
Ske‏ نار dallas arte‏ ? 


إن مثل هذه الأمثزة ناين بوضوح أن حق التعبير عن الفس محر ية ليس 
lab.‏ وإثما هو حق محدود » وأن حريتا فى التعبير :-كون A Mas‏ بات 
الآخرين الذين لهم نس الحقوق أيضاً . 

Gath قوق‎ 

قد حصنا تنو بشىءمن التفصبيل الح قف التعبيرالحرعن الرأى و بإاختصار 
أ كاز فسوف نقوم الآن يفحص بعض الحقوق الأخرى وه : 

١‏ - «الحق فى الحياة»: يقال الباً عن هذا الحق بأنه أهالحقوق» 
الحقوق الأخرى تتوقف عليه»فلاءكن للمرءالاستمتاع بالمقوق الأخري لو كان 
ميتاً . ولكن Lew‏ مشكلة فى الحال وهى إذا كان لا جميعاً الحق في الحياة 
ناذا عن القاتل الذى سيعدم على الكرسى الکہر بی ؟ فاو قال أحد أن له الحق 
فى الحياة فا نه لن tte‏ بذلك لأنه برى أن حياته على وشك أن تسلب منه . 

ack‏ سيقول الكثير ون بأنه من خلال إعدامه ثم إلغاء حقه في الحياة 
وسيقول المعارضون لعقوبة الإعدام din Lol,‏ حقه في البحياة » و لكنه فقد 
فقط حريته في أن يسير بمحربة بين مواطنيه . ولكن إذا كان القاتل يفقد 
حقه فى الحياة » فالحق فى الحياة ليس im‏ مطلقاً » إذ أن هناك ظروفا 
لاينطبق Yet‏ هذا الحق . وعلى كل فحق المرء فى الحياة لايشتمل على الحق 
فى قتل اناس آخرين وه_كذا محرمهم من حقهم فى الحياة نظراً لأن هذه 
الحقوق المطالب بها حقوق عامة فى إتساعباء حت أو لم تكن مطلقة » لو كان 





سس ۰ ۳۳۹ سس 


المرء يؤمن ob‏ الحق فى الحياة <ق مطلقءفانه سيو اجه Lab ge‏ عير ا فالدولة 
تدقع الشباب لل<رب » و إحهال فقد الكثير منهم ليابم كبر . وبالطرع » بقول 
الرء » ليس من حق الدولة سلب the‏ هؤلاء الجنود لأنهم لم يرتكبوا أى 
بجر مة وأو سامنا أن الدولة ليس لا التق ' شن حرب عدوانية فاذا يكون 
ATT‏ بالنسبة Oped‏ الدفاعية 8 

قد يقال إن الآخرين قد "عدوا على حقك في الحياة وذلك فانك ماك 
الحق فى أن تسلبهم حيا مهم ؛ واسكن dul‏ بم خسروا أو فقدوا حقهم فى 
LL‏ ليس الجنود بل القادة . فاذا عن حقك أنت إدا كنت واحداً من 
اجنود المدافعين 2 با لتا كيد فان الشخص الذى يطالب محق غير حدود يقع فى 
نقطة محرجة هنا . ولكنك إذا لم تحارب » سيستولى الغزاة على بلدك » وماذا 
سيحدث اتك فى هذه العملية ؟ فا قيمة أنك ماتزال ملك الحق فى الحياة 
وأنت على وشك أن تقتل ؟ 

أليس الإعلان عن مثل هذا GLI‏ فى مثل هذه الظروف إلا جرد كامات 
جوفاء ؟ ميل المرء إلوالتعجب إذا تم مواجبته بمثلهذه EY‏ ويقول « كى 
هذه الأحاديث عن الحقوق » دعنا نتحدث فقط عن المتفعة فهذا يكق . فمندما 
تكون هناك منفعة من خلال شن الحرب» وهذا نادراً ما محدث » Base‏ يلبغى 
شن هذه Cdl‏ فثلا في معر كة بريعلانيا ضد ألما نيا النازية . فمندما تنشب 
مثل هذه الحرب ينبغى أن يسكون هناك تضحيات فى الأرواح » ولاتدعنا 


ندخل أى أساطير عندما نتحدث بصدد الحقوق » . 


138 سيقول cell‏ بصدد هدا الموقف ؟ فهو من الم و كد سيصر علىالقيمة 
الكبرى جداً لحياة البشرية فلو مات شخص » فلايمكته القتعم بأشياء صا لحة 





Pl 


فى قيمتم ا الذائية مطلقا ما كانت 6 وغالباً مايسبب موته الحزن والألم 
oy‏ وعدم الأمان فى eal‏ » ولكن مع ذلك » من الجراءة جداً أرنف 
نقول بأن كل حياة بشرية لانملك فقط القيمة بل تمعلك قيمة غير متناهية . 


؟- الحق فى أدلى مستوى من العيشة: يشعر الرء بصورة كبيرة جداً فى 
هذا القرن أكثر من ذى قبل ob‏ كل الكائنات البشرية » بصرف النظر عن 
موقفهم أو قدرتهم على !اد فرص عمل » يجب أن يتلفوا من الدولة دخلا 
op Se,‏ من الاستمرار فى الحياة بدون حدوث شبه مجاعة . فا هو مقدار هذا 
الحد الأدنى Jat‏ يشتمل على سيارة لكل فردء ردراجة أو عكازان للمشوهين 
والعجزة . أو غي ذلك من الحتمل أن يتنوع هذا المد الأدتى ٠‏ والبلد الفقير 
لا يعطى قدر البلد gal‏ . ومع ذلك فمناك اعتقاد قوى فى أن كل فرد ملك 
حقاً طبيعيا ليس فقط لكى يعيش ؛ بل أيضا ليعيش فى Me‏ ليس يبا إجهاد 
Goh‏ بصورة كبيرة »حياة فعا تلام كراهته GIES‏ حى وياطرقدذا Gell‏ 
بصورة مساوية على كل الكائنات البشرية» حت لو ل نكن ادم القدرة على 
العمل بسبب المعوقات الجسمانية والمقلية القاسية وحتى لو لم يستطيعوا إيجاد أى 
عمل بعد محاولات متكررة فى القيام به » وحتى لولم نكن لهم الرغبة فى العمل 
على الاطلاق ! على الرغم من اعتراض بعض الناس على هذا الشرط الأخير | 

٣‏ - الحقوق doled ll‏ . اليس لدى الناس الحق فى أن abel fad,‏ يدون 
pl yl‏ و,ملكياتهم 1 وأليسللملاك الحق فى تأجير أو طرد ما يرغبون. ؟ 
وأليس للش ركات أن تعين من نشاء وتفعبل من نشاء ۴ اعتقد أن sgh‏ هذه 
الحقوق لأن لكل انسان أن يتصرف فى أحراله کا يشاء ولكنهناك دعوى 
تقول أن على الدولة أن aus‏ في تلك الحقوق الاقتصادية , و إن ل يكز هما 





س ۴ مسن 


أن تخل فى حر ية التعير عن الرأى » وم يةررون فى هذا الصدد أنه (aL‏ 
تام فرد بعرض رأى سياسي ومارضء فهو لايتدخل بذلك فيشئون الآخرين» 
gl‏ إلا إذا صرخ بوت حاد مر تفع أزعج الاس وسيب قلقا لهم » OM,‏ 
Stim‏ ايداعه السجن لا سبب رأيه المعارض و لكن بسبب ازماجه للاخرين 
امك لست مضطرا لماع هذا الرأى » وحتي إذا سمعته فلا يلزم عن ذلك 
ضرورة اعتقادك . لكن الأمى مختلف فا يتعلق بالحقوق الاقتصادية » فاذا 
تسبب صاحب العمل فى الاضرار بعاله وجعلهم يتضورون جوماء فانه يتدخل 
بذلك فى pele‏ » ويملى pple‏ شروطا ad‏ من AL‏ عليهم أن يعيشوا 
ككائنات انسانية لهم حقو معينة. والنظام الاقتصادى بدون تأميناتيفرض 
عقو بات فظيعة على أو لثك الذين لا يعماون على الرغم من أن عدم peels‏ 
بالعمل ليس نتبيجة كسلهم » وقد يعترض البعض ولك ن إذا كانت الدولة 
تتح فى الصناعة » فأ ليست تقوم بالتدحل أيضاً في حقوق المال ؟ نعم 
وهذه هى المشكلة «العال لا مخسرون فقط بسبب التدخل الحكومى لكنهم 
يقعون فريسة للرونين والرقابة وعدم الفاعلية والرشاوىوالبيروقراطية ٠‏ اارد 
على ذلك بالقول أنه إذا نرك الحرية للمنعجين أن ينتجوا يدون قيودحكومية 
فلا شك أنهم سيزيدون الانتاج ا وكيفا » ومحستون الأجور » وهكذا 
يرفءون الثروة الوطنية ولكن قد ينبي الأمس بالاستغلال والاحتكار . 


إن حق LSU‏ هو نوع معين » أو اله للحق الاقتصادى » بصفة خاصة 

حق ملكية الأشياء ( ليس با لضرورة العقار العرنى ) الت يمكنك التصرف فا 
ینا شن ٠‏ يعتقد أحياناً أن لدى كل فرد حقا متساويا فى الملكية « > لکن 
هل أديه هذا الحق بصرف النظر عا إذا كان يعمل أم لا abn‏ هذا اعلق؟ 





و کر سقدار اللكية مج له المتلاكة؟ . وعا LAN‏ فيه أن فكرة الملمكية لأس 
| من اانا حية النقعية » فالناس يندفمون نو ما omy (ar Karte Bee‏ 
إذا كان لكل الناحيةالناس ASIN GL‏ »فنذا الذىسينع, .هذه الملكية» فلو كان 
لكل فرد الحق فى إمتلاك ١‏ فداناقابلة للزراعة فان :وجد أرض كافية» فى 
العام تكنى هذه الملكية ٠‏ وهنا قد Leis‏ أسئلة أخرى هل مسموح لأو انك 
الحظوظين جدا أن يروا ملكية حتى ولو لم يكتسبوها بأ نفسهم؟ وهل مخول 
اكتشف الجزيرة الباسيفيكية أن يحفظ بالجزيرة بأسرها لفسه أو لبلده حت 
لو ظبر أن هذه الجزيرة كبيرة جدأخى.حين أن مناك مكشفين :آخرين لم 
الهم مثل هذا اظ ٠‏ 


ject sb glans‏ الحقحديث مهمللغاية ومع ذلك منتشر انتشا ST‏ ا للغاية 
نظراً لأن هؤلاء الذين لا يملكون الملكية مادة ما بريدونامتلآكها ءو أو لثك 
الذينفى حوزتهم بر يدون التشبت با fog.‏ ذلك فق املكيةليس إحدى المقوق 
انى يجب الاصرار ليرا وعلى قيمع Rail‏ : فسريدو AN sll al‏ 
اللكية خاص-ة : ily‏ ذلك متلكان تغمية ماناس عيبا Saal Sos‏ فيا 
ملكو نه أفضمل من العمل فى ملكية الآخر بن deal‏ متلكات الدولة» sae‏ 
آخر ء تلق الملكية حافزا على العمل المرغوب فيه بدرجة مالية من وسوحة 
النظر التفعية والتى تظهر بانها yall‏ الأساببى. 

» - اطقوق الشرعية : هناك أيضنا مقو deed‏ أمام لقا نون . بو يدها 
el‏ الفر »فكل ذرد يمالك قوق ter eid‏ دق الحا AUNT‏ فى 
المحاك» my‏ الصو يث لمن تحب أن نوت غى le‏ 6 من ELV be‏ 
السرى » وحق الخاية من مظالم مميعة شل الازعاج 6 زالسرقة -والستطو وربا 
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الوشاية تشمل هذه الحقوق كل حقوق توفي الماية من خلال القا نون إذا 
gual‏ الناس على حقوق الفرد الأخرى . 

هناك شعور عام بأن آل فرد يماك هذه الحقوق “كحقوق طبيعية » و ليس 
كحقوق تانونية أو شرعية لأن الدرل جيما لا نمئح هذه المقوق بالطبع 
سواء أكان هذا العرد غنياً أو فقيراً أييض أو اسود» متواضم أو مغرور 
غيل أو کرم . 

ومهم الدولة الرئيسية هى le‏ هذه الحقوق . ووقف هذه الحقوق » 
حتى ولو مؤقتاً » مفم بالحطر وضد حرية وأمن الناس 6 نظرا لاستحالة 
الحياة الحضاربة بدو ر هذه الحقوق Lary‏ لذلك pom,‏ إيقان هذه الحقرق 
OL‏ فقط فىحالات الملاك الشديد مثل حالة زلزال أو غزو وشيك go‏ عند 
اعلان الأحكام المرفية ٠‏ 

يقد أحر.ا نا أن كل هذا الحديث بصدد الحقوق GLI‏ يغطيه هبدأ 
واحد أعلنه كانط تغطية مناسبة فى أننا يجب أن نعامل كل IS‏ بشرى 
كغابة وليس مجرد وسبلة » ولكن كانط لا حدد الجقوق التى مول للناس 
من خلال هذا البدأ . 

We‏ يجب تفسير هذا Tal‏ على أنه يمى Lif‏ يجب أن نستخدم الناس 
الآخرين كوسيلة ويمنع هذا الشرط العبودية والرق واستمباد البعض للبعض 
got eM‏ ,ستخدمهم كو dhe‏ لمتفعته الشيخعبية 7(فكثير من العبيدكانوا أحسن 
حالا من الموظفين الذين يتقاضونأجوراً ) ولكن إذا كان هذا الموقف أيضاً 
تعلق بالعبد ( كانت)» فاذا عن صاحبالممل» الذى يسبب المد يدان النقابية » 
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ويؤجر موظفي العمل فى هذه التقابة وبذلك يدفع لهم أجور أكير ء ولكنها 
ما agent ly‏ ضثيلة جداً بقدر اللستطاع في مشل هذه الظروف 7 فأ ليس 
يقوم باستخدام موظفيه فقط للمنفعة الشخصية مثل مالك العبيد , ولأنه دقع 
لم أصكار من العبيد فهذه ليست هيزة من عنده ‏ فأ ليس كل أصحاب العبل 
يتبمون هذا الاجراء تقرياً ؛ وبصفة خاصة محدث ذلك فى المعمنع عندما 
لا يعرف صاحب العمل الموظف معرفة شخصية 7 فهو تقررباً مبدأ أساسى 
فى محاوة العمل التجارى أن بدفع صا حب العمل لموظفيه أدنىمةدار للاجور » 
وهو يقدم لاموظف Sl‏ مقدار من العمل بقدر المستطاع مقابل أجر معين . 
فمن الممءب جداً رؤية التشابه فى هذا البدا فكل الذين نقصبدم يظهرون 
بأ نهم يستخدمون الآخرين يساطة كوسيلة . فمل .وه كانت BY‏ 
هم (Nae‏ 


ما يحكرن pall‏ المبحوح بدأ كانت هو أنه لا ينبغى على الره 
استخدام القهر أو الضغط لالزام الكائنات البششرية على القيام يعمل أى شىء 
ضد إرادتهم . وط أساس هذا التفسير هناك الكثير مكن أن يقال بمبدد هذا 
٠ Pant‏ فهذا Pat‏ بالطبع سيمنع العبودية » نظراً لأنالعبد مجبر علي العمل 
و ليست qb‏ الحرية في الذهاب الى مكان آخر إلا نضور جوعا 


القشريع الأإسوى 


هناك على أية حال » جانب آخر من قضية الحقوق Uy.‏ اول 
تأمين حر يةالأفراد والمنظبات بداخلها ns‏ إعتداءا تالأدراد والمنظا تالأخرى. 
ولكن هل من وظيفة الدولة أن gad‏ الأفراد من أنفسهم أيضاً وهل جب 
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سن قوانين مصلحة الأفراد حق عنده) لا برغب الأفراد في هذه الغائدة أو 
عندما لا يعمدون على حربات الآخرين ? هل يجب أن نكون هناك قوانين 
تند فى استهلاك ااناس للكحو ل tes‏ لفترض أن الئاس لا بريدون أن 
يكو نوا ممكومين ببذة الطريقة ونم لا يتدخاون فى حقوق فرد آخرە ن 
خلال استبلاكيم للخمر 1 ( من الواضح يب أن تكون هناك قوانين ضد 
الاعتداء على حقو ق الأخوين الى تحدث Lace‏ يقود قائد سيارة فى حا لكر 
شد يلم ولكن هذا تانون م ی حقو الآخرين و لكن ليس قانونا ضبدالسكم 


فى dm‏ ذاه ). 


قهل يجب منم شخص با لقوةمن القيام بعمل شیء ما بريد أن cea,‏ 
حتى لو كان قيامه ذا العمل ليس له sath‏ على المدى الطو بل ء وحت لو كان 
قيامه بهذا العمل لا مثل خرة لقوق الآخريين؟ هل يجب المماح له ياحتساء 
الكحول والانتحار أو جعل الآخرين يقتاونه بناءاً على طابه Mle‏ موت بلا 
dil‏ حالامعا ناته من مرض عضال لا شفاء مته؟ هل تتولى الدولة هذا الأ 
وتعمل ما هو فى صالحه » لو كان ,عثل هذا الغباء إلي حد أنه لن يقوم بعمل 
الثىء الصا لح لفسه بنفسه ؟ هذه هى قضية أو مشكلة التشريع الأبوى . 


ull Sb‏ دأأما يقومون ,هذا GE‏ فا ales‏ باطنالحم و لكن هناك خطر 
كبير فى هذا الموقف ٠‏ منع الوالدين أطفالهم من القيام بأشياء معيئة » ليس 
سبب أنه ليس أفض-ل شىء لهم ولكن سبب أن ذاك فير ملام aoe‏ 
الوالدين ومع يذلك يعمل الوالدان ضده العحر مات بع ورة عفلانية بقولهم 
د کل .هذا من أجل bbe‏ » وبالمثل » فقادة الدول الذين غاابا ما يكون 
opal‏ تشر یع أ بوى غا لبا ما يقولون هذا القول ola‏ على ذاك « كل هذا هن 
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أجل صالحك». وكا قد رأينا فى الجزء السا ق القادة الذين يبدأونمستقبلهم 
a sdb‏ لصا لح الناس قد «جدون أقسهم » بعد أن يكونوا قد استقروا 
فى السلطة يشرعون ماما أصالح Sb ws ٠ etl‏ ما ح-اولون كسام 
الممارضين لوجهات نظرمم » نحت زعم أن Yap‏ بد لها أن dels‏ فى 
سياستها ولا يجب base‏ من الداخل ولكي تؤمن هذه Ape SM‏ تعخذ 
أجرادات صارمة SF‏ تمايات الإو ليس أأسرىزاعة أن وكلهذا» الشعب 
من الأمراض السرطانية داخل الدولة ٠‏ فما بيدأ ص هيئة تشريع أبوى 
حنون ينتهى بتدخل شرير » ولكن الانتقال من حالة لأخرى يسير بصورة 
غير ملحوظة لأنه بطىء وتدريجى . 
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المدالة 

يبدو أن مذهب Sata‏ العام أكثر المذاهب الأخلاقية قبرلا حتى الآن. لكن 
هناك نصور آخر لم نتطرق إلى مناقشته بهد » وهو a sla‏ أو تعب-ور العسدالة 
والذى قد يقدم نصورا ذهب المام . 

sae, الرغم من أثنا لانستخدم معبطلح مادل ومصطلح غير عادل‎ ey 
و العمواب » والحطأ أو المق والباطل فاننا كثير ! ما تخلط بينهذالمسطاحات‎ 
وبين الإنصاف وعدم‎ lees » ينها وبين المساواة وعدم المساواة‎ Sa? بل قد‎ 
بإلقائون‎ Las, إرتباطاً‎ Le td الانصان . ترتبط فكرة العدالة من الاحية‎ 
»فى اللائينية نفس ما تعن هكامة انون والكامةالى‎ Tus « والشرعية » تعنى كامة‎ 
جستئيا ». وعلى الرغم‎ Justitia xp » Justice Dual هنبا كامة م‎ dated 
أى العدالة يستخدم إلى حد ما مكثفا أكثر فى‎ » Justice من أن ممسطاحد‎ 
الدواثر للقانونية أكثر هن إستخدامه في دوائر أخرى إلا أنه لايوظفاليوم‎ 
بصورة أساسية واكن يستخدم كمصطاح أخلاق . فنحن‎ J sit lle 
وقرارات”شيريعية وقضائية‎ USA غالبا ما نتحدث عن قوانين معينة وقرارات‎ 
لاشك فيه أحکام‎ Le yeh على الرغم من‎ » dale أخرى بأنها أحكام « غير‎ 
فعندما نطلق على قوانين الطلاق فى نيو يورك بأنها قوانين غير عادلة‎ . yl 
فنحن لانمنى ألما غير تانونية فسواء أكانت تانونية أو ليست قانونية»فتحن‎ 
غيرعادة . ونحن نطلق‎ YEN نطلق على أفعال معينة وقرارات ومواقف معينة‎ 
بنا غير عادلة . ونحن نتوى إعتبار‎ Gee على أفعال معينة وقرارات وهواقف‎ 
٠ هذا اللقب كادانة أخلاقية‎ 
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ولكن ما نوع الإدانة الأخلاقية ۴ فمن دما نتحدث عن شىء ما بأ نه غير 
geal » dale‏ هذا نفس الشیء غندما نطلق عليه شىء خاطیء من SU‏ كد لا. 
GAS‏ و Co bE‏ و وغر عادل » غير مترادفتين » على الرغم من إرتباطها 
يعضها البعض - فنحن لانقول عن (قيادة السيارة (dt‏ آنا أمرعادل و لكننا 
تقول أن من-الصواب قعل ذلك وتحن لانقول عن « الانتحار » أنه غيرعادل 
لكننا نقول أنه أ bis‏ وقد ننظر إلى شىء ما با نه غير عادل( كالمبودية 
في الأزمتة القدعة ) يدون vl ch Kall‏ خاطىء . 

ستحاول معالجة كل مشكلة تختص بالعدالة تحت واحد من العداوين 
الرئيسية التالية : 

المساواة Eguality‏ والاستحة'ق أو الاهلية desert‏ : 
.. ليس هناك شك فى أننا نر بط فكرة اعدالة فيخياتنا اليومية فكرةالمساواة 
فاو كان الوالد رحا anh‏ ؤقاسيا على Gb ST‏ نطلق على هذه المعاملة معاملة 
غير ale‏ وَإِذا كان القاضى صارم أو قامى مع سجين ومتساهل مع سسجين 
آخر إربكب نفس الجرم قائنا تلاق على هذه المعاملة أيضا مساملة غير عادلة» 
ف كلا الحالتين نتسب و عدم الإنصناف أو الجرم »إلى «المعاءإتالغيرمتساوية 
أوالظالة» . 

: العاملة‎ bof gt -١ 

إذا تام القاضى od ga‏ مائة دولار غرامة عليك وأخلى سبيل جارك »و إذا 
كانت dd tat‏ متشايبة وواحدة يدون حدوث اروف مخففة في کا ol Lt‏ ( 


فنحن نهم بعدم الإنصاني د فار كانت الجنحة واحدة فببجب أن تكون العامزة 
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واحدة ». ولو حدث و pot‏ القامى_بيل الشخص SY Sul‏ صد.ق حمم أو 
قريب له » أ وحدث وك الفاصى فى <الة شعورية جيدة فى LAL!‏ 
يكن كذلك فى الحالة الأولى » فرة أخرى نطاق على ذلك د هذا ظلم » ولو 
تشا جر القاضى مع زوجتهعلى مائدة الابطار هذا الصباح»وشعرعاجة لينفس 
غضبه على شخص ما » ومن ثم » فرض غرامات كبيرة زائدة في هذا اليوم ٠‏ 
فحن نعتير هذا الموقف مثالا للطلم وعدم الانصافءوبالطبع KY‏ المروب 
من هذا الوحش البشرى تماما ٠‏ فعندما نشعر بإلرضا ٠‏ نميل إلى أن نكون! كثر 
dey‏ بالعالم من حو لا » ولو كنا فاضبين أو حانقين أو حسودين»فنحن نصب 
ذلك على الناس الأبرياء . ولكن هل يعنى هذا عدم وجودإننان عادل ناماء 
وهل نستمع للشكوى العامة بأن < ليس هناك عدل » 

ولكن لنعترض أن القاضى أصدر lab Ke‏ على ثعيث لأنه قتل شخص 
ماعن عمد ( قتل الافس البشرية ) » وحك على جونس حك Lice‏ أقل لأنه 
قتل شخص ما بصورة عرضية ( قتل بلا سبق الاصرار ) ؛ فبنا لا نعتبر الهم 
العبادر حكا غير عادل اذا ۴ لأن معيث يستحق blac‏ أشدمن جو نس» فالأرل 
رقاں عن عمد والثانى لم يتعمد ذاك . ومن ثم يستدق الأول هذا الحكمالقاسى 


تأمل الحوار التخيلى الآنى : 

A‏ - تعنى العدالة المساواة فى المعام[ة فثلا ‏ لو كنت أنامذنبا وكنتأنت 
كذلك فى قيادة السيارة على سرعة ه؛ ميل في الساعة فى منطقة تسمح ل 
السرعة إلى ٠١‏ ميل فى الساعة » فليس من المدلي فييشيءأن توقع على أحد منا 
غرامة ولا توقع على ٠ PV‏ 
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8 - أنت تقد oly‏ على ذلك أن المساوأة بي الشمخمين أمامالقا نون أم 
Gad?‏ ۰ 

A‏ م 

8 ولكن أنالا أعتقد فى صدق Ma‏ لوقف كل منا قد مختلف إلى حد 
ما . فنفترض أنك كنت تقود السيارة إلى المستشى لانقاذ ale‏ شخص » فى 
حين أننى كنت أفود السيارة بسرعة من أجل الاستمتا ع لسرعةفقطءفاً ليس 
بؤدى ذلك إلى إختلاف ؟ أو لتفترض أن أحد أصدائك Gal‏ على تقديم 
۰ر دولا ركعمل Gad‏ من بسير ٤٥‏ ميلا فى منطقة حد السبرعة الأقعى 
فیا ."ميلا . 

A‏ نعم » ,بالطب ء تنصئع هذه الظروفى إسختلانا ولكن مطلب المدالة 
لابقول Jat‏ كنت أنت وأنا أو أناوأنت فى موقفين مختلفين فييجب الحكم 
علينا أو معاملتنا بنفس الأساوب » و لكن هذا المطلب فى العدالة يقسول فقط 
أنه إذا کان كلانا فى د نمس الموقف بالضبط » فيج ب معاملتنا بنفس الأساوب 
فثلا لو كنت أنت وأنا نقود السيارة بسرعة لكي نصل إلى المستشق وثنةسذ 
حياه شخص ماء عندئذ c‏ لاحب على القانون أن :ارس محاباته مو أحدد te‏ 
فيجب أن يعامل كلانا معامإة متساوية . 


gil - 8‏ أتفيم هذا . فرجب معاملتنا معاملة واحدة لو كان موقفنا واحدا 
ولكن.دعنا نرى الآن » أا وأنت فى « تفس الموقف eM‏ € ؛ د لكنمع 
ذلك قد لا نكون فى نفس الموقف د الكلى > بسبب الاختلاؤتو الداخلية » 
بین موقتناء فقد يكون لدی كل ما » مزاما أو طبما مختلماء وقد avy‏ هذا 
أحيانا إختلاة فيا يتعاق ا يحب أن dads‏ أو كرفية معاملتناء و لفترض أك 
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وأنا موجه إلينا نفس ال جنحة بالتحديدء جنحة السير رغموجود الاشارةالغمراء 
فالشارع أثناء ساعة الازدحام . وأن هذا قد سبب الإزعاج والاضطراب فى 
حركة المرور » ولكده لم يسبب خسارة فعلية . فالواقفواحدة من الناحية 
Yee UI‏ « و لنفترض أن كلانا لم يتعرض لحادثة من قبل » أوم يكن متهما بأى 
إخلال لنظام المرور » وإذلك لاعكن أن يعاقب إحدانا و للمرة الشانية » . 
ولكن لنفترض أنك شخص متوافق ماما وشخص يعتمد عليه ذات بعيرة 
بعيدة وحساسة وأنا إنسان عصى وطائش » ومعرض لهوادث وكان من 
الىحكن أن أكون فى ححكة المرور مبكرآ لو كات فت يقيادة السيارةلوقت 
طويل . والآن ألا مكن أن تحتفظ برخصة القيادة و تسب رخصةفيادتى على 
الرغم من إر تكابنا نفس الجررمة فى الموقف المارجى القريب المتطابق 8 

4 نعم أعتقد ذلك نظراً GRY OY‏ هنا يكمن فى نكو بنكو SIS‏ 
الد اخلى » فقد يجوز أن حدث إختلاف يننا في الموقف امارج فى «المستقبل ». 

8 بالضسبط و لكن أنظر كم يكون هذا المبدأ أكادمي وأجون وعاجز 
فى تطبيقه للمسدالة فكيف يمكن أن أكون أنا وأنت فى نفس الموقف من 
الناحيتين اطارجية والداخلية 1 فأنا لا عكننى أن أكون بالضبطفى BB yo wi‏ 
الداخني إلا إذا كنت أناءأنت ؛ وهذه بالطبع إستعالة منطتية . 

» إتى أتههم النقطة الى تشرها ؛ سون نضطر 15 إلى مراجة المبدأ‎ - A 
. pall حت يتثثى أن تكون له القدرة على التطبيق‎ 

8 - أنت على صواب . و إتى لا أستطيع تصور كيفيةقيامكببذالعمل. 


be A‏ سأضطر إلى إسقاط هذا البند الإشتراطي بصددك و بصددی 
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فى کو نتا فى نفس الموقف بالمصبط . ولكن هل مكنا القدول Tol‏ أنك وأا 
يجب أن نعامل معاملة مشاہ إذا كان كل منا ی موقف من نمط معين 7 فلا 
تحتاج أن ذكون مواقف معطا فة » نظر ا لأنه بأدق معني لامكن أن سدث 
هذا مطلقاً » #لواقف المتشاببة جداً مع بعضها البعض يمكن تصنيفم-1 تمت 
نمس العنوان الرئيسى أى : جاوز حد السرعة لانقاذ حياة إنسارل ما . 

dele من قبل » حي‎ bd نعم » و لكننا نقم فى الصعو بة التي كانت‎ .B 
فأنا ونت نتعرض لوقف من تفس النوع با لتحديد هو موقف ال_مرعة فى‎ 
de pall المذرلك إذا كانت تلك‎ VN المرور . ومع ذلك سيكون من العدالة‎ 
من أجل إنقاذ إنسان ما » وغي عادل بالنسبةلى » لأننى ؟نت أقود سرعة‎ 
. مجرد الاستمتاع‎ 

A‏ هذا صبحيح »لكتى راعيت هذا ¢ فالقيادة slay de pus‏ حياة 
شخص لايعاقب عليبا . فىحين أن القيادة بسرعة من أجل الاستمتاع » 
شىء آخر ( يعافب عليه ) . فكلا المعلين لايندرجان فى نفس الرتبة أو المئة 
كا ‘Gxt‏ 

۸ : حسن » وماذا عن هذه الحالة ah‏ بأنه جب معاقبة كل حالات 
السرعة إلا إذا كان هناك سبب كانقاذ حياة | نسان ممعلنا لا نعاقب مثلهذا 
المعل ء وأن كل الذين أنقذوا حياة إنسان يحب ppt ast‏ إلا إذا كان هناك 
سبب لعدم كومم أيرياه ٠‏ 

:B‏ هذا دقيق ؛ ومقبول جداً ورائع جداً » لكن ماهى تلك الأسباب 
التى يجب أخذها في الاعتبار ولام توجيه عقاب PU‏ 
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۸ : إننا يمكن أن نعميغ «بدأ المدالة صياغة طية إذا قلا أن علينا أن 
تفحص تلك الأسبابء و تفصل بين الأساب الأخلاقة والأسباب الى لانوصف 
ih‏ كذلك . 

* س أأساواة فى التوزيع 

للناس حدق متساوى فى إمتلاك مايملكون « ats‏ النظر عن مكانتهم أو 
مثزلتهم أو موقههم فى الحياة 6 ونحن عادة ما نقول أنه ليس من المدل أرت 
يتناول البعض و الكاهيار » في مقابل أن نتناول الأغلبية الساحقة من الناس 
خبزا وملحا . إن المساواة تدعونا والعدالة طا لينا بضرورة أن يوزع pla‏ 
بين الناس ot‏ لا نكون هناك هوة سحيقة بين البعض واابعض الآخر. 


وها يطرأ على ذهننسا السؤال التالى : المساواة فى ماذا بالضبط ؟ هل 
تلك المساواة تكون فى إمتلاك كل إنسان لعدد متساو منالمراوح الكهربائية» 
وعدد متساو من الحكتب وعدد alate‏ من tell‏ أطس » وعدد متساو من 
و الأنسولين » -.. TE‏ واضح أن هذا عر Kt‏ .. فرضى السكر 
تحتاجون للانسولين لكن غيم من الناس الأمبحاء لاحت جون إليه » وهناك 
أناس شغلهم الشاغل القراءة والإطلاع ومن ثم محتاجون إلى STS‏ » 
by‏ هناك أعداد كبيرة من الأفر اد لايميلون إلى القراءة أو الإطلاع . 
والبعض يعيش فى المناطق ذات مناخ متجمد أو شديد البرودة ومن ثم فلا 
محتاجون CULE Caled]‏ والبعض الثانى يعيش فی مناطق لاقم فيها 
المراوح الكهربائية pad‏ وجود الكبر باء فى تاك المماطق » beg‏ البعض CHU)‏ 
دالذين يعيشون فى مناطق حارة وتتوفر فيه الكبر باء يحتاجون بشدة إلى 
مثل تلك المراوح . و لكن إذا فنا بتوزيع أشياء مادية معينة مال البطاطس ” 
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بصورة مادة وبالتسارى بين جيم الأعراد » فان السعادة الناجحة عن مثل 
هذا التوزيم أن تكون على درجة واحدة : فالبعض يحب البطاطس والبعض 
الآخر يكرهها » والبمض النالث يقف منها موقفا وسطا » وقل مثل ذلك 
با لنسبة إلى الأمور غير المادية » فلو ننا بتوزوم الحب توزيسا متساويا بين 
الناس» فستظل سعادة الس غي متساوية » لأن البعض يصبحون بلحب أ كثر 
سعادة » ينا البعض الآخر يكون أقل درج.ة أو لايكترثون بذلك الحب 
على GUY‏ . 
وإن قبل أن الثى, الوحيد Gull‏ يمكن قسمته قسمة عادلة ومتساوية بن 
الاس هو الال » إذ به يمكن شراء مابر يدون » فالإجابة هي أن توزيع الال 
بالتساوى لاينجم عنه أيضا حصول سعادة متساوية بين البشر »> فهناك منابع 
للسعادة لايمكن تمر انها JUL‏ » کا أن إسعخد امات الناس لهذا الال متفاوته» 
فالبعض سعخدم الال بحكة والبعض الآخر لايكفيهم قدر من المال لاشباح 
حاجاتهم الأساسية » ينا البعض الثالث لايكفيهم تفس القدر تفس الغاية . ومع 
ذلك يصر الاقتعباديون على أن المساواة فى توزيع JU‏ تحقق السعصادة » 
ويرددون القول « إذا صكانت هناك مساواة فى الال » فهناك مساواة فى 
السعادة » قول غير سليم وغير صادق کا ذكرنا . 
وإذا نظرنا فى المال فسنجده هو الوحدة التى صمم بنتام صاحب مذهب 
Mall‏ على إعتبارها معبار الحم فى عل حساب اللذات اللادتجا نسة. فهو يقول 
إفرض Lal‏ نريد أن تحسب مقدار ما يشعر به الفرد من سعادة نتيجة الذنين 
غير متجا نستين »ذا السيل إلى ذلك ؟ هنا يقول يفام .. لكى انعرف قيمة إذة 
معينة ومقارتتها بلذة أخرى Ub‏ فعليك أن تقدر الال المبذول فى اللذتين » فان 
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كان الال متساويا كانت الاذتان متساويتان » و إذا كن المال المبذول في اللذة 
الأولى أكثر منه فى اللذة الثانية كانت اللذة الأولى أعظم وأحسن» والعكس 
صحيح > 

و إذا أخذنا الال مره أخرى كثال » اننا نجد تمارضا إقتصاديا bali‏ 
توزيعا متساويا أو مادلا هذا الال » حتى و إن تم ذلك على حساب ازدهار 
الاقعصاد وتقدمه . 

لننظر الآن فى المثال التالى لعلنا مخرج منه تخاصية أخرى لعدالة التوزيع . 
إذا كان هناك عشر مكتشفين على Ul‏ جبل pane, galt‏ كية محددة منالطعام» 
فيبدو أن أدضلثىء هو نوزيع الطمام عليهم توزيعا Late‏ . لكن إفرض أن 
OW) cham by pb‏ عرض أحدهم مرضا at‏ تنم عن تناول الطعام» أو 
كأن elt‏ واحد منہم 3ST‏ ما يتناوله الآخرورن وإلا هلك ( db‏ خرق 
المساواة هنا بکون ضرورياء م افر ض أن الطعام الذى معهم أصبح لا یکی 
إلا خمسة منهم فقط و إلالم يبق أى واحد منهم حيا لين وصولالؤن لهم فاذا 
يفعلون ۲ واضح أن من GA‏ أن يسعمروا فى توزيع الطعام عليهم توزيما 
متساوبا وأن عليهم أن يتخذوا قرارا صعبا وهو اختيار نصفهم ک Fe‏ على 
قيد الحياة » ورك النصف الآخر للهلاك . 

المثال السا بى مال متطرف » و لكن Gul‏ منه هر استخراج det‏ جديدة 
تعلق بالمساواة أو المدالة فى التوزيع » وأعتقد أن هذه السمة هى : أن هناك 
مستوى أو حدا Sal‏ للخر الوسيلى» الذى إن هبعاعنه تصبح مثلهذه الساواة 
tue‏ أجوف » لأسا ستتحول إلى مساواة فى اللاشيثية أو تصبح شيا ماقر بب 
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جدا من الصفر » ومن ثم لايتحقق أى خي من خلال طلب اأساواة تحت هذه 
الظروف » ويكون من العبث أن نستمع إلى الشخص الذى يقول : د إل 
أعرف أننا ستتضور جوما جيعا » ولكن ينبغى علينا المشاركة فى الطع-ام 
بصورة متساوبة بأى حال من الأحوال » فان مثل هذا القول Jat‏ ,بدأ 
المسأواة إلى الحضيض . 

وقبل أن نتتهى من هذه النقطة » نود أن تفحص نقطة أخرى »ملقدرأينا 
أن هناك حالات لا يجب أن نؤيد غيرها » وأن مثل تلك الحالات لابد أن 
تفسح فيها عدالة التوزيع مجالا ذهب المنفعة» لكن ألا توجد حالات لانكون 
فيها المساواة مادلة على الاطلاق ؟ الواقع أنه توجد مثل تلك الحالات : فليس 
من العدل أن يحص لعام ل كادح وآخ ركسول على نفس الأجرء WS]‏ إذاساوينا 
يينها فلن نكون في هذه LI‏ ظالمين . و ليس من العدل أن حك القاضى على 
جميع أطراف قغية الإ دام » ليس لأنه م يساوى aps‏ ېو قاد ساوی 
lem oy‏ حك عليهم حكما واحدا له نفس المصير » وإإعا لأن الحم لا يتفق 
مع ما يستحقه کل واحد منم » وهذا يعنى أننا لكى شم و نقدرالعدالةأو 
المساواة فان علينا أن apis‏ الإستحةاقات . 

العدالة والاستحقاقات : الاثابة أو اأعافأة 

لماذا eal J ya‏ أن نوقع على الناس عقوبات و أن تكافئهم LOUK.‏ 
متساوية ؟ ولاذا يتلق أمالا أكثر من ب ولاذا يتحرك ج بحرية فى حين 
يكبل صديقه د بالحديد ويوضع فى السجن WI?‏ نقولء إن هذا محدث لأن هذا 
يستحق ذاك » بنا لا يستحق الآخر نفس الاستحقاق ف أ يستحق أن تدفع 
له مالا أكثر من ب لأنه يعمل بجدية أ كير وينتج أكثر » واج بتحرك مجدية 
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Lal‏ بر تكب جر مة فى حين أن د مشاول Sb‏ ومسجون لأنه أرتكب 
جر عة ع وحين نقول أن س قد تلق AU]‏ عادلة واننا قصد أنه تاقى MALY‏ 
ست تپا » وحين نقول أن ص رقع عليه lie‏ غير مادل bc‏ نقعہ-د أن ؛ 
العقوبة التىوقمت عليه هى RIT‏ ما يستحق . فا لمدالة هى حصول المره على 
ما يستحقه » وأعتقد أن ذلك أمر بسيطءيل هو أسط ما يكون.وستحاول 
فحص فكرة الإثاية على العمل CVs‏ ,بدو أن أول شىء يستحق عليهالإنسان 
الإثابة أو المكادأة هو العمل » والمل قد يتعلق فى جوهره الإنجاز أو قد 
يتعاق بالجود وسنيحث ذلك الآن : 


Achievment jli | -١‏ : وهو ما محققه أو محرزه أو ينجزه العمل 
وبعتقد الكثيرون بأن الانجاز الفعلى هو المعيار الوحيد الذى يتم بناءاً عليه 
تقد ر الإ بة أو atic‏ إن الطالب الذى Jeet‏ على أعلى درجات فى النتيجة 
) وهذا إنجاز ) نشيبه أو تكافأه بغض النظر عن ( الهبود ) الذى بذله بل 
قد يكون هناك طلاہا بذلوا مجهودا TT‏ منه بكثير » لکن 1 يحرزوا تفس 
الدرجات را بسبب غبائهم أو نقعان ذكائهم) ithe.‏ ان يكون أمامنا إلا 
أن نكافىء الطالب الحاصل على الترتيب الأول (الذى أحرز أو أنجز هذا 
از تيب ) بغض النظر عن مقدار مجهوده وهذا Solas‏ على جال العيل 6 em‏ 
هيل أجور الصناعة إلى التناسب مع إنجاز العامل ٠‏ 


لكن مة صعوبات عكن أن Las‏ حين نحاول تقدير الانج از ء فكلمة 
إنجاز قد تعنى : OF‏ إنتاج المرء » كذلك قد تعنى جودة الانتاج أو كيفه » 
وهذه متمد على براعة المرء ودقته . ثم هل عكن yall‏ حقا نحديد مأ يتناسب 
مع الانجاز من مكادأة فى كل الأحوال : هل يجب على المدرس اليد أن 
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ret‏ على مكافأة ST‏ من gl‏ اليد » وأن محصل الحائى الجيد على مال 
أقل من الجراح الماهر » أم ماذا بالضبط ؟ 

¥ المحبود Effort‏ : فقدار onl‏ پتناسب مع Atl Jake‏ الذى Aig‏ 
العامل فى عمله » وذلك بغض النظر عن 5 الانجاز الدى tiie‏ . والى جوار 
هذين للعيارين المتنافسين على توزيع العدالة والاستحقاق هناك معابير أخرى. 

مم _ القدرة Ability‏ : فقدار الأجر يجب أن يتناسب مع قدرة العامل 
أو مقدرته » لكن A‏ القدرة فامضة : 

أ- فهى قد go‏ القدرة الأصلية التي يولد الانسان بها ولا شك أن ذلك 
الإنسان الذى يولد ولديه قدرة معيئة أو ميلا معينا يكون ميا لأن يمل إلى 
أعلى درجات الانجاز» مع أن الإنجاز وإن كان يعتمد جزئيا على القدرة 
الأمبلية إلا أنه يعتمدجزئه SU‏ على العمل الشاق.يةول توماسإديسون 
د أن الإنجاز يحتوى على ۲ '/. طموحا وعلى 4ه /' عر » . 

ب- وهی قد get‏ أيضاً القدرة المكتسبة مثل القدرة على إستخدام الآلة 
الكانيةع والقدرة على التعحدث بعدد عن اللغات والقدرة اللسابة وار داف 
IE]‏ تكتسب من الخارج و لكن | كتسايا يقتضى بذل ane‏ كير »© يث 
oe‏ أن نقول ob‏ القدرة المحكتسبة هى تاج القدرة الأصاية مع 
اجرد الشاق . 

4 الحاجة Need‏ :ويقصد به أن يعطى كل فرد مأ محتاجه أو سب 
حاجته ء أو أن منح المرء إثابة تعوضيه وتسد حاجته ءوهذا shall‏ فى الواقع 
.مثل خطورة Uke‏ إذ أنه ge,‏ أن على المرء ألا يعمل »ومع ذلك تسد الدولة 
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حاجته » وهذا له تأثيره الضار على cael‏ وإقتصاده وعلى العمل كقيمة 

ه ‏ السوق المفتوح The open Market‏ : لقد افتزض البعض أن 
م يستحقه العامل Gaye‏ تماما على مكانة وأهمية عمله فى السوق المنتوح » 
فعندما يكون هناك طلب كبير على المهندسين فان أجورهم لابد أن ترتفع » 
وهذه القضية تتصل بالمبدأ الاقتصادى الشهر ( العرض والطاب ) وهو St‏ 
أنه كلما كان الطلب كبير اكان العرض عظيا والمكس صحيح . 

4 _ الحاجة العامة Pulpic Need‏ : هى معيار محتص بالبحث عن 
حاجة الشعب كله لثمرات تمله وليست حاجة فردمن أفراده » والحاجات 
Lele‏ متفاوتة ؛ فبعضبم تاجون الحب » والبعض الآخر ماج إلى 
المال » ينا تجمع wh‏ أخرى بين الحب والال . وهناك تماوت فى درجة 
ple‏ الحاجات » ذالعض يجب الال ATT‏ من الحب » والبعض الآخر قد 
danny‏ اتجاها عكسيا » لكن كل فرد clit‏ إلى اللعام » وهذا يستتبع إحتياج 
ast!‏ العلاح زارع الأراضى « ما يؤدى إلى مطالبة الأخر بأعلى الأجور» 
وقل مثل ذلك في بقية الحرف والصنامات . بيد أن ذلك بشي السؤال التالى . 





ما هو اليد الأدنى لاحتياج الناس + هل هى العربة اليب أو الشوفر ليه 
أو الكاديلاك ؟ هل نحن نحتاج إلى شنطة اليدء وأجهزة أخرى» أم أن 
درجة احتيا جنا al‏ أو AST‏ من ذلك ؟ 

يمكن للمره أن بنيز دين الحاجة إلى مهنة معينة واختيار الأفراد المبالحين 
لهذه المبنة » فاحتياجنا إلى الفلاحين أصح قليلاء بعد ظبور الميكة الزراعية» 
الى أمكن لها زراعة أراض أ كثر بأيادى أقل . 
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ب الرغنة العامة Puplic desire‏ : وجب أن dst‏ فى Golisel‏ 





رغيات cor‏ ولست حاجاتهم وحسب 6 فقد let‏ إلى الطعام رغم عدم 
رغبتنا فيه فى الاحظة الراهة » وهذا الأمر قد لا دنق عليه طائفة من الناس 
تقرر gh‏ الحاجة مرتيطة مام الإرتباط بالرغبة . 

لكن هل الرغبة ممار ale‏ ? 

الإجابة عن هذا التساؤل نول أن الرغبة ليست معياراً عادلا » فا لكثير 
من الناس يفضلون الكحول على الطعام حتي لخر درم “pete‏ 

وبلاحظ أن هناك معا بير أخرى تستخدم فى تقدير الاستحقاق ويمكن 
فحصہا باختصار فى SY!‏ — 

أ- إن أى فرد يعمل فى مهنة نتطلب jar‏ باطو بلا و إنعاقاً كبيالسنوات 
من حياته يقال عنما ( أى عن المهنة ) أنها تستحق دخلا أكثر وذلك أفضل 
بكثر من ذلك الفرد الذى يعمل فى وظيفة مادرة ٠‏ 

فالاطباء التفسيون لدبهم دخل ST‏ من الدخل الدى Gal‏ أغاب التساس 
رغم أنث القليل جد منهم يمكن أن cope‏ فترتهم الطو بلة فى التدريب قبل 
عمر الثلائين . 

ب- والثل ان الموقف الذى تطلب معدات غا لية التكاليف ؛والذى جب 
أن يدفع فيه الشخص من جيه » يستحق gat‏ يغبا أ كبر فهده المصار يف الرائدة 
لانعتبر SUIT‏ بل ضروريات للمبن الق نقصدها . 
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الأجور الثابتة ولكزهن دؤلاء الذين ينشثرن phe‏ رمات جديدة SOI Jie‏ 
التجارية والمطاعم . اعم 

ولكن عندما يفشل الشروع نتيجة للضرائب الباهظة أو المنافسة بالإضافة 
إلى HUY SLAY!‏ » مان سنوات الال والكناح تنهار و لن يشق شىء سوى 
سداد الديون , 

د جرت العادة على أن الشخص الذى يواجه خطراً ler‏ كبيراً فى 
وظيفته ستحق نعو ST (an‏ أن قوات المشاة فيالقوات المسلحةنتعرض 
لأكبر الخاطر و لكنها تأحذ gal‏ المرتبات ٠‏ 

ol ua‏ الوظيفة لوكانت غير لطيفة ونتطاب طرقا مختلعة مث لجمعالقيامة 
أو تنظيف الغلايات أو العمل مان ساعات زائدة أو العمل فى ماكينة ذا تصفير 
عال » فهذه الوظيفة يستحق صاحما أكثر ما لوم نكن الوظيفة غير لليفة . 

ومن خلال عرضنا السابق نصل إلى مايلى mt‏ 

)١(‏ طبقا للموقف الأول مكن أن يقول الناس أن مذهب المفمة القاعدى 
ملام لتغطية كل المواقف الى نقصدها و بتمتبرير مما بر المدالة الموزعة منخلال 
متفعتها Nab‏ تغلب الانتاج على المحبود يمكن أن يعتبرذ لك Tykes‏ رئيسياللعدالة 
الموزعة نظراً لأنإستحدام هذا المعيار ga fy‏ إلىزيادة القدرة الانتاجيةاو بالتالى 
تحقيق السعادة . 

ويلاحظ أنهذا الموقف يعتبر اوضح امواقف واسطباما TTT‏ إرضاء 
من الناحية WH‏ 

فذهب المفعة إذل pea,‏ كل القواعد الاخلاقية عن all‏ نحت shee‏ 
واحدة ‏ ولكن هل المعادلة Pd yds‏ 
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LT (x)‏ اولك الذين بو يدون المرقف ST‏ انهم لن يسعدرن بأى تحليل 
وأن pp sel‏ المقلى سيسير إلى حد ما SUT‏ 

sil‏ أعترف كلية بأن اثابة الناس على foal pert‏ اكثر من مبهودهم 
لديه منفعة أكبر. فثل هذا المد يقدم اهزاً ويشجع الانتاج » لكن SUN‏ 


غير عادل . 
فا ستحقه yall‏ 2 مثلا لايعتمد على ماسيحدث فى المستقبلى Ee iS‏ لافعاله 
ولکن على ماقد قام بعمله فى الماضى . 


العدالة والاستحقاق = العتاب 

Le‏ مايتحدث UI‏ عن المقوبات » بيد انه ليسهناك اتغاق عام يكن 
على اساسه معاقبة الافعال » فبعض الوالدين يعاقرون أطداطهم عقاباً بدئياً »وقد 
يتخذ العقاب صورة أخرى هى الحرمان أو فقدان العاظمة ٠‏ 

وتعتبر الدولة هى المنفذ الرئيسى لاعقاب » فهى تعمل على معاقبة البشر حين 
يخلون جا لقانون أو dye A‏ طى قواعده ونصوصهء عاذاغام شخص ٠١‏ يرق 
القانون slay‏ على ذلك فانه يستحق العقاب » ld‏ هي الاعتبارات الضرورية 
لتحديد طبيعة ودرجة المقاب الذى يجب أن يوقع عليه ؟ 

عندما حل ششخص ما بالقانونءفان هذا الاخلال يؤدى إلىعذرقه وإهدار 
حقوق الآخرين و با لتالى فانه يستحق العفاب لانه ار تكب جر de‏ معيتة لمكن 
السؤال هنا لماذا يحب معاقبته ؟ 

الاجابة هنا يجب معاقبته ge‏ لا يكون هناك اضطراباً اخلاقياً. إن الهدف 
من العقاب حو الاصلاح أو التقوم الذى يتم عن طريق الجزاء وذلك جوقيع 
العقوبة على امارح أو المنحرف اخلاقاً . 
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وبطاق على هذا المبدأ اسم د النظرية at Lt‏ للعقاب » أو المبداً القائل 
و العين بالعين والسن بالسن » ومعنى ذلك انه إذا قتل إنسان انساناً آخر 
فيج أن يقتل فى فقا بلى ذلك تايا العدالة » cay‏ هذا المبدأ أيضاً أنك إذا 
حاولت تدمير أو حى GT‏ ملكية للاخرين:فيجب عايك أن تقوم باضلاح 


ماقد أنافته ٠‏ 
و إذا كان القتلهو.الجزاء العادل لجر مة القتل ذاتّهاء فا هو الما بالعادل 
لجررمة الاغتصاب ؟ 


للاجابة عن هذا التساؤل نقول إن العقاب يجب ان يتناسب مع الجررمة ٠‏ 
لكن ماذا يناسب العقاب ؟ هل هناك صيغة واحدة IRI‏ المواقف ؟ يبدو أنه 
ليس هناك إجابة واضحة ومحددة على هذا السؤال + 

إن المبداً القائل د السن با لسن والمين بالعين » لم يطبق بط ريقة واسعة 
النطاق عند العبرائيين » فا لشخص الذى اسقطت اسنانه مثلا لانجب أن يفوم 
باسقاط اسئان الشخص الذى ارتكب هذه الجر ode‏ بعبارة أخرى لابجب 
أن Jot‏ منه القصاص . لكن الأ ake‏ فىقانون جورابى الذى كا نسائداً 
من قبل » فلقد كان المبدأ مطبقاً » فاذا قام بناء نانشاء مرنى بطر بةة خاطثةو إنهار 
هذا المبنى فتسبب فى وفاة ابن أو de!‏ صاب Jal‏ حيائذ كان بوقع العقاب 
على الابن أو الابنة لاط البناء . 

لكن السؤال الذى تطرحه هنا كيف مكن أن نمد ذلك عدلا بالمعنى 
ill‏ إن ل يكن انجرم هو المعاقت على ار نكا به الجرم؟ 

بعبارة أخرى هل هذا هو الجزاء ? أليست العدالة الموزعة هو أن يعاقب 
الشخقص الذى قام بار تكاب الجر ية ٠‏ 
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فمندما بقتل عضومن القبيلة ( ۸ ) -عضواً آخرمنالقبيلة ( 8 )و لننترض 
أن القائل قد هرب أو مات فلا بد ارجل آخ ر من القبيلة (A)‏ من أت 
يضحى يمياته تكفا عن ال جرم الذى ارنكبه احد افراد قبيلته لكي يستعيد 
حال الاتزان DEY‏ 

al‏ من ذلك إلى أن المةاب هنا الما يمد ,مثابة نظرية جز ائية للافعال 
GH‏ قد ارمكبت فى الماضى »أى له نظرة ماضية و ليستمستقبلية . بعبارة أخرى 
بسبب ( كذا ) لابسبب ( ألا يحدث كذا ) ٠‏ 

لكزماذا عزجرائم الحطف أو القتل الماعي؟ ذا حدثت جر عة لها تا يي 
ووقع خاص فى نفوسنا مثل جر :4 خطف أو قتل رحية بريئة أو القيام بقتل 
ملابين Ul‏ کا حدث فى معسكرات الأعتقال ( هتار واتياعه ) فا ننا prt‏ 
عن مثل هذه الجرائم ميل إلى القول ob‏ هؤلاء الذين ارتكبوا تلك الجرائم 
لاحب قثلهم وحسب » بل تعذ بيهم حتىالموت . 

إننا نوصى بعقاب جذرى نابع من العدالة على حد قول الناس » فثلا بعد 
اطلاق الرصاص على موسو یی قاموا بتعليقه من أطراف اقدامه فى مي دان 
مام لابسبب أنه يجب أن موت بدا الأسلوب » لكن بسبب شعورمم بأن 
حالته بعيفة خاصة تستدعى ذلك ؛ أو أن الأمر يتطلب ذلك . فهى ملامة 
ومناسبة وأن هذا يعد معبيراً عادلا لرجل تام بعمل المثل لكثيرين آخرين . 

ولقد وصف هذا العقاب و مخاصة فى القر نين التاسع عشر والعشرين بأنه 
عمل بربرى » وشرير وإنه ثا بة عودة إلى العصر الحجرى . 


فاذا قتل الجرم نتيجة لاقترافه جرما أو ارتكابه جر de‏ ماء فائنا لم مخاص 
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من جر مته ما المفاب » بل سيعميح لدينا جر تين أو شرينء فملى Sere‏ 
المثال لاالحصر نلاحظ فى عمليات فدية الدم التقايدية الشائعة بين سكان الجال 
كينفا كس إنه إذا قتل رجل رجلا آخر من دائلة ثانية بسبب ظم حقيق أو 
وش Pare‏ يوم رجل من ألعاللة الثانية يعمل العدالة المساوية بالضبط Sey‏ 
عضرا من العائلة الأولى » ثم يقوم رسجل من العائلة الأولى مرة أخرى بالإنتقام 
وقتل رجل آخر من العائلة الثائية Key‏ ذا 'ستمر العمليات الانتقامية 
الإجرامية دون انقطاع إلى YG‏ نباية . لكن ما المدى من كل هذه العمليات ٠‏ 
الانتقامية ؟ 

اليس ذلك دايلا على استمرارية واستدامة الشر إلى جوار بؤس وشقاء 
المصير SLY!‏ الذى تفاقم كثيراً » و إذا كان الأمر كذاك فا هو الأساوب 
الأمثلللقضاء على الأحقاد pally‏ امات البشرية9 

برى البعض أن الدول إعتبارها سلطة محايدة هى الردع الوحيد الافراد ء 
فلا خي يمكن تحقيقه إلا عن طريق الدوة الى تل على من ارتكاب الشرور 
وهنا GUL LS) pl‏ وهى النظرية التفعية للعقاب My‏ تقول أن قاعدةأو 
فمل Udall‏ مثل كل فمل أو كل قاعدة أخرى فى العقاب يتم تبريرها إذا تج 
هن الفعل أو اعتناق القاعدة خير ما . 

التتيجة النى ننتهى إليها هی أن المقاب يتضمن شراً فی قيمته أو هو شر 
إلذات لأنه بمثابة ألم وتمذيب واحباط . 

فالمقاب تجب أن يكون ا سبق الاشارة ‏ دالا هو نظرة إلى المستقبل 
لا إلى الماغى . بعبارة أخرى يجب أن يكون دال ( اکى ) لا( سبب (IT‏ 
فاذا ارتكب شخص جريمة be‏ وهذا فعل سىء فى حد ذاته » النتبجة أن 





We 


يعاقب عقاباً صارماً لنم السيئات مستةبلا . 


لكن السؤال هنا: ماهى Jal gall‏ الى يأ خذها التفعىفى الاعتبار عندتقييمه 
lid‏ شخص The‏ 

أولا : بادى» ذى بده » يأخذ مسألة Saab J‏ المستقباية لمرتنكب الجريمة 
أو فاغل lek!‏ نفسه Rake‏ ردعه من خلال عقابه على مارتكبه من جرم 
حت لايقدم على مثل هذا العمل Bye‏ أنشرى . كا أن العقاب قد محد أو ae‏ 
من شخصميته . 

ومن ناحية أخرى لائعتبر السجون حضانات عن طريقها e.‏ 
لتهذيب الأخلاق » فا جرم عندما مخرج من السجن نص بي تجاره الرئيسية 
الجريمة.و كيفية إرتكابها »فضلا عن أن السجن eres aie,‏ ا 
لدوداً للمجيمع يكرهه بصورة أو بأخرى ويوقع الأذى بالآخرين ءولاشك 
أن هذا الموقف منفر وغير مرغوب فيه بالمرة » فالتفعى يرى إنه يمكن تحسين 
pall‏ عن طريق نشاطات مختلمة منها : الانماش ونمل GL‏ بالإضافة إلى 
الملاج النفسى Kl‏ نتحول هروله العدوانية و إتجاهه إلى النشاط ١ Stet‏ إلى 
قنوات أسخرى أكثر فائدة له ومجتمعه . 

ay‏ : يأخذ التفعى مسأل stl}‏ نم الرادع. بالنسبة للخار ج على القانون 
بالإضافة إلى com‏ أيضا fed a>‏ أن العقاب لن جدى فتيلا . فا لسجن قد 
بقلل بصورة جوهرية فرص أن الآخرين سير نكبون مثل هذه الجرائم . 


ا ree ape‏ راره جر دار ررض 
أن العقاب أيضا لابمنع اغارجين من ار تكاب الجرا؟ ثم أيضا » فالقائل با لبلطه 
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أو القائل لدافع جنمى مثلا لايم ردعها لأن Up del‏ الإجراي يكون نتيجة 
اضطرابات وئزءات غير واعية ها ليسا مد ركين LA‏ وقد تدفعها الرغبة 
المتكررة إلى إرتكاب جرائم من هذا النوع ولا ue‏ هناك white‏ يردعبما » 
تلن يوقفه هذا الامجاء أكثر من لواسعطاع الحجر أن يرقف الشلال . 
oss‏ لأسباب جنسية وخلافة La]‏ يتصرفون لتيجة وازع غامر 
الط من الجرام » فأصدار القانون الذى يزيد من العقاب لمثل هذه الجر م لن 
يوقفهم فبا بعد ATT‏ من إصدار قانون يوقف النهر الذى عدفق على الثل . 
ولكن على العم من افتقار المقاب إلى الرادع فلا يجب أننترك القائلون 
بالبلطة والمجنون بالقتل الجلسى ينعمون بالحرية فى المجتمع » بل يجب أن 
ps‏ ع نأف رادالمجتمع و AG oc‏ ية اللجعمعمن أفمال مستقبلية سير تكبوهاء 
ويمكننا أن نسجل الحوار أو الجدل الدائر بين النظريتين الباحثتين فى 
طبيعة المقاب وها : الاظرية التفعية والنظرية الجزئية علي النحو التالى  :‏ 
مؤيد الجزاء . لو كان الهدف الرئيسى للعقاب هو الواتج الطيبة لا التائج 
السرئة » فهل يكن المعبول على أفضل النتائج من خلال قتل رجل دری, أو 
جعل Lond‏ بريئة عبرة عامة لمنع الجريمة أو حى TY BETA she‏ 
التفعى : إتى لن أطلق على ذلك عقاباً وإ يمد ذلك إسقاظاً للعدالة . 
مؤي الجراء: بدلا من تو قب عللعقابدعنا نطلق على ذ لك لظ Telishment‏ 
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LF‏ مؤسسة لدا سلطة تنظم الحاكمة لادانه رجل برىء عندما برى 
السئولون أن فى هذا خيرا وفضيلة للمجتمع » LIL‏ فان فعلنة المسئو لين 
محدودة وذلك عندما يرون أن القيسام بهذ Jaa‏ سيكون له أبلغ الأثر فى 
النبوض خير ية الجتمع وأفضليته » فهم لايدينون هذا الرجل البرىء إلا إذا 
کان هتاك do ga‏ إساءات ve‏ اتلك التي تومو نه مها ويعاقبونه عليها ols‏ هده 
المؤسسة هى التى نطلق عليها مؤسسة المقاب . 

وإتى أعتقد ايها الفعيون أنكء مضطرون إلىالقول,ما gis,‏ ومذهبكفى 
أنه جب الانشغال فى العقاب من وقت لآخرءومع ذلك فانه شیء غير أخلاقى 
Wt ba‏ . 

a‏ :لا: فى حدبشثى gi‏ تاعدى فاننى Jil‏ بأن القاعدة الى 
:سمح مثل هذه المإرسة لن يتم تيربرها . 

فانظر مامحدث روح المعنوية العامة لو عرف أنه مكن توظيف مثل هذه 
المار سة » فقد کن القبض على eee‏ برىء فى أى وقت omnes‏ عقابه 
ھک ا e‏ 

لا إنتى لاأرى منفعة طو يلة الأجل فى Glial‏ » فقد نجد حالات منعزأة 
يمكن أن يحدث فيها gh‏ أكثر من الضر . 

و إنتى لاأعتقد أ: نك يم كن أن eer re oy‏ المارسة . 
وهكذا فا لقاعدة الله مية ستهدينى إلى ذلك . 


ug be‏ ر ء ` ولكن لن سمح بذلك تحت أى ظروفءفقد نتاح ظروفق 
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يكون فيا ul‏ هذه القاعدة ديه أفضل التأثيرات فقد تقول القاعدة : قم 
المتاب فى الظروف ع,8 ,4 والظروف (4 ) مثلا قد يكون ذلكالظرف الذى 
بسكن عنده إنقاذ حياة أناس كثيرين إذا ثم القضاء على حياة رجل برئء ٠‏ 

التقعى : بالطبع ؛ إذ جعات الخاطرة عالية جداً فيمكنك أنتجد قأعدة 
ترود الظروف الى يكون فيا من الصواب والعقاب ولكن ستكون صوابا . 
لأخذ مثالا متطرفاً : لتفترض أن pas‏ الحضارة توقف م عقاب رجل برق»» 
عندئذ سيكون من الصواب معاقبته على الرغم من vide ght gh ULE UT‏ 

فق وقت الحروب يموت آلاف من OU‏ الأبرياء » أفلن تقو تقول أنه كان 
نمت تاك الظروف 7 

ap fe‏ الجزاء : لوكنت أعرف أن مصير الحضارة سيتوقف على هذه العملية 
لكت قلت باحجام ( نعم ) » لکن أن يتولد خير أ كدثر ما سيتولد tng‏ 
عدم القيام مبذا العمل + 

أنه بيدو لى lal‏ التفعيون أن ملتزمون بالعقاب كيا جد » وإنتي 
أقول تمس الثىه عن العقوبات SLAY].‏ تعذيبو لكزالعقوات الى نكون 
العقوبة فيها قاسية جداً ٠‏ 

وهذه gall‏ بات لايمكن تبريرهايضاً فى رأبى رغم أن العقوإت الفرطة 
فى القسوة قد تولد أحياناً خراً أكثر . 

تأمل التجرية السوفيتية عام ۳۰ فى fad‏ ج زاءات شديدة Jeet‏ 
الوت بسب التأخير عن مواعيد العمل » إننى أقول أن التنعبين pede‏ تبررير 
ذلك رغم إنتى الذى أقول بأن العقاب يجب أن بتناسب مع ما يستحقه المرء - 
لن أقرل ذلك . 





— و س 


تأ مل‌الظرف التالية: رض أنك معأ كد بأن هناك دولة معتدية ستغزو 
بلدك فى ستوات تلباتو فرش إنها أقوى من بلدك بكثير من ناحية الاستعداد 
العسكرى 6 وانفترض أن دو لتك قد كانت متخلمة على مر الزمان وهي دولة 
زراعية وإنك إذا أردت مواجبة التحدى فيجب أن تعد تفسك بسرعة تفوق 
سرعة البشر لواجة الفازى أو المعتدى فى الوقت المناسب » فلا بد لك أت 
تجتاز مرحلة تطور صناعى فى Jil‏ من عشر سنوات والتى أخنت من عدوك 
مايقرب من مائقى عام لتحقيقها ٠‏ 

ولنفترض بالطبع إنه يجب أن يكون لديك الإمكانيات للدماع عن أرضك 
ضبد الإعتداء الذى سيتسبب فى موت IT‏ الناس » و إنه يمكنك القيام بهذا 
العمل فقط من خلال أقصى ود والتعاون ال.كامل من شعبك غير المدرك 
هذه الضرورة » واتحت مثل هذه الظروف لنفترض أن عقو بة الموت ستردع 
cles‏ المتأخرين عن مواعيد العمل قى المستقيل » فألم يتم تبرير مثل هذه 
المعاملة fib‏ لمذهب المنفعة ؟ 

cot yt : grail‏ هذه الظروف فان كل روح يتم القضاء عليها تتسبب 
تی Stas]‏ مئات أو GST‏ مث الناس فيا بعد هذا طبها صبائبتى من وجبة 
نظرك ‏ أليس كذلك ۲ 

بالطبع أنه تم الإعلان عن هذه الإجراءات مقدما ون كل فرد عل Np,‏ 
التحذير العادل وان القاعدة تم تطبيقها بصورة محابدة و ليست نتيجة للانتقام 
أو اللذذ بالقسوة » هل تشك انه إذا كانت مثل هذه الاجراءات ضرورية 
بصورة مطلقة تجريز الدولة ضد الاستعباد النازى ‏ هل يتم تبرير ذلك ؟ 


مؤي ا راء : إنتى أشك فى ذلك» فثلهذه الاجراءات عندما يهم إنحاذها 





. 


مرة واحدة فانها نضم سبقية مريعة لمناسبات فيا بعد . 

النفعى : هذا أمر مسل به » ولكنك الآن تتحدث بصفتك نفعى - و إن 
تأثير مثل هذه التجر بة أو المارسة على الدج_ارب asl‏ فيا بعد من نفس 
النوع هو الذى سيكون له إعتباراً رئيسياً كبيراً ضد BY‏ فيه . 

وهذا السبب باعتبارى نفعى هو الذى جعلنى أمارض مثل هذه التجاوب 
أو OL UU‏ نحت الظروف إلا الظروف الشديدة . 

مؤيته الجراء : لمم gil‏ أعلرذلك واكنك ppd‏ وجبة نظرى ليس كذلك. 

المقاب فى نظرى ليست مؤسسة هدفها الأسامى توليد نواتج صالحة أو 
تجنب نواتج سيئة رغم أله قد يسبب ذلك أيضا » فوظيفده الأساسية تقددم 
العدالة للشخص و كذلك ما ستحقه . 

ومفهوم الإستحقاق له نظرة ماضية y‏ ليست مستقبلية » والشخص ,ستحق 
هذا أو ذاك بب أعماله اتاضية لا من أجل شىء ما فى المستقبل» و هذا cell‏ 
يعتتر التعد يب لا أخلاقيا th‏ . 

ولقد أشار المليسوف Daly,‏ وكان موفقاً في إثارته إلى أن العقاب هو 
العقاب ققط عندما يستحق المرء ذلك . وتحن ندفع ال زاء لأننا نندين به و ليس 
لأى سبب rol‏ 8 

و إذا كان lia‏ لسبب "خر غير ألله لايستحق المقوبة نملا She‏ هذا 
لابعد أمراً LET‏ وظاما bea‏ وجرعة بثتعة قاذ! رمكننا أن تقول بصدد 
هذه النظرات المتعارضة ٠‏ 

فاو ball‏ لمؤيد lel sh‏ هو أنه يجب أن يعتمدالعقاب عا الاستحتقاق 
وما يستحقه للرء. تتوقف خقط على حا قدوقع ue yl‏ فى اللافىدول وجود 
علاقه للا سيحدث فى للستقبل . 
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و لكن الأمر تلف عند النغمي الذى Sune‏ هن الاستحقاق مطلقاً »بل 
إن طبيمة ودرجة العقاب الواقع جب أ نتوقف على النواتج المستقبلية . 

'لعقاب الواقع يجب أن يكون من ذلك النوع الذى Sam‏ على نشر اخخير 
أو الذى يشتمل على تحب الشر . 

أى أن العقاب يجب أن يكون ذا نظرة مستقبلية وذلك لال ترام التفمي 
بالعمل على زيادة الي وعقيق السمادة فى المستقل , ومن ثم جب النقلر إلى 
لماضى لأنه سيكون عونا على العصين والاصلاح فى الستقيل . 

وهناك وجبة نظر ثالثة عدر مثابة حل وسط Ab‏ القضية » ورمكن 
صياغتها على التح و التالى : 

يمكننا أن نقول بأنه SU‏ نبرر العقاب te‏ أن نى بشرطين ها ws‏ 

)1( لابد أن يكون العقاب مستحقاً , ومعى هذا الثرط أن الشخص 
ألبرىء من عا لفة معينة لا جب معاقبته عليها » کا يحب أن يكو نالمقاب فى 
حدود الممقول » فثلا لمكن إعدام شخص ما سبب السرقة کا كان دث 
كثيرا فى الفرن التاسع عشر حى وأو كات العقوبة فعالةقردع القا bee‏ لسرقة 
فى الستقيل . . 

)1( يجب أن ينتج عن نوقيع العقاب خي ما أو ge‏ شر ما , suas‏ 
بعض الأمثلة الى يكون العقاب فيها مستحقا لكن مع ذلك يجب تخفيفه أو 
حى إيقاف تنفيذه كلية . 

هنا كفرد إرتك ب جررنة وهوص بض للا ية إلىحد أ نهان بتكن من تكرارها 
ولقد أعطاه الطبيب ثلاثة شبور لكى يعيش ومع ذلك مرغم أن الفرد يستتحق 
العقاب بسبب جر مته نلك ؛ فليس هناك سببا لتوقيع العقاب عايه . 
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النتيجة أنه جب محقيق كلا الشرطين » فالءقاب لايصل إلى مرحزة Mall‏ 
لو كان عقاب! غير مستحق « كا لابصمل إلى مرحلة أو ميتبة Mell‏ إذ لم ينتج 
able‏ . 

وقبل أن نترك موضوع العقاب نتساءل » هل بردعالعقاب الفرد فى الواقم؟ 
اللببع : ربا يكون العقاب أو التهديد دليلا على المنع أو الردع »فمندما ارك 
اناس سياراتمم فى الأماكن الممنوعة لأنهم يتم الزامهم أو إعلامهم cal ge‏ 
الوقوف فى الأماحكن الممنوعة ‏ فعندئذ تقوم الشرطة بسحب تلك السيارات 
و بالتالى لا نجد بعد ذلك سيارات مر كونة فى هذه الأماكن الممنوعة . 

ون كد line‏ الدراسات السيكولوجية المديثة والسوسيولوجية أن معظم 
الجرائم الحطر ة التى تجمل العقوبات أشد قسوة لا بكو دما عادة BU‏ 
الردع » ولا محد من معدل ثفاقم الجريمة : 

ينضح لنا من خلال بعض الأمثلة أن الجر بمة هى مجرد حادث أو داقع يعبر 
عه نحت ضغط لايمكن حمله » كا أن الخالف أو ppl‏ هو شخص متميز 
باستمرارء فكثي | ما ينضم إلىصفوف المنبوذين الحارجين على قواعد وأ نظمة 
الصاح والحكم عديمة الجدبوى . 

ويقبل Oral‏ على إرئكاب جرائمهم بدافع لاشعورى $F‏ كدالأطباء 
النفسيون » وهو باعث ما سوخى فى حقيقة الأص . 

ومثل هؤلاء الجرمون تماما كالأطفال لا يمكن ردعهم هن مجرد صفع 
والديوم لهم ‘ ولكنهم برتكبو نالجرائم ثائية وبصورة BL! roa‏ » وعد دما 
يعاقبون على ذلك يعرفون أن العقاب سيم تكراره بل وتكثيفه . فدلا من 
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الصد والردع أو المنع'والحرف ‏ من العقاب ‏ فهم يتجوون إلى الساوك الشاذ 
بعبررة لا شعورية .. 

tA لأحد فسوف أظور‎ ysl bal»: يفولون لأنفسهم‎ Ly الو‎ wl 
آخر ؛‎ tis ,فى شی » وإن م يمكتي النفوق فى‎ dul أويد أن‎ dl 
فى الاحباط أو التمديب».‎ Gel فأ تى‎ 

إن الوسائل اليومية فى اللوم والعقاب أو التحدث بصورة مهذية لم تعدفمالة 
BST‏ من وجود قطرة ماء في صحراء » فنحن نضع الفرد فىالسججن Bal‏ ستتين 
3 خمس سنوات لسرقة بل وعشرين ner’‏ مدى الحاة أو حى الإعدام 
ey‏ الكرسى اللكبر (Sb‏ بسبب قتل التفس البشرية Sob‏ بأن هذه 
افقو بائ ستقلل من dhe‏ نحو نكواز الجريمة , 

فنحن نمترض لكو نه وراء القضبان الحديدية وهو يله إلى الجنذون سيجوله 
رجلا ناضلا بعد خروبه من السجن = ومن ثم يجكون قادرا على الامشال 
والانضباط. Al cg) al‏ ومثاليلته الأخلاقية . 

وب كك Lhe‏ النفس أن السجن ليس عقابا-بل هو علاج» فمندما ثقوم 
doar‏ لدة :عشر بن هاما فى صرحبة ope jet‏ عقاه و نتؤقع مندفى لبا با مطاف 
أن يكون فاضلافهذا ce‏ أنك تحتفظ باتجاه ضار لكل eat ap jdt‏ على حد 
سواه .سو لكن:عندما حلولى إصلاحه إلى شخص سوي لاانجذ به الجريمة فهذا 
يعنى إنك تقوم بمهمه شاقة للغلية و.لكن أفضل بكثير مل المدى الطويل من أن 
تدعه يتعفن وراء القضبان الحديدية . 

» الماقشة.السلبقة إلى إعتبار آخر هو من الذى يوقعالمقابٍ‎ s gay 
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فاذا أحب رجل إصرأة رجل BT‏ فشاعر الزوج الثانى فالبا ماسشكون 
كثيفة وفياضة إلى حد أناسينتقم إلى أ بعد الحدود و بسب بهذه الجريمة , فقد 
مخلع عين انجرم أو يضر 4 ضربة مميتة أو يطلق عليه الرصاص والأسوء من 
ذلك هو أن الإنتقام سيؤدى إلى إستمرارية لانهاية UL‏ فيقتل رجل رجلا 
pl‏ ويقوم أصدتاء أو ale‏ الرجل الثانى بقعل الأول وهل جرا 1 


فينبغى ol sl‏ بكون هناك سلطة غير شخصية تقوم بتوقيع العقاب 
وهذه السلطة هى الدولة . 

إن أول وظيفة للدولة هي ble‏ حقوق الأمراد ضد هؤلاء الذين قاموا 
حرق القوانين وذلك لتحقيق الرفاهية لكل فردمن أفراد الجتمع إلى حد درجة 
الاستحقاق » وقد يتفق المرء بأن العدالة كاستحفاق قد تتطابمنالناحيهالمثالية 
نصيبا عادلا اسعادثنا لما نستحقه دون أن نتدخل الدولة أو أى منظمة فى عمل 
هذا المشروع » فيجب أن تفصر الدولة نشاطاتم! عل SMe‏ معينة . 


Converted by Tiff Combine 
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المسثولية الأخلاقة والارادة إلحرة 


لقد he gt‏ من شابا مناقشتنا للعدالة الى جموعة معقدة من المشكلات فيا 
يتعلق بالاستحقاقات » حيث LE‏ فحص علاقة الاستحقاق بالنفءة ء وذلك 
باستثناء الملاحظات الواضحة gl‏ تشير gh‏ الجرامم الخطيرة استحق عقوبة 
خطيرة كبر » وأن الشخص لا يستحق عقوبة على شىء ل برتكبه . 

والواقع أننا لم نصل الى أىاستنتاجات خون متي يكو العقاب مدعحق» 
ذلك لأت التعالع الى عمل أبعد من ذلك يبدو عملا مثبطا للغاية . إذ كيف 
ge‏ للمرء نقدير bee‏ إذا كانت عقو به معينة .يمكن تطبيقها على جرم مسين 
هى عقو بة مستّحقة أم لا؟ لقد معنا الحديث عن المدالة » ولكن هل هناك 
شخص ما يعرف على وجه التحديد ما هى العدالة ! أعتقد أنه يستحيل على 
أى إنسان قياس العدالة » فمل de‏ من مجرد النظر الى oof‏ إنسان الج 
bey‏ يستحقه ‏ سوه Goin OTT‏ عقوبة الإه-دام من رقبته حنى اللموت » 
أو أن Ke‏ عليه بالسجن Ge‏ الحياه ? 

ما #اشك فيه أن العقل الإنساىمستفلق على أمثال هؤلاء الذين بنظرون 
فيه تومفتظلهم ينظر من خارج هدًا الفقل Mads.‏ هن الأمور الى لا يعرف 
الإنستان عنما ]لآ القليل » فهو قد يعرف شىء مأ عن المفة Ue My‏ وما الى ذلك 
ومجب أن ربط بهذه الأشياء بقدر الامكان . 
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الأوم والعذر 

ينيغى OV Late‏ أن بث بصورة أكثر حول الملوضوع ۾ ذلك لأنه 
يجرنا الى لب المشكلة الى ل نتحسها بعد وهى موضوع shall‏ لية الأخلاقية » 
والسؤال الذى يبادر اذهتنا هو . “نت أى ظرف منالظروف عكننا أننقول 
بأن الشخص مسئول عن أفعاله ! 

ومثل هذا التساؤل يفضى با الى فحص gol‏ أو مسأ لتين محددتين وها 
جانيا المشكلة » والأمر الأول يعصل ,مق يسعحق المرء أن موجه اليه اللوم أو 
cull‏ على أفماله ۲ أو بعيارة أخرى تحت أى طرف يستخق المزء اللوم 
أو Pell‏ 


)1( اللوم 
إن أ سط نظرية فى موضوع اللوم هى تاك النظرية الى مير ATT‏ 
ملاءمة لنبدأ بها هي نظرية نفعية . 


)١(‏ النظرية النفعية فى اللوم : ووفقا للتفعية فان ما يقال عن اللوم 

يمائل لما قيل من قبل عن العقاب » ذلك لأن اغى يرىأن اللوم هو نوغ 
من العقاب » وعطى وجه التحديد هو عقاب من خلال وسيلة الكلام » Shs‏ 
يعد المدح كنوع خاص للثواب . 

( ومن هنا سنحاول الحديث أساساً عن اللوم » وتفس الاستتناجات 
loud‏ عن المدح ) . 
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والأمر الذى لاشك فيه أن اللوم غالبا ما يكون أقل فعالية من العقساب 
خلال الأفعال » فقد يمكن للعصى والمجارة أن تكسرها ol teal‏ 36 
لا يمكن للكامات TA‏ قط . ولكن بالنسبة لكر من الناس قد لا نكون 
ابات الفظة وعبارات الادانة كافية فى تأر ها مثل العمى والمعجارة؛ فحن 
مادة ما تحاول توجيه اللوم أولا » تفلا CY‏ من Spall‏ عاينا الانفهاس فى ذلك 
لأنه عضمن استبلاك بضعة كامات فقط إلا أنه في حالة مشل اللوم Wg‏ 
نلجأ الى العقاب يعد ذلك فتألى العقوبة البدنية أو الغرامة » ويعمثل ذلك فى 
حرمان الأطفال من الادهام أو الامتيازات » أو SLI‏ بالسجن على البالفين. 

والواقع أن من PLU‏ المعقدة أن نسأل عن أى الوسائل تمد ATT‏ 
فعالية من غيرها » فان ذلك يعود الى المواقف» وهى مسألة تجريبية ذات تعقيد 
كبر نتجة لاختلاى الئاس وتباين الأحوال إختلافا La‏ . ومن هنا يجب 
علينا أن نترك تفاصيل هذا الموضوع لعاماء نفس الطفل والطب Sia‏ 
و للاخصائيين الاجتاعيين لا لدبيم هن خيرة واسعة فى مثلهذه الأمور ولكن 
بالنسية للتفعى فنجده فى كل موقف من المواقف يتطلع الى التبر بير الوحيد 
لتوظيف هذه الوسائل الى تعطى النتائيج الصالحة و تعجنب النتائيج السيئة . 

ومن ثم فان اللومو all‏ ح ليسامن الو سا ثل الى نستخدمها فى حاو a)‏ تعد يل الد اول 
الإنسالى بالكلات + ونحن حين ننصح و نتوسل و نبذل قصاری جبدنا ونعظ 
بالأخلاق و نهدد و نتوعد فى المواقف المعقدة Be‏ :نا تحال Malet‏ سيكواوجيا 
tate‏ على تدر يب الطفل خلال Henke‏ طويلة منهذه الوسائلو نوظهماباست ر ار 
حتى لا ينمو الطغل fp‏ الانانية وحب الذات . 


والواقع أنه إذا كان يقوم Jal‏ من غير هذه الوسائل؛ إلا أنباضرورية 





ضرورتمطلقة إذا ما Jibs I‏ أن يتم و ككائن بشرىمتحضرء ذلكالآنمعقام 
الكاثنات البشرية تميل الى اللوم cally‏ والتهذيب DEW‏ وحقاو لم تكن 
لهذه الوسائل gal‏ تأثير أو أن تأثيرها لايكون ضارا أو حسنا ء فائنى على 
الأقل أكون قد قت بعمل واجي . 

ولكن قد يتعجب النفعىو يتساءل هلترى الصورة ALA‏ الى lst‏ إليها 
من خلان حدينا عن اللوم والداح فقط 7 فبناك أفعال تقوم بأدائها وهىالق 
نر رها من خلال نتا جپا ٤‏ فنحن لسنا مطا لبين بالحديث عن الاستحقاق قط 6 
والوالد ol all‏ يصرخ فى طفله عندما يراه يسير فى البركه »> ويعاود الوالد 
الصراخ « إرجم ٠٠‏ و إلا لطختك بالطين co‏ إلا أن الطفل yates‏ فى سيره فى 
البركه؛ وعند هذه المرحلة يدرك ااوالد أن طفله يستحق العقاب pally‏ ب« فاو 
سألنا . هل يستحق الطفلذ لك أم لا »؟ سنجد أتفسنا تجادل جدلا مستفيضا 
دون الوصول إلى نتيجة محددة . 

ولكن إذا Jay UL‏ يجب توبجيه اللوم ومع آقبة الطفل » ولو كان 
الأمر 'كتالك فكيف» هنا نجد أ سنا على ثقة أفضل لأننا تكو زعلى وعي 
ob‏ وإدراك واضح لاجابة السؤال » ومن ثم مكتنا إستثارة WL gd‏ الماضية 
عن إستجا بات الطفل للمثيرات الختلعة . و إذا ماعلكتنا الدرة » فيحق لتنا 
إستشارة علماء نفس للطم لعن وجهات أخرى عن عدى تأثير اللوم والمقاب . 

وهكذا يظهر أن الاوم هوعارسة يتم تبريرها من خلال تتا جما فىااساوك 
gall‏ . فحن لوم الناس SI‏ عتنموا عن القيام بأفعال Fate‏ المستقبل » 
وأيضاً نحن تمدحهم لكى نعزز سل وكا مامكا فى المستقبل » وعندما لا يكون 
هذه الوسائل مثل هذه Fl tl‏ يحدث عادة » فيجب علينا رٽ a‏ 
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العترض + كل شىء حسن جداً فما يتعلق باللوم والمدح » إننى بلاشك 
gal‏ معك على أننا يجب أن نلوم شخص ما عندما تنتج عن أفعاله تنا ج 
سيقة » والكن لا di‏ هاك فارق » فمندها نقول آنه ينبي علينا أن نسلوم 
شخص ما على dad‏ فهذا شىء ؛ وعندما نقول أنه « يستحق » اللوم فذاك شىء 
آخر . وما أريدممرقته فى الواقع هو الأس gilt‏ . ذلك لان ما أريد أت 
أعرقه ليس عن متى 'ألومه » ولكن مى يستععق نويه اللوم اليه 


النفعي : حسن جداً . عندما تقول بأن هناك شخص ها يستحق الوم > 
a‏ أك تقول أنه .من الصواب أن tage‏ وهذه العيارة رغم بسللتها إلا We‏ 
تمتاج إلى تفسير » فسوف يقول النفعى المعتمد على تاعدة أو للنفعيى:الصببى : 
أن الفعل سواء أكان صائبا أم خاطئا » فهو بتوقف على النتائج المترتبة على 
الفمل أو إتباع القاعدة الى يندرج نحتها Jail‏ « وينطبق ذلك Tall‏ على فعل 
اللوم » وكذلك الفعل الأصلى الذى يلام . دعنا مثلا نعترف أن « “ميث » قد 
تام tol‏ الفعل( 4 ۴ وعو Jak‏ خاطیء ؛ و كوته خاطىء بسبب التتاتج التى 
يؤدى البها ) ونلجب.موضبوعى ) scene That‏ العمل steal‏ بها بسهولة 
( الواجب SH‏ ).وهذه لامتباران تنطيق fo‏ الفحسل الماع با لحد يد Gabe‏ 
لوم ر “میٹ € مامه جادناء ( ۸ 6 » ومن Olle‏ وناب قعل اللوم جم ام 
عليه a‏ رمن خلال Abe‏ » خثمة متاسبات وظروف HEF‏ يكون على 
أمناسها Whe fl‏ » و سكن رغ ذالك ليس من الصواب أن gad‏ كلك 
Gratin‏ اللوم -» بل على Kall‏ من ذلك “قد لا'نستحق أفغال كثيرة من هذا 
القبيل اللوم ء خقد يكون الفعمل خاظنا ء وال كن إذا وجبثا اللوم 
إلى deb‏ » فاته لن يسفر عن نائج طيبه .حيث أن فمل لوم الدامل أن يكون 
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فملا a db. Ube‏ الر بض عقليا قد يصيب شيخصا iy‏ حتى الوت » وهم 
ذلك أن يكون فمله مستحقا للوم 6 لأن نوجيه اللوم له فى هذه AWN‏ أن GOH.‏ 
4 أى خير على وجه الاطلاق ولن عنعه من أداء أفعال Atle‏ فى المستقيل . 
Jelly‏ فقد يكون إغتيال دكتاتور من الأمور السائية » حيث يكون قد منم 
من اقزال المقاب والموت fp‏ الرعايا الذين لا دون معينا هى » و لكن فمل 
الاغتيال لن يستحق Call‏ » إذا ما كان #أثير هذا المدح للقائل على عله سيشجع 
غيره من الناس على إغتيال الآخرين عندما لا يكون AF‏ تيرير Jail‏ سواء 
أكان الف لى يسعحق الوم أم لا » فمندثئذ لا يتوقف هذا السلوك على ما إذا 
كان الفمل الأصلى bE‏ أم لا » يل هو يتوق "ماما على عما إذا كان فعل 
افوم خاطى, . 


اللعترض : فل ينطيق الوصف التفعي على “عات الشخعبية والعادات 
والاستعدادات و كذلك flat‏ الظاهرة ؟ 


Ute‏ : فى واقع الأ ينطبق على ذلك > حيث يتمين علينا أن نعذ كر 
les‏ بأنه يجب أن نلومالشخص ليس يسبب إمتلاكه Sd‏ ممينة قى حد Cbg‏ 
ولكن pe‏ ظهور هذه الممات فى الأفعال . وط أية حال i‏ نفس التحايل 
ينطبق فى كلتا الحا تين » فسمة الشخص أو العادة تسعحق اللوم عندما يكون 
من الصواب توجيه اللوم 6 .ممى أنه عندما يكون Jedd‏ اللوم ثتائج مرغوب 
فيها حقيقة ‏ فلاشك أن مادات Shey‏ الشخص تعد أكثر صعو بة فى تعدياها 
من اللوم أو al‏ وسائل أخرى أكثر ما هى عليه الأفمال . ومع ذلك عكن 
Yas‏ بنفس الوسائل ء ومن الصواب فى مثل هذه المواقف توجيه المدح أو 
اللوم الشخص عليها . 





ومن ثم فقد توه اللوم لشخص ما باعتباره إنسانا كسولا > وليس 
لكو ته غبياً » وقد نلوم البعضلأنهم مفرطون فى طموحائهم » ولكننا لانلو er‏ 
GY‏ أطوالهم تتراوح بين ه » + أقدام PLL.‏ لأن نوجيه اللوم ( والوسائل 
الأخرى لتغيير السلوك ) يمكن أن حقق نتيجة مقيدة فى الموقف الأول و ليس 
في الموقف الثالى . 1 


ومن ناحية أخرى فان توجيه اللوم لشخص ها لكونه غبيا لن وله إلى 
شخص ذى ؛ فان Stim‏ ذلك » فانه يتم تيرير لومه في ذلك . ( بالطبع قد 
تسيطر طبائعنا علینا bey,‏ نلومه می کونه غبیا » ولكتنا فى لحظات کی نا 
قد ندرك Ob‏ توجيه اللوم اليه بسبب هذا الغباء لا يعم تيريره » لأنه ليس 4 
فمل من جا نبنا مكن أن يرفع درت نسبة الذكاء عنده » ومثل هذا اللوم قد 
يسبب له الكراهية والامتماض ) . tl‏ عن مسال لومه على كونه كسولا » 
نقد pane‏ أن يكون أقل كسلا فى المستقبل » » لأن الكسل يعد سمة إلى حد 
كبير ويدخل فى نطاق ARE‏ وقدرته (عندما يكون الكسل نتيجة لظرف أو 
ale.‏ مرضية مثل إصابته بالأنيميا » عندثذ فان توجيه اللوم بهد بلا فائدة 
ترجى مثلبا مثل لومه على غبائه ) . وهناك وء الحظ كثير من المواقف الق 
بون فيا المره بعيداً عن الوضوح عا إذا كان اللوم يمكن تبريره » لأنه 
ليس من الواضح ما إذا كانت السمة المقصودة مکن تعدياما أو إبدا ها أم 
دبل يجب علينا فى هذه الحالة و 
أو لأنه قلق أو مقلق 7 أو لأنه عصى المزاج ? أو لكونه يأخذ الامور 
ببساطة أو يعمل على سيان متاعبه وهمومه ۲ ولتتأمل الحوار الآلى : 


هي : هل أحضرت ممك لبات الإضاءة اليوم الى Yall‏ منك 7 
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. فسيت‎ SY: 


de yet .“مرة تا نة -والكنى تاك عا أثناء‎ calcul 
ثلاثة أيام ؟‎ 

إتى"أعل ذلك . ولكن set Va sol‏ علي هذا . 
ألومك ۴ ب لظبع أتى ألومك . . فقد قلت لك ثلاث مزات“عتهان» 
ورغم ذلك سيت ! 

معذرة . . ليس 'يبدى . . أننى كثير Ghai‏ » وهذا هان الناس 
فبعضهم ينس اليس PLAS‏ وحدث و كنت أنا تسى واحدا من 
#ؤلاء الاس التعساء كرو النسيان » و إذا كان بعض افاس ذرى 
عيون زرقاء » والبعض الاجر ذوى عيون Cab‏ . فلا see‏ 
على ذلك ؟ 


والواقم أننا غالبا ما تميل abbot‏ مع الروج 6 و لسكينا EF dies‏ 
هناك هدف من مطلب الزوجة ؛ وأ يفنا فقد تساورنا الشكو لعا إذا “كانت 
عمليات النسيان لدی الروج تعد معة يستحيل Guar‏ من خلال ادح أو الذم . 
؟أ وأنه من الصعوبة أحيانا علينا أن نأ كد من هذا أثال أيه pe‏ ح۴ او 
کان الزوج رجلا عتجوزا قد تدهورت خدلایا Ge‏ قشل هذه TUL‏ أن يتم 
تبريرها فی توجبه اللوم له نکو نه كثير النسيان ء فتو جيه أللوم ليه قد dat‏ 
شخصا متوتر وعصي وسيزيد من شکواه وإذا لم يكن الزوج عجوزً '» 
ad‏ لسنا معأ يمن سبب سيا نه -» GV‏ من ell‏ جدا التطاه "أو نحت 
الإعتقاد بأن المرء لارمكنه القيام بعملثى. ما يتطاب Leste fa gg?‏ لا برغب 
المرء فى بذل هذا co yall‏ ولذلك فتحن Good‏ مسألة أومه : فل نلومة تحت 
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هذ الظررف أم | #و بطبيعة JULI‏ فا" erates ds}‏ إلى wi‏ شك 
فى المبدأ الأخلاقى المتضمن فى العمل( أثه لاحب توج الموم SH‏ غلى 
سلوك لا عكنه تغييره ) و !سكن نتبجة لعدم تأكدانا عا إذا كان من الممكن 
nae‏ شلوكه فى هذا الموقف-بالذات » ومع ذلكافلستا فى <.اجة "إلى القول 
دن سذا التردد محدث كثرا . 


وما هو جدير با لذكر أن السمى سيرى أن الأفعالالتى تستحق اللوم ( فز 
الصواب توجيه اللوم لهم ) هى الى مكن تغييرها من خلال اللوم » ,مع 
الاحتراس التجربي من أن السات والعاداث لانتغير مباشرة » مثال ذلك .. إذا 
قت بسرقة شىء ما 6 فيمكنك أن متنع مادة »جود ما عن القيام بهذا العمل 
مرة أخرى » إلا إذا كنت مصابا بداء المرقة » فى هذه الحا فان أى 
محارلة من جانبك لتبديل السلوك لن تنجح بعد الملاج التفيى » ولكتك لو 
كانت سر بع الغضب "له من العو بة تغيير هذه السمة » وحق فى أفغبل 
الأحوال فار هذا التغيير يستغرق وتا كشا من التنظم الذاتى والممارسة 
والقدريب لمترة th gh‏ من الوقت go‏ تظبر نتائج يمكن تقديرها : فسوف 
bp ad‏ المدى الطو بل كامات غامضة من فك قبل إستطافتك المعداع فيبا ٠‏ 
ومن ثم فاو قام شخص باستمرار توجيه اللوم إليكافى كل مرة »قد تفقد 
السينطررة على أعصابك » Hoses‏ لن يكون من السيل غليك تفادى.و جنب 
مشاعرالغضب والإشمئزاز تجاه الشخص الذى يلو مك كثير ا . عع Nall‏ 
مثل الافتقار إلى التماطف الإنساتى غالا مابيكون من المستجيل فرعا ؛ سيق 
ولو على فتزة ah gh‏ > ولذ لك خنسن لانستحق "الوم فترجيه اللم إلى الناس 
على هذه ال مات بعد شيعًا عديم الجسرى ماما ٠.‏ ومن فنا اجب علينا عمل 
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هدن تجربي بصدد صصواب اللوم أو المدح قبل تعرضنا إلى نقد الموقف الافعى. 
ويمكن التعبير عن هذا المدى فى العبارات الآنية : يميل الناس إلى توجيه 
col‏ أو الذم للاخرين le‏ يتفق وأن يكون نموذجا يفيد في تغيير سل و كهم 
فى فارة مبكرة من وترات SG » op bm‏ الذى نشا في بيئة فقيرة مثلا «كافح 
وناضل من أجل نحسين أحواله و إستغرق في النبوض استواه سنوات طويلة 
من العمل الشاق حتى تحول من حاله المقر إلى الثراء » بين يوجه اللوم إلى | بنه 
على إفتقاره إلى الدضائل الرائدة » و لكن إذا كانت ثمة معو بات كتنف 
الابن من جراء Ob! pall‏ والمشكلات YF sll‏ على عدم التوافق مم الاعراف 
السائدة فى مجتمعه » وهذه المشاكل التي لايستطيع الوالد فهمها 6 يحاول الوالد 
التنكر لها واجبار الطفل على العمل ء قد تجمل الطمل يلعب و يلهو مع غيره 
من الأطفال متجاهلا بذلك نصائح الوالد ء ويقوم الوالد من ج-انبه بتو جيه 
اللوم الشديد على مسلك إبنه » و يعتقد الوالد أنه من خلال تعنيفه و تو يببخه 
لابنه مكن أن يعدل من سلوك إبنه » ولسكن الابن بعيش فى ظروف مختلفة 
تماماً عن معيشة الوالد إلى حد أنها لايفهان بعضها Lem‏ ومن هنا فلن تميد 
ورك دالتوجيبات في تغيير سلوك الابن » بل انبا قد تجمل الابن ATT‏ 
حقدا و Late‏ على والده 

وهكذا نرى أن ذلك يعبر عن الضرر الذي dire,‏ اللوم عندما لايكون 
فى موضيعه أى فى مكان خطأ » فقد يمتقد الناس أن مايعم ل كمعدل لسل وكيم 
يصلح كمعدل لسلوك الآخرين كذلك 6 و لكن GALL‏ ذلك » OY‏ 
الطبيعة الانسانية ليست بمثل هذه السهولة » ومعظم الناس قد لايد ر كور 
المشاعر والأحاسيس الداخلية للاخرينءوالنتيجة لهذا كله هىضياع وفقدان 
جا نب كبير من الطاقات التر بوية gol‏ الوالدين. 
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والوافع أنه فى أحوال كثيرة قد يتحول الطفل إلى السلوك الأفضلاللمقول 
رغم الجهود التربوبة للوالدين ٠‏ مثال ذلك مايقوله الآآباء عن الأبناء « يله من 
ولد ناكر للجميل » لقد كنت أتقاضى عشرة قروش فى الساعة مقا بل العمل » 
و كنت مسروراً pd gah‏ هذ البلغ الضثيل » لقد منحته كل فرصة + ا 
الذى IU‏ منه 7 وهو JUN‏ بذلك » فكيف كنت أنظر إلى هذا الل عندما 
كنت فی مثل Pot‏ 

وينطبق هذا علىالنظرية النفعية خصوصاً عن وجبة نظرها فى اللوم ترى 
أنوجد وجبة نظر أخرى تتناول هذه المسألة على GAS‏ وجبة النظر النفعيه. 


؟ ‏ هناك وجبة نفار أخرى تقول أنه قد يمكن ألا بكون ثمة لوم على 
بض الجرائم الحطيرة » لافترض أن هناك مريضاً hes‏ بمرض عضال 
ويشرف على اموت ولقد إردكب خطأ ما فان توجيه اللوم إليه يحول 
حا لته المقلية إلى حالة be ger A}‏ وريما تتحول إلى حالة لايمكن إصلاحها 
أو علاجما علاوة على أن توجيه اللوم إليه لن جدى معه » على الرغم من 
أنه يستحق اللوم ٠‏ 

وهناك من بنادى ob‏ اللوم لايمكن أن يقدم أو بوجه إلا إذا عرفا 
ماارتكبه الشخص و استحق عليه هذا الوم . والواقع أن كثيرا من الأفصال 
GI‏ تستحق الاوم غير ممروفة لنا » إذ قد يقؤم مرتسكبها Lipa,‏ سراً أو 
فى الحفاء . 
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نين دل أن هناك ظر وذ معينة نطلب من الآخرين الاس المذر لنا.فيها من 
الوجبة الأخلاقية يوحن حين نلتمس افر من الآخرين» BW‏ نرغب فى تيرم 
تنا من الوم أو الشعور بالذنب من خلال بذل هد لتبر بر موقفنا ‏ إذاه 
الغير و يان أن ما تنا بهمن أفمال Gon sted‏ الإادانة غير مقصودة. 

و لكين نمت أية cay‏ مكن الاس العئر لما على أفعالى ۴ leg‏ لأرسطو 
وهو أول غياسهف يناقش TUM‏ بصورة منظمة .ده يقرر chs‏ ,هناك عطين 
من الظروف all‏ يتم نير بر ُو القاس .العذر للناسٍ وها . الجهل والإضطرار : 

+ - اجهل : غالبا be‏ نطلب bt‏ العذر th‏ صل أفعال معينةلأثنا تمنابها عن 
جل deat a PURE‏ ذلك تلك العبارات ( آسف لم أكن أعرف أنك 
ملول هام عتدما chat‏ إليك )( أعتذر def STE oY‏ أنالندقية #ثوة 
Th‏ منا ص Leste‏ صو ha‏ تحوك) ( أعتذر STE SY‏ أعرف مدى حساسيتك 
من هذا الموضوع ) ( آسف sili‏ قد صدمته Gavel‏ ودون إرادى بعد أن 
اصعلدمت يمزع شجرة : فلم أعرف أن ها كشجرة ! 

Glas, الإقبطرار : والعامل الثاتى الذى يذكره أرسطو لا هو الذى‎ - ١ 
يفعلها الفرد إضبطراراً ( لم يكن الأمر بيدى فقد كنت مضطراً‎ gra, 
Sail أستقج ) ( إلى مضطر لأن‎ OY إلى القيام بهذا العمل ( إنتى مضطر‎ 
. كذا. ) وعموما فان الإاضطرار مثل الجول لا مكن تجاه‎ 


وهناك ثلاثة أنواع من الاضطرار على النحو التالى : 
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)1( الاضطرار الحارجي : وهو مادة ما يحدث نتيجة لإضطرار فرد أن 
يفعل فعلا لا دخل له فيه › ولا ca‏ والمقصود بالعامل الخارجىالقوى غر 
الإلسنانية أو البشرية . فاذا وقعت نتيجة سقوط سقف كنت سير عليه وأدى 
ذلك إلى إصابة شخص وجرحه » فلك العذر فى ذلك» لأن الظروف الخارجية 
< المادية ) هى أا تى أجبر نك على ذلك . 

(ب) الإضبطرار من خلال القوى الأخرى . ويقصد بالقوى الأخرى 
أفراد الإنسان » فاذا كان هناك شخص ما أقوى منك بضع بده على يدك 
ويجير al‏ بعك fo‏ الضغط على الز ناد > فلك أن تلعمس العدذر من Lar‏ القتل 
لأنك إضبطرت الى ذلك إضطراراً 

د الاش طرار الداخلى مادة ما للاتكون دوافع أو براءث اله جلى 
للقيام بعمل ثىء ما بصورة قرية جدا إلى عد أن PM‏ ستطيع التغلب 
عليبا حت أو ذل يبودا كبوأ . لننترض فلآن أنك تمت تأثير هذا الت اط فتك 
پار RE‏ فدلا أدى إلى al sto‏ أعام ٠ Ral‏ و لكنك قسج (١‏ وتنم بشرفك 
انه م يكن بيدك ذلك ) لقد وقعت نحت تأر زوستك اللتساعلة dee‏ ¢ 
قبول ذلك ( كونك واقع نحث تسلطها ( فېل بحسكون ذلك متا به ع خر 
CIS pis‏ به ؟ قد برى القاضي ga‏ بامكانك الحياولة دون وصولهذا 
التساط إلى هد | الحدء Ja - ON x‏ كان القاضى على bm‏ .فى ذلك ؟ ذل كلأنهتوجد 

بعض الأعذار الاضطرارية ؛ ولكن ن إلى أ حد تعتبر حالتك حالة Pyles]‏ 
J‏ أى حد Say‏ برقولك أن هذه الأفعالءاتي قت بها لم يكن فى مقدورك 
إلا القيام با Tal jel‏ 
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3 Bt والارادة‎ Adi 4 cart 


cd peg تلخيص الموقف » لقد كنا بصدد اول‎ GY! تتناول‎ bes 
7 الفرد مسولا من أفعاله‎ see, أى غرف من الفلروف‎ 

اقد خلصنا ما سبق إلى أنه إذا مم bal‏ قعل ما كنتييجة للاضطسرار ‏ ان 
الشخص . فى ضوء ذلك لايعد مسثولا عن هذا النعل . وما لاشك فيه أنه 
من أصبعب الأمور علينا محرفة مى يكون الموقضمعضمناً الاشطرارق حقيقة 
الأمر » والأكر صعوبة من ذلك محديد إلى أى مدى Xe,‏ للفرد أن يعسل 
دون إضطرار . ومح ذاك Wb‏ عادة ما تحاول الميز بين نوعين من الأمال : 
الأفعال gil‏ يتحمل مسثو ليتها الأفراد » والأفم سال الى لايتحملون تمتها . 
والشخص المصاب بداء السرقة مثلا » لايعد إنسانا مسثولا من فمل السرقة » 
leo‏ يقع ضحية للاضطر ار الذى يخرج عن نطاق سيطرته وعن إمسكانية 
كه فيه ؛ على المكس من الفرد الذى يعى “ماما ما فمل فيقوم بالتخطيط 
للسرقة براعة ويقدم على تنفيذ ما عزم عليه ؛ فثل هذا المره يعد مسكولا عن 
ذلك » لأنه يعرف ما يقوم به و کان فى إستطاعته تفادى ذلك أو الإمتناع عن 
السرقة . كذلك فان الطا لب Galt‏ لميؤدىالامتحان سبب مر ضه»ءنان‌الظر وق 
الصمحية قد إضطرته إلى هدم حضور الامتحان » ومن هنا لابعد مسثولا عن 
تخلفه أو عدم d gia‏ الامتحان ء ولكن إذا كان فى bee‏ جيدة وامتنع عن 
دخول الامتحان ,محض إرادته » فهو في هذه الال يعتبر shaw shaw‏ ليةثامة 
عن ذلك . 

والواقع أنا لاننظر إلى العاعل على أنه مسثول عن أفعالة Wb‏ أنه كان 
مضطرا لذلك أو مدفوما بضغط الظروف فى أن يقوم بالفهل الذى تام به ٠‏ 





ومن ثم فقد يعتقد البمض أنه sew‏ الشخص المصاب بداء السرقة مسئولاعن 
أذماله فحسب بل أيضا الاص البارع . و إذاكان gel jl all‏ البارعقدخطط 
بارادته للسرقة ؛ فى حين أنالمساب بداء السرقة لم مخططلها ¢ فانهذا الاختلان 
يعد إختلافا ظاهريا وسطحيا . ذلك لأن الخطط البارع shows Lal ya‏ تفس 
مقدار الشخص المضطر أو المدفوع » فاعله كان ثمة دافع أو حافز يح فيه 
ويدفعه al‏ مثل حب الغلبور التبا أمام ag‏ القاسية في الحضالة من 
خلال القيام بأفعال معادية للمجتمع وعلى آية حالومها كان الدافع أوالسبب 
فان ما قام به إا تم بصورد لامفر متا شأنه فى ذلك شأن المصاب بداء السرقة 
ويزتب عليه أنه لايتحمل مسثولية أثماله . 


و لكن قد يقول البعض ٠‏ حسن رما لايكون هذا اشخص مسئولا على 
وجه الاطلاق » فر ما كان التتخطيط في ذاه مخطيطا إضطراري» ومن هنا فان 
نفس التحليل الذى ينطبق على المصاب بداء السرقة ينطبق عليه . ومع ذلك فلا 
بزال الأمر لاينطبق على كل فرد . 

و إذا إفترضنا أن اللص والمصاب بداء السرقة كلاها مريض»ء فان eta‏ 
هذا الافراض لايعنى at‏ كلنا مرضى » ولذلك فلا بزال هناك فرق . لكن 
قل يعترض شخص ما بقوله : إن كل مئا مضطر فى كل أثماله» وأنه لامكنه 
أن يعمل بطريقة خلاف ذلك أو te‏ عن المعل » ذلك Sage WY‏ “ماما كل 
الزثرات والدوافع BSS Gall‏ تصرفاتنا » فالظسروف مى الى GREE‏ 
فعا لنا gL Wet,‏ م يكن لنا دخل فيها . وإذا صح ذلك ؛ فيكون كل منا 
غير مسئول قط عن Abas!‏ ذلك لأنه فى كل موقف من المواقف نجد سيا أو 
عاملا أو ميرراً يجمان! نمل ما نقوم به . ومع أننا فى حال المساب بداء السرقة 
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نەل يقينا ها سيفعله و عازف به ء إلا أننا فى المواقف الأخرى لا مكنا OSM‏ 
أو Da git‏ أو قهم هذا التصر. فى أو ذلك وهذاءها جعانا نواصل ا ديش هن 
المسثولية الأخلاقية . 

يتضضح من ذلك أن هذه Tel‏ ى من صمب السا لاق و أجهتاو تتصدق 
labled‏ »ولا gin‏ علينا أن مخاط القضية من عخلال dell‏ القتائل bees‏ 
Ub gs‏ أنه لايو جد sel‏ بصحه لا لمو لية أو بعد عسولا عن أفعاله » قان مثل 
هذا القو لد يؤدى إل #دمبر و إنيتار أساس المع . 

ولكننا مع ذلك نتطلع ونبحث عن القيقة coh‏ أبن yee‏ كنا نب د 
نكره ما قد نصل اليه » ا أننا اسنا في حاجة ST‏ نجم ل UE‏ الكاثنات البشرية 
تقف وتارس نشاطها على مسألةاللوم والمدح والعقابوالثواب والعذرءذلك 
لأن مثلهذه الممارسات إن تؤدى إلى متفعة كبيرة فى بعض الحالات - 

ومن pained Geli bar‏ جالمتحديد ما diet‏ صل thane‏ عا إذا كان 
الفاعل بتحمل نتيجة bil‏ باعتباره مسثولا عن هذه الأفءسال التى يقوم بباء 
ونم ذلك بالنظر فى التاربخ المرضى لكل فمل إنسانى . 

: JH الحيالى‎ Jal ولنتأمل‎ 

bate : yas’‏ بصدر الفعل عن إضبطر ار داخلى ٠‏ اليس ya‏ نتيجة لدافع 
سواء أ کان هذا للداقم gy yt‏ آم لاشعوری کا نه يتعذر مقاوضه نحت وطأة 
الظروى معتى بإن الحا ك لته س ill‏ القاتل على أساس أنه تصرف طبقاا a‏ 
لا ممكنه det gle‏ ولا ge‏ :هذا أن كل ما قوم به الفرد إا يكون تنيجة 
باعث أو دافع يسسعيل مقاوحته ۽ gd‏ سالات مزبغة بدعى أو يزعم فيما الئاس 
بو جود Jae‏ هذا لمدافع الذى PU‏ . فلاشك أن الدافسع تحو القينام بأغلب 
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الأفمال حتى نلك الأءال التى بلعب had‏ الاضطرار الداخلى دوراً هاما » من 
gall‏ حقا مقاومتها إذا تم استتخدام الارادة و بذل جبداً كبيرا فى ذاك . 
حتى أن المقامر اذى بضطر للمقامرة » يستطيم أن يتوقف عن اللعب فى aL‏ 
معينة إذا عرض للتهديد أو شمر أن هناك ما بعرض حياته للخطر كأ نيقال 
له زجاجة ماء ستلق على وجمك إذا إستمررت في القمار . 

الأسود . نعم أح-يا نا يحدث ذلك 7 وأحيانا لا حدث » عض الناس 
يملكون قرى فطرية فى مقارمة الدافع » ينا gy, aT ad‏ لا »لكون مثل هذه 
القوى ‏ © وأن بعض الناس لديهم مقاومة ضثيلة جدا ‏ ومن ثم وان الدافم 
نمو القيام بالافعال الى يكون فى قدرة الناس مقاوهتها » قد لا توفر لأناس 
st‏ بن ۔ ا لیس هناك دادع لا يقاوم ثم اف طرارا و بعد ذاك التمس صاحبه 
العذر؟ فبعض الناس يجد صعوبة بل واسحالة JF‏ قوة وسطوة دوافع معينة» 
کا هو JULI‏ عند الأشخاص العصايين وأكتر من ذلك هؤلاء get‏ 
النفسيين . 

وعلى أبة حال قد ير تكب الشخص العادى عض الأخطاء م يفت ض أن 
الآخرين يرتكبون نەس الأخطاء داذا کان فى GE‏ أن أتاوم فكذلك 
يكون في امكابك المقاومة ‏ إلا أن القاضى Gall‏ يتحرى العدالة فى أحكامه» 
محاول التأ كدعا إذا كان امتهم فيظروف وأحوال معينة يكون خاضماً لدادم 
لا مکن مقاومته . ذاذا كان شخص ما برغب فى شرب الكحول إلى حد أنه 
يضحى بكل ثروته وعائلته فى سبل احتساء مزيد من الجر . فثل هذا 
الشخص يتعرض FLEA‏ وانتقادنا bial‏ » و لكننا سردل ما spi‏ 
قوة وشدة الدافع الدى يدفعه لهذا السلوك » ومع ذلك فتحن lS‏ ونقرل : 
كان عليه أن يقاوم . 
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واکن إذا كان کل نهل شوم به |( يعتمد على hel‏ ودو افع way‏ 
له ٤‏ وإذا کان كل عل مض فى مسار لا مميد عنه » فلا مكنك إذن توجيه 
اللوم إلى الترد ¢ Ub‏ كان les‏ بعد إعثاءة حلقة فى سلسإة عمياء لا بد دنها ‘ 


الأبيض : انى لا أواتك بأن كل حدث اما يم وفق أسباب ودوانع 
لا قاوم أو أن سا" أعمالنا لا مكن تجنبها . 

الأسود : الواقع ST‏ عندما أقول بأن المرء قد تام deg‏ » اله لم يكن 
فى امكانهتجنب هذا العدلء فلو نظر نا إلى اللاس fo‏ اختلافهم و كذ اكالقضاء 
واحلفين وسائر الناس من العامة » سنجد اميم ير تكبون الأخطاء فى الادماء 
بأنة كان من الممكن تجنب ما يقوم Bac co lg‏ ادمائهم هذا Uf‏ 
ينطرون إلى هذا Saal‏ أو ذاك في ضوء الأمعال Lull‏ بقة . 


وإذا افترضنا أن المره سيتاجر بكل ثروته الق امتلكهبا هو وزوجته 
وعاثاته هل سيكون راضيا عندما يرى العام يتحول إلى دخان في العنب ؟ 
cil‏ يريد فقط احتساء مزيد من اخمر الليلة » و نحن قد نحتقره و نستقبح 
سلو که باعتبارنا مواطنين شرفاء و لكننا سرعان ما لهم شدة مثل هذا الدافع 
الأ الذى Uae‏ نجاس و نصدر أحكاما ونقول هل كان من الممكن أن 
يقارم 1. 


شاب صغر يذهب إلى إحدى الشقق ليقوم بتسلم خطاب ويدق الجرس 
ويتحدث الى الفتاة التى فتحت له الاب » ثم يدخل الشقة » ثم يقوم عنما 
طعات كدثيرة حت قع صريمة الوت فأنت تقول عنة قائل ١ Gel‏ وهكذا 
الخال » ولكن هل لانلتمس له العدر 7 بالطبع لا كن الماس العدر له فأنت 





تقول ١‏ ياله من شىء wlan‏ .م إذا ما تقد باقتراحه 7 ولكن لعل الفتاة كانت 
dats LR uly‏ سام Jem‏ زؤاف والدبلة »جرد رؤية لاتم »لم cate‏ 
fol‏ فى نعسه 7 ل لا لأنه كان محل بوالدته أو تذكر الوقت الذى أرسلته 
الى bell‏ لكى تمحاص منه » حتى ete‏ ظل يتنقل من ملجأ إلى آخر ء وم 
يكن برغب فى أى من هذه الملاجى, . وء .ندما حضر لزيارة والدته زيارة 
مفاجثة » اكتشف أن Gully‏ تدر منزلها للدعارة والفج ورء وهنا تراه 
يتعرض لوقف سب له ling‏ واحباطاً من الناحية النفسية » فبو يعانى ٠ن‏ 
ازدواج فى عاطفته واضطرابا بين كر اهيته لها على مثل هذا السلوك الذى بدد 
كل مشاعره وحطم كل تقدر وا<ترام کان یکنا لها » رغم حبه لها وتعلقه 
بها لأنها ed‏ وتتولى GIB‏ عليه . و إذا كان خاتم الرواج يعد رمزاً 
لقدسيتها وعلامة على احتفاظه بها ء إلا أنه يعد من جبة أخرى رمزاً لداعه 
والتنكر له والسخرية من موقفه ولذلك عندما رأى الام كان مغ طراً إلى 
الفتل والآن هل تعتة_د أنه ما بزال كان فى امكانه جنب القتل Jat‏ تعتقد 
أنه كان فى حالة تسمح لا بأن نلومه على ما قام بعمله ۴ أليست هذه السلسلة 
من الأحداث التراجيدية فى الاريخ أدت نصورة لا مناص منها إلى ما حدث؟ 
و إذا کان كل مسار الأفعال لا مناص منبا » فلا مكنك ATTY‏ توجيهالأوم 
اليه شخصياً » فلقد كان فعله ale‏ أو حطوة عمياء فى سلسلة طويلة من 
الأفمال المفجعة . 

Oh نفس ما تعنيه كاءة د لا‎ Coal te VUE لاشك أن‎ Gad: 
فاننى أق ول أن ما قد قام به يعد وعلا لم يكن فی الإمكان 4 رلو‎ » aid 
كلها » لا تضح لا أنهم يرتكدون خطأ لو قالوا بأنه عل‎ at نظرنا إلى‎ 
,معزل عن جملة الأفعال السا بقة‎ Jad ,بظر؛ ر الى‎ af كان مكن تجنبه ذلك‎ 
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مباشرة و ليس فىضوء كل الوواءل اق ddan‏ عا ٹ1 ومن ثم ل يستعليموا 
بأنه کان مکنه تجنب Gall ye‏ تعرض لا فى صباء وطفو لته ٠‏ فلقد 
كان الضحية السلبية وم يكن العامل الأساسى فى تنك Mall‏ وف الخيفة » كان 
خاضعا لتأثيرات وتوترات واجهادات وشغوط وصرامات وش ارات 
الوالدين وإهال وكراهية لاحد لما » و بعد ذلك ثم طلاق والدنه م | ele‏ 
حباة والدته التى أعقبت الطلاق ٠‏ فهذه السلسلةا من التأثير ات » sll‏ د 
عنما هذه الأحداث التي وقعت » والتى عاناها طفل صغير بر كيبه 8 جی 
والمزاجى( قادرعلى تحمل ضغوط معينة ولكن ليس كالآخرين ولامناص 
من ذلك ) تأدت به إلى أت يكون متحرراً وكارهاً وعباً للثىء ثفسهء 
لقد كان فقط أداة للتأثيرات ولكهم "اهم كانوا السبب ٠‏ 

لاض : ولكن هل الموقف الطعولى ءا فى ذلك تأثير انه عليه » .يمكن أن 
ينتج عنه ولا ماص Jai‏ القتل فى تمر الواحد والعشرين ؟ ٠‏ 

الاسود : لا ايس ذلك فى حد ذانه ٠‏ ساك ظروف أخرى كثيرة تجب 
ذكرها ٠‏ فلقد كان من الممكن حل الموقف إلى حد ما لو لم يكن قد تشرد من 
ملجأ إلى ST‏ أو لولم يكن عندءهذا الحنين المستأصل والراسخ نجاء البيت » 
أولو لميكنقداكتشف الا کتشاں العظيع والشبيع عن أمه و بصورةلاثعورية 
(بدون معرهة أو نحم ) كز كرادية ة المتراكة على «ثل هذا الموضوع 
الواحد وهو الام . 

مثل هذا لاكتشان لم يكن ينتيج Saal te‏ لو لم يحدث ويرى العتاة ذا 
الحاتم . فكل ظرف rw‏ بيجعلا e‏ يأن ما يعقب الموقف لا مياص 


مئه ولو عرفنا كل الظروى D4) yall‏ نحن على ما أعتقد نهرف al‏ هده 
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الظروف » فتن رى أن العمل الذى ندينه کان فی الواقع بدون مواصفات» 

فكل فعل لا مناص مته » ومن ثم يتم الاس العذر له من الاحية الأخلاقية», 
الأسود : وبعد أن تديه وتحكم عليه بالموت أو بالسجن مدى الحياة » 

ليس كحماية امجتمع و لكن كحكم DIET‏ ضده دأنت ستقول هذا كثير.. 


انه لا يستحق هذا العقاب 8 


الابيض: بالطبع » فاتى أرى باستمر مر إناس مرضى بساقون إلى الموت 
أو يتم سجنهم ولم يستحقوا ذلك ٠‏ فلقد هزموا من البداية » انهم at‏ إلى العالم 
نصف مكونين تقريبا pyle‏ ضغوط واجبادات كثرة تعرضوا ها منڏ 
الطفولة . 

ui‏ الريد كان ضرحية لموقف خطير مشئوم »ل يكن يستطيع الحم 
في مثل هذه المواقف بقدر ما كان يستطيع العرد الذى تنتقل له عدرى 
الكو ليرا التحكم فيا . 


Gay St‏ - آه» ولكن المواقف تختلف إلى حد ما ء فالفرد تنتقل اليه 
العدوى بالرغم أن هذا ايس خطأه » إلا إذا كان سبي الاهمال فى بعض 
الأحيان » ولكن عندما مخطط المرء للفعل بصورة هادئة وعسوبة تك ون له 
علافة به ونظرا لأن القت-لى كان من فعله فهو بذلك يستحق بعض العقوبات 
سواء كانت الاعدام أو السجن . 

الآأسود : لا؛ نحن علينا واجب قى مما لته ا نتمل مع الشخص المريض 
Gms‏ علينا لصالحة و لعا لح الجتمع أن نعزله عن العا est‏ من خلال 
القيام هذه المحاولة » فلو كانت هذه ALUM‏ في العقاب » عندئذ يجب علينا 





معاقيعه » ولكز لا مدعنا نصيف tak:‏ إلى التكبة ونقول أله يستحق 
هذا ٠ all‏ 


الابيض : أنت لا نعتقد فى ذلك » .معزل ماما عن مطاب العزلة وواجب 
وبصورة صرفة يسبب المعل الذى قام بعمله ٠‏ 


الود : لا فبذا يبدو كذلك من انب السطحى للمسألة و لكمنا 
عندما نتمعن فى ااظروف التى أدت الى هذا اامعل » فيجب أن نستتمج أنه 
لا يستحق ذلك على الاطلاق » عندما نقوم يبحث في حالة المتشرد أو خلفهية 
حا لته » وييته والافتقار إلى الشعور العائلى والحاجة إلى أن يكون محبوبا 
وموثوقاً به » عندئذ لن يستجيب فرد لذاك » والتمرد الذى لا مناص منسه 
وقرار التصرف والسلوك الذى يسساسكه العالم نموه » والحاجة إلى استعادة 
الأنا عنده واحترامه لذاته وأهميته الشخصية فى العا الذى رفضه ٠‏ فيمكنك 
أن تری كيف أن كل هذه الظروف col‏ بصورة لا مداص منها إلى 
هذه السقيجة المصيرية الى لم يكن ها أن تنتبى ch‏ صورة أخرى ٠‏ و لذلك 
فيمكتى أن BT ST‏ ييجب أن نەزله نع التكرارءو وجب أن تماول أجراء 
علاج له » ولكنى لا أستطيع بأمانة أن أجد ذلك في داخلى فى أت أقول 
أنه ستحق الم الذى تلقاه فمو كان غير محظوظ فقط . فلقد حصل Bre‏ 
صفقه خاسرة هى حياته من البداية بالنظر الى العمل ba pic‏ » فأنت تقول أنه 
Gy‏ ما محدث له »و لكن هل »كنك أن تقول الآن أتى أظهرت لك أن 
فعله bali gh”‏ لا مناص منه tel pall‏ الضاغطة على طبيعته الحساسةمن خلال 
الظروف التى عكن تحاشيها والتى لا محتمل فى تلك السنين الأولى من حياته؟. 
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as‏ : حسن.. اى قد التمسر المذر لث خص مالأنه ولد ملل الجانب 
الخاطىء للطربق ؛ إنث م يكن هناك رؤساء لحامعات Plas EAS‏ 
:لجا نب الحاطىء للطريق واءتطاعوا مع ١.لك‏ التغلب على عيومم ولكنه لم 
يستطع ذلك . 

الاسود : ولكن الظروف كلما م تكن واحدة قرئيس Wel!‏ قد 
كان مكن أن ينشأ فى يبئة فقيرة» ول كن ريما كانت لديه ثقة أبويهوالحب» 
وهذه الأشياء GUT‏ کی تجعله طلمتر رافق وان يعيش في مط عادىتقر يبا 
ba yy,‏ كان el‏ شخص مافى الخارج كان يعينه فى الوقت الحرج هن -حيسانه 
المبكرة » ريما لم تكن لديه عيوب خاقية كانت لدی القاتل . 


إن الأمر يسحتق المرض على طبيب تسى » ويدوا إن وراء كل قتل 
وكل فعل ctl‏ أسباب كامنة تجرك الانسان وكا آلا لا يمكه التحك فيه . 


Mod - شىء مؤثر جداً » والكتى مازلت على وجبة نظرى‎ : Gant 
اناس قد تغلبوا على الممعوبات الأولية على الأفل ؛ وطوروا شخصياتهم‎ 
وغرسوا العادات السليمة » وتغلبوا على الظروف الغير محببة » حى يقبلهم‎ 


ا جتمع كأعضاء. 


اود : نعو» لأنهم كان يجب عليهم التغلب fo‏ هذه المعو باتهو لكن 
ليس في إستطاعة كل شخص التغلب هذه العو بات فالشخص الذىماشى 
By‏ أو لية سيئة » وعجز سيكولوجيا عن نطوبر الارادة الذاتية والنظامالقائم 
بصورة كافية اکى يغاب على هذه الظروىءهذا الشخص سيحيا حياةسيثة. 
فرئيس اب لامعة عاش وعانى العترة الأرلى فقط » دون العترة الثانية . 
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الايض : واكن كل بالناس لديهم بض القدرات للتعلب على البيئة غير 
الفضلة ء فبءض الاس يستخدمون تلك القدرات » والبعض EW‏ 2 
لايسعخدمو نپا . 

وعدم إستخدام تلك القدراث بعرضهم للدم فوراً 


السود : و لكنك ماز ات لا تمه ذلك فالاستعدادالسيكو لوج ىلاستخدام 
القدرة التى لدبم مىشىء ماءإما نهم يملكونه ماذا لم يملكوا مثل هذ لغ رة 
فليس هناك شىء يمكن عله بعد ذلك فامتلاك مثل هذه القدرة هى درهبهءن 
الله تمالى » ونظراً WY‏ جميعا ماك هذه القدرة ( إلى حد كبير ) فنحن نعترف 
أن من هم أقل حظا منا يملكونه أيضا لذلك نحن نلومهم عندما لا يتصرفون 
ہما یق ومعايرر نا وهذا كله برجع إلى القدرات call‏ حبانا بها الله ( فى شكل 
الوراثة والبيئة الأرلى ) فاذا لم تمتلك تلك القدرات لا يمكنك أن تطورهاء 
و إذا لم نكن لديك القدرة على التطو بر الذاتى Wags‏ شىء ليس فى إستطاعتك 
التحك فيه ١‏ فالأطباء اللفسا نيون برو ننا بأن قدر اتنا حددة (a)‏ هن اللفولة 
tall‏ الأولى» قبل أن تصل إلى فترة وما انطلق عليه! « سنوات CAEN‏ 
ولهذا السبب فاتى أقول أن الرجل لا يستحق عقو به فبعض الناس لهم حظ 
كبر والبعض الآخر ليسوا كذلك . 


4 ily الشيخص نفسه و لکن خطا‎ tam تقص أنه ليس‎ cil car vi 
. وخطأ امجتمع وهؤلاء اللدين حاولوا تقديم العرن له ولم يفعلوا ذلك‎ 
. د : بالصبط‎ uv 


الارض al:‏ إذن She‏ شخص ما ستعدق شىء ما وذلك الشخص ایس 





هو الطمل Gail‏ ير تكب جريمة القتل فيا بعد و لحكن والديه » فېا اللذان 
حددا تاك الظروف Heads gall‏ له . 


الاسود : les ons‏ فس الثىء على الجدين بدورهاءوهكذا دو ليك 


الابيض: و لكن ألا عى هذا أن القائل لايستحق أن نحكم عليه» و بالمثل 
فانما يستحق نجاحا فى عمل شاق ألا يستحق ذلك النجاح؟ 

gat‏ بالطبع . هذا فقط الوجه الآخر من نفس العملة: إنىأعرف أن 
الأمر سيبدو de‏ القول أنه لا يستحق ذلك ولكن gaze‏ مثلا أنه 
رجل أعمال طموح لأنه يملك طموحاً متأحجا بداخله 1 وقد عقد النية علي 
التعوق على والده الناجح فى عمله فلا شك أننا نشجعه ونمدحه لأننا نشجع 
النجاح و ندعمه 

الأبيض : ولكن إذا أستفدت من قدراتك بعكس صديق اك » وعملت 
ذلك إلى الحظ ؟ . 

الاسود : نعم كان لدى القدرة على العمل الصعب ؟ كان Gl‏ القدرة 
أيضاً على إستخدام هذه القدرة نمت ظروف معينة . 

ولكن صديق ماك مثل هذه القدرات كا لم يكن إديه الدافع على المنافسة 
ولكن هذا ليس خطأ c‏ فلقد كانت حالتهمثل حالةالجندى الأعزلالذى يواجه 
مدفعا رشاشاً : لقد كان Leal‏ كثير ا للغاية بالنسبة ل4: 


الابوض : حسن ر ٠٠‏ لو أستطاع شخص ما تشحيعه فى الوقت الماسب .. 
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الاسو ه:أدر ه Alb‏ أينكك dm ral‏ حديثا لرج لواقم نحثوطاةعشرة 
أطنان من ال مديد تقول فيه عليك أن تقوى ... أدفمع ما فوقك وتحرر هن 
قيدك ٠٠١‏ إن من الواضح أن التشحيم هنا ان يفيد » لكمه كن أن يكون 
مفيد| فى حال المريض ,عرض تسى . 

الابيض : رما يكون ذلك صتحيحا 0 لکن كو WO‏ غير مښئو لين عن 
أفعا لحم مسألة غير مقبولة » بل هي أ سخيف . فظنا مسئول عن asl‏ اله 
معظم الوقت إن لم يكن معظمه 

لكن ينبغى أن نضع فى اعتبار نا تأثير البيئةو الوارثة على أفما لناز تمكير نا 
وإرادتنا الواعية أيضاءفا تفعله البيثة والوراثةمن تأثي على أمرلا مك نتجاهاه 

الابوض : أنا لا أوافقك على هذا - وأريد أن أفهم ماهى علاقة العلية أو 
السبيبة What‏ عن إضطرار الفاعل لفعل معين ؛ إلى أعتقد آنا يجب أن 
iT! co‏ يدعوه الناس بالحتمية . 

مذهب الحتمية 

إن المذهب الفلسفى الذى يسمي مذهب الحتمية Y‏ م تقر ats oy‏ 
الأسلوب وکل سلوب فى تقريره عفعم slut‏ وسوءه التفسير الق من 
العمل للغاية أن نقع فيها عندما نقوم Gales‏ هذا المذهب على Jo‏ الأخ. لاق 
وبناء على ذلك فأهم شىء هو أن نتقدم حرص وعناءة فى كل خطوة من 
مناقشنا ٠‏ 


-١‏ إن مذهب الحتمية بقول فى أسط شكل من أشكاله أن کل شی 
محدث له سبب أو أن اكل معلول de‏ » لكن هل لهذا المعنى ales‏ بالأخلاق 7 
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هذا أمر عتا ج إلى نظار » لأن قانون العاية إن كان قد طبق بنحاح على عام 
الطبيعة » فقد لا يكون ل مالل هذا النجاح دما plea,‏ بل الأسلاق . 

؟ يستتخدم بعض الئاس AS‏ ( مهم ) بدلامن UAB‏ ( مسسبب ) وسوف 
يكون علينا تحليل كلمة د م » لأن MO‏ إذا كانت HA pad ace‏ 
أكثر خطورة بالنسبة إلى عم الأخلاق لأن الأفعال الحتمية "منم الاختيار الحر 
وتقطى على المشيئة GLYN‏ وما يستتبعما من مسئولية ٠‏ 

س . وقد يمى البعض بالحتمية » أن هناك جموعةعلىالاروف تقف وراء 
HOLL‏ ¢ وهذه صيغة أسئرى لدأ العلية وان كان لا.ستخدم كلمة السبب 
أو السبب » وهي gat‏ أ إذا تكررت ظروف معينة أو علل معينة ناما 
تؤدى الى « ظهور حادثان محددة أومعاولاتمعينة» رينطبق نقدنا gal‏ الأولى 
على هذا المعنى الثااث . 

۽ وقد Go‏ مضر, Pst‏ بالمتمية «أن كل حادثة هى مثال لقا نون ) 
وهذا gall‏ الأخير هر الذى ميل رجان الأخلاق إلى الأخذ به سكل فل 
أخلاق مكن إرجاعه إلى قاعدة أو قانون أخلاق يث لو شذ فعل عن ذلك 
ما كان أخلاقا . 

الارادة اغرة 

دعنا نحاول مره أخرى فم مشكاة الإرادة الحرة واللبس الذىيواكببا» 
فاو قال شخص ما أنه و ليس هناك شخص حر » فاول إذاراض 8 تسه 
هو : « حر فى cl‏ ثىء 4 هل هو gol al Salle‏ ؟ هل هو حر seth‏ 
الاقتصادى Ja?‏ هو حر فى SE]‏ يراء إزاء السعوبات الالية ‏ هل هوحر 
في لأمينه على سيار Pe‏ 
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واسكن الشخص الذى بنكر الحربة لا »كنه أن يقول ننا أحرار في 
مثل هذه المواقف إذ الواقع التجربى هو دليل حريدا ؛ نحن قد لذهب هنأ 
أو هناك. نجنب هذا أو ذاك» نشترى هذه أو نبيع للك ٠‏ تن على Ulm‏ 
وسيادتنا أو لاء رما قد يعنى بقوله هذا « أن الشخص ليسحرا فىالتصرف 
,ا بتقق واختياراته » ومع ذلك إذا كان هذا ما eden‏ فا قول هو فى 
الحقيقة Af‏ زائف وذلك عى الرغم من أتى لست حرا ماما فى القيام بعمل 
ما قد محلو لى ( مثل القعز إلى القمر ) الواقع هو أننى حرق القيام le‏ أسختاره 
فيمكن أن أجلس أو أنبض أسير أو أتوقفه أتناول السمك أو الدجاج» 
أقرأ أو أكتب .. أذهب أو pt‏ ومع ذلك دان حريتى محدودة . إلى لا 
أمكن من الحصول على بغيق إذا لم يكز لدی مال » ولايمكننى أن أشاهد 
فیاما ما إذا لم يكن Lo yee‏ فى أى مكان فى هذه اللحظة » ولا _مكنى أداء 
ماهو مستحيل من الناحية المنطقية» مثل رسم دائرة مرهةء ولا ge‏ أداء 
ما هو محال نجر يديا مثل السير أسرع من الضوء » وأيضا لا مكننا أداء ما هو 
محال منطقيا مثل الوصول بسفينة فضاء إلى المريخ فى هذه الليلة ٠و‏ كل هذه 
القيود تحدد الأفعال » ولكنى حر فى كافة ML‏ الأخرى أفع-ل ما أريد 
بكل am‏ 


رعلى كل » رما لا يقول الشخص بأ سا اسنا أحرارا فى التصرف کا محلو 
لناء ولكننا لسنا أحرارا فى أختيار شىء وترك شىء الآخر د تحن لديناحرية 
التصرف بما يتفق ... وماذا » إننى أعنى أنا احرار فى أن okt‏ ما Gin‏ 


ذلك أننا غالبا ما تختار ما يتفق ورغباتنا LSS‏ قد حتار أيضاً بين ترغب 
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فيه (och)‏ وما نشم ر أن من و اجبنافعله مثل «ساعدة صديق ) و أحيا نامانحتار 
أحدهها دون الآخر ٠‏ 

يمكننا أن G pat‏ بما يتمق وإختياراتنا وقرارائنا و لكا اسنا أحراراً 
لصدد ULE,‏ فيمكننا إختيار ما حاو لا و لكتنا لا يمكتنا أن ترغب فوااو 
لنا » فاو كانت طببعتى البو لوجية أو السيكولوجية هي إنى أرغب فى ۸ فى 
لحظة معيئة » فانني ساختار A‏ .ولو كانت هى إننى أرغب فى 8 » فسوف 
أختار 8 . فانا حر فى أختيار ٠ 8 FAL]‏ و oS‏ لست حرا فى إر تغابم 
آو 8 .5515 من ذلك 6 فرغباتى USNS‏ ليست نانج إختيارا تلأنلايمكننى 
إختيار إمتلاكها أو عدم إمتلاكها . 

فاذا يمكن للمرء أن يقول بصدد هذه النظرة#بالطبع فحةرغا لباما يكون 
الناس bbe’‏ للبواعث من الرغبات الداخلية التى لا رغبون فى إم: لا كها a‏ 
يدون من الصبعب الهروب منها»فقد Gul GS‏ شخص مارغبةقوية فى ابر 
ولكنه بود لو أنه م يرغب فيها كثي | ٠‏ ومع ذاك ؛ gad‏ أحرار بدرجات 
Mads eke‏ أو ANS‏ عفيمكنا الاخعيار «ىالقيام بأفض ل pm‏ لا ا:خاص 
من ربت معينةو Const‏ رغبات أخرى . 

Lass‏ أن تنحح إلى حد ضبثيل جدا فى هذا المسعى . فال اس الذين 
برغبون فى إحتساء JH‏ بدرجة كيرة» ينجبحون أحيانا من خلال إنضامهم إلى 
مدمنين حمر مشا بين Kall seed‏ قد يكون صحيحاو لذلك فلوس من‌الصواب 
أن نقول Gf‏ اسنا أحرارا تماما بصدد GLE,‏ أو Lal‏ تكون GY blot‏ 
رغات لدينا . 


قد يسم المءترض معنا ہا سا يمكن أن نتصرف ہما Guay‏ ورغياتنا وأننا 
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مکنا أحيانا 0( نطاق دود أن بغير مسار chile)‏ لکں عندها غير رغاتنا 
ابقل فى شرب أالمر » فنحن نقوم ب ماما Gia ly‏ ورغبة أخرىوهى رغبتنا 
فى ألا رغب فى HO‏ فتحن أحرار فى الرغبة فى بعض الأشياء وفى 
تغيير رغباتنا إلى حد ما » و eS)‏ لسنا أحراراً فيا ay‏ رغبته » ترى ما الذى 
يعنيه الممتر ض بقوله هذا ؟ 


إن هذا يتضح من عرضنا UL‏ نعنيه بالحرية درن خلال الأسلوي 
dill‏ :- 


)1( أحيانا ما حتا ر أداء عمى شیء ما » و أحي-اناتتدخلعو امل بنعنامن 
أدائه. :محن نقرر أن نصوت لصا مستر وفجأة يعريينا المرضءالذى يمهئنامن 
التصرف Ly‏ يتفق وقرارنا ههذا الحادث يتدخل فى حريتما فى الهه_لى » أى 
حرإتنا فى التصرف بما يتفق وقرار تا . 

)+( أحيانا ما نرغب فى فعل ما و لكن يتم منعنا من إختياره وذلك مثلما 
نريد الصو بت Leal‏ لح مستر ع و لكن الديكتاتورية الحا كه ead‏ من حق 
جرد الاختيار » فتعرقل الانتحابات الحرة » فهذا الظرف يتدخل فى حر يتسا 
فى الإختيار . 

(r)‏ نحيلجاهيردرلة بعت دون هاما على إعلام حكومتهم المغرض المشوه 
المنحاز » وافرض أن هناك إنتخا) tole‏ الحكومة ان تجبرم بالارهاب على 
اختيارات معية لكن ما تر يده قدتحدد بالنسبة هرمن خلال cole gall‏ الخاطئة 
والرقابة والتحريف الماهر للمعاومات والآشو به lilly‏ هنا تردو اماهير على 
أا حرة فى تمل ما نريد ولكن be‏ :ريده کان مقررا لهم بدون معرفتهم به . 
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فيز نصف هؤلاء الاس “نيه أحدرار لتا كيد لا . pI‏ الدى يميشون 
نحته بتدحدل في سر ينهم ورغا مم 

فنوع الحرية إلتى يمتقر البها المرء » يتنوع مع المستوى الذى بد دث عنده 
د دا التدحل ومع دلك؛ على كل هده ااستويات bel‏ ما يكون الماس 
أحراراً ويمكنأن نعسم الموقنئنقول: ليس ثمة حربة مطلقة» و US ed‏ 

|الاحامية 

وط كل G2 sally‏ علينا قد SIN‏ غير مقتنم و إننى أفبم تحليلك. .و لكن 
ما يضايقنى هوما لم يلم مناقشته بعد فى تحاباك . ”أمل هذه العبارة : لو كان 
البدأ العلى ( الحتمية ) مبدأ صادق » عندئذ فكل رغباتى رغباتمسببة أومعاولة 
فلا مما أقوم بعمله ولاهم ما أرغب فيهء فهذًا ينبع منالملل بسبب أسلوب 
معتاد فورى من طمو لتى وحتى قبل ذلك فا أريدههوالتحرر من العليةتفسها) . 

نحن نرد و آہ ٠‏ )3 اعتقد اننا She‏ إلى هذا ماجلا أم آجلا » فأنت 
تريد مذهب اللا<تمية أو كا يطلق عليها أحيانا » مذهب التحررية » . فدعنا 
عاو ل أولا فبم ما إذا کان ما تريده مرغو ا فيه » أو ۴ا إذا كنت لا تزال 
تريده بعض محص مصامينه 7 الواقسع أ نى أشك فى انك ستععل ذلك. عندما 
يقوم الوالدان تدريب الأطفال ہم يحاولون تسيب أو إحداث تغيير مين 
فى سلوك أطفالهم » ولو! اعتقدوا رلو للحظة ان امال الأطفال غيرمسبية » فقد 
jeu does‏ هذ الحا ول .و بطق نفس الثىء على محاو لتنا اصلاحالشخص العنيد 
في aly‏ معملية الاصلاح ء ارة عن إحداث غير فى الشخص الآخر » وكاءا 
كان الد الدى تكون عده las!‏ الشحص الآخر أفه_الا غير مسببة» كما 
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كان المد الذى Gp le‏ عنده الاصلاح حدا بلا ذائدة . ( على كل حال غالبا 
ما تكون هذه امحاولات بلا فائدة ولكن هذا محدث فقط OY‏ أفها أنا لاسب 
فى الناس الاستجارءات الى نر يدها ). 

إقى أسلم أن العليه أو السيبية لا تأثيرها فى an‏ أو أكثر من حالات 
السلوك الإنساتى gS)‏ محدث نادر وى أثناء الأزمات الأخلاقية أن نقوم القلة 
النادرة يأفمال غير متوقعة . 


فروق وتمبيزات SA‏ 


١‏ هنالكفرق بين ما أستطيعه الآنو بين ماكنت أستطيعه سابقا فيمكنى 
أن أرفع ٠١‏ كيلو جرام لواخترت ذلكالآن» قد أحاول وقد أخفق فى الحاو ل 
ولكنى أدرك معنى قولى »> ومکتی Lal‏ أن أتوقف عن شرب لمر إذا 
أردت ذلك . لكن أصحاب Gall‏ يقولون إن الإنسان لا يستطيم أن يفل 
غير le‏ فعله » ولو إستطاع ذلك لكان قد اختار فى الماضى غر ما فملهء وما دام 
لا يستطينع أن يفعل GE‏ ما had‏ » وانه كلما حدثت نفس الظروف ثانية 
سون يقوم حا بنفس الأفعال . و لقد ثبت لنا أن هذا القول غير صحيح . 


۲ - إن القول بأن ما حدث لامناص منه ولا ممكن عاشي قول زا ئف » 
فبناك أشياء كثيرة »كن نحاشيها أو ee‏ من خلال المحاولة ؛ فيمكنا ak‏ 
أن تدهمنا سيارة إذا نظرنا جيداً فى الاتجاهين قبلعبور الشارع و أن إعترض 
على ذلك معترض قائلا إن هذا غير ما أقصده و إ'ما المقصود أن مسببات المعل 
لابد أن تنج نفس Sail‏ إلا إذا كانت هناك حار لات لقف أمام هذه النتيجة 


أو تغرهاار تعدا ٠‏ 





ل 


¥ - إنعبارة ail‏ قام بالعمليحرية» يحب أن نشي إلى الأداء الح والرغية 
المرة dally‏ والوعى بالفعل دون تضليل أو تشويه من أى جبة؛و دون ضبغط 
ol‏ أو باطن » و بدون ضغط أو هديد أو وعيد ٠‏ 

oot. قد تسلم بأن الفعل يكون حرا مى لم يكن هناك إضطرار‎ ait 
لنلاحظ أنه لابوجد فمل بدون إضطرار أو الزام على الأقل من خلال البيئة‎ 
. والخسيائص الموروثة للانسان‎ 


والقائل بالمعول كان مضطرا إلى إرتكاب هذا Sail‏ بسبب ظروف معينة 
لم يكن يستطيع التحكم فیم ا ولكن هذه الظروى بالتحديدهى الى جعلته 
مريض تسيا إن الطبيب النفسى الذى يعرف أكثر من أى ف-رد آخر عن 
أماط الساوك المضطر سيقول أن كل الأدعال الإنسانية gle)‏ ذلك أفعاله 
لإصدار الحم ) هى أفعال مضطرة أو إضبطرارية » ذا كنت أثناء oli‏ 
محاضرةقدسرت نحو النافذة دونضغطفى أداء هذا الفعل فلم يقم أحد Gide‏ 
أو حتى إقناعى بد Sal)‏ ول يكن هناك دافع أو إضطرار داخلى يؤثر 
فى Sey)‏ أن يشهد الطبيب النفسى بذلك) عندئذ اذا يجب أن تفترض أن 
ball‏ إضطراري دائما ؟ 


ناذا كان وجود ظروف معيئة 4 مجمل الفعل إضطراريا » Hate‏ 
فغياب مثل هذه الظروف dled‏ فملا غير إضطرارى BVH.‏ تبينوجودالآلان 
من الافمال :الاضظرارية GIL,‏ الأخرى من الأفعال الغير اضطرارية ..٠‏ 
بعض هذه الأفمال سدبها 6 بالطبع » اقرارى و لكنها لم نكن اضظطرارية من 
خلال أى أحد أو أى شىء ٠‏ دعنا لانخلط مرة أخرى الملية مم الان طرار » 
فالاضطرار هو فقط نوع Pac foe ole‏ السبي أو gat‏ . فك tit‏ 
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الاضطرارية معلولة ولكن ليست كل الأندال المعلولة اصعلرارية وهنا فان 
المسترض على الارادة الحرة يلنقط الجدل ويقول USI yy‏ «غبعارون أو 
ملزمونء ,معى» أله نظراً OY‏ الغاروف fore‏ ما هی عليه » فلم يكن بيد نا إلا 
عمل ما عملناه وتقرير هاقرر ناه » والرغبة فما رغبنا فيه» 


ولکتتا نرد عليه وثقول » لکن لم يكن by‏ أن تفكر كيرا متمحصاً 
فبى sel‏ بصورة مادية LGD‏ لم نستطوع تجنب عمل الفعل ( ههماكان نوعه ) 
حتى لو حاولنا ذلك . ولكن هناك أشياء كثيرة كان la flat Gay‏ : فقدكان 
بيدنا تجنب صدام سيارة لشيخص ge,‏ الشارع اذا كنا أكثر حرصافىالقيادة 
و كان LiKe‏ تجنب SET‏ القرار المدمر » واذا فكرنا فيه بصورة أ كثر تعمقا 
کان bay‏ ألا نحتمى AL‏ رعدم ارتها به مدة ca, gh‏ فتحن لسنا فى حاجة إلى 
إنكار أن خاو لتنا أو عدم عاو لتنا نفسها كان لدا أسباب و لكن مرةأخرى 
US Ob‏ معلول لانعني نفس معني US‏ مضطر . 

» المعترض قد يقول : « إنك تكوب على ما تنك ون عليه‎ Sy 
فيها » . ونرد تحن عليه تائلين : معدرة»‎ URS يسبب عوامل خارج نطاق‎ 
أنتى أكونه ما أكونه» بسبب ما در بت تی عليه مجوودى و بعل التنظيم‎ 
الذانى . نعم قد يوافق المعترض على ذلك ويقول : ولكن مقدرتك على بذل‎ 
انحهود والتنظيم الذانى ل تحاقها أنت و لكن كانت جانا من موهبتك الطبيعية.‎ 
لکننی إستخدمته. ذه المقدرة فى ح ين أن‎ ٠ ونرد عليه « لمم هذا حقيقى.‎ 
غيرى لم يستطيعوا ذلك » وقد يجيب المعترض » و لكن حقيفة إنك إستخدمت‎ 
عرضية‎ hab هذه القدرة فى حي أن آخرين لم يستخدموها إما ترجع إلى‎ 


, الواعبة‎ pill ها علاقة‎ yay 





—iv- 


وعلى كل إنك ل GE‏ إرادتك ( Portes‏ ) فهى نتاج قوى خارجة عنك 
ا GZ Leh‏ شخصيتك ولا إستعداداتك أو قدراتك . 

ولذلك فالقول « il‏ سبب تكوينى الأصلى » هو قول غي سل » يننا 
القول « إنتى سبب أعالى » هو قول صحيح ٠‏ 

ه - دعنا ننظر إلى عبارة ( نظراً لأنك لست سبب شخصيتك الأمبلية 
أو تكوينك » فأ نك لست مسئولا مطلقا عن أى من هذه الأفعال) فاذا كنت 
مغمطراً إلى أن أكون سبب شخعيتى الأصلية لكى أكون مسشولا عن أفمالى 
فبل سيكون أفغدل لي أن أتحمل تلك المسئو لية ؟ 

وماذا سيشير اليه مصطلح المسئولية حينئذ ? فعيارة UE)‏ مسثول عن فعلى 
لأنى قت بادائه عن طوع وعن معرفة كاملة بالنواتج ) » عبدارة ذات معنى 
جيل جدا ٠ paging‏ وينطبق نفس الثىء على عبارة ( أننى لست مسئولا عن 
هذا الفعل لأنتى قت بأدائه تحت ضغط واضطرار . ( التعذيب أو stig‏ 
والواقع الذى لايقاوم ) . و لكى ماذا بصدد العبارة APU‏ (إننى لستمسئولا 
عن هذا الفعل ¢ eli‏ لأننى لست خالقاً لتكوينى الأصلى ؟ مرة أخرى 
ماذا سيكون عليه الأمر اذا كنت أنا ga‏ لف أو خالق نكو fs‏ الأصلى؟ فكلمة 
مسثول لها معنى مفهوم ماما فى سياق السوك الإنسانى. ولكن اذا كانتعارة 
كونى مسئولا قد وضبعت اتعنی أننى خالق تمكو ينى الأصلىعند ثذفبى نتضمن 
( کا رأينا تناقضا) . | 

هناك استخدامات مادية وأخرى اصطلاحية للكلات فعض دما نقول إن 
الناس مسئولون › فهذا يعنى أن عليهم أن يتحملوا مسئولية أفعالهم» لكنهذا 
all‏ العادى غير المعنى الاصطلاحى أو النهالى الذى قد لايعني تلك stall‏ لية 
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١‏ - أن الاستحقاق هو أصعب كل هذه الفاهي الباهيّة ولتنظر الآن فى 
الموارللالى :- 

الاسود il ٠‏ مازلت أعتقد أن الناس لايستحقون ما يحصلون عليه . 

الابيض lel:‏ لايستحقون وأعترف Lip,‏ . فبعضضحايا الدافع الداخلى 
يم إعدامهم على آفعال لم يكن بيدهم أدائها فلقد وقمت عليهم آثام أكثر من 
tT‏ إرتكبوها . 

الادود : أعلم ذلك . ولكننى أعني أنه ليس هناك شخص يحصل على 
be‏ يستحقه . 

إلايض : هذا ما a SGT‏ أفليس الشخص Gil‏ يعمل بعبورة جدية AST‏ 
من أى فرد آخر من أجل الصول على الجائزة الأولى والذى ملك قدر ST‏ 
والاضافة إلى ذلك يستحق الجائزة لو حصل عليها * 

الأو د : لا فلديه قدرة أكثر من الآخربن و ليس ليده إذا كانت ادم 
قدرة أخرى . 

الابيض : ولكنه يذل هوداً شاا اک فأ ليس يستحق الجائزة ل 
الاقل من أجل ذاك * 

الاسود : نعم يدر ذلك أولا ولکنه بلك انب النبوغ القدرة على 
العمل الشاق » ولكن الآخرين ليست ديهم القدرة على ذلك » وعلارة على 
ذلك ؛ فلقد كانت الظروف مهرئة لكي يستخدم فدرته, أما بالنسبة bp gh‏ 
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نكن الظروف مبيئة بهذا الشكل اتحظوظ ء ولذلك فهو لايستعق فى الواقع 
الجائرة فهو محظوظ فقط . 

الابيض : ان الحظ له علاقة بأشياء خارجة عن نطاق Rd‏ الفرد فيها 
مثل القدرة الا Gels‏ والظروف البيئية المواتية » فن يعرف إذا كان صاحينا 
الفائزبإلجائزة كانت لديه ظروف Le‏ موانية ۲ فن SOU‏ أنتميط بة روف 
Wy‏ غيرموانبة » ومع ذلك تفوق على أو اثك الذين لدبهم روف إيثية Ty‏ 
ty‏ أقول على إنجتازه هذا أنه يستحق رصيدا ST‏ ولكن beste‏ ننشغل 
ليس ببذه الأشياء الحارجة و كن gece‏ الفرد خنتحن لا لم ,مسألا ا لحف 
و لكن اميل . وإلا «لاأعرىماذا تحيه UG‏ حظ ۲ 

الاسود : حسن لكن ما يزال لايستحق الجائزة ليس لأن هناك شخصا 
آخر يستحقها و لكن لأنه لايوجد شخص يستحق أن يحصل على ما يستحقه. 


الابرض : هذا يبدو ممر لی . هل تقوم بعمل عبارة stam‏ الجور فالا 
فى أن هناك شخص يستحق A‏ ولكن محصل على 8 فى حين أن هناك 
شخص آخر يستحق 8 يما مصل على ۸ ۴ وهل تعنى أن gy‏ النعلية af‏ 
للعقاب دائما مايساء وضبعها بحيث لا محصل إنسان على مايستحقه ماما ؟ 


الإو : لأليس هذا ما ,أعتيه تماما إننى أقول إن الاس يسكون ها 
إستخقاقات و لكتيع لاممصلون عليها تآثنى أعرف أن هناك عمليات اللوم 
والمرح والعقاب والاثابة ويم القاس العذر لكل هذه الأشياء بصانة مامة من 
خلال هنفعتهم و لكن فما مختص بالامتتحقاق كغثة مضعلة عن هذه العمليات ؛ 
فاننى أعتقد بمدم وجود مثل هذا الثىء 
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الايض : إننى أعتقد فى قو لك بعدم وجود مثل هذا الثىء فانك تدفع 
بالكلمة خارج سياقها العادى . 

الاسود : بالطبع نقوم بعمل ذلك ونستخدمه بصورة مبررة أو المكس 
ولكن إستخدامنا له يمكس سطحية تبصر تا بالمقائق . فلو عرفنا كلنا كل 
Jal yal‏ العملية gil‏ تؤدى إلى هذا القعل فانه ليس منا هن سيقول و هو 
مع ذلك » باستئناء أو ae‏ الذين يحاولون أن يزيلوا إستقامة أ تفسهم أو 
اتعطشهم إلى الدماء فنحن نقوم بإظهار الفرق وهذا حقيقى و لعكن بمجرد 
ظهور الحقائق كاملة ويم ممرقتها عندئذ Ge‏ الفرق . 

الابيض : و لكن هناك فرق نصنمه الكلمة والكلمة لها معنىو لذلك مالا 
نستخدمها بهذا الأسلوب بدلا من جعلها بإطلة الاستعال للا بد من خلال عدم 
تطبيقبا على أى تی ۲ 

الاسسود : و لنفس السبب فعرفة FURL‏ أفضل منالجبل يبا و لكنأغاب 
الناس جاهاون و اذلك فهم يستمرون فى عمل فروق مستأصلة فى الجبل ذيظهر 
الفرق فقط حينذ LY‏ لانتمدق بما فيه الكفاية فى حقائق ALM‏ . دعنى أقدم 
WW yo‏ مالا عندما يسمع أو ub‏ الاس حدثا غير Golo‏ ينطق عبسارة 
و اله لعجب » ob‏ ان العجب انه قد كسب السباق مع الوضع فى الأحتبسار 
| المعوتات gl‏ اجتازها السيد إدوارد بالسباق وذلك نطرا للهارته وتعميمه 
وقوته البدنية ولياقته فى ذلك الوقت وتنافسه مع آخرین يود مخلمبا أن 
يوز عليهم ٠‏ 

الاديض : أفلست Lit cif‏ الاستحقاق مع القدرة على التذبق بالأحداث ؟ 
فأذا عرفناكل الظروف العليه » فلن نقول إن أىثىء كان عجيبا وأنت cS git‏ 
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ول نتحدث عن الاستحقاق » لأنه ستكون إدينا المقدرة godt fp‏ بأن هناك 
فرد ما سيظهر مجهودا ويفوز بالجائزة » و إن هناك شخعها آخرا سبيخسر 
الجائزة» و إن هناك رجلا ( من خلال خلمية وظروف معينة ) سير تكب 
جريمة معينة وان LAT‏ سيمتنع عن ذلك » با لطبع » إننى Gel‏ على هذا 
الإستنتاج» إذا عر فنا كل ol yall‏ فيمكننا التذبؤ كل الننا مج . و لكنك نذكرهذا 
اللغو الفارغ ( على الرغم من أن plane‏ الناس الذين يتقوهون با لايد ر كون أن 
الأمر كذلك ) فؤقدا قد يتحول الةسكمن إلى خطأ » Bey‏ سوف نقول 
أتومانيكيا أننا لم نعرف كل هذه الظروف . 

الأسود : هذا يمرح فقط لو كنت sel‏ أن ميث شخص ببذا الاستعداد 
الفرريد وهذا الطبع المراوغ 6 وهذا الميل تجاه الاستجا بة لمثيرمعين 6 و نل كالعادة 
القوية » عندئذ » فاتى يمكنى أن نكن بأنه فىهذا Gall‏ سوفيقوم بأداء 
امل A‏ . ولو عرفت أن جوأس dud‏ هذا الطبع المراوغ الخاص » وتلك 
العادة القوية»عندئذفيمكننى أن تنبا أنه فىظرف آخرسيقوم بأداء البعل 8 . 
وبالنظر إلى القدرة على التكهن بكل فعل من خلال الظر وف المعينة الى يتوقف 
عايها gp ASG‏ أن Sat‏ عن أى إختلان فى الاستحقاق 7 


الابيض : مثل هذا التنبؤ ليس له علاقة بدور الفرد كريض ولكن دوره 
كمامل » فثلا لا بد أن نسل معى أنه لكى أقوم بعمل مثل هذا التنبؤ » فأنا 
مضطر أن أحصل على كل المعلومات ¢ وان اقتنع بأن العسل يستحق ذلك 
بسبب ola yl‏ الى يقوم بها فاعلها والمثل التى يعتنقها . 
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كيف محكن البرهنة على أى نظرية من النظريات الني ناقشناها ۴ وهل 
بامكا ننا فملا البرهنة على صدق واحدة منها ؟ ا 
الشمال + ہدو UTS‏ كلها مسال رأى من هنا ورأى من هناك ورمكننا 
وصف كل وجہة نظر » ونتیع مضامينها » ومقارنما مع وجبات النظر 
الأخارى . 
الجزوب : حسن » لقد أتيت بقصة طوبلة » إنى نادرأ ما أعرف من أين 
أبدأ . دعنى أشير فى البداية إلى أن هناك بعض العبارات gl‏ يمكن البرهية 
عليها yom‏ 35 حاسمة وواضحة و بعسورة تجريبية » بعض هذه العبارات Gad‏ 
بالوسائل » و بمضما الآخر يتملق بالغايات 
leat‏ : اسل بذلك » والعيارات بصدد الوسيلة هي بالطبع عبارات 
تجريية . فعند ما يقال أن ۸ وسيلة نحو BAW‏ » فيمكتنا أن نبحث fe‏ 
yd‏ عا إذا كان الفمل 4 يؤدى إلى الفمل Ley cB‏ إذا كان بؤدى إل 
ذلك )4( باحتال ST‏ (؟) و بصورة فعالة ST‏ عا يفوله أى فرد آخر, 
و لكن.. بالتأ كيد مثل هذه العبارات ليست عبارات أخلاقية ماما » أما الغاية 
8 وكونها قيمة فى Ils‏ وتستحق السعى وراءهاء فبذا SHOVE glen‏ ولا 
جم البرهنة عليها . 
الجدوب؛ إننظر لحظة : قد يكون 8 بدوره وسيلة لشء آخر وهو 
0 و0 Gli » OF dey‏ شىء يمكن أن بعڪون deny‏ شىء آخر . 





— ty — 


فاجر اءعمليةجر idol‏ تكونوسية نو إسترداد الصحة» وهذا بدور«قد يكون 
وسيلة حو زيادة القرة والسعادة وسكينة الفعل . وهذه الممتلكات بدورها قد 
نكون ( على الرغم من أنها Ub‏ مالا تكون مقسودة ) وسيلة قيمة مجاه 
تحمل جراحة أخرى في المستقبل لو أصبح ذلك ضروريا ٠‏ 


الثمال : حسن » عند ما تكون عبارة وسيلة نو غاية » عند بذ فهى عبارة 
tnd‏ . ولكن فى glided!‏ تحكون فيا 8 أو © أو 2 كغايات 
لا كوسائل نمو أى شىء آخر Vice‏ أعتقد أنه شىء لا يمكن البرهنة عليه . 
بمكنك أن تبرهن لى على أن ما أقوم بعمله ليس وسيلة جيدة الحصول على 


شىء ما أريده . 


op gibt‏ : توقف ء هنا خلط يجب إزالته . فقد لا يريد المرء أو لايرغب 
فى فاية معينة ومع ذلك يسمي إليها . « فقد نكون نايت أن أنتبع القائل على 
الرغم من معرفق أنه أخى . وعلى الرغم من أنثى أخاف اللحظة عند ما أنجمح 
فى القبضعليه » لأنه لا يمكن أن تكون ol‏ أن أعثر عليه gh.‏ أمقت » 
أخاف » Sul ST,‏ فى لمظة النجاح » ومع ذلك أتغلب على كل هذا . 


. » pb lay فى آلسمي‎ 


هذا من.جبة » ومن جبة أخرى يمكنى البرهنة على الغايان بنفس الطر يقة 
الى أبوهن بها على الوسائل . 

الشمال : أتى أعتقد أنك تقوم ante‏ الموضوع قليلا. أنى قلت أنه 
جمكن البرهان. على عبارات بعردد الوسيلة و إثبات صدقها ( تجريبياً ) فى حين 
أنه لا بمكن لميرهان على عبارات ody‏ الغايات › أنك لم تنكر عبارنى واكنك 





مسب لإا ع 


قلت أنتى يمكنى الدناع عن إمتلاك Lb‏ معينة وكذلك thay NEY‏ معينة» 
رما» ولكتى سأظل أريد أن أقول أن الغايات النهائية لا بسكن الرهنة 
عليها » والغايات المتداخإة أو المتوسطة التى تعر وسائل مر AG‏ أكثر كن 
الرهنة عليبا ٠‏ حتى عند ما أمارس القرين للمتعة ‏ فالمربن هو الوسيلة واللتمة 
هى الغاية » على الأقل lef‏ الغاية بمعنى ألما حدث كنتبجة مباشرة لنشاطى 
وتمربنى.و لكن إذا طلبت أن أدافع عن التعة كفابة » لا أستطيم أداء ذلك» 
ولا تستطيع أنت ذلك فلقد كان مل يقول أنه لا يمكن البرهنة على حقاش 
أو عبارات بصدد الغايات النهائية . 


جوب ٠‏ ألى آسف ينبغى أن أوقفك مرة أخرى . أولا أنتى أشك 
فى كل الحديث فها يتعاق بإلغ-ايات النهائية بقدر معرفتى ؛ أثى ليس oA‏ مثل 
هذا الشیء ! فبل UK FPL‏ بسعى وراء فايات كثيرة . وبعض من هذه 
اله ایات هی بدورها وسيل نمو lid‏ ابات أخرى . فكل من Ahem‏ 
مشبكة معقدة من الوسا ئل والغايات . و لكن هل هناك فقط ذاية مهائية واحدة 
GS‏ الغايات الأخرى بالنسبة لها وسائل ١‏ أتى أشك فى ذلك . 


ولكن دع الأمر على ما هو عايه : أننى فى الواقع لا lel‏ بعبدد ما هي 
الوسائل وما هي الغايات أيهما هو نفس الثىء فى oT‏ راحد. git‏ أفترض 
أن ماتعنيه يمكن أن يفرض بصورة أفضل بالأسلوب التالى لا يمكن الرهان 
على عبارات تقضمن ما هو خير فى قيمته الذانه ؛ ya gical,‏ فقط على 
الأفعال dell‏ عن إرادثنا . 


وعلى أى حال of‏ أعتقد أن الثىء dom gl‏ اند برشب فيه الناس من 
أجل ذاه هر الببعادة ( سعادمم أر سهادة (oe!‏ اذا كانت السعادة دي 





س &YA‏ سه 


في الواقع الرغبه الوحيدة ( وأننى أرى أنها ليست كذلك ) ألا يمكن أن 
تكون أفضل دليل ممكن فى أن السه_ادة صالة فى قيمتها ذائها أو تستوجب 
otal‏ ؟ هذا على ما أعتقد ما كان عاول مل أن يقوله . 

Ja!‏ : من يعرف » فر رما OF‏ ذللك ما محماول قوله . ولكثى مازات 
أعتقد أنه کان the‏ فاذا كان الناس يرغبون فى شیء ما فد لك ليس برهانا 
على أن هذا الشىء مرغوب فيه أو خرف ذاته . 

الجنوب : أتى axel‏ أن هذا ليس برهانا كافيا ولكن قبل أن نتقدم 
قليلا ؛ دعنى أصبحح لك نقطة أخرى . أعتقد أنك jad‏ موضوعك پیر حق 
مو ضوعا ضيقا من خلال قولك بأنه عبارات بصدد احير فى قيمته الذائية cally‏ 
لمكن البرهنة عليها . إن اله في قيمه الذاتية من منظور عل الأخلاق التفعى 
هو حجر الأساس الذى يقوم عليه atl‏ الوسيلى . ومكرة الصواب يتم 
تفسيرها أيضا بأنها خير وسيلى »نظراً لأن الفعل الصائب هو ذلك الفمل الدى 
يتولد عنه خير فى قيمته الذائية . إث ما نريد أن نقوله هو فيا أعتقد أن 
ssl‏ الأخلافية الأماسية فى كل نظام لايمكن البرهنةعلى محتها و أنه ر عكن 
بالطبع » استاج المبادى, الثانوية أو المشتقة من خلال البادىء الأساسية 
.مساعدة القضايا التجر يبية ٠‏ فثلا ؛ 

السعادة الانسا نية خيرة ( المبدأ الأساسى بصدد الي ) 

وما يزيد السعادة الانسانية هو الصواب ) مبدأ gla‏ بصدد (ot yall‏ 

ميل shell‏ إلى زيادة السعادة الانسانية ( مقياس نجر.بى ) 


ولهذاء ,ميل التعاون أن بكون خير ر قضية ثانوية ) 





الشمال : بالضبط » إن المبادىء النهائية لعلم الأخلاق لا كن البرهان عليها 
.مكنك أن gag‏ منطقيا على ae‏ العبارات من سخ لال إشتقاقها من عبارات 
أخرى » و بعد ذلك بالطبع » ان يمكنك البرهنة على صدقها إلا إذا كانت 
المقدمات call‏ نستنبطها منها مقدمات صادقة أيضا . و لكن من الواضح أن هذه 
الفضية للاشتقاق النطق لا مكن أن تستمر للا" بد » i‏ أى مدى تبلغه Jd‏ 
أمامك مبادىء أخلاقية غير ميرهن عليها » وهى مقدما نك النهائية ولا .بم جما 
إدا كنت bi‏ ضعا أو كانطيا أو متم لأى نظرية أخلاقية أخرى . SH‏ 
تجد نفسك فى مو أجبة مالا يمكن البرهنة على صبحته . 

الجنوب : ماذا يمكن أن يكون لو كان الموقف غير ذلك 7 إذا كان فى 
الواقع اديك مقدمة أولى » عند » لا يمكن الإستدلال عليها من الأخريات » 
فلو أمكن ذلك » فلن :سكون مقدمة أولى ولكن قضية مشتقة . الواقع أنك 
حينا تقول نبا القدمة الأولى في النسق » فانك تسى مسبقا ألا لا يمكن أن 
EAT‏ من مقدمات أخرى » (المقدمة الأول المشتقة مى نناقض فى المسطاعات . 
وهكذا لا بکون غرياً عدم تمكن التفعى من البرهان على مقدمته النهائية أو 
مقدمات بصدد ار فى قيدته الدانية ٠‏ 

ما نوع الأشياء التى يجب أن توجد من أجل ذاتها ۴ لا يمكننا أن نورد 
أى دليل ضرورى مها كان نوعه على صدق أو صحة ما هو خي بذاته + 

Jean‏ . إنى fad‏ أنها إستحالة منطقية » ومع ذلك فبذ! الإعقراف 
لابغير وجبة نظرى . فوسل المقدمات الجوهرية للنظام الأخلاق لا يمكن 
البرهان Tle‏ 

الجنوب : نعم با عزبري » Sy‏ أخثي أن تذهب إلى القول بأنه 





ست درغ س 


ما دمنا لا نستطيع أن نيرهن على س » فأ ننا لا يمكن أن نعرف ما إذا كانت 
صادقة أم كاذبة » فهناك عبارات Ey ar‏ بصدقها حى أو لم نستدل عليها ٠‏ 

الدمال : Sy‏ إذالم يكن من المستطاع البرهنة عليها 0 ف كيف یتم 
معرلتها ۲ 

الجنوب : برهنه » برهنه ء أنت متملق Lal‏ بالُوذج الإستنباطى فى 
البرهان من خلال الاشتقاق من قضايا أخرى . إن هذا شىء هام فى الر ياضيات» 
ولكن ليس كذلك فى أغلب مواقف الحياة اليومية » فمندما نقول أن هناك 
شيئًا ما يمكن البرهان عليه » فنحن لا نقصد أنه يمكن إستاباطه منطقي! من 
المقدمات الصادقة . 


عندما وقول و كيل النيابة فى AKA‏ « برهن على أنك كنت فى ازل وقت 
إرتكاب الجريمة » فهو لا يقصد أن يقول إستتبط قضية عن قضية أخرى . 
أنه يقصد قدم دليلا LZ‏ بظبر أنك كنت فى البيت فى هذا المساء ٠‏ تقديم 
الدليل هو رهان أيضاً » |.كنه برهان تجربي » وس ثم فلا يحب أن نقول 
أن كل برهات يجب أن يطابق الفوذج الاستنباطى . هناك مسال أخرى 
لا يمكن Gall‏ عليها إلا إذا قلما. عليك أن ترى وتسمع وسوف تعرف ما 
أخبرك عنه وتجده كافيا للبرهان على صبحته . 

الثمال : هذا شىء حسن بالنسبة لقضايا مجر ببية مثل « نحن نجاس 
و نتحدت مع بعضنا البعض» و لكن ماذا بصدد قضايا أ<لاقية مثل « هل هذا 
Jail‏ صائب» و كيف يمكن للمرء البرهان على مثل هذه القضية بمعنى البرهان 
التجربى 1 فبذه لانبدو قصية تجربدية على الإطلاق » ولا نبدو قضية محلياية 
أر جرد ol‏ تيتولوجيا » . مثل « cil‏ ها .وهناك في OT‏ واحد » فكيف 





يمكن للفرد أن يتحقق من مثل .هذه القضايا Lat‏ سؤال هام يجملنا فحص 
.فى اليل ADVI Maly‏ 
ch Lal at ed aaah 4‏ الأخلاقية بتوقف على تاك SLA‏ 
:الأخرى الى تستخدم لأ يمها ع وبحينا عرف ككل العبارات -الؤ بدة بعبار نك 
-فستعرف مأ تعنيه هذء العيارة اذا أردت أن تعر gers‏ عبارة ( أن القدل 
thar‏ ) فعليك أن عزف كل العبازات ألتى خو بد هذا القول الکن هذا القول 
بشير الأعتراض pbs‏ : 


إن اليد 8 قدبيضق مج بميرارات اليد ۸ الى pak‏ لتأبيد جبارة 
"أخلاقية ۲ ومع ذلك:فقد مختلف معه.بصدذ العبارة الأجلاقية نفسها .. TY‏ 
أقبل كل شيء تقول oe‏ نواتج القتل و كل ll SUL‏ ببية الأخرى إإق 
تطرجها فى تأبيد "جر بك الأخلاقية »> وا SE‏ مازاات لا أعترف أن Sail‏ 
خاطى, دائها ‏ قد ييكون غير ذلك في حالة Chl‏ عن الننس مثلا) . 

والعلاقة بين'العبارات-الأخلاقية والعبارات المؤيدة LA‏ هى علافة معقدة . 
وهى نشبه علاقة امد في امحكمة باد ليل الذى يقوم SLI‏ على أساسه. Fb‏ 
شىء ختاف عن الدليل خني عن الجموع التكلى ji‏ قد ستمع فاضبين 
مختلفين لنفس ll‏ ليل بالضبط و 3 ذلك يصلان إل أحكام متعارضة olay ٠‏ 
على ذلك » لإ.مكن أن يقال بصورة مسقو أن الحم هو مجرد تلخيص للد ليل. 


-؟ - و لكن aba‏ إعټال بيش «bh‏ فيمككن«للفرد SY Sirol‏ : 
بللطبعثلا توئ العيارات الأخلافية تمس-الؤىء مئل JA‏ المستخدمة بحا يلاها . 





س BAY‏ سس 


مدهب النسبية السركوالوجى 
A‏ هل gem‏ أفراد غختلفون وجمامات وقبائل وثقافات مختافة وجات 
te‏ أخلاقية #ناقض بعضها البعض ؟ 
بدو أن ذلك Tol‏ حقيقياً . فثلا تعنقد بعض ole‏ أن قتل الوالدين 
Mls‏ ما يكون فعلا Whe‏ » ولاتمتقد ماعات أخرى فى ذلك . ولكن قبل أن 
أن نستنتج أن مذهب النسبية هو Nip,‏ الممنى حقيقة أكيدة » فان من الأفضل 
أن نتوقف وسال ما إذا كان تفس النوع من ail‏ فى كل موقف يمتبر 
ace GUL‏ وخاطیء فی مجتمع آخر . 
لقد قال توماس جيفرسون تقريبا « إن الثورة إذا حدثت كل حمس 
سئوات فهى شی رائع و لكنلنفترض أن كارل ما ركس قال أبضا أن الثورة 
إذا حدثت كل مس سنوات فهى ثىء رائع » هل يمكن أن نفترض أن هذين 
الرجلين كانا بالضرورة بقولان نفس الثىء ؟ با لطبع لا . ومن ناحية أخرى 
لنفترض أن ااسید (أ) من سا کی المحيط الباسفكى اجنو ى بقول من الصواب 
دفن الرء لوالده حوا فى عيد ميلاده بعد الستين بغض النظر عن <الته الصحية 
ولتفترض أن هذا ليس صبحيدا ۴ هل تحن نتحدث عن نس الثىء ؟ ليس 
بالضرورة» فنوع الوقف الذى فى ذهنى » Ley‏ يفترض أن جمم المرء الذى 
سيكون عليه فى al‏ الآخر سيكون با لضبعط مثل ذلك النوع الذى كان عليه 
قبل رحيله من هذه الحيساة , ومن ثم فقد يعتقد أنه من الأفضل أن برحل قبل 
أن بعل فيه الدهر فملته فى حين أننى قد أعتقد أن المره ليس لديه وجود 
آخر مطاقا بعد حيانه على هذه الأرض » فهو يتحدث عن دفن والده ديا 
والذى سيوجد فى العالم الآخر على ITU‏ جسده » و لكننى أعنى at‏ آخر 





سس $A!‏ سس 


في هذا الموقف فانه لمن الحلط فقط أن نقول بأن آرائنا الأخلاقيةتمارض 
> ولكنلنا أن نقول أن الآراء الأخلاقية الواحدة بنظر ليها نظرات متفاونة 
با لنسبة إلى الناس و الحتمعات». 


8 - هل الأفراد أوالجاعات والقبائل أوالثقافات الختلفة تعتئق فى الواقع 
ches‏ نظر أخلاقية أساسية تناقض بعضها andl‏ فاذا كان واضحا نهم 
يشكون في أنهم مختلفون فى وجات النظر الختلفة » فلا بد أنهم يشكوف 
.بالتأكيد فى عا إذا كانوا ختلفون فى وجبات النظر الأخلاقية الأساسية . 
فبناك جماعات تضحى بالأفراد من أجل بقاء الأعضاء الكو نين للجاعة على 
قيد الحياة ءوذلك بصورة abe‏ عا تفمله الجماعان الأعطرى . 


ومن ناحية أخرى فيعض القبائل والثقادات تعارض الماح BES‏ 
البشرية والحيوانات of‏ تمان الأ أكثر مما تما نبه فى القبائل والثقاقات 
الأخرى » ولكن هذا الإختلان قد يسكون بسبب إختلاف فى الأديان أو 
إعتقادات ميتافزيقية لصاحب العتقدين الأخلاقيين الذين يسود فيهم مثلهذا 
لمثال . والواقع أن مثال دفن الوالد المستشهد به lah‏ » من الصبعب جداً أن 
bs‏ كد من صبحته » ولسكن يبدو أن اماعات الختلفة مختلنون على الأفل فى 
بمض الاعتقادات والمعتنقات الأخلاقية. أما الذى يقول بوجودإتهاق متف من 
وراء الحلافات الظاهر ية فيجب-أن يرهن على ذلك . 

؟ - سواء إختلف الناس فى وجهات النظر الأخلاقية أم لا . فلنا أن 
نسأل أ مكن أن يوجد مثلهذا الإختلاف بين فردين حايدينمثقفين ومثاليين! 
قد جاب على هذا بالطبع أنها لن مختلفا ٠‏ وإذا إختلنا فربما يكون هذا 
الإختلان راجع إلى أن واحداً منها ليس ما بدا أو مثاليا . 
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pal,‏ إن على . المرء أن يأ كد بصورة مستقلة فيا ا إذا كان الشحمبان 
لكان had‏ نص الحايد المثالى إو AL‏ وبعد ذلك بقع المسألة موضعالاختبار 
من خلال رك بة ما إذا كانا يتففان أم لا ٠‏ لو کان الشبخصان WIS‏ معروف 
بالحيدة والمثالية ومع ذلك تلمان » فان ذلك قد برجم إلى مذهب النسبية » 
ذلك لاذهبه اذى ar‏ أن الحقائق bas slit‏ لنسية إلى الئاس . 
مذهب النسبية الأخلاقى 
۸ ب ما sail‏ مذهب النسبية الأخلاقى.فان أغعالا ce‏ نوع.موين مثل 
Sy‏ رغيف من اليز أو قعل coll JM‏ قدر تكون صائبة فى Bal) est‏ 
مجموعه واحدة من الظر وف ) وخاطئة فى جتمع آخر . 
فقتل المره لوالده قد يكون صائيا إذا كان هذا المرء عضوا فى قبيلة 
Se‏ أن تعايش الحجرات الطوبلة اللازمة للبقاء لو كانت رجاتها يوقم 
Jory‏ مين لا مكنه السفر بالسرعة اللازمة ٠‏ و لكن قد SF‏ الممارسة Tats‏ 
يمت ظروف أقل ضرورة » وإحداث جرح فى جمم الشخص هو فعل rege‏ 
Sy‏ مشرط اجرح يفعل ذاك وأذلك ,فهو فعل oes the‏ 
..- من Geli‏ أخروى فان إلقضية د إذا كانالهمل A‏ صائبا جندما يفعله 
Sage pelle.‏ آل کون sii odie Mee‏ مربأدائه.فرد لخر :فى نفس 
الظروف ». وهذا ما أيده /الأنثربولوجيون talc‏ أ لأعضاء Geol‏ 
ألقبائل تمتقد أب الاجم الى من البوع A‏ أفعال صبائبة,فى إبحدى he yet‏ 
الظروف ( تلك الظروف ae al‏ أعضاء القبيلة تنسب Med‏ ) فى بحين أن أعيضاء 
teal‏ الأخرى يمتقدون أن الأفعال.من للتوع pa‏ أفعال خاطئة »ذلك إذا 
كانت الظروف مختلفة بصورة واضحة ماما > فثلا مي إحدى إلقب ائل.فان 





س ورل سے 


الإجداد بالمطمام قد لايكرن كامنا بدرؤااساح بالمعوول على وجبة من ll‏ 
SKK ULI‏ ليست gard‏ نفس ib‏ قبيلة أخرى رسال 3سح 
إلنتذيب فيعغيتقد بأن.التعذيب سيطبر الروح ولكن لبس من خلال BEE‏ 
أخرى لاتشازك ف هذا المعتقد الدينى . فن احمل Saal‏ الأثثر بولوئحيون 
Ha‏ ويقولون .إن ماهو مبائب لإحدى الماعتين قد لا يكون كذ لك للجماعة 
الأخرى... 


عندما يزعم شخص ,أن فملا معينا A‏ هو فمل مراب وفدل آخْر من 
نفس Be) CHL‏ ) يتم أدائؤه فى نفس الطروف » لكنه فل جاطىء . Jl galls‏ 
Gl‏ نطرحه على إلمور لاذا ؟ ما الفرق بين الموقدين ? أننا إذا pol‏ رن علي 
الإبجابة بوضوح ستجد أن المعلين أو ظروف الماعلين (ga‏ إختلافات كبيرة. 


دعنا امود Tl‏ إلى فحصنا قى abst std]‏ إلى حلا ما ودعنا pail‏ مذهب 
النسبية الأخلاقي. لبس كنظرية أخرى فى عل الأحلاق .و لن le‏ .فيا وراء 
عم الأخلاق gary.‏ نطرية بصدد معالى_المصطلحات الأخلانية أويصدد اهل 
ربما Ti‏ سنصل إلى صيفة ما . 


إن “میٹ يستصوب »× وحینا بقول جونس بان ا خاظیء فبو' يع 
أن جو زس لد پستصوزب × وا لطب م سكل من Gals‏ جو نس ومعيت قد 
تكو نا من عبارتين صائبتين ٠‏ وهكذا فبذه النظريه الطبيعية هى نظربية , ية 
إلى الحد الذى يرغب فيه العرد ٠‏ 


فلمشكاه الوحميدة هی أن كلا من ”ميث وجونس لا يتحدثان عن تفس 
ای نظأ لأنتعيث يتتعدت عزعدم استعروابمعيثوجوتس يتحدت عن عدم 





— tay سا‎ 


ol patel‏ جوتس ٠‏ فليس هناك اتفاق ينما مهما کان وعه , لأنه كرف 
وهو نفسه يطلب كتابة أمام شاهد بأن نبي حياته » أن الشخص Gal‏ 
مك أن بكرن الاننانختافان فى <ينتكون عبار تم ماعبارتان ممادقتان کلام 
يتحدث عن اتجاه للاستصواب أو عدم الإستصواب » حينا يلفظ ميث عبارة 
انبا alt‏ بسميث » وحيئا يلفظ جو نس عبارة WW‏ تختص جو فس ولذ لك 
فليس هناك ما حكن الاختلاف عليه وليست هناك Asad‏ راحده dite‏ 
أحده) Ye‏ صادقة و يعتقد الآخر فى زيفبا. 

bes (r)‏ محص إذاً وجمه النظر الا ية : مخطف الأحكام الأخلاقية 
فى الواقع مع بعضها البعض » فبى ندور عن نفس الثىء ومع ذلك مكن ألا 
يتفق حكان : فعباره x‏ على صواب قد تكون عبارة صائية بالنسبة لك 
وا bE‏ قد تكون عبارةصادقة بالنسبة لى ٠‏ 

و لكلا زال أمامنا مذهب نسبية أخلاق من شرمحة مختلفة » فهو لايزعم 
ob‏ تفس البدأ الأخلاق مك نأن يكون babe‏ وزائقا قي الؤقت نفسهو لكن 
يقول ob‏ هناك مبادى» بعضباصادق nbs‏ صادقء وميح وغير مصحيح» 
وميرر وغير مبرر ٠‏ 

وعل ىكل » مكن أن يقال أكثر ما قلناه حول هذه المسألة . فكل شىء 
يتوقف على مستوى الجدل الذى ينشأً التذاع على أساسه . 


تأمل tht‏ التالى : 


الغر في : اتى أعتقد أن الشخص إذا كان يمالى من مرض لا شنناء عنه 





— لابرغ ~~ 


يقوم dts‏ هذه الوصية لا يجب أن يمثل أمام TEAL‏ ويتهم با لقتل على فعلته 
هذه من أجل الشفقة . 
الشرقى : وأتى أعتقد أن مثل هذه الأفمال داثما خاطئة . فهناك دائما 
إمكانية » مہا كانت بعيسدة » فى أنه قد pad Sut‏ مفاجىء في الطب » وقد 
يتوصلون إلى علاج من المرض الذى يعانى منه المريض ٠‏ 
الغرهى : اننى أسل بأن هذه الأشياء مكنة . وما زات أعترف بأن شيعا 
ما قد يكون خاطثا مرة من آلاف المرات . ولكن هذا العيب ضئيل بالمقارنة 
fall‏ الغير مدرك من المعاناة الى سيتم تجنبما إذا ثم المماح بالتطبيب ٠‏ 
الشرقى : مبررك الأساسى هو أنك يجب أن 'منع المعاناة . وسوف a‏ 
رأيك إذا قام أحد باقناعك بأ نك لم ai‏ الممائاة مطلقا . 
الغر بى : نعم سأفمل ذلك. 
الشرقى: لكن قل لى لماذا أنت ضد المعاناة ؟ 
- الغربى ؛ أنا لست بالضرورة ضد كل المعاناة » إن الانسان الولود Male‏ 
ذهبية فى إفه هو وحده الذى لم يذق الما لاة مطلقا » والذى لا يعبأ ! لنساسمن 
حوله ولا يم jolts‏ الآخرين » يجب علي هسذا الشخص أن gle‏ قليلا 
Ga‏ ما هى اللماناة . ولكن هذه المعاناة بدون فائدة أو ضرورة. 
الشرقى : حسن » يبدو أننى أنا وأنت مختلف على Wake‏ الأخلاقية . 
أنى أعتقد بأن من الحطأ قتل النفس تحت كل هذه الظروف » وأنت تؤمن 


بأنه يجب قل النفس البشربة أحيانا حن يكون هذا العمل مانما Vaal‏ 





س LAA‏ اس 


الكيرى!ء goa alles‏ أسألك مر أخرى » لاذا أنت no‏ المعاناة عل الأقل 
ضد المعاناة التى مك ناشيا . المعاناة gil‏ لا نخدم أى غزض مفيد 1 أو هزع 
لا مكنك تقديم أى دفاع هذا الاقتناع الذى لديك ٠‏ 

هل تبر ذلك واضبها بذانه أو تاعدى أو ماذا ؟. 

العربى : لا . عدم استصوالى Ghat eal‏ مكن abl‏ والعابئة م 
كثير من الاعتقادات الأخلاقية Ye”‏ احا أو سنوانب لل , الأخلاق 
النفعى .. فو جات نلرى. بصدد ارب والسلوك الجسى ويصدد Wana SLI‏ 
و بسبب القسوة ULL fp‏ و بصدد أمور أخرى تؤثر على الأخلاق .كبا 
وهى جزء ميث النظام E E ail)‏ 
المنكن فى قيمته الذالية مبدها أسانيا: وأن كل Jkt‏ الأخلاقفة تم J‏ 
ضو ا ٠‏ تعنى: اني أنحقق من اكه الأخلاقية الخاصة بصبدد هذه الحقيقة 
أو حقيقة أخر ى فى صورة القواعد الأخلاقية الى تتفاق SUSY pl ah,‏ . 
وبعد ذلك ء GT‏ هذه القواعد بدورها » بالإشارة إلى البدأ اللفعى » وهو 
ale‏ ومقياسى الأسمى ٠‏ 

: ليس إدى أى otal gel‏ على التحقق 000 الأحكام 

rat 3‏ هذه المصطلحات و لكن مجرد أن تلك المعيسسار 
eu‏ ن بالنسبة لك فان DEY fag‏ وعملية vil fat ages‏ 
كذلك ؛ pl‏ آغی بأله ليس Ma‏ شىء LS,‏ أن تقول . ماڈا لو گے 
غيرراض عن هذا المبدأ ٠‏ فكيف ستبره عليه لى! 


الغربى : ألك تعرف الاجابة على ذلك ساذا » أليس كذلك' ٠١‏ لست 
تشأل الال »- ومن SI‏ منطقيا فعل ذلك . لا ,كنك ala gl‏ على العيار 





ذه ابارت سم 


SPAMS sala!) gs الأعخلاق من خلال اسعنا جيذاك‎ pL lt الأعن‎ 
“ogg sal ja ذلك‎ SY 


القن : حصنن إنك Sh cae‏ من غير all‏ اثبات المعيار الأجمى» 
Si‏ عجطلنني أقبل ذلك ؟ 

» أثنى لشت متأ كداانتى أستظيع عتل ذلك » بأى حال‎ ty 
تفنين العياز الأسمى فى‎ SKY بعد . فحقيق‎ pd لنت ف‎ yal, 
ضلورة أى مطابية أخلاقية أخرى» ولك أقوم- ,أ دل هنذا الم لي كا فعلت‎ 
RE من عدم‎ teil من قبل فانه مستحيل من الناحية:التطقية.. ولكق على‎ 
,مكتاين‎ ٠ فامتةفيخ بنطبق فقطاط المبلطوةء الثانودبة ٠أ ر المشعقة:.‎ ond Spat 
AMIE شىء آخر وهو تزكية امبدأ النفعى باعتباره‎ dail أن‎ 
Nia A تبرير.اعتناق‎ Aske ihe ما يفوقه صبورة » ولکن,‎ Shite ولي‎ 
SF iny Ali ب کی قشاباء‎ Vall أت بر سی نزكية . وولكن تک ر أن‎ 
٠ المعيار السامى إلذى أقوم بعمله‎ IAL أفعالا ؛ فى هذا المثال » هو اعتناق‎ 

الشوقى : كيف سر كى اعتناقك لعيارك السامى؟ 


sal‏ بى.: أوللاء من خلال تويجيه lt‏ العالى متساطة | at pel‏ هنا 
ما نوع sel ial‏ رماع تهل تفل دايا مطافاة :أ ودد نظ بيو sland‏ مطلقاة 
4s‏ فبها فى ظل د موقر اطية Cig‏ أمع نيا تعيش فبا مهن حم 
د کستا لر ری ایی ا يمكن للشؤء.فيه لجنم قنايانه-أى مال lw‏ 
ووراوةرناطية 1 أ نى dbl‏ منك أن مدرسق«طيعة الا نان و طبيمة الما الغ 
يميش فيه ٠‏ و بعد ذلك :سان شك بيقدودما اسقطه من oO Up BUY)‏ 
أفضل حياة بالنسبة اللانسان . .بلخعصاز أ تن أعاول .تر AS‏ اعتظق- انظ ام 





ا س 


Del‏ فى صورة أساوب فى المياة Jot‏ على أكثر بكثير من القا نون 
الأخلاق فهو يشمل كل الجوانب الممكنة للسلوكق الحياة الانسانية . 
. الشرقى : رعا مكنك تزكية ذلك لنفسك ولكن ليس لىء لتفترض 
أننى لا أشارك هذه المثاليات الأساسية ؟ لنفترض أننى أقول « أنك لم نظبر 
لى ميررا Lyte‏ يبرر رغبتك فى هذا النوع من TLL‏ من خلال الوسائل الق 
ترب يها فى تز 4° اعنناق النظام الأخلاق وهو نظام غير معقول كلية». 

sy ae‏ وانفترض أننى قلت أنها ليست كذلك أعتةد of‏ هناك 
خطوة أخرى » أعتقد أنه حتى أسلوب LL‏ يمكن تبريره وليس البرهتة 
عليه وتبريره بأسلوب فى المياة من خلال إظهار أنه RST‏ معقولية من 
الأساليب الأخرى . 

الشرقى : لقد خماطت لأكثرالبرامج طموحا » لكن هل لك أن SE‏ 
عن كيفية افتراضك . وهل هناك حديث فى هذا الصمدد عن النسى والمطلق ؟ 

الفرلى : سأحاول » لكن دعنى أشي أولا الى أنتى أعتقد أنه هنا تكن 
قضية المذهب المطلق الى خا لف فى الوقع المذهب النسى : أعتقد بعد تفكير 
لن يشك أحد أننا نعتنق قواعدنا الأخلاقية فى صورة معام سامية للسلوك 
أو.غالباء Le‏ تركية اعتناق هذه الممابير فى صورة اسلوب فى اللياة .و لكن 
متبع النسبية كا أعتقد يقول أنه لا Ke‏ تبرير أسلوب ما فى الحياة ذاتها » 
وأن الاختيار بين أساليب الحياة » هو اختيار عشواثى.وغير معقول ٠‏ أعتقد 
أن هذه العبارة هى ما يقصد هذا التابع لمذهب النسبية حين يقول أن ليس 
هناك أساس ممقول يبرر به كل النزمات فى عل الأخلاق ما دامت لا نوجد 
معايير محددة . وهذا يعنى أنه يمكن تقديم أسباب ومبررات وجيبة للقيام ثل 





am $4) — 


هذه الأفعال إذا كان المره يقبل مثل هذه المعا بير السامية لنظام القيمة الى بزكيها 
أسلوب الحياة فى الثقافة الأولى . bs‏ يمكن توجيه أسباب وجيبه ضد 
القيام بعمل نفس الأفعال في اطار اسلوب الحياة الثقافية الثائية (ey.‏ لأنه 
لا کن تقديم أسباب وجيمة ald‏ أسلوب معينش AL‏ أكثر م نأسلوب 
آخر فى هنه الحياة ٠‏ في مقن فقط ما دام ll‏ يتبين maf‏ نظام قيمة 
معينة في الحياة ويقبل أسلويا آخرا ERD‏ 

هل يدهشسك أن ننغافل إلى جوهر ولب القضية ين مذهب السبية 

العرقى : أنه ليدهشنى فى الواقم أنك ذكرت وعبرت عن الجدل في 
مذهب Lyall‏ بصورة Seventh‏ حدلأنه لا مكننى أن al‏ كيف 
ستتخلصص منه أو تقوم باقناعى أن ale‏ ليست وجبة النظر المقبولة الوحيدة. 

٠كلذ نرى‎ bes أستطيع ذلك ء ولكن‎ Ju: govt 

الشرقى yas‏ أنه لا مكنك أن تقول أن هناك أسلوب فى المياة 
أفضل من أسلو ب آخر لأنه محكوم ,بادىء تفمية أو أى شىء من هذا القبيل» 
لأن هذا سيلح ؛ لسؤال ٠‏ إن مميازك الأسمى أو اعتناقك قد م تزكيته من 
خلال أسلوب الحياة ولذلك لا يمكن أنتستدير وتحاول تب ير أسلوب AB‏ 
من خلال shall‏ الساى . 


. أتى مدرك مذا بإلطبع‎ : wilt 


الشرقى : ولا يمكنك بعد ذلك أرث تستدعى أى مقارنة بين ما تماول 
عله الآن ونر بر القواعد الأماسية منطقباً أو امتقرائياً ٠‏ 





س س 


الغريى : ألا نرئ معى أن الذهب المطلق المقنا بل للمذهب النسى يزعم 
بأنه مک دير أشلوب معقؤل PLS‏ أتى أرى ذلك وأرافق عليه . 

الشرقى : sald bes‏ كيف يمكن أن يكون ذلك . gif‏ أعتقد أنك 
لا نستطع أن تبين دعواك هذه . 

الغربى : : حسنا » دعنى أرى الد النىستصل إليه؛ دعنى أولا اعرف 
ماه المعقو لية أو Mall SLM‏ فيا vat‏ بأسلوب الحياة دعنى أقول أن 
أساوب الحياة يكون معقولا إختياره على أنه )١(‏ حر (؟),مستنير (۳) le‏ 
وسأنولى بعض OST‏ يعلد هذه ا مواصفات . أولا» اک نر 
فلا جب أن دد لك أسلويا فى الحا ومن خلال ضغوط خارجية Sty‏ مرد 
عليه بعذورة غير منقولة . فكلا هتين اايلين ها شكلان للضغط الاجماعى 
كرائقة gel PV Obl‏ خلال الضغوط الداخلية مثل الدافع الذى لأيقاوم 
أو الرغبة Shore atl‏ يكون الشخص فى حللة ذهنية يمكنه.فيع! أن 
يون كل Ulta, Slat‏ ومع الاعتبار الواجب . 

القرقن + زماذاءعن التاقع الليز GbE? el,‏ أن أئ نرد لا.سعطوم 

الغربى : حقيق » Who‏ يلعب هذا الدافع دوراً 3 ولک لا جب أن 
يكون هذا الدور حادم لو كان الاختيار حرا فا حب أن يكون ete‏ هو 
ما died‏ الشخص نفسه الذى يذبغى عليه أن مختار مآ و ail‏ وما ٠. ast,‏ 

الشرقى : من الصعب معرفة التفضيل الحقيق لدى الالسان ٠‏ فن'ذأ الذى 
بمكن أن يقول ما يفضله تحت ظروف مختلفة ؟ 





— tar — 


العربى : أتى أء-ترف أن ذلك أمس عسير . إلاختيار المعقول ليس 
سهلا ٠‏ ولكن دعنى أنطزق إلى المطلب الثاني وهو أن الاختيار يجب أن 
يكون مستثيراً ٠‏ ولك يكون الاختيار مستنراً فينجب أن نعكون طبيمة 
كل أسلوب فى الحياة By yee‏ كلية » ويجب أن مكون آثارها BA‏ 
ا لبا الفعلية معروفة كلية LaF‏ »> ويجب أن تنكون الوسيلة الضرورية الى 
ستبرره » معروفة كليسة كذلك » ويجب أن يكون كل جانب ومظېر فى 
الأساليب البديلة فى الحياة معروفاً ماماً ع وكذا ينبغي الإحاطة بالأساليب 
المختلمة للحياة » pally‏ الذائية للناس والأعمال الفنية .٠‏ ألخ ٠‏ 

bes‏ نعود إلى الشمرط اله الث وهو ab‏ الشروط وهو الان gtd‏ أن 
يكون الإختبار bode » faa:‏ عن ااغرض»ء لا يتأثر بميول وأهواء 
ورغبات المرد أنخاصة . 

الشرقى : Gaga‏ أنى قلت أن أسلوب LL‏ الذى أريده هو ذلك 
الأسلوب الذى أكون فيه سيدا سامياً مى كل فرد eT‏ فاذا ستقول ؟ 
بى : سأقول أن هذا الاختيار ان بن بالفرض SY‏ يفشل فى حقيق 
شرط الماد . أسأل نفسك هل ريد الم يرأس فيه فرد واحد الآخرين 
جيم 2 أعتقد أنك لا تريد هذا Lal‏ مطلقاً . وأنت ريده فقط إذا عرفت 
أنك ستكون السا ك : ولكن هذا الشرط يسير فيد مطلب الحياد . فالحياد 
يتطاب منك أن New‏ نوع Gil tll‏ :ريده بدون معرفة دورك فيه أو 
اضلاعك لمر كز مرموق فيه ٠‏ 

وعلى هذا التو لا بد وأنك ستطا لب ببدم نظام اليد فى العالم لأنك قد 
تتحول أنت إلى عبد . فيجب أن يكون العام الذى تختاره هو الما الذى 
تريد اختياره بصورة محا يدة . 


الغر 
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